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٭ قال الله تعالى : < وإتى ارهبون €[البقرة: .]٤١‏ 


# وقال تعالی : إن بطش ريك لَسَدِيدٌ € [البروج : ۲]. 

٭ وقال تعالی : کرک َد ركان الشری وى طة إو 
خد آم سيد © إ6 ف ديك لاي لمن حاف عدب الأخرة درك بوم 
بحم له تاش ودرك بم مشود © ومارنر إلا گب غور © 
ي بات کا ڪلم سلا دنو نهر س وسوی © اما يي سفوا 
یالتار هم فبا رفير وهی €[هود: .]۱۰٦-۱۰۲‏ 

٭ وقال تعالی : ورگ اله تنس €[آل عمران: ۲۸]. 

٭ وقال تعالی : يوم يرال من لخ ل واو اید © رجو 
IOS‏ رې نهم ومین سان یه [عبس : .[V-‘‏ 

٭ وقال تعالی : مایا الاس افوا کہ کے رة السام 
کن ٤ے‏ © بی وھ اذم ڪل مرو ة عا ممت وع 
ڪل ڌاتِ حمل مها وتری الاس سکری وما هم پشکری ولكن 


0 
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داب آلو سيد €[الحج: ١‏ ۲]. 
٭ وقال تعالی : ومن حاف مقام ري جِسَنانِ€[الرحمن: ]٤١‏ 
الايات . 


٭ وقال تعالی : وال بعص عل بت بسار © راا گے 


ص 


َل ف هلتا مُسفِفِیَ © فم الله اوقتا عَدَابَ امور © انا 
ڪا من فل نڏ له هو ال ألم €[الطور : [A-9‏ 

والآيات في الباب كثيرة جداً معلومات» والغرض الإشارة 
إلى بعضهاء وقد حَصل. 

(الباب الخمسون) 
(في الخوف) 

قال الإمام الغزالئٌ: الخوف والرجاء يرجعان إلى قبيل الخواطر» 
وأما المَقَدّور للعبد: مقدّماتهاء والخوف رعْدَة في القلب عن ظرٌ مكروه 
يناله» والخشية نحوهُ» لكن الخشية تقتضي ضرباً من الاستعظام والمَهابة . 

# قوله تعالی : وى فارهبون [البقرة: ١٤]؛‏ آي : فاخشون» قال : 
ابن عباس 4 : أي إن نزل بكم ما أنزلت بمّن كان قبلكم من النقمات؛ من 
المَسْخ وغيره» وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه 
بالرّغبة والرّهبة؛ لعلهم يرجعون إلى الحَق» واتباع الرسول» والاتعاظ 
بالقرآن وزواجره. 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱/ .)۳۷١‏ 


(الكشاف): وى َارَهَبُون € أوكد في الاختصاص من ياك نبد ) 
[الفاتحة: ']٠‏ . 

(م): في هذا الحصر دلالة على أنه يجب على العبد أن لا يخافَ أحداً 
إلا الله؛ لأن الكل بقضاء الله وقدره» ولو كان العبد مستقلاً بالفعل؛ لم يكن 
لهذا الحصر فاثدة. 

٭ قوله تعالی : إن بطش ريك لَكَيدٌ€[البروج: ۱۲]: 

(الكشاف): البطش : لا بالعنف. فإذا وصف بالشدة؛ فقد تضاعف 
وتفاقم› وهو بطشه بالجبابرة والظلّمة» وأخذهم بالعقاب والانتقاء" . 

٭ قوله تعالی : رگدلت أذ رَبك إا َد ألشرى رَه مه 1€هود: 
٠١‏ أي: كما أهلكنا القرون الظالمة المُكذبة لرسلنا؛ كذلك نفعل 
بنظائرهم» وأشباههم» وأمثالهم . 

وفي «الصحيحين؟ مرفوعاً: إن الله يلي للظالم حَنّى | ذا أخذه؛ لم 
فلن ثم قرأ رسول الله کل : کرگدركت أَْد يلآ ند الى وهي ظامة 
إن أَخْدهءأليِمسَرِيد €[هود: .0]٠٠۲‏ 


# قوله : إن ني ذلك ليه 1€مود: ۳٠٠]؛‏ آي: في إهلاكنا الكافرين› 


(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۱/ .)٠١۹‏ 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۳/ ۳۸). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۷۳۳) . 

(٤(‏ رواه البخاري »)٤٦۸7(‏ ومسلم »)٦١ /۲٥۸۳(‏ من حديث آبي موسی 
الأشعري له › وانظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ .)٤٠٦١‏ 


۷ 


وإنجائنا المؤمنين › ونصرة الأنبياء #لأية 4 ؛ ؛ أي عظة واعتبارا . 

(م): لمن خان عڌاب لخر [هود: 1°۰۳[ آي : لمن آمن بالفاعل 
المُختار» بخلاف من ادّعى أن إهلاك الأمَم كان بسبب طبائع الكواكب 
واقترانها" . 
الملائكة كلهم اسل وا رالخلائق بأسرهم» والجنٌء والطيرء والوحوش› 
والدّوات» « ومافيَم €؛ أي : ما نؤخر إقامة القيامة إلا لمْدّة مُؤقتة» لا يزاد 
عليها ولا ينقص منها؛ فإنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه في وجود أناس 
معدودين» وضرب مُدَةَ معينةء إذا انقضت وتكامل وجو أولئك المقدر 
خروجهم؛ أقام الله الساعة“ . 

# وقوله تعالی : ڪام تنس €[هود: ٦۱۰]؛‏ أي : : في يوم القيامة 
لا تتكلم نفس إلا بإذن اله للّه؛ كما في «الصحيحين» في حديث الشقاعة 
الطويل : «لا يتكلم َومئزٍ مذ إلا الوْسل» ودعوی الرْسل ب ومذ : الله سل 
Oy‏ 

# وقوله: نهر ۶ 4 ؛ آي من آهل الجمع سي ر وسم 4 روی 
الحافظ أبو يعلى عن عمر ولب : لما نزلت فته قي وسوید #[هود: ٦۱۰]؛‏ 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤۷١‏ 

(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۱۸/ .)٤۷‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤۷١‏ 

(6) انظر : «تفسير ابن كثير» (۷/ »)٤١١‏ والحديث رواه البخاري »)٦٥۷۳(‏ ومسلم 
(۱۸۲/ ۲۹۹)» من حديث أبي هريرة طبه . 


۸ 


سألت النبيّ ی فقلت : يا رسول الله ؛ علامٌ نعمل على شيء قد فرع منه» أو 
على شيءَ لم يفرع منه؟ فقال : «بل على شيٰءِ قد فرع من يا عم وجرت به 
الأقلامُ» وکن کل مير لما حل ل٠.‏ 

(م): تخصيص هذين القسمين بالدكر لا يدل على نفي القسم الثالث» 
وهم أصحاب الأعراف” . 

وقوله تعالی : هم فیا فر وسهیق 1€هود: ۰٩‏ قال: ابن عباس : 
الرَفيرٌ في الحَلق» والشّهيق في الصّدر. 

وقوله : ما دام السموڻ والارّض €[هود: ۱۰۷]: قال ابن جرير: من 
عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيءَ بالدّوام أبدا؛ قالت: هذا دائمٌ دوام 
الّماوات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهارء 
فخوطبوا بما یتعارفونه بینهم . 

قلت : ويحتمل أن يراد بالماوات والأرض الجسنُ؛ لأنه لابدً في عالَم 
الاخر ة من سماوات وأرض؛ كما قال تعالى: * يوم دل الأرّض ع الأرّض 
لسوت € [ابراهي : ۸ كما قال الحسنٌ في هذه الأية: سماءٌ غير هذه 
السّماء» وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السّماء» وتلك الأرض› 
وقال: ابن عباس في هذه الاية : لكل جَنة سماءٌ وأرض. 


(قض): فيه نظر؛ لأنه تشبية بما لا يعرف أكثرٌ الخلق وجوده ودوامه» ومن 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ »)٤۷١‏ والحدیث روا ابو يعلى فى «(مسنده» .)٥٤٦۳(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۸/ .)٤٩‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤۷۲‏ 


۹٩ 


عرفه؛ فإنما يعرف بما يدل عليه دوامٌ الثواب والعقاب» فلا يُجدي له التشبية. 

وقوله لما ر € 7ود ۸ استثناء من الخلود في النار؛ لأن 
بعضهم» وهم فاق المُوحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صكة 
الاستثناء؛ لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» وهم المُراد 
بالاستثناء الثاني ؛ فإنهم مُفارقون عن الجنة أيام عذابهم؛ فإن التأبيد من مبدأ 
مُعكّن ينتقض باعتبار الابتداء؛ كما ينتقض باعتبار الانتهاءء وهؤلاء وإن شقوا 
بعصیانهم ؛ فقد سَعِدوا پإیمانهم» ولا یقال: فعلی هذالم یکن قوله : نهر 
سق وَسَوِيد €[هود: ]٠٠١‏ تقسيماً صحيحاً؛ لأن من شرطه أن يكون صفة كل 
قسم مُنتفيةً عن قسيمه؛ لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقيّ» أو 
مانع من الجمع» وهاهنا المُراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين 
وأن حالَّهم لا يخلو عن العادة والشقاوة» وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في 
شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار ينقلون عنها إلى الرّمْهّرير وغيره من 
العذاب أحيانا» وكذلك أهل الجنة يُنْعمون بما هو أعلى من الجنة؛ كالاتصال 
بجناب القدس» والفوز برضوان الله ولقائه» أو من أصل الحكم والمُستثنى 
زمانُ توففهم في الموقف للحساب؛ لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار 
حين يأتي اليوم» أو مُدَة لبهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقا غير مُقَيّد 
باليوم» وقيل : هو من قولهم: وهي € وقیل : ل هاهنا بمعنی 
سوى؛ كقولك : على الف إلا الألفان القديمان» والمعنى : سوى ما شاء ربك 
من الزيادة التي لا آخر لها على مَدَّة بقاء السّماوات والأرض” 


.)۲٠۴٤۲ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


*٭ ۱ 


٭ قوله تعالی : < ویسدّرکڪ اله تقس €[آل عمران: ۲۸] أي : يحذركم 
نقمتَهُ في مُخالفته» وسَطوته في عذابه. 

(قض): فلا تتعرضوا لسَخطه بمُخالفة أحكامه» ومُوالاة أعدائهء 
وهو تهديڈ عظيم مُشعرٌ بتناهي المُنتهى في القبح» وذكر النفس ؛ ليْعلم أن 
المُحدر منه عقابٌ يصدر منه تعالى» وكرره بعد آية أخرى؛ تأكيدأً أو 
تذکیراء ثم قال : واه رءُوف لباو €[آل عمران: ١۳]؛‏ إشارة إلى أنه تعالى 
إنما نهاهم وحدّرهم؛ رأفة بهم» ومُراعاة لمصالحهمء أو أنه لذو مغفرة» 
وذو عقاب» فترجی رحمته» ویُخشی عذابه. 

# قوله تعالی : یوم يرال من لر وأو اید © وصجیو وبي[ عبس : 
١۳]؛‏ آي: يراهم يوم القيامة» ويف منهم» ويتباعد عنهم؛ لأن الول 
عظيمٌ» والحَطب جليلٌ» قال: عكرمة: يلقى الرجل زوجتّه» ويقول لها: 
یا هذه؛ أي بعل کنٹ لك؟ فقول : نِعْم البَعْلْ كنت» وتنب بخير ما استطاعت» 
فيقول لها : فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة 5 ينها“ لي؛ لعلي انجو مما 
أرى» فتقول: ما أيسر ما طلبت! ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاًء أتخوّف 
مثل الذي تخاف» وإن الرجل ليلقى ابته» فيتعلق به» فيقول: يا بّي؛ أي والد 
كنت لك؟ فيثني بخير» فيقول: يا بني ؛ إني احتجت إلى مثقال ذرَة من 
حسناتك ؛ لعلي أنجو بها ممّا ترى» فيقول ولده: يا أبتي؛ ما أيسر ما طلبت! 
ولكني أتخوّف مثل الذي تتخوّف؛ فلا أستطيع أن أعطيّك شيئاًء يقول الله 


تعالی : یوم رامن ایو )ومو وای © وصجبیو وید €[عبس: ۳٤١‏ ۲۹]. 


ص 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۲/ .)۲١‏ 
)۲( فى الأصل : «تهبها» . 


۱۱ 


وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة : أنه إذا طلب إلى كل واحد 
من أولي العزم أن يشفع إلى الله في الخلائق؛ فيقول: نفسي نفسي نفسي» 
حتی عیسی بن مریم عليه السلام يقول : لا أسألك اليوم إلا نفسي» لا أسأل 
مريمٌ التي ولدتني٠‏ قال قتادة: يفر المَرءٌ من الأحبٌ فالأحبٌ» والأقرب 
فالأقرب من هول ذلك اليوم. 

وقوله: لل اې نهم مينر صان عبس : ۷٣]؛‏ آي : هو في شخل 
شاغل عن غیره» روی الترمذيٰ مُحسنا مُصخُحا عن ابن عباس» عن النبيّ ل : 
«حشرون حفاة عراة غرْلاً» فقالت امرأة: أيبصرُْء أو يرى بعضنا عورة 
بعض؟ فقال: يا فلانة ؛ لل رې نهم ومین سان ينیو [عبس : ۳۷ . 

(م): المراد بهذا: أن الذين كان المَرْء في الدنيا يفْرٌ إليهم» ويستجير 
بهم ؛ فإنه يف منهم في الاخرة؛ فيفر من أخيه»› بل من أبويه؛ فإنهما أقربٌ؛ 
بل من الصاحبة والولد؛ فإن تعأّق القلب بهما أشدٌ من تعلقه بالأبوين<). 

(قض) : فر ال 4 ؛ لاشتغاله بشأنه» وعلمه بأنهم لا ينفعونه» أو 
للحذر من مطالبتهم بما قصّر من حقهم» وتأخير الأحبٌ فالأحبٌ؛ للمُبالغة» 


کأنه قيل : يفر المرء من آخیه» بل من أبويه» بل من صاحبته وبنيه(“ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۲) عن كعب الأحبار» وأصله في 
«البخاري» »)٤۷۱۲(‏ و«مسلم» /۱۹٤(‏ ۳۲۷)ء من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» /۱٤(‏ ٤٥أ۲).‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۳۲). وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغيرا 
.)۲۹۲٤(‏ 

(6) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۱/ )٥۹‏ . 

.)٤٥٤ /٥( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )٥( 


۱۲ 


# قوله تعالی : اها الاش اَمو رڪم رک رازه آلساعة سى ٤‏ 
عطي €[الحح : »]١‏ أمر الله عباده بتقواه» وأخبرهم بما يستقبلون من أهوال 
يوم القيامة وزلزالهاء واختلفوا في زلزلة الساعة هل هي بعد قيام الناس من 
فبورهم يوم نشورهم» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من 
أجدَاثهم في آخر أيام الدّنياء وأوّل أهوال الساعة؛ كما قال تعالى: لدا 
لزب الرّص زرا ها( )وأَحْرَجَت آَلاأَرّض أَهْمَا لما €[الرلرلة: ١‏ ۲]؟ 

فذهب علقمة والشعبىٌ أن هذا قبل يوم القيامة» ويؤيده ما رواه ابن جریر 
عن أبي هريرة قال: [قال] رسول الله ل : «إن الله لا فرع من حَلّق الماواتِ 
والأزضٍ؛ خلق الصورَء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعّه على فيه شَاخصٌ 
بمصره إلى العَرْش ينظ مَتى يمرا » قال أبو هريرة: يا رسول الله؛ وما 
الصور؟ قال : قن قال: فكيف هو؟ قال: قن عظيم ينفخ ثلاث 
نات : الأولى نَفخة افرع ؛ والثانية نفخة الصَعْق» والثالثة : نفخة القيّام لربّ 
العالمينَء يأمر الله إسرافيل بالنفحَة الأو لی» فیقول : انف نفخة الفرع يقرع 
أهلٌ السّماوات والأرض إلا مَنْ شاء الله ويأمره فيمُدّها وبْطرلُهاء ولا يفش 
وهي التي يقول الله تعالى : يى رجف اة © مها ألراوفة ل فوب بوْميٍ 
وَاجِمَةٌ €[النازعات: ٦‏ ۰1۸ فسیّر الجبال» فتكون سراب وتر الأرض بأهلها 
رَجًا» وهي التي يقول الله تعالی : وما بطر َر ضيح وة ما كاين 
واي €[ ص : ٠‏ فتكون الأرض كالسفينة المُوبقة تضربها الأمواج تكفؤها 
بأهلهاء وكالقندٍيل المُعلّق بالعَرْش [ترجُجه] الأرواح» فيمتد الناس على 
ظهرهاء فتذهلٌ العُرضع ونضم الحواملٌ» وتشيب الولدان» وتطيه 
الشياطير“ هاربةً حتى تأي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجههاء فترجع» 


۱۳ 


ويُولّي الناس مُدبرين» ينادي بعضهم بعضاء يقول الله تعالى : بم للتار 3 
دوم وون مذرينَمًا کک ماللوم عاصم ومن بضدل نفا من ھا € [غافر : errr‏ 
ينما هم على ذلك؛ إذ تصدّعتِ الأرض من قطر إلى قطر» ورأوا أمراً 
عظيماًء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السّماوات؛ 
فإذا هي كالمُهُل» ثم خسف شمسهاء وخسف قمرهاء وانتارت نجومُهاء ثم 
کشطّت عنھہ »۰ قال رسول الله د : «والأموات لا يَعلمُون بشيْءٍ من ذلك . 

قال أبو هريرة: فمن استشنى الله حين يقول : فزع من ف اَلسَموت وَمَّن 
فی رض لآ من اء أله €[النمل > ۸ قال: «أولعكَ الشهداءُ وإتّما صل 
الفرَعٌ إلى الأحياءء ولك أَحياءُ عند رهم يُرزقون» وقاهمٌ الله شر ذلك 


اليوم» وأَنهُم» وهو عذابٌ الله يبعثه إلى شرار خلقه» وهو الذي يقول الله : 


م کے ےہ ر ِ e‏ 2 ص ع ےو ے 
انها الاس نَمَو رُم إت لرل الساعة شى ٤ء‏ عظي م © وم وها 


ر ص 2 


ذل ڪل مض صة عا رصعت وضع ڪل ذاتِ حمل لها وتری التاس 
سک ری وما هم پس کری وکن عدا الله سيد €[الحج: ١‏ ۔ .٠]۲‏ 

وهذا الحديث قد رواه الطبرانيٌ» وابن جرير» وغيرٌ واحد مُطوّلا 
جا والغرض منه: 

أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة؛ لقربها 
منها؛ كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك وقال آخرون: بل هو فزغ 
وزلزال وبلبًالٌ كائن قبل يوم القيامة في العَرَصات» واختاره ابن جرير» 


. فى هامش الأصل : اكشطت البعير كشطاً: نزعت جلده»‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (١۳)ء‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره 
.)١ /۷(‏ 


۱٤ 


واحتجوا بما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حصّين: أن رسول الله بي قال 
وهو في بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السَيْرٌ رفع بهاتين الايتين 
صوته : انها الاش نَمو رڪم ت رة آلساعة سى ٤‏ علي ن بوم 
رها ذه ڪل مزكة مَىَا رٽ ويسم ڪل دات حنل َيكَهَ 
وتری الاس س کری وما شم پس کری وکنکی عدا الہ سید €[الحح: [۲-١‏ 
فلكًا سمع أصحابة؛ حَثوا المَطِيّ» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما تأشًبوا“ 
حوله؛ قال: «أتذرُون أي يوم ذاك؟ ذاك یوم بنادی آدمُء فینادیه ره کک 
فيقول : يا آم ابع بحت اللا فيقول: يا رت ؛ وما بعت النار؟ فیقال : 
من کل أف تسع مثة وتسعة وتسعون في النار» وواحد في الجَنة» قال: 
فلس أصحابه حى ما أَوضخوا بضاجكة» فلمًا رى ذلك ؛ قال : «ابڈ شرو 
واعملواء فوالذي نفس مُحكَدٍ بيه؛ إنكم لمح ليقن ما كانتا مع شي 
قط إلا كثرتاه؛ جوج ومَاجوج» ومَنْ هلك من بتي آدمُ٬‏ وبني ٳبليسَ»»› 
قال : فسُري عنهم» ثم قال : «اعمَّلوا وأبشرواء فوالذي نفس مُحكّد بيده؛ 
ما نتم في الاس إلا كالشَامَة في جَنْب البعير» أو الرَقم في ذراع الدَابة»» 
هکذا رواه الترمذیٌ» وصحه وحسّنه . ۰ ۰ 
والأحاديث في أهوال القيامة كثيرة جد ولهذا قال : إت رة 
الساعَة شى ء٤‏ عَظيم €[الحج: ۱[ أي : حادث هائل» وطارف مفظع» 


والرلزال : هو ما يحصل للنفوس من الفرَع والوعب» وقوله : «ىَروََهًا) من 


(1) في الأصل «مشوا»» والتصويب من مصادر التخريج . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤٤٥ /٤(‏ والترمذي »)۳۱٣۹(‏ وهو حديث 
صحيح . انظر : «(صحيح سنن الترمذي» .)۲٠٥۳۲(‏ 


\0٥ 


باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال: مفسّرا له: اذهل گل ښة ىة 4؛ أي : 
تشتغل لهّول ما ترى عن أَحبٌ الناس إليهاء والتي هي أشفق الناس عليه 
تدهش عنه في حال إرضاعها؛ ولهذا قال : مرم ة4 ولم يقل : (مرضع)» 
وقال : مكاأرْسَعّت €[الحج: ۲]؛ أي: رضيعها قبل فطامه» وَمع ڪل 
دات حمل مها یری الاس سشكرى €[الحج: ۲] من شدة الهُؤل الذي [قد 
صاروا فيه؛ قد“ ذهشّٿ عقولُهم» وغابت أذهانهم» فن رآهم؛ حَسب 
نهم سشکاری. 

(م): وصف الزلزلة بالعظيم» ولا عظيم أعظم مگا عظمه اش 
و«الذهول» : الذهاب عن الأمر مع دهشةء فإن قيل: أتقولون: إن شدَة ذلك 
اليوم تعْمٌ كل أحد» أم لا؟ قلنا: قال قوم: إنها تختصٌ بأهل النار» وإن أهل 
الجنة بُحشرون وهم آمنون» وقیل : بل يَحصّل للل ؛ لأنه سبحانه لا اعتراضَ 
لأحد عليه في شيء من أفعاله" . 

(قض): رة ألساءَةٍ 4 تحريكها للأشياء على الإسناد المَجازيّء 
أو تحريك الأشياء فيهاء فأضيفت إليها إضافة معنوية؛ بتقدير (في)» 
وإضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به“ 


¥ قوله تعالی : ومن حاف مام ري سان €[الرحمن : [€٦‏ أي : لمن 


(۱) ما بین معکوفتین من «تفسیر ابن کثير'. 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٥١ /۱١(‏ 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ .)٤‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» .)١١۳ /٤(‏ 


۱٦ 


خاف مقامَه بين يدي الله كلك يوم القيامة عند ربثه» ونهى النفس عن الهوى ولم 
يطغ ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الأحرة خير وأبقى» فأدّى الفريضةء 
واجتنب المَحارمء فله يوم القيامة عند ربه جنتان؛ كما في الصحيح: أن 
رسول الله ا قال: «جَتنان من فضة آنيتهُما وما فيهماء وجَّنتان من ذهب 
آنیتهما وما فیهماء وما بين القَوْم وبين أن ينْظروا إلى رهم کف إل رداء الكبريَاء 
على وَجُهه في جنه عَرْن»(٠‏ ر 

وروی ابن جرير عن أبي الذّرداء أن رسول الله يا قرأ يوماً هذه الآية : 

ومن حاف مام ر سان €[الرحمن: »]٤٦‏ فقلت: وإن زنی» وإن سرق؟ 

فقال : ومن حاف مام ري سان €[الرحمن: »]٤٦‏ فقلت: وإن زنى» وإن 
سرق؟ فقال : «وإن رغم أف أبي الدّرداء»“. 

رُوي عن آبي الدّرداء أيضاً أنه قال: «إِن من خاف مَقام ربئه؛ لم 
يرْنِ» ولم َسْرقٌ»» وهذه الاية عامَةٌ في الجن والإنس» فهي من ادل دلي 
على أن الجنَّةَ يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا". 

(م): «الخوف» : خشية سببُها عظمة المَخشيٌ» قال تعالى : تما شى 
أله من عادو مما €[فاطر : ۲۸]؛ لأنهم عرفوا عظمة الله» فخافوه» لا لذل 
منهم» بل لعظمة جانب الله» والقول الثاني في ممَامرَيٍ € : المَوضع الذي فيه 
قائ علی عباد؛ من قوله : 5 أَنَھو ای ل یں ات4 [لرعد: ۲۳۲ ؛ 


(۱)( رواه الببخاري «(AVA)‏ ومسلم ›)(۹7٦ /۱۸١(‏ من حديث عبدالله بن فیس 
(۲) رواه ابن جریر الطبري فی «تفسیره» (۲۷/ .)۱٤١‏ 


(۳) رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۲۷/⁄ .)۱٤١‏ 


۱۷ 


أي : حافظ ومُطّلع» وقيل : لفظة ما مُقَحَمٌ. 

وقيل في ان4 : جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي› 
وقيل : جنة للجَزاءء وأخرى زيادة على الجزاء» ومُحكَمل أن يقال: جنتان. 
إحداهما جسْميةٌء والأخرى رُوحيةء وقد ذكرنا في قوله تعالى: 3 إت 
ممن فى جس € [الحجر : ٥‏ ذکر الجَلةً والجنتين والجَنّات» فهي لاتصال 
أشجارها ومساكنها» وعدم وقوع الفاصل بينها كجَنّة واحدة» ولسعتها 
وكثرة مساكنها جناتٌ» واشتمالها على ما يَلتذٌ به الوح والجسمٌ كأنهما 
جّنان» فالكل عائد إلى صفة مَذْح. 

(قض): جنة للخائف الإنسي» وأخرى للخائف الجن ؛ فإن الخطاب 
للفريقين» والمعنى: إن لكل خائفين منكماء أو لكل واحد جنة لعقيدته 
والأخرى لعمله' . 


> ص 


# قوله تعالی : أل بص َل بض يسلو € [الصافات : YV[؟‏ آي : 
أقبل أهل الجنة يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء 
وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشرابُ بما كان 
من آمرهم» قالوا: نا ڪت مَل ف هلتا مضَفِقَينَ €[الطور: ۰]۲ خائفين من 
ربثناء وعذابه» وعقابه» قى أله عًا#»؛ أي: فتصدق اله عليناء 
وأجارنا ما نخاف * إا ڪتايت مََلْيَدَعُوءٌ € ؛ أي : تضرع إليه. 


عن أنس طب قال: قال رسول الله ك : «إذا دحل أهل الجَتة الجَتةَ؛ 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ .)۱١۷١‏ 
(۲) انظر : «تفسیر البیضاوي» /٥۵(‏ ۲۷۹). 


۱۸ 


اشتاقوا إلى الإخوانء فَيجيءٌ سّريرٌ هذا حَنّى يُحَاذيّ سَريرَ هذا 
فیتحَدّثان» فینّکی ذا» ویک ذا فيتحَدًّثان بمّا كان في الدّنياء فيقول أحدهما 
لصاحبه: يا فلان؛ أنذري أي يَوْم عفر اللهُلنا؟ يوم كنا في مَوضع كذا وكذاء 
فدعونا الله كك فغفر لنا)» رواه البرار. 

عن عائشة رضي الله عنها: أنها قرأت هذه الآية فقالت: اللْهَ؛ م 
عليناء وقنا عذابَ السَّمُوم؛ إنك أنت الب الرّحيم» قيل للأعمش: في 
الصّلاة؟ قال : نع . 

(م): إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدّنياء ويذكرونهء 
فتزداد لذّة المُوؤّمن؛ حيث إنه انتقل من السجن إلى الجَنَّة» ويزداد عَم الكافر 
من حيث إنه انتقل من الشرف إلى اللف» ومن التعيم إلى الججيم". 

(الكشاف): «السّموم» الرّيح الحارّة التي تدخل المَسامء فسمّيت بها 
نار جهنم ؛ لأنها بهذه الصفة» لين بَبَزٌ€؛ أي: من قبل لقاء الله » والمصير 


و 


إليه؛ يعنونً: فى الدنياء يعو € نعبده ونسأله الوقاية٥.‏ 


)١(‏ رواه البزار في «(مسنده» (۸). وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف الترغيب 
والترهیب») (۲۲۳۲۷) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1۰۳7)» وانظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۲۱۹). 

(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٤١٠١ /٤(‏ 


۱۹ 


وأما الأحاديث» فكثيرة جدَأ» فنذكرٌ منها طرفاًء وبالله اللَوْفيق 

۹- عن ابن مَنْعود بء قال: حَدَّثنا رَسول الله ؤء 
وهو الصاق المصدوق: إن أحدکہ ب يمع حَلقة في بَطن آمهِ 
أرَبَعِينَ يَوْماً ن طق بُو علق بطل يك یو فة ر 
ذلك ثم يُرْسَل المَلكء فیفخ ذ فيه الروح› مرازیم كلما | 
بکنّپ ررقهِ» وأجله» وعمَلهء رشقي أو سَعيدٌ» اَي 3 
ر إل حدم يملعمل َل اة ى ما کون ت ونه 
4 ذرلعء يبق عليه الكِتابُء يعمل بعَمَل أَهْلٍ ر 
يلاء وإ أَحَدكُم يمل عمل أل الَا حٌى م کون ن 
وبيتها إلا ذراعٌ» فَيَسْبق عليه الكِنَابُء ْمَل بعل آغر الحنَة 


ّ ەور 
فيّدخلها»» متف عليه . 
SIG‏ 
ا 
# قوله: «وهو الصادق» : 
(ن): أي : الصادف في قوله»› المصدوق فيما يأتيه من الوحي 
الكريم''. 
(ط): الأولى أن تجعلٌ الجُملة اعتراضيةء لا حالية؛ ليعُمّ الأحوال 
كلّها» وأن يكون من عادته ودأبه ذلك» فما أحسن مَوقعَةٌ هاهنا ٩!‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١۳‏ 


Y ۰ 


(ك): يحتمل أن يراد المَصدوق من جهة الناس» فإذا قلت : ما الغرض 
ن دکر الصادف المصدوفق› وهو إعلام بالمعلوم؟ 
الإشارة إلى صدقة وبطلان ما ذكروه. 

أو دکره؟ تلدذل وتبرکاً وافتخارا. 

قال الطبيب : إنما يتصوّر الجنين فيما بين ثلاثين يوماً إلى أربعين› 
والمفهوم من الحديث: أن خلقته إنما تكون بعد أربعة أشهر'. 

(ن): «إن أحدكم» بكسر الهمزة على حكاية لفظه لاز" . 

(نه): يجوز أن يراد بالجّمع مُث النطفة في الرّحم أربعين يوماً 
تتخكّر فيه حى تتهيًاً للخلق والتصوير» ثم تخلق بعد الأربعين" . 

(خط): روي عن ابن مسعود فى تفسيره هذا الحديث: أن النطفة إذا 
وقعت في الرّحم» فأراد الله أن يخلق منها بشراً؛ طارت في بشرة المرأة 
تحت کل ظفر وشعر» ثم تمكث أربعين ليلةء ثم تنزل دماً في الرّجم» 
فذلك جَمْعُها» والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوه» وأحقهم 
خلافه» فليس لمَن بعدهم أن يرد عليه“ . 
(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۳/ ۷۲ ۷۳). 
(۳) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ ۲۹۷). 
)٤(‏ أورده البغخوي في «شرح السنة» (N /١(‏ . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٠٥۳١۴۳‏ 


۲١ 


(ق): إن المَنيّ يقع في الرّحم حين انزعاجه بالقّة الشّهوانية الدافعة 
مبشو ثا فقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرّحم في هذه المْدَّةَ؛ 

کما ذکره ابن مسعود وقوله: «ذلك» إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون» 
وكذلك (ذلك) الثاني<٠‏ 

(ط): «العلقة» : الد الغليظ الجامد» و«المضغة»: هي قطعة من 
الحم قَذْرُ ما يُمضغ» و«النطفة» : الماء القليل» وبه سُمّي المننْ [نطفة]؛ 
لقلتهاء وقيل: سميت بها؛ لنطافتها؛ أي : سيلانها؛ من قولهم: ماء ناطف؛ 
أي : سال . 

# قوله 4: «ثم يرسل الملك) : 

(ن): ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوماًء وفي رواية 
لمسلم: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر نسْتقرٌ في الرّحم بأربعين أو 
بخمسة وأربعين ليلة فيقول : يا رب! أشقيئ ام سعيد؟)"» وفي رواية له: 
«إذ م بالنطفة اثنتان وأربعون ليل بعت الله ملكا فصورهاء وخلق سني 
وبصرها)0» وفي رواية: «إن النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة ثم يتصوً 
عليها المَلْكٌ)“». وفي رواية: ا موكلا باجم إذا أراد اث أن بخلي 


.)٦٤۹ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١٤‏ 

(۳) رواه مسلم /۲٦٤٤(‏ ۲). من رواية حذيفة بن أسيد ط4 . 
)٤(‏ رواه مسلم /۲٠٣٤٥(‏ ۳). 

.)٤ /۲٣٤١( رواه مسلم‎ )۵( 


۲۲ 


شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة؛ الحديث” . 

قال العٌلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات : أن للملك مُلازمة 
ومراعاة لحال النطفة» وأنه يقول: يا رت؛ هذه النطفة» هذه علقة هذه مُضغةٌ 
في أوقاتها» فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 
سبحانه وتعالی» ولکلام الملك وتصرّفه أوقات؛ أحدها: حين يخلقها الله 
نطْفةًء ثم ينقلها عَلَقَةً» وهو أول علم الملك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل نطفة 
تصير ولداء وذلك عقب الأربعين الأولى» وحينئذ يكتب رزقه» وأجله 
وعمله» وسّعادتة أو شقاوته» ثم للملك فيه تصرف آخر» وهو تصویره» 
وخلق سَمْعه» وبصره» وجلده» ولحمه» وعظمه» وکونه ذکراً» أو أنثی» 
وذلك إنما يكون في الأربعين الثانية» وهي مدة المُّضغة» وقبل انقضاء هذه 
الأربعين» وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. 

وأما قوله : في إحدى الروايات «إذا مَرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة؛ 
بعت الل إليها ملكا وصَوّرهاء وخلق سَمْعَهاء وبصَرّهاء» وجلدهاء 
ولَخمَهاء وعَظمَهاء ثم قال: يا رب؛ أَذْكَرٌ ا 
ويّكتب الملك» وذكر رزقه". 

قال القاضي عياض وغیره: لیس هو على ظاهره» والمراد بتصويرهاء 
ولق سَمْعها وبصرها: أنه يكتب ذلك» ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير 


و 
م أنشى؟ فيقضي ربك ما شاءء 


(۱) رواه مسلم /۲٣٤١(‏ ٤م(‏ 
(۲( قوله : «هذه النطفة» لیس في «شرح مسلم» للنووي .)٠۱۹۰ /۱٩(‏ 
)۳( رواه مسلم /۲٠٣٤١(‏ ۳). 


۲۳ 


عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع فى الأربعين الثالثة› 
وهي مُدَّة الُضَعَة؛ كما قال الله تعالى : 3 وق قتا إضسىَ بسك طبن 


ع 
لے ر۶ ووه ےك LL‏ ر ۶ ct e2‏ ك cerr‏ < ۶> 
ےم جعلنله نطفة فی قرار کر َخلقنا اللطفة علقة فخلقنا العلقة مضضكة 


ر کر و 
e‏ 


فكلقكاالمصَحَة عظما فكسوتا ألَهظر لما €[المؤمنون: [۱٤۲‏ ثم یکون 
للملك فيه تصرف آخرْ» وهو وقت نفخ الرُوح عَقيبَ الأربعين الثالثة» حين 
يَكمُل له أربعة أشهر» واتفق العلماء على أن نفخ الرُوح لا يكون إلا بعد أربعة 
أشهر“. 

(ق): هذا موجود بالمُشاهدة» وعليه يُعوّل فيما يُحتاج إليه من 
الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْل 
المُطلقات» وقد قيل: إنه الحكمة في عِدَّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر 
وعشر» وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الرّحم ببلوغ هذه المُدّة. 

(قض): يبعث إليه الملك في الطور الرابع حينما يتكامل بُنيانه 
وتتشكل أعضاؤه» فيُعكّن له يقش فيه ما يليق به من الأعمالء والأعمارء 
والأرزاق» حسب ما اقتضته حکمته» وسبقت كلمته» فمن وجده مُستعدا 
لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلاً للخير» وأسباب الصلاح مُتوجُهاً إليه؛ أثبته 
في عداد السُعداء» وكتب له أعمالاً صالحة تناسب ذلك» ومن وجده كذا 
جافياً قاسيٌ القلب» ضارياً بالطّبْع » متنائياً عن الحق؛ أثبت ذكره في ديوان 
الأشقياء الهالكين» وكتب له ما توفع منه من الشرور والمَعاصي» هذا إذا 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٦(‏ 


۲ € 


لم بُعلم من حاله وقوع ما يقتضي تغير ذلك وإن علم من ذلك شيئاً؛ كتب 
له أوائل أمره وأواخره» وحكم له وفق ما يتم به عملة؛ فإن ملاك العمل 
خواتيمُه» وهو الذي سبق إليه الكتابُ» فيعمل بعمل أهل الجنة. 

(ق): تفخ الملك في الصّورة سببٌ لخلق الله عنده فيها الوح والحياة؛ 
لأن النفخ المُتعارّف إنما هو إخراج ريح من النافخ يتصل بالمنفوخ فيه» ولا 
يلزم منه عقلاً ولا عادة في حَقنا تأثيرٌ في المنفوخ فيه؛ فان قدّر حدوث شيء 
عند ذلك النفخ؛ فذلك بإحداث الله تعالىء لا بالتفخ» وغاية النفخ أن يكون 
مُعدَاً عادياًء لامُوجبا" عقلياً» وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة؛ 
فتأمّل هذا الأصل» وتمسّك به؛ ففيه النجاة من مذهب أهل الطبائعم وغيره. . 

# قوله : عة : «ويؤمر بأربع كلمات) : 

(ط): «الكلمات» : القضايا المُقَدّرة» وكل قضية تسكّى كلمةء قولا 
کان أو فعلا0 . 

(ن): «بكتب رزقه» هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من «أربع». 

وقوله : «شقي أو سعيد» خبر مبتدأً محذوف؛ أي : هو شق أو سعيد“. 

(ط): کان من حق الظاهر أن يقال: تكتب سعادته وشقاوته» فعدل؛ 
إما حكاية لصورة ما يكتبه؛ لأنه يكتب «شقي أو سعيد»» أو التقدير : أنه 


(1) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ .)٩۲‏ 
(۲) في الأصل: «موجودا. 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٦(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١٤‏ 

.)۱۹۰ /۱٩( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


Yo 


شق أو سعيدٌ» فعدل؛ لأن الكلام مَسُوق إليهماء والتفصيل وارد عليهماء 
والفاء في «فيسبق للتعقيب» يدل على حصول البق بلا مُهلة» ضكَن 
(يسبق) معنى : (يغلب)؛ أي: يغلب عليه الكتاب» وما قدّر عليه سَبْقاً بلا 
مُهلةء بُعَيْدَ ذلك يعمل عمل أهل الجَنَةء أو أهل النار“. 

(ق): «الرزق»: هو الغذاءٌ حلالاً أو حراماًء وقيل : هو ما ساقه الله 
إلى العبد؛ لينتفع به» وهو أعمٌء و«الأجل» يطلق لمعنيين: لمْدَّة العمر من 
أولها إلى [آخرها]ء وللجُزء الأخير الذي يموت فيه. 

(ن): قال القاضي وغيره: والمُراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره 
بهاء والتصرّف فيها بهذه الأفعالء وإلا؛ فقد صرح في الحديث بأنه مُوكل 
بالًجم» وأنه يقول: «يا ربٌ؛ نطفة يا رب؛ علقةا» ثم المُراد بجميع 
ما ذكر؛ من الّزق» والأجل» والشقاوةء والعادة» والعمل» والأكورةء 
والأنوثة : أنه يُظهرٌ ذلك للملّك» ويأمرٌه بإنفاذه وكتابته» وإلا؛ فقضاء الله 
تعالى سابق على ذلك» وعلمّه وإرادتة لكل ذلك مَوجود في الأزل". 

(مظ): اعلم أنه تعالى يحول الإنسانَ في بطن أمّه حالةٌ بعد حالة مع 
أنه قادرٌ على آن يخلقه في لَمْحَة؛ وذلك أن في التحويل عِبَراً» وفوائد؛ 
منها: أنه لو خلقه دقعة؛ لشَىّ على الأمٌ؛ لأنّها لم تكن مُعتادة لذلك» وربما 
طن علةء فجعلت أولاً نطفة؛ لتعتاده مُدَهَء ثم علَقَة مُدَةَ» وهلي جرا 


.)٠٥٠١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. من حدیث أنس ب‎ (٥ /۲٣٤١( رواه مسلم‎ (۲( 
.)۱۹۲ /۱٩( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۲٢ 


إلى الولادة. 

ومنها: إظهار قدرة الله تعالى» ونعمته؛ ليعبدوه ويشكروا له» حيث 
لبهم من تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسنَّ الصّورة مُتحلياً بالعقل 
والشهامةء مُتزيتناً بالفهّم والفطانة. 

ومنها: إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على الحَشر والتشر؛ 
لأن مَن قدّر على خلق إنسان من ماء مَهين» ثم من علق ومُضعة مهيأة لنفخ 
الوح فيه؛ يَقَدِرٌ على صيرورته تراباًء ونفخ الرُوح فيه» وحشره في 
الَخشر للجحساب في الجَزاء”“. قوله: «حتى» هي الناصبة» و«ما» نافيةء 
ولفظ «يكون» منصوبة ب (حتى)» و(ما) غير مانعة لها من العمل . 

(ن): المراد بالدّراع: التمثيل للقرب من موته» ودخوله عقيبه إلى 
تلك الدار؛ أي: ما بقي بينه وبين أن يصل إليها إلا كمَّن بقي بينه وبين 
موضع من الأرض ذراع» والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر 
من الناس» لا أنه غالب فيهمء ثم إنه من طف الله تعالى وسعة رحمته 
انقلاب الناس من الشرٌ إلى الخير في كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى 
الشر: ففي غاية الندور» ونهاية القلَة» وهو نحو قوله تعالى : إل رحمَتي 
سبقت غضبي»› وغلبَت غضبي». 

ويدخل في هذا مَّن انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصيةء لكن يختلفان 
في التخليد وعدمه» وفيه: تصري بإثبات القدّر» وأن التوبة تهِدِمٌ الذنوب 
(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١١۷ /١(‏ 


(۲( رواه البخاري »)۷٥٥۳(‏ من حديث أبى هريرة طف . 


۲۷ 


قبلها» وأن مَن مات على شيء؛ حکم له به؛ من خير أو شر إلا أن أصحابَ 
المَعاصي غير الكفر في المَشيئة”“. 

(خط): فيه : بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمَاراتٌ› 
ولیست بموجبات؛ فإن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء 
وجرى به القدر في البداية". 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن هذا العامل كان عمله صحيحاًء وأنه 
قرب من الجنة أو النار حتى أشرف على دخولهاء وإنما منعه من دخولها سابق 
القدّر الذي يظهر عند الخاتمة» وعلى هذا: فالخوف على التحقيق إنما هو مما 
سبق؛ إذ لا تبديلٌ له» ولا تغييرء» فإذاً الأعمال بالسّوابق» لكن لما كانت 
السّابقة مستورة عناء والخاتمة ظاهرة لناء قال ية: «إتّما الأعَْمَال 
بالخوًاتيم»"؛ أي: عندناء وبالنسبة إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي 
بعض الأحوال. 

مستفاد من هذا الحديث: ترك العْجْب بالأعمال» وترك الالتفات 
والكون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته» والاعتراف بمتته. 

«شف»: وفيه: حَثٌ على مُواظبة الطاعات»› ومراقبة الأوقات» وحفظها 


من معاصي الله تعالی ؛ خوفاً من أن یکون ذلك اخ عمره» وفيه : جر عن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٩(‏ ۱۹۲). 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي )۳١۸ /٤(‏ . 

(۳) رواه البخاري »)٦٦۰۷(‏ من حديث سهل بن سعد ڪه . 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١۳ /٦(‏ 


۲۸ 


العُْجْب والفرح بالأعمال» فرب مُكل هو مغرورٌ؛ فإن العبد لا يدري ماذا 
يصيبه في العاقبة» وفيه : أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالجَنَة أو النار؛ فإن 
مور العبد بمَشيئة الله تعالى وقدره السابق. 
(ن): وفيه: أنه لا ينبغي لأحد أن بمَنّط أحداً من رحمة اله . 
(ط): وفيه أيضاً: آن الله تعالی يتصرف في مُلکه ما یشاءء وکیف یشاء» 
وكل ذلك عَذلْ وصوابٌ» وليس لأحد الاعتراضٌ عليه» قال الله تعالى : ل 
سل عسًا قعل [الأنبیاء: ۲۳]. 
¥ ¥ ¥ 
۷--وعنه» قال : قال رَسول الله 4 : «يُوّتى بجهتم يَوْمْز 
لها سَبْعُون لف رمَا مَع كل مام سبْعُون الف مَلَكٍ يَجُرُوتها» 
رواه مسلم. 
الف 
(ق): «جهنم» : اسم علم لنار الآخرة» وكذلك سقرء ولها أسماءٌ كثيرة 
أعاذنا [الله] منها؛ يعني : أنها يُْجَاء بها من المَحل الذي خلقها فيه» فيدار 
بأرض المَحشر حتى لا يبقى للجَتّة [طريق] إلا الصّراط؛ كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحةء و«الزمام» : ما يُرَمٌ به الشيءٌ؛ أي: شد ويُربط» وهذه 


الأزمة التي تساق جهنم بها أيضاً تمنع من خروجها على أهل المَحشر فلا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۷). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٠١١‏ 


۲۹ 


یخرج منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ مَن شاء الله أخذه» ومَلائكتها؛ كما 
وصفهم الله تعالى : غلاظ شد اد لا یعصون لَه ما أَمَرهُم ويفعلونَ ما ما ومون % 
[التحريم : »]٦‏ وأما العدد المَحصور للملائكة: فكأنه عدد رُؤسائهمء وأما 
ماهم : فالعبارة عنها ما قال الله : وما جاجد ريك إلاهو €[المدثر: 1۳١‏ . 


# ¥ # 
۸-وعن النعْمَانِ بن شير 45ء قال : سمعت رَسول الله بل 
قول : إن َوَن آَل الثار عَذابا يوم الق اة َرَج وضع في أخمَصِ 


ر 
ھگ 


قدمه رتال يغلي منهُمًا دماغ ما یری اَن أحَداً اشد منه عذاباً 


e‏ ی 


4ي 


وإنه لأهونه عذاباًه» متفق عليه . 


م 


۹“-وعن سَمُرة بن جندب ڪل : أن نبي الله ل2 قال : «منهم 


س و 


ا لی کی ا کی ینم ت 


ا ر ت ا و«اللّرْقوة» فت ا التاءِ 
وضم القاف' هى العَظْمٌ الذي عند ثغرة التخرء وللاتسَان ترْقوتانِ 


ا ارج 


هذان الحديثان فيهما دلالة على أن أهل النار متفاوتون فيها؛ كما قد 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ (A7‏ . 


۲۰ 


علم من الكتاب والسّنةء ولأنا نعلم”“ بالقطع والبتات أنه ليس عذابُ من قتل 
الأنبياء والمسلمين» وفتك فيهم» وأفسد في الأرض وكفر مُساوياً لمَنْ كفر 
فقط» وأحسن إلى الأنبياء والمسلمين» وهذا البحث يبتني على أن الكَمَّار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

والحديث الثاني يحتمل أن يكون في الكَمّار» ويَصحٌ أن يكون ذلك 
فیمَن یعدب من المُوخُدین» انتھی0“ 

وهذا الاحتمال الثاني أَقربُ؛ لِمَا في «شرح السُنة» من حديث أبي سعيد 
الخذرىٌ مرفوعاا". 


¥ ¥ ¥ 


٠‏ -وعن ابن عمر 4: أن رَسول الله بيه قال : ية يقو الاس 
٣ب‏ العَالَمِينَ حَتّى ييب أَحَذُهُمْ في رشجه إلى أنَصَاف أذ 


و«الرَشح» : العَرَق. 
(لار) 


واو ھت 
(ق): هذا الععمرق إنما هو؛ لشدّة الضغط» وحَرٌ الشمس التى 
على الرؤوس» وحرارة الأنفاس» وحرارة النار المُحدقة بأرض المَخشرء 
)۱( في الأصل : «ولا نعلم». والتصويب من «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠۸۹‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠۸۹‏ 
)۳( رواه البغوي في «شرح السنة) (۲). 


۲۳١ 


ولأنها يخرج منها أعناق تلتقط الناس من الموقف» فترشح رُطوبة الأبدان 
من کل إنسان بحسب عمله» ثم يُجمع عليه ما يَرْشح منه بعد أن يغوصَّ 
عرقّهم في الأرض مقدار سبعين باعاًء أو ذراعاًء أو عاماً على اختلاف 
الروايات . 

فإن قيل : هذا: فيكون الناس في مثل البحر من العرّق» فكيف يكونون 
فيه متفاضلین؟ ! 

قلنا : يزول هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها: أن الله تعالى يخلق ارتفاعاً 
في الأرض التي تحت قدم كل إنسان بحسّب عمله» فيرتفع عن العَرق 
بحسب ارتفاع ما تحته. 

وثانيهما: أن يُحشر الناسٌ جماعاتِ متفرقة» فيُحشر كل من يبلغ 
عرفّه إلى كعبه في جهةء وكل مَن يبلغ حَقَوَبّه في جهة» وهكذا. 

والقدرة صالحة أن تمسك عرق كل إنسان عليه بحسب عملهء فلا 
يتصل بغيره وإن كان بإزائه؛ كما قد أمسك جَرْية البحر لموسى عليه 
السلام؛ حيث طلب لقاء الخضر؛ ولبني إسرائيل لكا اتبعَهُم فرعون» والله 
أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 

والحاصل: أن هذا المقام مقامٌ هائل لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط 
به الأوهام والاشارات› وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون»› قل هو نیا 
عط © عَنه محرو 4[ ص : A_۷‏ 


¥ ¥ # 


. )٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۲ 


۱ - وعن انس لاء قال: حَطبتا رَسُول الله بلا خطبة 
ما سَمعْتُ مها قط فقال: لز تنشو ا افلم لضجکتّم 
قلیلاًء ولبكیتم کثیرا؛ فغطى أَصْحَابٌ رَسُول اله ل وجوهَهم» 
ولهم حَنِينٌ» متفق عليه . 

وفي رواية : بلغ رسو ل الله ڳلا عَنْ أصحابه شىء فَحَطَبَ» 
فقال : «عرضت على الجَنة ولتار فلم أَرَ كاليؤم في الحَيرٍ والشتث 
ولو تَعْلمُون ما ألم لَضجكتم قَلِيلاًء لکشم کثیر فما اتی 
على أصحَاب رسول الله کل يوم شد منه» غَطرا رووسَهمْ ولم 

«الحَنينٌ» بالخاء المعجمة : هو البكاءُ مع تة وَانيشًاق الصَوْتِ 
من الأنف. 


١‏ - وعن المقداد بء قال: سمعث رَسول اله 4ل 

قول : «تدنى الشمسٌ يوم القيامة ِن الخَلي حٌى تكون بهم 
کیغتار میل»» قال سيم بُ عامر الرّاوي عَنْ المقدّاد: فوّالله! 
ما آذري ما يعني بالميل» أَمَسَافَةَ الأَرْضٍ آم الميلَ الذي تكحَتَحَل 
به العَيْن؟ «فيكون التاس على قَذر أعْمَالهم في العَرق» فَمتهُم مَنْ 
یکون إلى عو وَمِنْهّم من کون إلى کیو ومِنهُم مَنْ بون 
إلى جقوثه ومنهم مَنْ يجمه العَرق إلجاما» وَأشارَ رسول اله ل 


۳۳ 


بيده إلى فيهء رواه مسلم . 
ص 4 4 ر ل س ۶ 
۳ -وعن أبي هريرة ڪه : أن رسو ل الله ڳل قال : «يَعرَف 
ت ےھ ت ھام ت ر 2ے ر @ » o ٤‏ سے » ‌ 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرْضٍ سَبْعِينَ ذراعا 
0 ے ھ ےر 
وبُلجمُهُم حتَّی يبلغ آذانهم»» متفقٌ عليه . 
ر ۰ 0 ر و 2 و۶ 
ومعنى «يَذهب في الأرْض) : يَنزل ويَغوص . 
T0‏ ر م ت ى 6 ه س 
٠۰٩ ٤‏ - وعنه»› قال : کنا مع رول الو ب إذ سمع وَجبةء 
3 م هھ 7 ى 0۶ے 4 
فقال: «هل تذرُون ما هذا؟»» قلنا: الله وَرَسولةٌ أعلمُ» قال: 
ل ے‌ ۰ ت ~0 ت »< ۰ 0 ت 
«هذا حجَرٌ رمي به في النار منذ سَبْعِينَ خريفاًء فهو هوي في النار 
6 ع کر ۹ مه ‌ م 9 
الآن حّی انتھی إلى قعْرهَاء فسَمعتم وجبتها»› رواه مسلم . 


ساون لن الان 

# قوله ئ : «لو تعلمون ما أعلم» : 

(ط): أي: من عقاب الله للعصاة» وشدَة المناقشة يوم الحساب للعتاةء 
وكشف السرائر وخبْث النات . 

قال الشيخ أبو حامد الغزاليئٌ رحمه الله : هذا الحديث من الأسرار التي 
أودعها قلبٌ الأمين الصّادق محمد صلوات الله عليهء لا يجوز إفشاء الس؛ 
فإن صدور الأحرار قبورٌ الأسرار؛ ولولا ذلك؛ لكان يذكر لهم حتى يبكوا 
ولا يضحكوا؛ فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الح بذكر الله تعالى› 


ا 


۳4 


واستشعاره عظمته › وهسته» وجّلاله والضحك نتيجه القلب الغافل عن 
ذلك» فبالحقيقة حت الخلقَ على طلب القلب الح والتعوّذ من القلب 
الغافل'. 

وقال أبو الذدّرداء ظهه : قال رسول الله لا : «لّو تعلمُون ما أعلم؛ لَبكيتّم 
کثیرا ولضحكتم قلیلاء ولَهّانت عليكم الذّنيا ولاثرتم الأخرة»» ثم قال ابو 
الدّرداء من قبل نفسه: ولو تعلمُونَ ما أعلمُ؛ لحَرجْتُم إلى الصَعْدَات تبكون 
على أنفسکم» ولتركتُم أموالَكم لا حارس لهاء ولا راجع إليها إلا ما لا بُ 
لكم منه» ولكن يَعيبٌُ عن قلوبكم ذكرٌ الأخرة» ويَحضرها الأملٌ» فصارتِ 
الدّنيا ملك بأعمالكم» وصرتم کالذین لا یعلمون» وبعضكم شر من البهائم 
التی [ل١]‏ تدع هواها . 

# قوله عل : «فلم أر كاليوم في الخير والشر»: 

(ن): معناه: لم أر خیرا أكثر مما رأيته اليوم في الجنة» ولا شرا أك 
مما رأيته اليوم في النار“. 

(ط): «كاليوم) الكاف في موضع الحال» وذو الحال: الجنة والنار» 
والمعنى : لم أر الجنة والنار في الخير والشرٌ يوماً من الأيام مثلَ ما رأيت 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۱/ ۳۳۷۸). 

)۲( في الأصل : «حاس» . 

(۴) رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (۲۷٤)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 
ضعبف الترغيب والترهیب» .)۹1٩(‏ 

.)١١١ /۱٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


Yo 


اليوم؛ أي : رأيتهما رؤية جَليَةَ ظاهرة . 

(ن): «وجبة» بفتح الواو وإسكان الجيم ؛ أي : سَقَّطةً0. 

(ق): هذا دليل على أنهم حين سمعوا الوَجبة؛ خرق الله لهم العادةء 
فسمعوا ما منعه غيرهم› وإلا؛ فالعادة تقتضي مُشاركة غيرهم في سماع 
هذا الأمر العظيم» ففيه : دليلٌ على أن النار قد لقت وأعِدً فيها ما شاء الله 


x og. 
. ۳ ان يُعذت به من یشاء‎ 


¥ ## ¥ 


: -وعن عي بن حاتم ۰ قال : تال ر ر سول الله ل‎ ٠ 


ما نكم ِن أحَدٍ إلا سَيكَلحة ره لس بين وينه نه رمان فیط 


ت 


ْم من تلا یری إلا ما دم EL‏ فلا یری إلا 
ما قدَمُ وَيَنْظْرٌ يِن يدَيِْ قلا رى إِلاً انار ِلقَاءَ وَجْههٍ فاتقوا 
لنارَ ولو بشق تمُرَة؛» متفق عليه . 


Y 
TSO ) 

٤ YF 9 

ر کو کے € دس 


سبق شرحه فى آخر (الباب الثالث عشر). 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۱/ )۳١۹۸‏ . 
(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۷/ ۷۹). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۸۸) . 


۳٦ 


ری مالا ترَؤْن» أَطْتِ السَمَاءُ وَحُقّ لها أن يط ما فيها مضع 
ت اع ا ق راضم جَبْهتة سَاجدالِلَهِ تعَالّى» واا لو 
تا أغلم لضجکتہ قلیلاًء ولبکیتمْ کثیر وما تلدذتہ 
اش على الفرشء ولحرجتہ إلى الصّعُداتِ تجْأرُون إلى الله 
تعّالى»» رواه الترمذي» وقال: حدیث حسر. 
و«أطْت» بفتح الهمزة وتشديد الطاء وط بفتح التاءِ وبعدها 
همزة مكسورةء وَالاطيط : صَوْتٌ الرّحل والقتب وشبههماء وَمَعْناهٌ: 
أن كثرة مَنْ في السَمَاءِ مِنَ المَلائكة الحَابدين قد أنقلنهَا حى اث . 
ر«الصَمُدَات» بضم الصاد والعين : الطْرْقات» ومعنى «تجأرُونَ» : 


ى ت 
0 


تستغیثون. 


سے ٭ 


اب ایج ] 
۷ م سس ۷ و 


# قوله ية : «أطت السماء : 


(نه): «الأطيط»: صوت الأقتاب» وأط طيط الإبل : أصواتها وحنينها؛ 


4 


أي : أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطّت؛ وهذا مل وإیذان بکثرة 
الملائكة» وإِن لم یکن د لَه اطيط» وإنما هو كلام تقريب أريد به تقريرٌ عَظمَة الله 


تعالى . «والصعدات» الطرق؛ وهي جمع صعد٬‏ وصعد جمع صعيد» وقیل : 
هي جمع صد كظلمة وهی فناء باب الدار» ومَمرٌ الناس بين يديه“ . 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ .)٠۹ /۳( »)٥٤‏ 


۳۷ 


(ط): «أربعة أصابع» روي بالهاء وبغيرهاء والإصبع يُذکر ويُؤتّٹ» 
و«موضع أربعة أصابع» فاعل للظرف المُعتمد على حرف النفي» والمذكور 
بعد (إلا) حال منه؛ أي : وفيه ملك . 

(تو): المعنى: لخرجتم من منازلكم إلى الجَبّانة متضرٌعين إلى الله 
تعالى» ومن حالة المَحرّون أن يضيق به المَنزلء فيطلب الفضاء الخالي 
لبت شکواہ» انتهی . 

ویحتمل آن يقال : معناه لا يقر بکم قرارٌ» ولا بُظلنکم سقف دار» بل 
نتم تحر جوں والهين هائمین› لا تقصدون منز لا معکاً؛ کما دکر عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله : أنه رُئي يوماً يمشي» فقيل : إلى أين؟ فقال: 
لا آدري» وكان يمشى وَالهاً من الخوف”"› ویروی أن أويساً القَرَنَ رحمه 
الله كان يَحضر القاصٌء فيبكي من كلامه» فإذا ذكر النارَ؛ صرخ أوَيسٌء ثم 
يقوم م مُنطلقاًء فيتبعه الناس»› ويقولون : مجنو مَجنون . 


¥ # #¥ 


۷ -وعن أبي بَررَة - براءِ ثم زاي نشل ن عير 
الأسْلمِيٌ طك قال : قال رَسول الله ل : ازول فت ر عد حى 


ص ° 


يأل عَنْ عَمُرهِ فيم أفتاهُ وعن علمه فيم فَعَلَ فيه وَعَنْ 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۱/ .)۳۳۸٤‏ 
(۲( أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» )4/ .(\AV‏ 
(۳) أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)٠۸۸ /٤(‏ 


۳۸ 


IK‏ ر ر ق ع ت 
أن“ اكتسسه» و فم أنفقه ع۰ حسمه فم آئلاه)» رواه الت مذى 
بن اكتسبه» وفيم عن جسْمه فيم آبلاه٤»‏ رو ي 


کک س 

* قوله يچ : « لا تزول قدما عبد) : 

(ق): «عبد» نكرة في سياق نفي» فتفيد الْخُموم» لكنه مُخصَص بغالب 
العبيد» فيخرج عنهم مَن لا جسابَ عليه» وهم الزمرة السابقة إلى الجنة 
ويخرج منهم المجرمون الذين يُعرفون بسيمَاهُم» فيؤخذون" بالنواصي» وأما 
قوله: «عن عمره فيما أفناه. . .» إلى آخره: ظاهره أنه يُسأل عن هذه الأربع 
مُجملةء وليس كذلك» بل يُسأل عن آحاد کل نوع منه» فيسل عن آزمانه من 
وقت تکليفه زماناً زماناً» وعملاً عملا وعن معلوماته وما عمل بها واحداً 
واحدا وهکذا في سائرها تعييناًء وتعديداء وتفصيلاًء والدليل على ذلك : 
قوله تعالى : مال هلدا لكب لايعاد ر صفرة ولا ةل حصا €[الكهف: 
۹ وقوله : رین کات ينال کت من خردلی ایسا ھا € [الانیاء: 4۷[ 
ومثل هذا كثير في الشريعة» ومن تصمًح ذلك ؛ حصل على العلم القطعيّ» 
واليقين الضرُوريّ من ذلك . 


¥ # # 


(1) في الأصل : «فيؤخذ). 
)۲( انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١۸‏ 


۳۹ 


۹ -وعَنْ أي سَعِيلٍ الخُذريّ ظله» قال : قال رَسول الله بل : 


«كيّف َعَم و احبٌ القَرْنِ قد التَقّم القرن» وَاسَمَع الإذن مَتّى 
زت ۰۱۹ کات قل لی خاب شرل ۵ که 
فقال لهم: «قولوا: حسبا الله ونعم الوكيل»» رواه الترمڏذي› 
وقال : حدیٹ حسن . 

«القون» : هو هو الصّورُ لذي قال الله تعالی : فت ف الور 4 
[الزمر: »]٦۸‏ کذا ل الله ل . 


٭ قوله کل : ا 

(نه): من النعْمَة بالفتح» وهي المَسرَّة والفرح والترفة. 

(قض): معناه : كيف يطيب عَيْشي» وقد قرب أن نفخ في الصور؟! 
فكنى عن ذلك؛ بأن صاحب الصّور وضع رآس الصور في فمه» وهو 
ترص مترقَبٌ لان بُؤمر ينفح فيه . 

# قوله ب4 : «قولوا: حسبنا الله» : 

(مظ) أي : الله مُخسبنا وكافينا؛ من أَحسَبةٌ الشيءٌ: إذا كفاهء والدليل 
على أن حسبك بمعنى مُخسبك وقوعّه صفة لنكرة» تقول: هو رجل 
حَسْبّك» فلو لم يكن اسم فاعل وإضافته في تقدير الانفصال؛ لما وقع صفة 


.)۸ /٥( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۹۱ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 
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لنكرة إذا كان مُضافاً إلى معرفةء و«الوكيل» بمعنى المفعول؛ أي: نعم 
المُوكل إليه الله تعالىء و«اله» مبتدأ» و«حسبنا» خبر مُقدّم» والَخصوص 
بالمدح ب «ونعم الوكيل» محذوف» انتهى”'. 

قال الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاّباذيّ : في هذا الحديث إشارة 
إلى الرجوع إلى الله» والاعتماد عليه» والتبرؤ من الحَوْل والقوًة» والنظر إلى 
الأفعال» والسّكون إلى شيء دون الله في الأحوال» ألا ترى أنهم لمَّا تحيّروا 
وتثاقلوا في نفوسهم؛ لم يدهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه» ولا 
أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه» بل وجُههم إلى الله تعالى؟! قال 
تعالڵی : < فوا إل آم €[الذاريات : [0٠‏ . 

¥ ¥ ¥ 

٠‏ _ وعَنْ أبي هُريرة ظه» قال : قال رَسول الله ڳل : «مَنْ 
حاف أذلَّجء وَمَنْ أذْلَح» بلع المَنْزل. ألا إن سلعة اش الي ألا 
إن سلعَة الم انهه رواه الترمذي» وقال: حديث حسرٌ. 

ولج : بإسكان الالء ومعناه: سار مِنْ أَوَلٍ اللَيّلء 
والمُرَاد: التَشمِيرٌ في الطاعة» والله أعلم . 


[errr e] 


® ¥( 
2 سے € لف 


# قوله ي : «من خاف أدلج» : 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٤١١ /٠٥(‏ 


٤١ 


(الجوهري): أدلج القومٌ: إذا ساروا [من] أوّل الليل» فإن ساروا من 
آخر الليل؛ فقد ا5لجوا بتشديد الدال. 

(ط): قيل: مَن خاف البيات من هجوم العَدوٌ عليه وقت السَحَر؛ يسير 

في الليلء ويبلغ المأمَّن» هذا مثل ضربه النبنْ ية لسّالك طريق الأخرة؛ فإن 

الشيطان على طريقه› والنفن وأمَّانيه الكاذية أعوانه» فإن رفظ في سیره» 
وأخلص النية في عمله ؛ أَمِنَ من الشيطان وكيده» ومن قَطع الطريق بأعرانه 
م أرشد إلى أن سلوك طریق الأخرة صعب وتحصيل الأاخرة متعس > 
تحصل بأدنی سَعّي» فقال: «ألا إن سلعة الله غالية» ؛ أي : رفيعة القذرء 
وسلعتّه الجَنّة العالية الباقية» ثمنها الأعمالٌ الصالحة» انتهى <° 

ويحتمل أن يكون حت على التشمُر للعبادة» وإحياء أكثر الليل 
بالصّلاة والدكر» ومن البواعث عليه خحوف البيات من المنايا؛ فإ من خاف 
هجوم الموت عليه» وانتهاء الأعمارء وانقطاع الأعمال؛ طار عله النوم» 
وأدلج في سيره إلى الاخرة. 

روي عن عطاء السّلمیٌ [أنه] کان لا ینام باللیل» فقالت له ابننّه : ما لي ار 
الناس ينامونء وآنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات» وقال تعالى : أفأمِنَ 


أهل ال بک نيا تیم باستابیتاوهم نامو ن €[الأعر اف: ۹۷ أنشد بعضهم : 
م ٍ o2‏ ر 
ياكثير الأقاد والغققلاآت كْرة الوم تورث الحَسَراتِ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١٠۴)ء‏ (مادة: دلج). 
(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۱/ .)۳۳۸٤‏ 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 


4۲ 


في القبرإذ ترت إيّه ‏ لرقادايط ول بعد مات 

ومهادامُمَهدالك فيه منوب عملت إو حَستَاتِ 

أأمنت الات يِن مَلكٍالمَو ‏ تِوكمتَالآينابيّاتِ 
وقال ابو بکر بن عیاش : رأيت في مَنامي ثلاث ليال هذا البيت : 


وور ر 7 
وكيْف تنام العَيْن وهي قريرة ولم تدر و 


١-وعن‏ عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
1 تاه ی و ك 
رَسول الله بي يقول : «يُحشر الاس يَوْم القَيامة حفاة عراة غرلا » 
وه ‌ 1 ر 0 
قلث: يا رَسُول اللا الرَجَالٌ وَالنسَاءُ جميعاً ينظ بَعْضهُم إلى 
بَعْضٍ؟!1 قال : «يا عَائِشة! الأَمْرٌ شد مِنْ أن همهم ذلك . 
وفي رواية: لامر هم مِنْ أن ينظْرَ بَعْضهُم إلى بَعض»› 
«غرلاً) بت بضم لين الُعْجَمةٍ : آي : غَيْرَ مَختونين. 


ZEST bJ 


س بے ا س 
# قوله : «غرلا؛» سبق شرح الحديث في (الباب السادس عشر). 
(ط): قولها: «الرجال والنساء» مبتدأ» و«جميعا حال سد مسد 

الخبر؛ أي: مُختلطون جميعاً» ويجوز أن يكون الخبر «ينظر بعضهم إلى 


4۳ 


بعض!؛ وهو العامل في الحال قم ؛ اهتماما؛ كما في قوله تعالی : «واَلاَرّش 
عاص م €[الزمر: ۷])» وفيه: معنی اللاستفهام؛ ولذلك أجيب بقوله : 
الأمر أهمٌ من أن ينظرَ بعضهم إلى بعض»''. 


OOO 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۱/ .)۳٤۹۹٩‏ 


٤٤ 


چ 


ہے ے e‏ ر م ت ّ ا 
قط ين َة اله ل له يغور الوب جِيعا إن هو العفو ال4 


ت 


[الزمر: ٣ه٥].‏ 

٭ وقال تعالى : وهل یلا الكمرر 14سا: ۷]. 

# وقال تعالى  :‏ إنًا قد أوى تا أن ألعْدَاب عل من کڏ 
وول 1€ طه : €۸[ 

# وقال تعالی : (ور می وسح تکل شیو €[الأعراف: ]. 

(الباب الحادي والخمسون) 
(في الرجاء) 

(الغزالي): هو ابتهاجٌ القلب بمَعرفة فضل الله سبحانه» واسترواحه 

إلى سَعة رحمته» وهذا من جملة الخواطر غير مقدور للعبده والرجاء 


[الڌي] هو مَقدورٌ: هو بذكر فضل الله » وسَعَةَ رحمته. 


£0٥ 


(ش): الرجاء حَاد يَحدُو القلوبَ إلى الله والدّار الاخرة» ويُطينَبْ لها 
السَيْر» والفرق بينه وبين التمني : أن التمني يكون مع الكسّل» ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجدٌ والاجتهاد» والرجاء يكون مع بَذل الجُهد» وحسن 
التوكل› الأول کال من یتمنی آن یکون له آرض پیذرهاء وب خد زرعها" 
والثاني كحال من يَش أرضه» ويَفلځهاء وتبذرهاء ويرجو طلوع الزرع؛ 
لهل أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصع إلا مع العمل 

قال شاه الكرمانيٌ: علامة حسن الرجاء حسنْ الطاعة» والرجاء ثلاثة 
أنواع؛ نوعان محمودان» ونوعٌ غرور مَذمومٌء فالأولان: رجاءُ رجُل عمل 
بطاعة الله» على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل آذنبَ ذنباًء ثم تاب منه 
إلى الله فهو راج لمغفرته» والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء 
يرجو رحمة الله بلا عمل » فهذا هو الغرور والتمتي والرجاء الكاذب. 

واختلفوا أي الرَّجاءَيْن أكمل؛ رجاء المُحسن ثوابَ إحسانه» أو رجاء 
المذنب التائب مغفرة ريه وعفرًّه؟ فطائفة رجُحت رجاءَ المحسن؛ لقوة 
أسباب الرجاء معه» وطائفة رجحت رجاءٌ المُذنب؛ لن رجاءه مجرّد عن 
علة رؤية العمل › مقرون برؤية بة ذلَّة الذنب. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يلب على رجائي 
لك مع الأعمال؛ لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف 
أحرزهاء وأنا بالآفات مَعروف؟! وأجدني في الذنب أعتمد على عفوك» 
وکیف لا تغفرهاء وأنت بالجُود موصوف؟ ٩!‏ 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ .)١‏ 


٤٦ 


« قوله تعالی : فل یکوبادی اين روا عل هم لا قطوا ون َم 
أله €[الزمر : ۳ه]» هذه الاأية الكريمة دعوة لجمیع العصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابةء وإخبارٌ بأن الله يغفر الذنوبَ جميعاً لمن تاب منهاء 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وكثرت وكانت مثل ربد البحر؛ فإن 
باب التوبة والرّحمة واسع» ولا يصح حَمْل هذه على غير التوبة؛ لأن 
الشرك لا یُغفر مالم یتب منه. 

روى البخارئ عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرْك كانوا قد قتلوا 
فأكثروا» وزنوا فأكثرواء فأتوا مُحكّدا هة فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كقارة فنزل لذي لای دعوت مع آله لا 


صر ع و ع > 


ءاخر ولایقتلوں الس الى حر کرم الهلا باَلْحی وا ور € [الفر قان : c1۸‏ ونزل 


ا ترفا هخ 16لدر : or‏ . 
سمعت ا الله ا بقول: «مًا حب أن ل الذنيا وما فیها بهذه الاية: 
لادی ألَيَ رها عل مهتم €[الزمر : »]٠١‏ إلى آخر الايةء فقال رجل : 
يا رسول الله؛ فمن أشرك؟ فسکت النبي ية ساعة» ثم قال : ا م 
شرك ثلاث مرات. 
وروی الإمام أحمد عن عمرو بن عَبَسَةً قال: جاء رجل إلى انى بلا 


~m . 


(۱) رواه البخاري .)٤۸۱١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲۷١ /٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الجامع الصغير» .)٤۹۸١(‏ 

(۳) في الأصل: «عنبسة»ء وهو خطاً. 


۷ 


شيخ کبیر على عصاً له» فقال یا رسول الله؛ إن لي غَدَراتِ وفجَراتِ» فهل 
يُغفر لي؟ قال : «ألشت تشهد أن لا إله إلا اله؟» قال : بلى» وأشهد أنك رسول 
الله فقال : قد عفر لك غدراتك وفَجَراتكٌ)٠.‏ 

قال الحسن في قوله تعالى : إت أل فوا ومین وا رتت م ل نووا © 
[البروج: :]٠١‏ انظروا إلى هذا الكرم والجُودء قتلوا أولياءء» وهو عر إلى 
التوبة والمغفرةء قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس [في قوله تعالى]: فل 
هباد لذن اروا عل امه لاطو ِن رَحمَةٍ أله €[الزمر : »]٠۳‏ قال: فدعا 
إلى مغفرته مَن زعم أن المسيحَ هو الله» ومَّن زعم أن المسيح ابن الله» ومن 
زعم أن عزيراً ابن الله» ومن زعم أن الله فقيرٌ» ومن زعم أن يد الله مخلولةء 
ون زعم آن اله ثالث ثلاثة ة» يقول الله تعالى لهؤلاء: # أفا فلا یشووت إک الله 


ر ريچ ےه 2 ے و Ia‏ ب 


ودستغقرونه والاه فور زرحي €[المائدة: ثم دعا إلى توبته مَن هو 
أعظم قولاً من هؤلاء؛ من قال : انارک € ومن قال : «ماعَلمث ڪڪ 
نلو ع €[القصص : ۳۸]» قال ابن عباس : من أيس العباد من التوبة بعد 
هذا؛ فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. 
وروی عبدالله بن الإمام أحمد» عن علي بن ابي طالب د طب قال : قال 
رسول الله : إن الله ثحب العبد المؤمن ٠‏ التوّات»)") وروی ابن آبي 
حاتم» عن عبيد بن عمَير قال: إن إبليسَ قال: يا رب؛ إنك أخرجتني من 
(1) روا الإمام أحمد فى «المسند» .)۳۸١ /٤(‏ وفيه انقطاع . انظر : «السلسلة الصحيحة» 
(۳۹۱). 
(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» .)۸١ /١(‏ وهو حديث موضوع . 
انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)١۷٠١(‏ 


4۸ 


الجَله من أجل آدمء وإني لا أستطيحه إلا بسلطانك» قال: فأنت مسلط 
قال : يا رټ؛ زدني» قال : لا پُولد له ولدّ؛ إلا ولد لك مثلهء قال: يا رت؛ 
زدني» قال: صدورهم مَساکنٌ لکم» وتجُرون منهم مجری الم قال : 
يا رټ؛ زدني» قال: وللت عنم يلك ورجلت وسَاركهر في امول 
ولور وعذهم ومايودهم السَبطلن إلا غرودًا€[الإسراء: »]٤‏ فقال آدمٌ: قد 
سلطته علىًء وإني لا أمتنع إلا بك قال: لا بُولد لك ولد إلا وكَلْتٌ به م 
يحفظه من قرناء السُوء» قال : يا رث؛ زدني» قال : الحسنة عشرة» أو أزيدء 
والسيئة واحدة» أو أمحوهاء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: باب التوبة مفتوح 
ما كان الرُوح في الجسد» قال : يا رڀٌ؛ زدني» قال فل وباد آل انرفو 
عل أف نميهت لا نطو من َة أله لن أله عر الذذوب يا اه هو الغقور 
للحم [الزمر: [or‏ . 

(م): هذه الاية تدل على رجاء الرّحمة من وجوه: 

الأول: أنه سكى المُذنب بالعبدء والعبودية مُشعرة بالحاجةء والذلّةء 
والمَسكنةء واللائق بالكريم الرحيم إفاضة الخير والرحمة على المساكين. 

الثاني : أنه أضاة فهم إلى نفسه» وشرف الإضافة يفيد الأمنَ من العذاب. 

الثالث : قال : ارفا عل عل نميهت €[الزمر: ¢[or‏ أي : ضرر تلك الذنوب 
ما عاد إلىّ» بل هو عائد إليهم» فيكفيهم ذلك ولا حاجة إلى إيجاب ضرر آخر 
بهم. 

الرابع : قال : لا قبطو €[الزمر: »]٠١‏ والنهي عن القنوط أمرٌ بالرجاءء 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )¥ .C\Af°‏ 


٤۹ 


وإذا مر به ؛ فلا يليق به إلا الكرم. 

الخامس: لما قال : یبای 4؛ كان المُناسب أن يقول : رَحْمّى 4› 
فأضاف الرحمة إلى أعظم أسمائه وأجلّهاء فيجب أن تكون أعظم أنواع 
الكحمة والفضل . 

السادس: لم يقل: إنه يغفر الذنوبَ» بل أعاد اسم اللّه» وقرن به لفظ 
لإي المُفيدَ لأعظم التأكيد؛ مُبالخة في الوعد بالرحمة. 

السابع: التأكيد بقوله: بيَيعًا 4 . 

الثامن : ختم الاية بقوله : لمر 4» ولفظ الفعول يفيد المُبالغة. 

التاسع : وصفه بكونه رحيماًء والرحمة تفيد فائدة زائدة على المخفرة؛ 
لأن الغفور إشارة إلى إزالة مُوجبات العقاب» والرحيم إشارة إلى تحصيل 
موجبات الرحمة والثواب. 

العاشر: قوله: ههر € يفيد الحَصر والمبالغة» معناه: لا غفور 
ولا رحيم إلا هو» وذلك يفيد الكمال في وصفه بالغفران والرّحمة» فهذه الرُجوه 
العشرة مجموعة في هذه الآية» فنسأل الله بها الفور والنجاة من العقاب0“ 

# قوله تعالی : ول زی إلا لفو €[سبا: ۷ أي : لا يُعاقب إلا 
الكفورء قال الواحديّ في «الوسيط»: يعني يعنى : أن المُؤمن کر عنه ذنوبه 
بطاعته» والکافر پجازی بکل سُوء يعمله» وقال الفرًاء: المُؤمن يجزى» 
ولا بُجازی؛ أي : یجزی الثوابَ بعمله» ولا یکافاً بسیئاته . 


ن 


# قوله تعالی : * نَا َد أو إا أن لداب عل من كدص وبول 14طه: 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۲۷/ .)٤‏ 


۸ أي: أخبرنا الله فيما أوحى إلينا أن العذابَ مخصصْ لمن كذب بآيات 


الله وتولی عن طاعته؛ کما قال تعالی : انا من کی (©) یکم اذ 


>® 
ص ر 2۶2 ر 


إن احم هی لمأو € [النازعات : ۳۹-۷]» وقوله تعالی : ٭فاندرت ر نار تلظ )۲ 
ص ھال الد م لدی کد ب وول €[اللیل : ٠٤‏ -٦۱]ء‏ انتھی0' . 

القصرٌ في الاية الأولى» وتخصيصُ الحُكم بالاسم في الاية الثانية 
مسکر“ لقلوب الخائفين» ومروح لأفئدة الراجين؛ فإن القصر مُوذن بان 
المؤمن لا بُجازى» بل بُعفى عنه» والعذاب متمحضل على من كدب 
وتولًی› دون من صدّق» وأقبل على عبادة مولاه» وأعرض عَمَّا سواه. 

# قوله تعالی : 9وی وسح ت کل سىء €[الأعراف: »]۱٩‏ هذه 
آية عظيمة الشمول والعُموم؛ كقوله تعالى إخباراً عن حَمَلة العَرْش: رب 
وسعتَ ڪل سىء َم وَعِلَمًا€[غافر : ۷]. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جندب بن عبدالله البَجَلىّ قال: جاء 
أعرابيّ» فأناخ راحلتّه» ثم عقلهاء ثم صلی خلف رسول الله وء فلما 
صلی رسول الله ی ؛ تى راحلته» فأطلق عقالهاء ثم رکبهاء ثم نادی: 
الله ارحمني ومُحکّداء ولا تشرك في رحمتنا أحدا. 

فقال رسول الله َيه : «والذي نفسي بيده ؟ لیدخلة الجَتة الفاجرٌ في 
دين الأحمَقّ في مَعيشَته» والذي نسي بيده؛ دحل الجَنَةَ الذي قد مَحَشَنهُ 
النارٌ بذنبهء والذي نسي بيده؛ ليغفردً الله يوم القيامة مَعفرة يتطاوَلُ لها 
(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۳٤۲ /٩۹(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳٠۲ /٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: (ضعيف 


سنن ابي داود» .)۱۰٤١(‏ 


°١ 


إبليس؛ رجاءٌ أن : تصيبة» رواه الحافظ أبو القاسم الطبران» وهو حديث 
غریب جداء وفي إسناده سعد آبو غَيلان الشيبانيء مجھول» انتھی" 

فإذا تأمّل التائبُ سَعة رحمة الله» وأنها سبقت غضبه» وغلبته» وكتبها 
على نفسه» ووسعت كل شيء. وبالرًحمة خلق خلقه» وللرحمة خلقهم؛ كما 
قال : إلا من جم ربك ولك مهد €[هود: ٩۹‏ قوي رجاؤه» ولم يیئس 
من الرحمة التي يتطاول لها إبليسنٌ ؛ خصوصا إذا قام بقلبه أن أسماء الرحمة 
واللإحسان أغلبٌ وأكثرٌ وأظهرٌ من أسماء الانتقام» وفعل الرحمة أكثر من فعل 
الغضب» وظهور آثار الرحمة أعظمُ؛ لشمولها الوّحشَ» والطَيْر» والدوابًء 
والأنعام وعمومها لبني آدم؛ جَنيناً» ورضيعاء وفطيماً» وناشئاًء ومُطيعاًء 
وعَاصياً» والرحمة إليه أحبٌ» وما خلت بالرحمة؛ فمَطلوبٌ لذاته» وما خلق 
بالغْضّب؛ فمُرادٌ لغيره» أنشد بعضهم : 


خث عن الجود وعن فيضي فالام م مني على الجود 


هَيْهات مَا جُودمَليكِ الورّى - وخالقي الخّلقٍ بمذدود 
حَدّث عن التخر وما البَخرٌفي بض آيادي وبوج ود 
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)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبم « c(T* YY)‏ من حديث حذيفة نه . قال اله ٍ 
في «مجمع الزوائد :)۲٠١ /٠١(‏ وفي إسناده: سعد بن طالب أبو غيلان»ء وثقه آبو 
زرعة وابن حبان» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات . 


(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤۷۹ /٥(‏ 


o 


ر س 
«مَنْ شهد أن لا إِله إلا الله وَحدَه لا شريك له وان مُحَكدا عبده 
ر ت ر8 ں2 ب ص ت 4 ص eC‏ 
وَرَسوله» وان عیسی عبد الله رسوله» وکلمتۀ ألقاها إلى م 


وروح مِنة» والجَتة واتار حَقّء أَذْحَلة اله الجَنَةّء على ما كان مِنَ 
العمَل»ء متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ لمسلم : «مَنْ شهد أن لا إل إلا اش 
رول الث حَرَم الله عليه لار . 


( 3) 

(ن): هذا حديث عظيم المَوقع» وهو من أجمع الأحاديث المُشتملة 
على العقائد؛ فإنه ييه جمع فيه ما يخرج عنه ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعده7. 

(شف): ذكر «عبده»؛ تعريضاً بالنصارى في قولهم بالتثليث» وذكر 
«رسوله»؛ تعريضا باليهود في إنكارهم رسالته» وإيمائهم إلى ما لا يحل من 
قذفه» ودف أمّه. 

(ط): «وابن آمته» تعريض بالنصارى» وتقريرٌ لعَبِْبّته؛ أي: هو 
عبدي» وابن متي » كيف تنسبونه إلى بالبنوًة؟! وتعريض باليهود ببراءة 
ساحته من قذفهم» فالإضافة في (أمته) إذاً للتشريف” . 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤۸١‏ 


or 


(ن): سمي عيسى كلمة؛ لأنه كان بكلمة: (كن) فحَسْبٌ» من غير 
أب» بخلاف غيره من بني آدم» وقيل : لأنه كان عن الكلمة» فسمّي بها؛ 
كما يقال للمطر: رحمة'. 

(ق): وقيل : لأن الملك جاء أكّه بكلمة البشارة عن أمر الله تعالىء 
ومعنى «ألقاها» : أعلمها بها؛ كما يقال : ألقيث عليك كلمة؛ أي : أعلمْتك 
بها" . 

(تو): الكلمة تقع على كل واحد من الأنواع الثلاثة : الاسم والفعل› 
والحرف» وتقع على الألفاظ المنظومة» والمعاني المجموعة تحتها؛ ولهذا 
تستعمل ي القضيّةء والحكم» والحْجّة» وبجميعها ورد التنزيل» فتسمية 
عيسى بالكلمة ؛ لأنه حجّة الله على عباده» أبدعه من غير أب» وأنطقه في 
غير أوانه» وأحبى الموتى بيده والحديث في ذلك ذو شجون» ولا یخفی 
على ذي اللّتٌ فَهمّه واستنباطه» وقیل : لأنه لكا انتفع بكلامه» سمي به؛ کما 
يقال : سيف الله» وأسد الله » وقیل : لا خصّه الله به في صغره؛ حیث قال : 
لن عبد َه ءات لكب €[مريم : ١۳]ء‏ وقوله: «ألقاها إلى مريم»؛ أي: 
أوصلها إليها» وحَصّلها فيهاء وأما تسميته بالروح: فلِمَّا كان من إحيائه 
للموتی» وقيل: لأنه ذو رُوح وجسد من غير جزء من ذي روح ؛ كالنطفة 
المُنفصلة من الحَيٌ ؛ وإنما اخثرع اختراعاً من عند الله . 


(ن) : وروح منه) ؟ أي : رحمة»› وقال ابن عرفة : أي : لیس من أب» 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۲۷). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠١ /١(‏ 
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و 

إنما نفخ في أمّه الروح» و ا منه) ؛ آي : مخلوقة من عنده» وعلى 
هذا تکون إضافتها إ ليه إضا تشریف ؛ كناقة الله » وست الله » وإلا؛ فالعالم 
له سبحانه ومن عنده . 

(ى): إضافته إليه؛ لن النفخح کان عن أمره وأثره بقدرته » وسمّی 
النفخ روحا؛ لأنه ريح يخرج من الروح› قاله المكيّون» وقیل : سمي بذلك ؛ 
لأنه روح من غير واسطة أب» كما قال في آدم: نقحت فيه منروسی 4 
[الحجر : ۲۹] . ) 

(ط): تسميته بالروح» ووصفه بقوله : (منه) إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مقرب وحبيبه ؛ تعريضاً باليهود» وبحَطهم من منزلته» وتنبية للنصاری 

يقراً: وڪي متهء الها إل و مسد €[النساء: »]۱۷١‏ قال: أفغير هذا 
دیل التصاری؟! ى : هذا يدل على أن عيسى عليه السلام بعض منهء 
فأجاب على بن الحسين بن واقد صاحب كتاب «النظائر» : إن الله تعالى أيضاً 
يقول: ٭ وخر لځ ما ف لسوت وما ف دض ييا مله €[الجائية : »]٠۳‏ فلو أريد 
بقوله : لوروځ مَنَهٌ € بعض منه» أو جزء منه؛ لكان قوله هاهنا: يانه 4 
معناه بعض منه» أو جزء منه» فأسلم النصرانٌ. 

ومعنى الآية: أنه تعالى سر هذه الأشياءَ كائنة منه» وحاصلة من 
عنده؛ يعني : أنه مُکونها ومُوجدها بقدرته وجکمته» ثم سَخّرها لخلقه". 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۲۷). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤۸١‏ 


O0 


« قوله : «والحنة حق والنار حق» : 

(ط): هما مصدرٌ؛ مُبالغة في حقيقته» كأنهما عين الحق؛ كقولك : زيد 
عَذلٌ» وهذا تعريض بالزنادقة» وبمّن يكر دار الثواب والعقاب. 

# قوله ية : «أدخله الله الحنة على ما كان من العمل» : 

(ف): أي : يدخل الجنة ولا بده سواء کان عمله صالحا أو سيئ وذلك 
بأن يغفر له بسبب هذه الأقوال» أو يُرْبي ثوابها على ذلك العمل السيّى» وكل 
ذلك يحصل إن شاء الله لمَّن مات على تلك الأقوال؛ إما مع السّلامة المُطلقة› 
وإما بالمُؤاخذة بالأعمال السيئة » ثم النجاة» وفي رواية لمسلم : «أدخلة الله من 
أَيّ أبواب الجَتّة التمَانية شا ظاهر هذا مُخالفٌ لحديث أبي هريرة؛ أن 
كل مَن كان من أهل الجَتة إنما يدخل من الباب المُعيّن للعمل الذي كان يعمله 
غالباً؛ كما في قوله: «مَن کان من أَهُل الصّلاة؛ دعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أَهْل الصَيَام ؛ دعي من باب الربانِ»» وهكذا الجهاد" والتوفيق بين 
الظاهرين : أن كل مَن يدخل الجنة مُخيّر في الدخول من أي باب شاءء غير أنه 
إذا عرض عليه الأفضل في حَقَه؛ دخل منه مُختاراً للدخول منه» من غير جَبْر 
[عليه] ولا منع له من الدخول من غيره؛ ولذلك قال الصديق: ما على من 


تدع من تلك الأبواب ين شور . 


)١(‏ المرجع السابقء الموضع نفسه. 

(۲) رواه مسلم (۲۸/ )٩٦‏ من حديث عبادة بن الصامت ظط . 

(۳) رواه مسلم .)۸١ /۱٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة ل . 

)٤(‏ رواه مسلم .)۸٥ /۱٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة ظهه» وانظر : «المفهم» للقرطبي 
(۲۰۱/۱). 


°٦ 


(قض): هذا دليل على المعتزلة في مقامين : 

أحدهما: أن العُصاة من أهل القبلة لا بُخلّدون في النار؛ لعُموم قوله: 
«(من شهد» . 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ لأن 
قوله: «على ما كان عليه من العمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة٠؛‏ كما 
تقول: رأيت فلاناً على أكله؛ أي: آكلاء ولا شك أن العمل غير حاصل 
حيتئذ» بل الحاصل حال إدخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب» 
ولا بتصوّر ذلك في حَقٌ العاصي الذي مات قبل التوبةء إلا إذا أدخل قبل 
- استيفاء العقوبة. 
فإن قلت : ما ذكرت يَستدعي أن لا يدخل أحد النارَ من العصاة. 
قلت : اللازم منه عموم العفوء وهو لا يستلزم عدم دخول النار؛ لجواز 


أن يعفوَ عن بعضهم بعد دخول النار» واستیماء العذاب هذا؛ ولیس بحتم 


ء 
ن 


عندنا أن يدخل النارَ أحد من الأمَة» بل العفو عن الجميع بمُوجّب وعده؛ 
حیث قال  :‏ امہ ايفان ر ہو وعو ماوت دك لمن کا €[الساء: 
۸ وقال : يعفر ادوب معا €[الزمر : ]٥۳‏ = مرج . 

(ط): التعريف في (العمل) للعهد والإشارة به إلى الكبائرء والدليل 
عليه أمثال قوله: «وإن سرق»؛ أي : حدیث ابي در وقوله: (علی ما کان 


عليه من العمل) حالٌ؛ كما في قول الحماسيٌّ : 


.)٠٤ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
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فواله لا نى ّيلا رزه بجانب قَؤْسي مَا مَشَيْتُ على الأَزضٍ 
على أتّها تغفو الكُلوم وإلّما ‏ نوكل بالأذتى وإن جل ما يفضي 
قال أبو البقاء: (على) وما يتصل بها حالٌ؛ أي : ما أنسى هذا الرْرُءٌ 
في حال عفو الكلوم؛ أي : حال مخالفة لحال غيري في استدامة الحزن› 
فالمعنى: من شهد أن لا إله إلا الله؛ يدخل الجنة في حال استحقاق 
العذاب بمُوجّب أعماله من الكبائر؛ آي: حال هذا مخالفة للقياس في 
دخول الجنة ؛ فإن القياس يقتضي أن لا يدخلَ الجنة مَن شأنه هذا؛ كما 
زعمت المعتزلة» وإلى هذا المعنى ذهب أبو ذرٌ في قوله : «وإن رّنى» وإن 
سَرَقَ؟!) ورد بقوله : «وَإِنْ رَنی» وإن سَرق على رغم نف بي ذر٠‏ . 
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ت ى 5 ۶ 

٣‏ -وعن آبي درخ قال : قال النبىٌ ا4 : «يقول الله 
مَنْ جاءَ ر بالحَستَةى فَلهٌ عش أمنالهاء أو ارد ومن جاء اة 
رشبت مها آؤ فير ومن تقوب ب مني شبرا قرت منه 
ذراعاًء ومن تقوب مني نی ذراعاء تقَرَبْت منه باعاًء وم أتاني يَمْشي› 
ورو مھ رر ° و ٥‏ یي r‏ مھ وو َٴ 
أتيتة هَرولة» وَمَْ لقيتي بقرّاب الأرْض خطيئة لا بُشرك بي شيئاًء 
لقيته بمثلها مَغْفرَةا› و 

معنى الحديث : من تق تق ب إلى بطاعتي› تقرَبْتٌ» إليه 


.)٤۸١ /۲( تقدم تخريجه» وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


0۸ 


ٻرَحُمَتي» وَٳِن راد زڏت» «فاِن تاني يَْشي»› وأسرع في طاتي» 
«أتية هَرْولةه ؛ أى: صَببْتُ عليه الوَحمَة» وسبقنة بهاء ول خوج 

إلى المَشي الكثير في الوصول إلى لصوب «وقرابٌ لازي 
بضم القاف» ويُقال بكسرهاء والضم أصح» وأشهرء ومعناه: 
ما بُقاربٌ ملأهاء والله أعلم. 


الف 

« قوله ية : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدى : 

(ط): «أمثالها» من إقامة صفة الجنس المُميّر مُقَام المَوصوف؛ أي 
عشرٌ حسنات أمثالها“. 

(ن): معناه: أن التضعيف بعشر أمثالها لا بد منه بفضل الله ورحمته» 
ووعده الذي لا بُخلف› والزيادة بعده بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة يَحصل لبعض الناس دون بعض على حسَّب مشيئته 
سبحانه وتعالى» و«الباع»: طول ذراعي الإنسان وعضديه» وعرضٌ 
صدره» وهو قدر أربع أَذْرُع» هذا حقيقة اللفظ والمُراد في هذا الحديث 
المَجارٌ . 

(ط): «شبرا»» و«ذراعا»» و«باعاً»» في الشرط والجزاء منصوبات على 


الظرفية؛ أي: مَن تقورب إلى مقدارَ شبرء و«يمشى» و«هرولة» حالانء 


.)١۷۲١ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
۹ 


وقوله: «خطيئة ومغفرة) تمييزان'. 

(ق): فإن قيل : مقتضى ظاهر هذا الحسّاب: أن مَن عمل حسنة؛ 
جوزي بمثلها؛ فإن الذّراع شبران» والبّاع ذراعان وأكثر» وقد علم بالكتاب 
والسّنة أن أقلَ ما يُجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة إلى أضعاف 
كثيرة لا تحصى» فكيف وجه الجمع؟ 

قلنا: هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار الأجور» وعدد تضاعيفهاء 
وإنما سيق لتحقیق أن الله لا يُضیع عمل عامل» قلیلاً کان أو كثيراًء وأن الله 
تعالى يسرع إلى قبوله» وإلى مُضاعفة الثواب عليه أسرع مِكّن جيء إليه 
بشيء» فبادر لأَخْذِه» وسر به» ووقع منه المَوقعء وأما عددٌ الأضعاف: 
فيؤخذ من موضع آخر 

(ن): هذا الحديث من أحاديث الصفات يستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: 

من تقوب إل بطاعتي ؛ تقرّبت إليه برحمتي› والتوفيق في الإعانةء وإن زاد؛ 

زذت» وإن أتاني يمشي» ويُسرع في طاعتي ؛ أتيته هرولة؛ أي : صَبَبْت عليه 
الرحمة» وسبقته بهاء ولم وجه إلى المَشي الكثير في الوصول إلى 
المقصود» والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسّب تقرّبه" . 

(تو): «الهرولة» : ضر من التسرّع في السير» وهو فوق المَشي 
دون العَدو» وهذه أمثال بق يقرب بها المعنى المراد منها إلى أفهام السّامعين› 


.)١۷١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸) . 

)۳( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۳). ومذهب السلف إثبات هذه الصفة لله تعالى 
بلا تأویل ولا تشبیه ولا تکییف ولا تعطیل . وانظر التعلیق على الحدیث (۳۸۷). 


ه“ 


1 
إلى الله تعالى بأضعاف ما يقرب العبد إلى الله تعالى» وسمّي الثواب تقر 
مُشاکلة وتحسیناً» ولاأنه من أجله وبسببه؛ کقوله تعالی : 5ا 
ْلا €[الشوری : ٠‏ وقيل: تقورب الباري سبحانه إليه بالهداية» وشرح 
صدره لما تقب به» وکأن المعنى: إذا قصد ذلك وعمله؛ أعنته عليه» 
وسّلته له. 

(شف) : قلَّما يوجد في الأحاديث حدیٹ آرجی من هذا؛ فإنه کل 
رتب قولّه : «لقيته بمثلها مغفرة؛ على عدم الإشراك بالله فقط» ولم يذكر 
الأعمال الصالحة. 

(مظ): لا يجوز لأحد أن يعت بهذا الحديث» ويقول: إذا كان 
كذلك ؛ فاده الخطيئة حتى يكر الله مغفرتي» وإنما قال ذلك؛ لثلا ييئس 
المذنبون من رحمته»ء انتهى . 

وأيضاً؛ إن علم هذا المُعتَرٌ أنه يُختم له بالحسنى› وتاتيه منبته وهو 
مُؤمن بالله حقاً؛ فليقل ما شاء» وهيهات» وإنما قطع نياط قلوب العارفين 
الخوف من سُوء الخاتمةء نعوذ بالله منه» والتمادي في العصيان من علامة 
الخُذلان» وکیف یأمن أن یکون مِكّن قد طبع على قلبه» وهو لا يَشعُر“ 

(ط): التمشيل في هذا الحديث مرگب من امور متوهُمة ملت صورة 
تقب العبد إلى الله بالطاعة والإخلاص فيها مع معاونة الله تعالى بتيسير 
الطاعة» وتسهيل السلوك إليه بصورة تقرّب مَن يُعنى بحاله من الخَواصٌ إلى 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠١١‏ 


١ 


بعض العُظماء؛ فإنه يستقبله» ويخطو حَطواتِ نحوه؛ تقليلاً للمسافة ؛ إكراماً 
له» وهذا المعنى يقرب من الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ التوربشتي. 

فإن قلت : ما معنى التعريف في (الحسنة) و(السيئة)؟ ولم خصّت 
القرينة الثانية ؛ أعني : «من جاء بالسيئة» بلفظ الجزاء؟ ولم وضعت (سيئة) 
موضع الضمير الراجع إلى المذكور في الشرط› ونکرت؟ ولم قيل في 
القرينة الأولى : «وأزيد» بالواو» وفي الثانة «أو أغفر»؟ وما وجه النظم بين 
قوله : «من تقرب . . ٠.‏ إلى آخر الحديث» وبين الكلام السابق؟ 

قلت - وبالله التوفيق -: أما التعريف فيهما: فللعهد الذهني ؛ 
كقولك : دخلت السّوق في بلد كذا؛ أي: سُوقاً من الأسواق» فالمعنى : 
أبّة حسنة كانت» وأيّة سيئة كانت» وأما اختصاص ذكر الجَّزاء بالثانية : فلأن 
ما يقابل العمل الصالح من الثواب كله إفضال وإكرام من الله تعالى» وما 
يقابل السية هو عَذلٌ وقصّاص» فلا يكون مقصوداً بالات كالثواب» 
فنص“ بالجّزاء. 

وأما إعادة السيئة نكرة: فلتنصيص معنى الوحدة المّبهم في السيئة› 
والمَعرفة المُطلقة وتقريرهاء وأما معنى واو العطف في (وأزيد): فلمطلق 
الجمع إن أريد بالزيادة الرُؤية ؛ كقوله : لذن اجنوا ا أ سى وزيادة €[يونس: 
١۲ء‏ وإن أريد بها الأضعاف؛ كما في قوله: كمل حبَةٍأنبتَ سبع 
ستاب ف كل سل اكه حبر [البقرة: ]۲٠١‏ الاية : فالواو بمعنى (أو) التنويعية ؛ 
كما هي في قوله تعالی : «أو أغفر» في الحديث . 


.)١۷١١ /٠٥( فى الأصل: «فيض»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1۲ 


وأما وجه النظم: فن تركيب الحديث من باب الَف والنشر؛ لأن 
قوله: «ومن تقرب مني» إلى قوله: «هرولة» مناسبٌ للقرينة الأولى 
[وقوله]: «ومن لقيني»› إلى آخر الحديث مُناسبٌ للقرينة الثانية» ونعني 
بقولنا: إن (من تقرّب) مناسب للقرينة الأولى: أن القربَ إلى الله إنما 
يحصل بواسطة الطاعة المُقارنة للإخلاص» وقمْع هوى النفس الأمارة 
بالسوء» والفناء عن الأوصاف البشرية المانعة للوصول إلى حظيرة القدس» 
وكلّما زاد الإخلاص في الطاعة» والتوغل فيه» وعد عن هوى النفس 
وشهواتها ولَدّاتها؛ ازداد قربا إلى اله» ومَراتبْ القرّب لا تحصّى» وذكر في 
الحديث منها ثلاثاً؛ تقريا. 

¥ # ¥ 

٤‏ _ وعَنْ جابر کب قال : جاءَ أعرابیٌ إلى التب کلف 
فقا : يا رَسُول الله! ما المُوجبانِ؟ فقال : «مَنْ مَات لا بُشرك بالل 
شيئاًء دَحَل الحَنَةَه ومن مَاتَ شرك به شيا دحل النَارَ» رواهُ 


شلم. 


»0 ۰ و ٤‏ 
(ق): هذا سؤال مَّن سمعهما ولم يدر ما هماء فأجيب بأنهما الإيمان 
والشرك» وسمَيا بذلك؛ لأن الله تعالى أوجب عليهما ما ذكره؛ من الخُلود 


(۱) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي .)٠۷۲١ /٥(‏ 


1۳ 


في الجَّةء أو في النار““. 

(ط): يقال: أوجب الوّجلٌ : إذا عمل ما تجبُ به الجنة أو النار» ويقال 
للحسنة : مُوجبة» وللسيئة : مُوجبة» فالو جوب عند آهل ال بالوّعد والوّعيد» 
وعند المعتزلة بالعمل” . 

(ن): الحَصّلة المُوجبة للجنة» والخصلة المُوجبة للنار» وهذا مما 
أجمع عليه المسلمون» أما دخول المُشرك النارً: فهو على عمومهء فيدخلها 
ولد فیهاء وأما دخول مَن مات وهو غير مشرك الجنة : فهو مقطوع له بهء 
لكن إن لم يكن صاحبَ كبيرة [مات] مُصرًا عليها؛ دخل الجنة أولأ» وإن كان 
صاحب كبيرة» ومات عليها؛ فهو تحت المَّشيثة» فإن عفي عنه؛ دخل أولا 
وإلاء عُذّبَء ثم أخرج من النار» ودخل الجنة وإن جَرَّث عليه قبل ذلك 
أنواع من العذاب والمخنة . 


¥ ¥ 


َ ےے 4 ر س ٍ و ۶ ر 
٥۵‏ _- وعن آنس له : أن النبىّ کا معاد ردیفه على 

e °‏ س 0 1 َّ ت ّ ب ر 0 و ا 
الرّحل» قال : «يا معاد !» قال : لسك يا رسول أله وسعديك› قال : 


ر 2 مو رک 1 ٍ 5 ص 0 ر ر ° و۶ 
«يا مُعَاذا)» قال : ليك يا رَسول الله وَسَعَدَبْك قال: «يا معاذ!» 


0 


0 0 ر ر پل ر ن ‌ ر ما هھ 07 ٩‏ ر و 
قال : ليك يا رسول الله وسعديك› ثلاثاء قال : «ما من عبد يشهد 


.)۲۹۰ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤۹۳ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٩۹1‏ 


4 


مر ٥ ٥‏ »اگ ۰ ر ر Ors‏ ور ۶ 9ے ر کے 
فیستبشروا؟ قال : «إذاً يکلوا»» فأخبر بها مُعَاذ عند موته تأثماً 


» 0 


وقوله : «تأثما» : أيْ: حَوفاً مِنَ الإثم في كنم هذا الملم. 


ا 
N‏ 
(ن): «الرديف»: هو الذي يركب خلف الراكب» وأصله من ركوبه 
على الرّدف» وهو العَجُز» وأراد المبالغة فى شدة قربه؛ ليكون أوقع في 
نفس سامعه ؛ لکونه أضبط» وتکریر ندائه کل مٌعاذا؛ لتأكيد الاهتمام بما 
پخبره»› ول لیکما تنه معاد . 
وفي الصحيح : أنه بي كان إذا تكلم كلمة؛ أعادها ثلاثا“؛ لهذا 
المعنر. 
(ق): سبب التكرار؛ ليستحضر ذهتة وفهمَهُ؛ ليشعر بعظم ما بُلقيه 
اله“ . 
(نه): «لبيك»: من التلبيةء وهى إجابة المُنادي؛ مأخوذ من لب 


4 


بالمکان» والب [به]: إذا آقام به » ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى 


() رواه البخاري .)۹٤(‏ من حديث أنس 4 . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۳۱). 
) انظر : «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٠٠۳‏ 


0 


التكرير ؛ أى: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المَصدر بعامل لا يظهر 
كأنك قلت : 5 إلباباً بعد إلباب» وكذلك سَعْدّيك» معناه ساعدّت طاعتك 
مساعادة انعد مساعدةآء وامتغادا بعد إسعاد؛ ولهذا ا ولم يُسمع 
مفرداک. 
(ق): معنی صدق القلب : تصدبقه الجازم؛ بحیث لا یخطر له نقیض 
ما صدَّق به» وذلك إما عن بُرهان؛ فيكون علماً» أو عن غيره؛ فيكون اعتقادا 
جز ما . 
(ك): يحترز به عن شهادة المنافقين» ولفظ «من قله» یمکن تعلق 
ب «صدقا) ؛ فالشهادة لفظية» وب «يشهد» ؛ فالشهادة قلبية" . 
(ط): «صدقاً» هاهنا اقيم مُقام الاستقامة؛ لأن الصدق كما يُعبّر 
قولاً عن مُطابقة المَقول الضميرَ a‏ قد عبر به فعلاً عن تحري 
الأفعال الكاملةء والأخلاق المَرضِيّة» قال تعالى : أن لَه قَدَم دَق عِندَ 
ہم €[يونس : c۲‏ و ف قر تانر 00[« و e,‏ 
ودف ب €؛ أي : حمق ما أورده قولاً بما تحراه فعلا۵). 
(ط): التحريم بمعنى المَنع؛ كما في قوله تعالى : < وكرم عَلْقَرٍََ 


کہا € [لانیاء: ۱۲۹۰ . 


.)۲۲۲ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر‎ )١( 
. )۲٠۸ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)٠٠١١‏ 

.)٤١١ ⁄/۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 

.)٤۷١٤ /۲( المرجع السابق»‎ )٠( 
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(ك): هذا استثناء من اعم عام الصّفات؛ أي : ما أحدٌ يشهد كائناً بصفة 
إلا بصفة التحريم'. 

(ق): يجوز أن بُحرّم الله من مات على الشهادتين على النار مطلقاًء 
ومن دخل النارَ من أهل الشهادتين بكبائره؛ حرم على النار جميعه أو بعضه؛ 
كما قال فى الحديث الأخر : (فيحرم صورَهم على التار»» وقال: «حرَمٌ الله 
على ا السجُودا"» ویحتمل أن یکون معناه: يحرم على نار 
ملا فلا يَمُوتون فيهاء ولا ب يحون » ولکن تا آصاشیی ااذ 
بڏنوبهم» فأماتهم اله إماتة حى إذا كانوا فخما؛ آذن لھم فى الشكفاعة» 
الحديك5). 

# قوله : «آفلا آخبر» : 

(ك): فإن قلت: الهمزة تقتضى الصّدارة» والفاء عدمَهاء فما 
جمعهما؟ 

قلت : المَعطوف عليه مدر بعد الهمزة؛ نحو : اقلت ذلك؛ فلا أخ۶؟! 

والنون محذوفة من «فيستبشروا»؛ لأن الفاء وقعت بعد النفي» أو 


‌ 
4 


الاستفهام» أو العَرْض» وقوله: «وإذا» جوابٌ جَزاء؛ أي: إن أخبرتهم؛ 


(۱) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)٠٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳/ .)۳٠۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط4 . 
)۳( رواه البخاري (۸۰7). ومسلم (۱۸۲/ ۲۹۹)» من حديث أبي هريرة طب . 
)٤(‏ رواه مسلم »)۳٠١ /۱۸٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط4 . 


1۷ 


كلو وکأنه قال : لا تخبرهم؛ لأنه حينئذ يتكلون على الشهادة المجرّدة؛ 
فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. 

(ن): «تأثما بفتح الهمزة» وضم المثلثة المُشددةء يقال: تأنّم الرجلٌ : 
إذا فعل فعلاً يخرج به عن الإثم» وتحرًّج: أزال عنه الحَرج» وتحتّث: أزال 
عنه الحنْتٌ» ومعنی تأنّم مُعاذ : أنه کان یحفظ علماً يخاف فوته وذهابه بموته» 
فخشي آن يکون ِن کتم علماء وين لم يمتثل مر رسول الله بيا في تبليغ 
سنته» فيكون إثماًء فاحتاط وأخبر بها؛ مَخافة الإثم» وعلم أنه بل لم ينه عن 
الإخبار بها نهي تحريم . ) 

قال القاضي : أو يكون معاد بلعَهٌ بعد ذلك أمرٌ انب بيا لأبي هريرةء 
وخاف أن يکتم علما علمه؛ فيأثم . 

قال الشيخ آبو عمرو بن الصّلاح : منعه من التبشير العام ؛ خوفاً من 
أن يسمع ذلك مَّن لا خبرة له ولا علم؛ فيغترٌ ويتكلء وأخبر به به على 
الخصوص من أمنَ عليه الاغترارَ والاتكال من أهل المَعرفة؛ فإنه أخبر بها 
مُعاذاً» فسلك معاد هذا المَسلك» فأخبر به من الخاصّة مَن رآه أهلاً 
لذلك°. 

(ط): وترجم البخاريٌ على هذا الحديث بقوله: (بابُ من خصّ 
بالعلم قوماً؛ دون قوم ؛ كراهية أن لا يفهموا)'. 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲/ .)٠٠١١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲٤١‏ 
(۳) انظر: «صحيح البخاري» (۱/ ۳۷). 


1۸ 


فان قلت : هَّبْ أنه تنم من كِنْمّان ما مر الله بتبلیغه؛ حیث قال : یش 
لاصولا كمون لآل عمران: ۱۸۷]ء فكيف لا يتأنّم من النهي في قوله : «إذاً 
يتکلوا»؛ آي : لا تبشرهم؟ 

قلت : النهي مَُيّد بالاتكال» فإذا زال القَيْدُ؛ زال المُقيّدء ولعل ورود 
المَنع أنه من الأسرار الإلهيةء لا يجوز كشفها وإذاعتها عند العامةء ولا يبعد 
أن يقال : إن نداء الرسول الله هة مُعاذاً ثلاث مَرّات؛ كان للتوقف فى إفشاء 
هذا الس عليه . ا 

(ط): أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث وأمثاله: ما ذهب إليه 
الحسنٌ البصرىٌ؛ أي: مَن قال هذه الكلمةء وأدّى حَقَها وفريضتَهاء ويؤيده 
قوله: (صدقاً من قلبه)؛ أي: حَقَق ما أورده قولاً بما تحرًاه فعلاًء ثم بعد 
تأويل الحسن قول مَن قال: إن هذا كان قبل نزول الفرائض» والأمى 
والنهي ؛ فحينئذ يكون قد أتى بما يجب عليه» فحَرّمه الله على النار» وأما 
بعد وجوب الأركان: فلا يكون ذلك كافياً في الإخلاص. ٠‏ 

ويؤيده ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إتّما نزل 
أو ما نزل منه سورة من المُمْصّل فيها ذكرٌ الجَنَةَ والنار» حتى إذا ثاب 
اناس إلى الإسلام؛ نزل الحَلال والحَرامء ولو نزل أوَلُ شيء: لا تشربوا 
الخمر أبدا؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدا ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع 
الزنا أبدًء ولقد نزل بمَکة على محمد صلوات الله وسلامه عليه : # بل 


ص ر r‏ > 2 ا f‏ ۰ 8 م ى 
الساعة موده والسَاعة أده وام €[القمر : [٤٦‏ وما نزلت (سورة البقرة)» 


.)٤۷١٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبى‎ )١( 


۹ 


و(النساء) إلا وأنا عنده». 
قال بعضٌ المُحققين: قد يٌخذ أمثال هذه الأحاديث المُبطلة والمُرجثة 
ذريعة على طرح التكاليف» وسيأتي الجواب عنه في (الحديث الرابع عشر) 
من هذا الباب 
# ## ¥ 


کو کے 


٣‏ - وعَنْ ابي هُريرة - أو بي سمي الخذريّ - بء شك 
الرّاوي» ولا يضر السك في عين الصّحابي؛ لأنهُم كلهُم 
عَدولّ» قال : لما كان غَرْوَة تيوك أصات الناس مَحَاعَةٌ فقالوا: 
يا رَسُول الله! لو أذْنْتَ لا فتَحَرنا نواضحناء فأكلنا وَادَهَنَا؟ فقال 
رسو الله کل : «افعَلوا»» فحَاءَ عم طبه فقال: يا رَسول الله ! 
إن قَعَلْتَء قل اله وَلَكِنْ اذعَهُہ بقضلِ ازْوادهيٰ» ٿه ادع الله 
ا تقال 

ل : تعم»» فَدَعَا بنطعء > قبْسَطَه ثم دعا بقضل 
ا فجَعَل الرَجل يجيء بكفٌ د ذرَق» ويجيءَ الاخَرُ بكفٌ 
تْر» ويجيء الاحَرُ بكسرةء 0 


ڪ 


ت 


شيءُ سیر ؛ فدعا ر سول الله ا بالبركة» قا ٠‏ «خذوا في 


(۱) رواه البخاري .)٤۹۹۳(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤۷۷‏ 


V۰ 


آزْعیکم»» ادوا في اينهم حٌى ما تركو في العَسْكر وِعاءُ 
إلا موو وأکلوا حتی شبعُوا وفضل فضلة» فقال رَسول الله لل : 
«آشهَدٌ آن لا ِل إلا اش وأنّي رَسُول الله» لا يلقّى الله بهما عبد 
غير شاك ذَبُحْحَت زځ فيْحْجَب عن الجَنةه» رواه مسلم . 
٢‏ 
وای 

# قوله: «يوم غزوة تبوك) : 

(ن): المراد باليوم هاهنا: الوقت» لا الزمان الذي هو ما بين طلوع 
الفجر وغروب الشمس» و«تبوك» من أدنى أرض الشام» و«المجاعة» بفتح 
الميم : الجُوع الشديد» و«النواضح» من الإبل يُستقى عليهاء والأنشى 
ناضحَةً» وقولهم: «لو أآذنت لنا» هذا من أحسن آداب خطاب الكبارء 
والسؤال منهم» فیقال: لو فعلت کذاء لو أمرت بكذاء معناه: لكان خير 
وصواباًء ورأياً متيناً» أو مصلحة ظاهرة» وما أشبه هذاء فهذا أجمل من 
قولهم للكبير: افعل كذاء بصيغة الأمر. 

وفيه : أنه لا ينبغي لأهل العسكر الغزاة أن يُضيتعوا دوابهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمام» ولا يآذن لهم إلا إذا رأى مصلحةء أو خاف 
مفسدة ظاهرة. 

قال صاحب «التحرير : قوله: «وادهنا» ليس مقصوده ما هو المَعروف 
من الادّهان» وإنما معناه: اتخذناه ذهناً من شحومها. 

وقول عمر طف4 : «يا رسول الله ؛ إن فعلت قل الظهر» فيه : جواز الإشارة 


۷١ 


على الأئمة والرؤساء» وأن للمَفضول أن يُشيرَ عليهم» بخلاف ما راه إذا 
ظهرت مَصلحتّه عنده» والمُراد بالظهر: الدواث» سيت ظهراً؛ لكونها يركب 
على ظهورهاء أو لكونها بُستظهرٌ بها ويُستعان على السّفر. 

(ق): هذا الأمر منه ية كان بحكم النظر المَصلحيّء لا بالوحيء ألا 
تری کیف عرض عليه عمرٌ مصلحة آخری ظهر له رُجحانهاء فوافقه؟! ففيه : 
دليل على العمل بالمَصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل والتجارب” . 

# قوله: «لعل الله أن يجعل في ذلك» : ) 

(ن): هكذا وقع في الأصول التي رأینا» وفیه محذوف تقدیره: 
يجعل في ذلك بركة» أو خير أو نحو ذلك» فحُذف المفعول؛ لأنه فضلةء 
وأصل البركة: كثرة الَيْر» و«النطع» فيه أربع لغات مَشهورات» أشهرها: 
كسر النون مع فتح الطاءء والثانية: بفتحهماء والثالثة : بفتح النون مع 
إسكان الطاء» والرابعة : بكسر النون مع إسكان الطاء» وقوله: «فضلت» 
بكسر الضاد وفتحهاء لغتان . 

(ق): «فیحجب» رویناه بفتح الباء ورفعهاء فالنصب بإضمار (أن) 
بعد الفاء في جواب النفي» وهو الأظهر والأَجَودُء وفي الرفع إشكال؛ لأنه 
يرتفع على أن يکون خبر مبتدأً محذوف؛ آي: فهو يُحجَبٌ» وهو نقيض 
المقصود» فلا يستقيم المعنى حى يدر (لا) النافية ؛ أي : فهو لا يُحجب»› 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲۲٤‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۱۹۸) . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲۲١‏ 


VY 


ولا تحذفٌ (لا) النافية في مثل هذا. 

وهذا - والله أعلم - فيمَّن لقي الله بريئاً من الكبائرء فأما المُرتكب 
[لها] الذي لم يتب منها: فهو في مشيئة الله التي دل عليها قوله تعالى : 
ْف ما دون َلك لسن يسا €[الساء: »]٤۸‏ وجاءت الأحاديث الكثيرة 
الصّحيحة المُفيدة بكثرتها حصول العلم القطعيٌ؛ أن طائفة كثيرة من أهل 
التوحيد يدخلون النارَء ثم يخرجون منها بالشفاعة» أو بالتفضّل » أو بما 
شا ء الله فدل ذلك أن هذا الحديث ليس على ظاهره» ولأهل العلم فيه 
تأويلان : 

أحدهما: أن هذا العُّموم يُراد به الخصوص مِكّن يعفو الله عنه من أهل 
الکبائر ممن شاء الله أن يغفر له ابتداءَ من غير توبة كانت منهم» ولا سبب 
يقتضي ذلك غير مخض کرم الله تعالی وفضلهء وهذا على مذهب أهل 
السّنة» خلافاً للمبتدعة المانعين تفضل الله تعالى بذلك»› وهذا مذهب مردود 
بالأدلة القطعبة . 

وثانيهما: لا يحجَّبون عن الجنة بعد الخروج من النار» وتكون فائدته 
الإخبارَ بخُلود كل مَن دخل الجنة فيهاء وأنه لا يُحجَب عنهاء ولا عن شيء 
من نعيمها'. ۰ 


¥ ¥ 


۷ - وَعَنْ عبان بن مالك ڪه وهو مِمَنْ شهد بَذرا 


.)۱۹۸ /۱( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


A2 


قال : كنث اصلّي لِقَومي ۽ بني سال کان ټځول بيني وهم وا 
إِذا جاءَتِ الأنطار فیشو على اجتیاره قبل مَسْجدِهمٰ فجئْتُ فحئّت 
سول الله که فقلت ئي الكت ضري إن الوادي الذي 
لی وید قؤمي سيل ٳذ جَاءَت الأمطار» فيش شق عَليّ اتيا 
وڏت اك تأتي» فصي في ني مکاناً خد مُصلّی» فقال 
الله کل : «سَأفعَلٌ»» فغدا على رَسُولٌ الله » وآبُو بكر ا 

بعد ما اشد اهار واستأذن رَسول الله کلف ونت له قلہ 


صگ و 


بن حى قال «أيْنَ تحب أن أصَلَى مِنْ بييْكَ؟». فأشوْت له 
إلى المَكانِ الذي أحِبْ أن يُصْلَّي فيه» فَقَام رَسُول الله بف فَكبر 
وصففنا وَرَاءمُ فصلى رکمتین ٿه سَلّم وَسَلَّمْنا جِينَ سل 
َحَبَسْتهُ على حَزيرة تصتع لَه فَسَمِع أَهْلٌ الدّار ار أن رَسول الله ل 
في بيتي» فثابَ رجالٌ نهم حى كثرَ الرّجالٌ في البَبْتِ فقال 
ر ا فعَلَ مَالكٌ؟ لا أَرَاهٌ! فقال رَجُل: ذلك منافقٰ لا يحت 

له وَرَسولَهُ فقال رَسُول الله ل4: «لاً تقل ذَلكَ. ألا تراه قال : 
5 شی ر رجه الله تعالى؟!)» فقَال : ر 
غلم ام نخر فوالله! ما نری وده ولا حديثة إلا إلى المُنافقين 
فقال رسول الله ل : «فِنٌ الله قد حرم على التار مَنْ قال : لا لَه 
إلا الله بغي ذلك وَج الله»» متفقٌ عليه. 


V٤ 


و«عنْبّان» : بكسر العين المهملة» وإسكان التاء المُثناة فَوق 
وها با وة . و«الخَزيرة» بالخاءِ المُعْجَمَة والراي: : هي 


ر و 


دقیق ؛ بخ بشخم . 


ت 
ٍ س رل صر 


وقوله : «ثابت رجَال» بالاءِ المدلة ؛ ؛ اَی : جاؤوا› واجتمَعوا. 


# قوله : «آنکرت بصري) : 
(ق): أي: عميت بعد أن لم أكن كذلك» انتهى”“ 
: الاعتناء بتحرّي الألفاظ البليغة عند التخاطب ؛ فإن العّمى رما 

بحمله السام الماد على عم القلب» وال يرل اغا ستعبلون مناز 
أرَىَ بَصّري قد راي بعد جد وحَسْبْك داءٌ أن تصحٌ وتَسْلما 

(ك): قوله: «أتخذه» بالرفع والجزم. 

فإن قلت : الظلمة؛ هل لها دحل في ترك الجماعةء أم السيل وحده 
يفي فیه؟ 

قلت : لا دحل لهاء وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من الثلاث عذر 
كاف في ترك الجماعة» لكن جمع عبان بين الثلاثة ؛ بياناً لتعدّد أعذاره؛ ليْعلم 
آنه شديد الحرْص على الجماعة» لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. 


.)۲۸۳ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٥٤ /٥( انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


Vo 


« قوله : «فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟)› : 

(ك): فإن قلت : ثبت إتيانة ب بيت مُليكة؛ كما ذكره البخاريٌ في (باب 
الصلاة على الحَصير): أنه بدأ بالأكل» ثم صلى. وهاهنا بالعكس» فما 
الفرق بينهما؟ 

قلت : المُهِمٌ هاهنا هو الصلاة؛ فإنه دعاه لهاء وثمّة دعته للطعام» 
ففي كل واحد من الموضعين بدا بالأهمٌ» وهو ما دعي إليه". 

(ن): قال ابن قتيبة : «الخزيرة) : هي لحم بقع صغارً ثم ُصبٌ عليه 
ماء کثیر» فإذا تضج؛ ذرّ عليه دقيقٌ» فإن لم يكن فيها لحم فهي عَصيدة". 

(ك): «ثاب الرجال» بالمثلثة وبالموحدة في آخره؛ أي : جاء واجتمع› 
ويقال : ثاب الرجل: رجع بعد ذهابه» قالوا: المراد بالدار هاهنا المَحلَة. 

وقوله: «یرید به وجه الله»؛ أي : ذات الله » وهذه شهادة من رسول الله کار 
بإيمانه باطناًء وبراءته من التاق وبأنه قالها مُصدَقاً بهاء متقرًّباً بها إلى اء 
فلا يسك في صدق إيمانه» وهو ممن شهد بدراً فلا يصح منه التفاقء 
انتهی/ ‏ . 
# قوله ية : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» سبق الكلام على أمثاله مرارا؛ أن هذا عام مخصوصٌ» وأن 


(1) انظر: «صحيح البخاري» .)۸١ /١(‏ 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۸٤ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١۹ /٥(‏ 

.)۸١ /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۷٦ 


هذا فيمَّن قالها مُؤدياً حقها وفريضَهاء أو أن هذا فيمَن شهد بذلك» ومات 
قبل أن يتمكن من العمل» أو هو لمَّن قالها عند النَدَّم والتوبة» ومات عليه» 
أو كان هذا قبل نزول الفرائض ويُؤيدّه ما ذكره مسلم في اصحيحه» في 
آخر هذا الحديث من كلام الرهريّ قولَّه : ثم نزات بعد ذلك فرائض وأمور 
نرى آن الأمرٌ انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يتر تَر ؟ فلا يَغْتَ) . 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله كاد : 
«مَن قال : لا إله إلا الله مخلصا؛ دحل الجنةَا» قال: وقال رسول الله ل : 
«إخلاصة أن یَحْجْزه عا حرم الله عليه . 

(ك): فإن قلت : لا بد من قول: (محمد رسول الله) أيضا؟ 

قلت : هذا شعارٌ لكلمة الشهادة بتمامها. 

فإن قلت : هذا يدل على أن العصاة لا يدخلون النار. 

قلت : المَقصود من التحريم التخليد؛ جمعاً بينه وبين ما ورد من 
ذُخول بعض أهل المَعصية فيها» وتوفيقاً بين الأدلة". 

(ن): في هذا الحديث فوائذ كثيرة؛ منها: أنه يُستحبٌ لمن قال: 
سأفعل كذا؛ أن يقول إن شاء الله ؛ للآية» والحديث؛ ففي رواية البُخاري : 
«سَأفعَل إن شاءَ الله . 


(۱) رواه مسلم (۳۳/ .)۲٣۱٤‏ 


)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)0٥٠۷٤(‏ وهو حديث موضوع . انظر : «(ضعيف 
الترغیب والترهیب» (۹۲۲) . 


(۴) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۸٥ /٤(‏ 


. من حديث محمود ر بن الربيع طف‎ «(04° ١( رواه البخاري‎ )٤( 


%۷ 


وفيه : التبرّك بالصًالحين وآثارهم» والصلاة في المواضع التي صَلَوا 
بها» وطلب التبرّك منهم . 

وفيه : زيارة الفاضل للمَفضول» وحُضور ضيافته. 

وفيه: سقوط الجماعة للعذر. 

وفيه : استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه. 

وفيه : الاستئذان على الرجل في منزله» وإن کان صاحبه قد تقدّم. 

وفيه : الابتداء بالأهم؛ لأنه َة جاء» فلم يجلس حتى صلی . 

وفيه : جواز صلاة النفل جماعةء وفيه : أن الأفضل في صلاة النهار : 
أن تكون مثنى ؛ كصلاة الليل» وهو مذهبناء ومذهث الجُمهور. 

وفيه : أنه يُستحبٌُ لأهل المَحلّة وجيرانهم إذا ورد رجلٌ صالح إلى 
منزل بعضهم؛ أن يجتمعوا عليه» ویحضروا مجلسّه؛ لزيارته وإكرامه» 
وللاستفادة منه. 


وفيه : أنه لا بأس بمُلازمة الصلاة في موضع مُعيّن من البيت» وإنما 
جاء في الحديث النهيٌ عن إيطَان موضع مُعيّن من المسجد؛ للخوف من 
الرياء ونحوه. 

وفبه: الذٿ عن ذکر بسوء وهو ري منه. 

وفيه : أنه لا يُخلّد في النار مَّن مات على التوحيد. 


وفيه غير ذلك . 


(۱( انظر : شرح مسلم) للنووي (0/ .)۱١‏ 


۷۸ 


(ك): قال ابن بَطّال: وفیه : أن مَن دعي من الصلحاء على شيء؛ 
يتبرًّك به ؛ فله أن يجيب إذا أمن العْجْب» والوفاءٌ بالعهد» وإكرام العلماء إذا 
دعي إلى شيء بالطعام وشبهه . 

وفيه : التنبيه على أهل الفسق عند السّلطان. 

وفيه : آن السلطانَ يجب عليه آن يستثبت» في آمر مَن يُذكر بفسق ويو جه 
له أحسن الوجوه. 


وفيه: أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة» وغاب أحد منهم؛ أن يسألوا 
: جتمعو وغاب منهم 


قلت : وفيه : جواز إمامة الأعمى» وإسناد المسجد إلى القوم» وروى 
النْخُعىْ أنه كان يكره أن يقال : مسجد بنی فلان» وهذا الحديث يردّه. 
وفيه : أنه لا يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد“. 


¥ ¥ ¥ 


۸ - وعن عمر بن الحَطَاب طهء قال : قَدِم رَسول الله کا 
بسني فإذا شرا من الي تسْعَى» إذ وَجَدَّت صَبياً في السَبي 
أَحَذُ رَه ببطتهاء فَأرْضعنْف فقال رول الله بل : مرون هذه 
المرأة طارحة ودم في التار؟»» قلا : لا والله! فقال: «له آرم 


بعباده مِنْ هَِهِ بولٍِها»» متفقٌ عليه . 


(1) في الأصل : «ق»» والمثبت هو الصواب. 
() انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى .)۸١ /٤(‏ 


۷۹ 


ا 


(نه) : (السّبي): النهب› وذ الناس عبيداً وإماءء والسَّبيّة : المرأة 
النهوبة» فعيلة بمعنى مفعولة» وجمعها: السّباياء انتهى 

وفي رواية: «قلنا: لاء وهي تقدر [على] أن [لا] تطرحه»"». وفي 
«سنن ابن ماجه»: عن ابن عمر چ قال: كتا مح رسول الله ية في بعض 
غَرّواته» وامرأة تخصبُ تنوراً لهاء ومعها ابن لهاء فإذا ارتفع وهج التثورء 
تنځت به» فأتت الب ب فقالت: أنت رسول الله؟ قال: «نعم»» قالت: 
بابي نت وأمّي؛ اليس الله بارحم ۾ الراحمين؟ قال : «بلى»» قالت : أوليس افش 
أرحم بعباده من الاه بولدها؟ قال : «بلى»» قالت: فإن لآم لا تلقي ولدها في 
النار» فأكب رسول الله بي يبكي» ثم رفع رأسَةٌ إليهاء فقال : إن اللا عدب 
من عباده إا المارد المتمَرّد الذي ي بتمرّد على الله وای ًن ر قول : ل إله إا 


ا . 

# قوله: «(وهي تقدر) : 

(ط): الواو أللحال» وصاحبها مقد مقد؛ آي : ل تکون طارحة حال( ) 
قدرتها على أن لا تطرح› وفائدة الحال: أن هذه المرأة استطاعت“ أن 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)٤١‏ 


(۲( رواه البخاري (0۹۹4)»› ومسلم .(YY 7V0)‏ 


(۳) رواه ابن ماجه »)٤۲۹۷(‏ من حديث ابن عمر 4ا. وهو حديث موضوع . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» )۳٠١۹(‏ . 


)٤(‏ في الأصل: «حتى». 
)٥(‏ في الأصل : «ما استطاعت»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)۱۸١٤‏ 


A ° 


ٍ ۶ و 
تحفظ الولد» ولا اضطوت إلى طرحه» وبذلت جهدها فيه» والله تعالی 
مره عن اللاضطرار» فلا يطرح عبده في النار لَه . 
# ¥ # 
sor‏ م » e‏ - ر ا 
۹ - وعنْ أبي هريرة طب قال : قال رسول الله ي : «لمًا 
a12‏ ن eo“ ° ّ 4 > Ai‏ ى ت 
خلق الله الخلقء کتبت فی کتاب› فهو عنده فون العش : إن 
ر حم تغلب غضبی) . 
وفي رواية : «غلبّت غضبيى»» وفي رواية: «سَبقت غضبي»› 
متفق عليه . 
(#E))‏ 


کے 


# قوله 4 : «لما قضی لله الخلق»» وفي رواية الترمذى : إن الله 
حينٌَ خلق الخلق» كتب بيده على نفسه: ن رَحمَتي تغلب غضبي»ء قال : 
هذا حدیث حسَنْ ضحي . 

(قض): «القضاء» : فصل الأمر» سواء كان بفعل أو قول» والمُراد به 
هاهنا: الحَلق؛ كما في قوله تعالى : فمَصهنَ €[فصلت: ۱۲]؛ أي : لما 
خلق الخلق؛ حكم حکماً جازماً» ووعد وعدا لازماً لا خلف فه؛ بأنٌ 
رحمَتي سبقت غَضّبي» شبّه حكمَه الجازم الذي لا يعدّريه نسخ» ولا يتطرّق 
إليه تغييرٌ بحُكم الحاكم إذا قضى أمرا» وأراد إحكامه ؛ عقدَ عليه سجلاًء 


.)۱۸١٤ ⁄/7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
: من حديث أبي هريرة طن ا ضيه . وهو حديث صحيح . . انظر‎ .)٥٤۳( رواه الترمذې‎ (۲( 
.)١۷١١( «صحيح الجامع الصغير»‎ 


۸١ 


وحفظ عنده؛ ليكون ذلك حجَة باقية مَحفوظة عن التبديل والحريف“. 

وقوله: «فوق العرش» تنبيه على تعظيم الأمر» وجّلالة القدر؛ فإن 
اللوح المحفوظ تحت العَرْش» والكتابُ المُشتمل على هذا الحكم فوق 
الحَرْش» ولعل السبب في ذلك - والعلم عند الله -: أن ما تحت العش 
عالَمٌ الأسباب والمُسبّبات» واللَوْح مشتملٌ على تفاصيل ذلك» وقضية هذا 
العالم - وهو عالم الحّذلء وإليه أشار بقوله: «بالعَذل قامَت السّماواثُ 
والأرضيٌ - إثاة الثطيع» وعقاب العاصي» حَبّما يقتضيه العمل من خير 
أو شرّ» وذلك يستدعي غلبة الغضب على الرَحمة؛ لكثرة مو جبه 
ومقتضیه؛ کما قال تعالی: * ولو واد اله الاس بظلمهر تا درک علا من 
دآبةٍ €[النحل: »]٦١‏ فيكون سَعة الرحمة وشمولها على البرةء وقول إنابة 
التائب» والعفوٌ عن المُشتخل بذنبه» المُنهّمك فيه؛ كما قال تعالى : ون 
ريك لذو معْفِرة إَلَاس عل ظَلّمه [الرعد: ٦]ء‏ أمراً خارجا عنه» مُرتقياً منه إلى 
عالم الفضل»ء الذي هو فوق العَرْش» وفي أمثال هذا الحديث أسرارٌ 
إفشاؤها بدعةٌ فكن من الواصلين إلى العَيْن دون السامعين للخبر“. 

(ط): فإن قلت: ما المناسبة بين قضاء الخلق» وسَّق الرحمة على 
الغضب؟ 

قلت : لم يكن قضاء الخلتق إلا للعبادة؛ قضاءً لشكر تلك النعمة» قال 


تعالی : ۶ وماحقت ان إن إل يعون [الذاريات : »]٥١‏ فمن الخلق مَن 


ص رت 


.)۷۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.(A* /۲) المرجع السابق›‎ (۲( 


AY 


قام بالشكر على قدر استطاعته لا بمُوجّبه؛ لأن أحداً لم يقدر على أن 
يشكره حَقّ شكره» ومنهم مَّن قصّر فيه» فسبقت رحمة الله في حق الشاكر 
بأن وَفی جزاءه» وزاد عليه بسّعة رحمته مالا يدخل تحت الحصر» > وفي 
حى المُقَصّر إذا تاب ورجع أن يعفر له» ويتجاورً عنه وبَدلها حَسناتِ» ولم 
يغضب عليه ؛ نحو قوله تعالى : « كب َل َه أَحَحَةَ €[الأنعام: .]٠١‏ 
ثم تعلیله بقوله ات من عیل منک سو اھر تراب من بدو €[الانعام: 
]٤‏ الأيةء وعلى هذا (قضى) بمعنى فصل؛ أي: فصل أمرَ الخلق› فمن 
منعّم] عليهم بالرحمة» ومن مغضوب عليهم بالسُخط» ومعنى (سبقت 
رحمتي) تمثیلٌ لکثرتها وغلبتها على الخضب بفرسَيٰ رهان» تسابقتا 
فسبقت إحداهما الأخرى» وهذا التوجيه أَنسبُ بالباب٠‏ 

(تو): يحتمل أن يكون المُرادُ بالكتاب الوح المَحفوظ» ويكون معنى 
قوله : «فهو عنده»؛ أي : فعُلم ذلك عنده» ويحتمل أن يكون المُراد القضاء 
الذي قضاه» وعلى الوجهين؛ فإن قوله : «فهو عنده فوق العرش» تنبية على 
كونه مكنوناً عن سائر الخلائق» مرفوعاً عن حيز الإدراك› وفي سبق الرحمة 
بيان أن قَسْطً الخلق منها أكبرٌ من قسطهم من الغضب؛ فإنها تنالهم من غير 
استحقاق» وآن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق» ألا ترى أنها تشمل الإنسان 
جنيناًء ورضيعاًء» وفطيماً» وناشئاً من غير أن تصدر منه طاعة استوجب 
بها ذلك» ولا يلحقه الخضب إلا بما صدر عنه من المُّخالفات› ولا راون 
فی( إلا من جم ربك وللك مهم 4[هود: ۱۱۹-۸]؛ أي: وللرحمة 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)۱۸٠١‏ 


AT 


خلقهم» فله الحمد على ما ساق إلينا من انعم قبل استحقاقنا. 

(ط): (إن) في قوله : «إن رحمتي» يحتمل أن تكون مفتوحة بدلا من 
«كتاباً»» ومكسورة ؛ حكاية عن مضموں الكتاب» وهو على وزان قوله : 
وگب ر K‏ عل تقد اة 14نم : ¢[of‏ آي : وجب وعدا أن 


و 
له غفورٌ کریم نجاور عنه مله وانشد 
olo $‏ وع ر و 2 .د و° 2 رى 
وإنى وإن اأوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز مؤعدي 


فالمراد بالق هاهنا القطع بوقوعها. 

(ن): غضتُ الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة» فإرادة اللإثابة 
للمطيع ومنفعة العبد تسمّى رضاً ورحمة» وإرادة عقاب العاصي وخذلانه 
تسكّى غضباًء والمُراد بالسّبق والعَلبة كثرة الرحمة وشمولها؛ كما يقال: 
غلب على فلان الكرمٌ والشجاعة. 

(ق): معنى غلبة الرحمة أو سَبْقها: أن رفقه بالخلقء وإنعامه عليهم» 
ولطفه بهم أك من انتقامه وأّحذه» كيف لا؟ وابتداؤه الخلرّء وتكميله 
وإتقانه» وترتيبه» وخلق أول نوع الإنسان في الجنة» [كلً] ذلك من رحمته 
السابقةء وكذلك ما رتب على ذلك من النَعَم والألطاف في الدنيا والآخرة» 
كل ذلك رحمات متلاحقة» ولو بدأ بالانتقام ؛ لَمَا كمل لهذا العالم نظامٌء ثم 
إن الانتقام به کمّلت الحمة والإنعام» وذلك أن بانتقامه من الكافرين كمّلت 


(۱) المرجع السابق» (۱11/⁄/ 1*1(« وما بین معکوفتین منه . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ 1۸). ومذهب السلف إثبات صفتي الرضا 
والغضب لله تعالی بلا تکییف ولا تأویل ولا تشبیه ولا تعطیل . 


A٤ 


رحمتّه على المؤمنين؛ إذ بذلك حصل صلاحُهم وإصلاحهم» وتم لهم دينهم 
وفلاحهم» وظهر لهم قَذْرٌ نعمة الله عليهم في صرف ذلك الانتقام عنهم» فقد 
ظهر أن إنعامه غلب انتقامه. 

(ش): ورحمته سبقت غضبه في المُعّبين أيضاً؛ فإنه أنشأهم برحمته» 
وغذاهُم برحمته» ورزقهم وعافاهم برحمته» وأرسل إليهم الرّسل برحمته» 
وأسباٺ النمة والعذاب متأخرة عن أسباب الرحمة» طارئة عليهاء فرحمته 
سبقت غضبه فيهم» وخلقهم على خلْقةٍ تكون رحمه إلبهم أقربَ من عقوبته 
وغضبه؛ و[لهذا] ترى أطفال الكقار قد ألقي عليهم رحمتّه» فمَّن رآهم؛ 
رحمهم؛ ولذا نهی عن قتلهم» فرحمته سبقت غضبه فيه . 


¥ ¥ ¥ 


۰ -وعنه» قال: سيعت رَسول الله کی يقول: «جَعَل 
اله الرَحْمَة مئه جُزْءِء اَمَك عِندَهُ يِسْعَةَ ويِسْمِينَ» وأنرَلَ في 
الأزضٍ جُزءا واجدأ فمن َلك الجُزْءِ براحم الحَلائق حى ترفع 
الدَابةٌ حَافرَها عَنْ وَلَدِها حَشية أن تصيبه . 

وفي رواية: «إِدّ شه تعَالى م رَحْمَةٍء أنرَل مِنهًا رَحْمَةَ وَاجدة 
ين الجن والإنس وَالبهائم والهَوام» بها يَعَاطَفونَ وبا يراحَمُونَء 
بها ْف الوحْش على وَلَدهاء وَأَّرَ الله تعصالى يَسعاً وِسْهِينَ 


.)۸۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲١١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )۲( 


Ao 


رَحُمَة يَرْحَم بها عِبادة يَوْم القيامَة»» متفق عليه . 

ورواهٌ مسلمٌ أيضاً من رواية سَلمَانَ الفارسي ظله» قال : قال 
رَسُول اله ية: إن لله اة رَحْمَةء قَمنها رَحْمَةٌ راحم بها 
الخَلقَ بهم وَِْع وَيِسْمُون يوم القيامَة . 

وفي رواية: إن الله تعَاّى حَلَقَ يوم حَلََ السَمَواتِ والأَرْضَ 
َة رَحْمَدء كل رَحْمَةٍ طِبَاق ما بَيْنَ الماء إلى الأزضٍ» فَجَعَلْ 
منها في الأزْض رَحمَةًء قبها ْف الوالدة على وَلَيمَاء 
والوحش وَالطَيْرُ بَْضها عَلى بَعّْضٍ» قَإِذا كان يَوْم القيامَةء أَكمَلَهَا 
هذه الرَحمَة» . 


۳ 
oD 
4C 
دیس۶‎ 


7) 


(ن): هذا من أحاديث الرّجاء والبشارة للمُسلمين؛ لأنه إذا حصل 
للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المَببية على الأكدار الإسلام 
والقرآن» والصّلاةء والرّحمة في قلبه» وغيرٌ ذلك ما أنعم الله تعالى به 
فكيف في دار الاخرة» وهي دار الجَزاء ودار القرار؟! ٠(‏ 

(ش): جانب الرحمة أغلبٌ في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن 
قرب من جانب العقوبة» ولولا ذاك ؛ لما عمّرت» ولا قام لها وجود؛ کما 
قال تعالی : * ولو دواد الله الاس بظلم هم اترك علهامن داب €[النحل : »]٦١‏ فلولا 
(۱) انظر : شرح مسلم) للنووي ( ۱۷ .)A‏ 


A٦ 


سَْعة رحمته» ومَغفرته» وعفوه؛ لما قام العالم» ومع هذا فالذي أظهره من 
الرحمة في هذه الدار» وأنزله بين الخلائق جزء من مائة جزء من الرحمة»› 
نالت البو والفاجرَء والمُؤمن والكافر» مع قيام مُقتَضي العُقوبة» ومُباشرته 
لهء وتمگنه من إغضاب ربه» والسّعي في مَساخطه» فكيف لا يغلب 
جانبٌ الرحمة في دار تكون الرّحمة مُضاعفة على ما في هذه الدار تسعة 
وتسعين ضغفا . 

(تو): رحمة الله غير متناهية» فلا يَعْتَورُها التجزئة والتقسيم» وإنما 
أراد النب ية أن يضربَ للأمة مثلاء فيعرفوا به التناسُب بين الجزئينء 
ويجعل له مثالا فيفهموا به التفاوت الذي بين القسطين؛ قط أهل 
الإيمان منها في الاخرة» وقبط الكافة المربوبين في الأولى» فجَعل مقدار 
حَظ الفئتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة؛ تنبيهاً على 
المستعجّم› وتوفيقا على المُستبهم» ولم رد به تحلید ما قاد جل عن 
الخد أو تعديد ما تجاوز العد. 

(ق): هذا صريح في أن الرحمة بذاتها مُتعلّق إرادة الحق سبحانه» 
لا نفس الإرادة» وأنها راجعة إلى المنافع والنعم» ومقتضى هذا الحديث : 
أن الله تعالى عَلم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوعء فأرسل 
منها في هذه الدار نوعاً واحداء فيه انتظمت مصالځحهم؛ كما نه“ عليها في 
الحديث» فإذا كان يوم القيامة ؛ ككل لعباده المؤمنين ما بقي في علمهء 


>27 


وهو التسعة والتسعون»› وعند هذا یفهم معنی قوله تعالی : لو ڪان بالمومزينَ 


(1) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: ۲۷۲). 
(۲( في الأصل : «كائنة) . 


AV 


ريما €[الأحزاب: ۳ فإن [رحيما] من أبنية المّبالغة» ويفهم من هذا أن 
الكافرين لا يبقى لهم من النار رحمةء ولا ينالهم نعمة» لا من جنس رحمات 
الدنياء ولا من غيرها؛ إذ كمُّل كل ما عَلم الله من الرَحَمات للمؤمنين» ختم 
الله لنا بما ختم للمؤمنين . 

وما قلناه في الحديث أَوْلّى من قول مَن قال: إن المُراد به التكثيرُ؛ لأنه 
لم تجر عادتهم بذلك في مائة» وإنما جرت بالسبعين» ولو جرت بذلك؛ 
لكان ذلك مجازاً» وما ذکرناه حقيقةٌ» فکان اول (. 

# قوله إللة: «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة»: 

(ق): معنى «خلق» هاهنا: قدّر» وهو أصل هذا اللفظ؛ كما قال 
زهير : 
ولأنت تفري ماخَلقت وب ضن القوم تخل ثم لا يقري 

آي : يقدر» ويكون معناه : أن الله أظهر تقديره لتلك الرَحمات؛ أي : 
علمّه بها يوم أظهر تقديرّه لاختراع السّماوات» ويصح أن يقال: معنى 
(خلق): اخترع وأوجد“' . 

وقوله: «كل رحمة طباق بين السماء والأرض) المُراد به التكثين 
وقد جاء هذا [الإغيّاء بهذا] النوع كثيرا في الشرع واللغة. 


¥ ¥ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸۲). وما بين معكوفتين منه. 
(۲) المرجع السابقء (۷/ .)۸٤‏ 


AA 


١‏ - وعنة عن الب ي فيمَا تحكي عن ريه تارك 
وَتَعَالّى» قال: «أَذْتَبَ عبد ذَنباًء فقال: الُم اعفِرْ لي ذَنبِي» 
فقال الله تبارَكٌ وتعالى : أذْتبَ عَبْدِي ذباًء فعَلِم أن لَه ربا يعفر 
ادنب وَيَأحذ بالدّنْبٍ» م عاد َوب فقال: أي رَٿ! اغفر لى 
ذنبيي؛ فقال تارك وتعَالى : أذ عدي ذنباًء فعلہ أن له ر 

يعفر الذّنب» ويأخذ بالڏنب» ثً عاد فَأَذْتَبَ» فقال: ى رَتٌ! 
افر لي ني فقال تارك وَتَعَالّى : آذ َر نبا قَعَلِم أن 
له ربا يعفر الدب › ويأخُذ بالدّْبٍ» قد غفرٿ لعَندي» فليفعَلٌ مَا 


) شا متفقٌ عليه . 


۹ 


(n 


(ق): في هذا الحديث دلالة على فائدة الاستغفار» وعلى عظم فضل 
اله تعالى» وسَّعة رحمته» وجلمه» وكرمه» ولا شك في أن هذا الاستخفار 
ليس هو الذي بطق باللسان» بل الذي يثبت معناه في الجَنان» فيل به 
عقدة اللإصرار» ودم معه على ما سلف من الأررارء فإذا؛ الاستغفار 
ترجمة التوبةء وعبارة عنها؛ ولذلك قال: «خیارکہ کل فتن تراب 
(1) روا البزار فی «(مسنده» (۷۰۰). من حدیث على طف4 . وهو حديث ضعيف . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» .)۲۲٤١(‏ ۰ 


۸۹ 


قيل : هو الذي يتكرر منه الذنبُ والتوبة» فكَلَّما وقع في الذنب؛ عاد إلى 
التوبة : 

وفيه: أن العو إلى الذنب وإن كان أقبِحَ من ابتدائه؛ فالعَودٌ إلى 
التوبة أحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها مُلازمة الإلحاح بباب الكريم؛ 
فإنه لا غافر للذنب سواه . 

(ط): الفاء في«فاغفر لي› سببيةً» جعل اعترافة بالذنب سبباً للمخفرة؛ 

حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين المُعترفين باليات على سبيل الوعد. 

والهمزة ةؤ في «أعلم عبدي؟ » يجوز أن تكون استخبارا من الملائكة› 
وهو أعلم بهم؛ للمُباهاة» وأن تكون استفهاماً؛ للتقرير والتعجيب» 
والتفاتاً» عدَل من الخطاب» وهو (أعلم عبدي) إلى الغيبة؛ شكراً لصنيعه 
إلى غیره» وإحمًاداً له على فعله. 

«فليفعل ما شاء» معناه: لو تكرر الذنب مائة مَرَة» أو ألفَ م 
وأكثر» وتاب في کل مَرَة؛ قبلت توبه» وسقطت ذنوبه» ولو تاب عن 
الجميع توبة واحدة بعد جميعها؛ صخت توبته. 

(ق): هذا الأمر يحتمل أن يكون معناه الإكرامٌء فيكون من باب قوله 
تعالى : < اد لوه ايسر €[ق: ١۳ء‏ وآخرٌ الكلام خبرٌ عن حال المُخاطب؛ بأنه 
مغفور له ما سلف من ذنبه» ومَحفوظ إن شاء الله فیما بُستقبل من شأنه". 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۸٥‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸٤۳ /٦(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۸١‏ 

۹ ۰ 


(تو): (فليفعل ما شاء) كلام يستعمل تارة في مَعرض الَخطة 
واللّكير» وطوراً في صورة التلطف والحَمَاوة» وليس المُرادُ منه في كلتا 
الصورتين الحَتٌ على الفعل» أو الترخص فيه» وعلى السَحطة والتكير ورد 
قوله تعالى : #اغملوا ما ماشه له ماقمو بر ر #[فصلت: »]٤١‏ وعلى الحَفاوة 
والتلطّف ورد هذا الحديث› وذلك مثل قولك لمن تودّه» وترى منه الجفاء: 
اعمل ما شئت» فلست بتارك لك وقوله ل في حَقّ حَاطب بن آپي بلع : 
«لعل الله “اطع على آهل بَذْرء وقال ٠‏ اعمَلوا ما شن شتتم ؛ ققد عَفرْٹ لکہ». 
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! وعنه» قال : قال ر سول الله کل : «والَدِي نسي بيده‎ - ٣۲ 
و‎ ۱ iG ۶ 0٢ 
لو لم تذنبواء لذهب الله بكم وَلجَاءَ قوم ڏنبون» فيستغفرون‎ 
. الله تعالى » فيفر لهم › رواه مسلم‎ 
٩ stu Su TT ا لاله » ۹ وک م ر‎ 4 
رَسول الله بي يقول : «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله خلقاً بُذنبونء‎ 
. فيُستغفرون» فيغفر لهم»» رواه مسلم‎ 

*# قوله يه : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» : 

(ق): هذا خبرٌ من الله تعالى عن مُمكن مقدر الوقوع» مع علم الله 
(۱) رواه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم »)۱١١ /۲٤۹۴٤(‏ من حديث علي ڪيه . 


۹۱ 


تعالی بأنه لا يقع» فحصّل منه آن الله تعالى يعلمٌ الحا المُقَدَرَ الؤقوع؛ كما 
يعلم حال المُحقَق الوقوع؛ کقوله تعالی : ولو ملاع4 [الانمء: 
۸]. 

وقد عبر بعض العلماء عن هذا؛ بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما كان» 
وما يکون» وما لو كان؛ كيف يكون» وحاصل هذا الحديث: أن الله تعالى 
سبق في علمه أن يخلقَ من يَعصيه» فيغر له» ويُظهر ما تضكنه اسمه 
الغْمًار“. 

(تو): لم يرذ هذا الحديث مورد تسلية المُنهّمكين في الذنوب» وةل 
احتفال منهم بمُواقعة الذنوب على ما يتوهّمه أهلٌ الغرَّة؛ فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما بُعثوا؛ ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب» بل ورد 
مورد البيان لعفو الله عن المذنبين» وحسن التجَاوّز عنهم ؛ ليْعظموا الرغبة 
في التوبة والاستخفار. 

والمعنى المراد من الحديث: هو أن الله تعالى ؛ كما أحب أن يُحسن 
إلى المُحسن؛ أحب أن يتجاوز عن المُسيء» وقد دل على ذلك غير واحد 
من أسمائه؛ العَمَار» الحَليم» التوًاب» العفوء لم يكن ليجعل ذلك شأن“ 
واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم مَنَ 
يكون بطبعه مائلاً إلى الهوى» مُفتَتناً بما يقتضيه طبعه» ثم يكلفه التوقى 


عنه» ويُحذره عن مُداناته» ويْعرّفه التوبة بعد الابتلاءء فإن وفى؛ فأجره 


.)۸١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠۱۸١١ /٦( في الأصل : «بنانا»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹۲ 


على الله» وإن أخطأً الطريق ؛ فالتوبة بين يديه» فأراد النبيٌ 4 : إنكم لو 
کنتم مَجبُولين على ما جبلت عليه الملائكة؛ لجاء الله بقوم يتأتى منهم 
الذنبْ» فيتجلى لهم بتلك الصّفات على مُقتضى الجكمة؛ فإن العْمَارً 
يستدعي مغفورا؛ كما أن الررّاق يستدعي مرزوقاً. 

(ط): تصدير الحديث بالقسّم رذ لمَّن يُنكر صدور الذنب عن العبادء 
ويَعده نقصاً فيهم مُطلقاًء وأن الله لم يرذ من العباد صدوره؛ كالمُعتزلةء 
ومن [سلك] مَسلكهم» فنظروا إلى ظاهره» وأنه مفسدة صرفةء ولم يقفوا 
على سره أنه مُستجلبٌ للتوبة والاستغفار الذي هو مَوقع محبة الله تعالىء 
ولعل السّرًّ في هذا إظهارٌ صفة الكرمء والحلم» والغفران» ولو لم يوجد؛ 
لاكّم طرف من صفات الألوهية”٠.‏ 
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-وعَنْ أي هريرة ي قال : كتا قعُودامَع رَسول اله ب 
تعتا بو بكر وَعُمَر ڪه في تفَرِ» فقا رَسُول الله ڳل ِن بين طهر 
طا عَليتاء فَحَشيتا أن بطم دُونتاء ففرغناء فَقَمْتاء فَكَنْت وَل مَنْ 
فزع فَحَرَجْت أبْتَفِي رَسُول اله بي حى أَيْثُ حَائطاً لِلأنصًار. 
وَذَكرَ الحدیث بطوله إلى وله : فقالَ رسول الله ل : «اذْهَبْ» فَمَنْ 
لقت وَرَاءَ هذا الحائط سهد أن لا لله إلا انه ميقا بها فلب 


شه بالجَنّة)» رواه مسلم . 


و 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)۱۸٤١‏ 


۹۳ 


( الا 

سيأتي هذا الحديث بتمامه في (الباب الخامس والتسعين). 

الجّماعة المعنيّون بكونهم من وراء الحائط هم النْفرٌ الذين كان منهم أبو 
بكر وعمر» وكانوا قد اجتمعوا لطلب الب بي ولا شك أن أولئك كانوا من 
أهل الجنة» وهذا ظاهر اللفظ» ويحتمل أن يكون ذلك القيد مُلغىٌ» والمراد 
هم وکل مَن شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستيقان القلب بهما. 

(ن): معناه: آخبرهم أن مَّن كانت هذه صفَهٌ؛ فهو من أهل الجَنةء 
وإلا؛ فأبو هريرة لا يَعلمٌ استيقان قلوبهم» وفي هذا الحديث: دلالة ظاهرة 
لمذهب أهل الحق؛ أنه لا ينفع اعتقادُ التوحيد دون النطق» ولا النطق دون 
الاعتقاد» بل لاب من الجمع بينهما . 

(ق): «اليقين؛: هو العلم الرًاسخ في القلب» الثابث فيهء يقال: يَقنتُ 
الأمر بالكسر يقيناًء وأيقَنْتٌء واستيقنت» وتيقنت کله پمعث واحد» وقیل : 
هو السكون مع الوضوح» يقال : يَقَنَ الماء؛ أي : سكن» وظهر ما تحته. 

(ن): ذكر القلب هاهنا؛ للتأكيدء ونفي توهُم المجاز» وإلا؛ فالاستيقان 
لا یکون إلا بالقلب”" . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۳۷). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۳۷). 


۹٤ 


٥‏ -وعَنْ عبدٍال بن عَمْرو بن العاصٍ #ه: أن اني ل تلا 
ؤل الله ق في إثراهتم ا:3 نإ اشک کی ن لاون ق 
يع ِم ئی 1€إبراهیم: وقول عيىسى إ: ن م م 
PE‏ 4 نك أت لمر یک ھ €[المائدة: 11۸[ فرفع يدنه » 
وقال : لهم آي أي وبکی» فقال الله ك : «يا جبریل! اذه 
إلى مُحَمَدِ وَربْكَ آعْلمُ فَسَلهُ: ما بُبكيد؟ ». فاته جبریل» فاخ 

شود اف ابا قال: وو آغتم» فقال الله تعالی : دیا چبریل! اذهَبْ 


إلى محمد د قل إا سَنرضيك في أمَيْكَ ولا نسوءُكَهء رواه مسلم . 
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# قوله : «وقال عیسی) : 

(ن): «قال» هاهنا اسم للقول» لا فعل» يقال: قال قَوْلاء وقالاء وقیلاً 
کأنه قال : وتلا قول عیسي ٩(‏ 

(ق) إن إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم يجزما في الدعاء لعصاة 
أكتيهماء ولكا فهم نبنا بل ذلك؛ انبعث بحكم ما يجه من شدَة شفقتهء ورأفته» 
وكثرة جرْصه على نجاة مته جازماً في الدعاء» مجتهداً فيه لهم مُتضرعا 
باكياء مُلِحَاء يقول: «أني أمني؛ فل المُحِبٌ المُستهتر بمَحبّوبه؛ ثم لم 
يزل كذلك حتی أجابه اله فیهم» وبَشرہ بما يَسرّه من مآل حالهم ؛ حیث 


س 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۷۸). 


4٥ 


قال : «إنا سنرضيك في أمتك» وهو معنى قوله تعالى : * ولسوْفعطيكک ربك 
فرص € [الضحى: ]١‏ . 

قال بعضل العلماء: والله ؛ ما يرضى مُحكَدّ» وواحد من أنه في النارء 
وهذا کله يدل على أنه َة حص من كرم الخُلقء ومن طيب النفس»› دمن ا 
الفتوًة بما لم بحص [به] غيره وإليه الإشارة بقوله: وإئك لعل حلي 
عَظيم € [القلم : . 

(ط): لعله اة أتى بذكر الشفاعة التي صدرت عن الخليل وروح الله 
عليهما السلام بتقدير السَرط والصيغة الشرطية وعَقَبه بقوله: «اللهم؛ أمتي 
آمتي» ؛ ليبن الفرق بين الشفاعتين» وتحريره: أن قوله: (أمتي أمتي) متعلق 
بمحذوف؛ إما أن يقدر : شفعني في امي وأرضني فيهاء أو : أمَتي ارحمهم»› 
وأرضني بالشفاعة فيهم» والحذف؛ لضيق المقام» وشدة الاهتمام» وهذا يدل 
على الجزم» والقطع› والتكريرٌ؛ لمزيد التقرير» ومن تَمَةَ اجيب ب إا 
سنرضيك»؛ حيث أتى ب (إن)» وضمير التعظيم» وسين التوكيد» ثم أتبعه 
بقوله: «ولا سو تقريراً بعد تقرير على الطرد والكس» وفي التنزيل : 
#ولسوف يعَطيت ربك فرص €[الضحى: »]١‏ زيد لام الابتداء على حرف 
الاستقبالء 7 وجمع بين حرفي التأكيد والتأخير› فیکون المعنی : 
ولأنت سوف يُعطيك ريك وإن تأخّر الحطاء . 


# قوله : «وربك أعلم» من باب التتميم ؛ صيانة عكًا لا ينبغي أن يوحم . 


4 


.)٤٠٥٤ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠أ٠۲١‎ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹٦ 


(ق): أمر الله تعالى جبريل بان يسأل نينا عليه الصلاة والسلام عن سبب 
بکائه؛ لیعلم جبریل عليه السلام تم“ نبينا في مقام الفتَرّة» وغاية اعتناثه 
بأمته( . 

(ن): هذا الحديث مُشتملٌ على أنواع الفوائد؛ منها: بيان كمال شفقة 
انب اة على أمَته» واعتنائه بمَصالحهم» واهتمامه بأمرهم» ومنها: استحبابُ 
رفع اليدين في الذّعاءء ومنها : البشارة العظيمة لهذه الأمَة زادها الله شرفاً بما 
وعدها الله تعالى» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأَمّة أو أرجاهاء ومنها: 
يان عَظيم منزلة انب بي عند الله » وعظيم لطفه سبحانه به ا . 
والجكمة في إرسال جبريل عليه السلام لسؤاله بلا إظهار لشرفه با 
وأنه بالمَحَلٌ الأعلى» فسَيّرضى ويُكرّم بما يُرضيه» وأما قوله: (ولا نسوءك): 
فقال صاحب «التحرير» : هو تأكيد للمعنى ؛ أي: لا يَحزّنك؛ لأن الإرضاء قد 
يحصل في البعض بالعفو عنهم» ويدخل الباقي النارَ» فقال تعالى : نرضيك› 
ولا ندخل عليك حُزناًء بل ننجي الجميع”. 


¥ ## ¥ 


٠‏ - وعن مُمَاذ بِنِ جَبَل ظ4 قال : كنت رذْفَ التب لا 
على جمار؛ قال : «يا مُعَاذ! َل تذرِي ا ما خی الله على عادو 


کے کے 


رمَا حَقٌ الماد على الله؟ قلت : الله وَرَسُولة أَعْلمء قال : ِن حو 


€ 


۹ 


.)٤٥١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۷۸ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۹۷ 


س و ر و 9 هر ١‏ م ر 
الله على العباد: أن ټعبدوه» ولا يشرکوا به شیاًء وحى العباد 
i‏ ب ٥‏ و سر ےه و ax 1 ٩‏ ۶ رم2 4 
على الله : آن لا ڀُعَذبت من يشرك به شیئا»› فقلت : يا رسول 
ب ۴ و ت ٍ e‏ ورو ر ك 
الله ! أفلا ابش الناس؟ قال : «لا تبشرهم فیتكلوا»› متفق عليه . 


( الک 


TONEY! 

(ن): (الردف): بكسر الراء وإسكان الدال» وحكي فتح الراء وكسر 
الدالء وهو الراكب خلف الراكب» يقال منه: ردفتّه أردفه بكسر الدال في 
الماضي» وفتحها في المضارع: إذا ركبتَ خلفه» وسبق في (الحديث 
الرابع) من هذا الباب» و«عفير» بعين مهملة مضمومة» ثم فاء مفتوحة 
وهو الحمار الذي كان له َء قيل: إنه مات في حَجُة الوّداع. 

(ق): «عفير تصغير أعفرَ تصغير الترخيم ؛ كسيد تصغير أسود» 
والعقرة : بياضلٌ يخالطه صفرة؛ كعْفرة الأرض والظبّاء» وفيه : جواز ركوب 
الاثنين على الجحمار» وعلى تواضعه يو . 

# قوله بي : «أتدري ما حق الله؟) : 

(ط): «الدراية» : المعرفة» قال الزمَخشرى: هي معرفة تحصل بنوع 
من الخداع ؛ ولذلك لا يوصف الباري تعالى بها" . 

(ن): قال صاحب «التحرير: اعلم أن الحَقًّ: [كل] موجود متحقق» 
أو ما سيوجد لا مَحالة ؛ فالله تعالى هو الحق الموجود الأزلي» الباقي الأبدىٌء 


(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۳۰ ۲۳۲). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲٠۲‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤۷۳‏ 

۹۸ 


والموت» والسّاعةء والجَنةء والنار حَىّ؛ لأنها واقعة لا مَحالةّء وإذا قیل 
للكلام الصدق: حو ؛ فمعناه: أن الشيء المَخبَر عنه بذلك الخبر واقع متحقق 
لا تردّد فيه» وكذلك الحَىٌ المستحق [على] العبد“ من غير أن يكون فيه تردّد 
وتحيرٌ» فحَقٌ الله على العباد معناه : ما يستحقه عليهم» وجعله مُتحتّماً عليهم» 
وح العباد على الله معناه: أنه متحقق لا مَحالةًء وقال غيره: إنما قال: 
(حقهم على اله تعالى) على جهة المقابلة كمه عليهم» ویجوز أن یکون من 
نحو قول الرجل لصاحبه: حقك واج علي؛ آي : متأکد قيامي به ومنه 
الحديث: «حَقّ على كل مُسلِم أن يسل في كل سبع يام 0 

وقوله : «ولا يشركوا به شيا إنما ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا 
يعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاءُ فنفى هذا. 

-(ط): قد يذ أمثال هذه الأحاديث المُبطلة والمّباحية ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ورفع الأحكام» مُعتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كاف» ورُبّما 
يتمسّك به المُرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم طىَّ بسَاط الشريعة» وإبطال الحدود 
والزواجر السّمعية» ويوجب أن يون التكليف بالترغيب والترهیب غير متضمّن 
طائلا”» وبالأصل باطلاًء بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الذّين والملةء والانسلال 
عن قيد الشريعة والسنة» والخُروج عن الضبط» والوّلوج في الحَبْط» وترك الناس 


سدى مُهملين يموج بعضهم في بعض› [مُعطلين] من غير مانع ولا دافع» وذلك 


)١(‏ في الأصل : «حق المستحق الغير». 

(۲) رواه البخاري (۸۹۷)» ومسلم »)٩4 /۸٤۹(‏ من حديث أبي هريرة به » وانظر : 
شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۳۲). 

(۴) في الأصل : «دلائلا»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤۷۷‏ 


۹۹ 


يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب الأخرى» والتشيّث بهذا 
الحديث ونظائره ساقط ؛ فإن قولّه : «يعبدوه» يتضكن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية» وقوله : «لا تشركوا» يشتمل كلا قسْمَي الشرك الجَلىّ والخفي . 

قال أهل التحقيق : العبادة لها ثلاث درجات : 

الأولى: يعبد الله ؛ طمعاً في الثواب» وهرباً من العقاب» وهذا هو 
المَسكّى بالعبادة» وهذه درجة نازلة جداً؛ لأن مَعبوده بالحقيقة هو ذلك 
الثواب» وقد جعل الح وسيلة. 

الثانية: أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته» وبقبول تكاليفهء 
وبالانتساب إليه» وهذه أعلى من الأولىء إلا أنها ليست بخالصة؛ لأن 
المَقصود بالذات غير الله » وهذا هو المْسكى بالعبودية. 

الثالث: أن يعبد الله ؛ لكونه إلهاً وخالقاًء ولكونك عبداً له والإلهية 
توجب الهيبة"“ والعرّة» والعبودية توجب الخضوع والدلَة» وهذا أعلى 
المقامات» وأعلى الدرجات» وهذا هو المُستحق بأن بُسكّى العبودة» وإليه 
الإشارة بقول المُّصلي في أول صلاته : أصلّي لثه» فإذا قال: أصلي لثواب 
الله » أو للهرب من عقاب الله ؛ بطلت صلاته" . 


(1) في الأصل: ”الإلهية». 
(۲) في الأصل: «العبودية». 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» /١(‏ ۲.). وفي هذا الکلام نظر» کیف وقد وصف سبحانه 
عباده الخلص بقوله : درمت وات عذَاب €[ الإسراء: ۰)۷ وقال: م 
پالذروخافون وماکان شرم مسرا €[الإنسان : : ۷ وقال في وصف أنبيائه : وي دعوتت ا رع 
وربا €[الانبیاء: ٠‏ وغيیر ذلك کثیر › فکیف تکون هذه درجة نازلة» وقد وصف 
بها الأنبياء عليهم السلام؟! . 


فقوله بي : «حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؛ أن لا يعذبهم» إشارة إلى 
أن هذا لا يستعقب إلا رفع العقاب» وأما حصول الدرجات السَيْية ؛ فلا يصل 
إليها إلا لعاملون» ولا يشرب من عينها العَذبة إلا المُقَرّبون» فالشقَيُ يستصعبها 
والسعيد يسعى إليها'. 

قوله : «أفلا أبشر الناس؟»› : 

(ط): (البشارة): إيصال خير إلى أحد» يظهر السرور منه على بشرتهء 
وأا قوله تعالى : برهم بعدًاب لير €[التوبة: :]٠١‏ فمن الاستعارة 
التهكميةء والاتكال : الاعتماد على الشيء؛ من الوكلّ» والؤكلةء ومنه الوكالةء 
وأما إخبار مُعاذ الناس مع هذا النهي : فقد سبق الجواب عنه في (الحديث 
الرابع) من هذا اباب 

¥ # ¥ 

۷ -وعنِ البَراءِ بن عازب 4# عن النبيّ ك قال : «المَسْلِم 

ا في القبر يَشَهَدٌ أن لا إِلَه إلا اله ون مُحَمّد مدا رَسول اش 
و تعّالی ۶ بت اله اه رامثو الول اللات لبو 

ا وف الاخرة و €[إبراهیم : ۷ متفق عليه . 


چ 


ا 


HSS 


Y ® a °) )‏ 
91 در رج لی 


*# قوله ية : «إذا سئل» : 
(ط): المَسؤول عنه مَحذوفٌ؛ أي : عن ره ونبیه» والفاء فى «فذلك» 


.)٤۷۷ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤۷۳ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 


سببية» ولفظ (ذلك) إشارة إلى سرعة الجواب التي يعطيها جَخْل الظرف 
معمولاً ل ايشهد؛ يعني : إذا سئل ؛ لم يتلعثم» ولم يتحير كالکافر» بل جیب 
بديهاً بالشهادتين» وذلك دلیل على ثباته عليه» واستقراره على كلمة التوحيد 
في الدنياء ورُسوخها في قلبه؛ ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها لا تصدّر إلا 
عن صميم القلب» ومُطابقة الظاهر الباطن . 

ونظير هذه الفاءِ الباء في قوله تعالى : امول الاب €[إبراهیم : ۰]۲۷ 
والتعريف فيه إشارة إلى قوله تعالى: متلا كمةطيبة كمجروطية 
أضلها تابث وفرع هاف الما €[إبراهیم: ٤‏ وهي کلمة التوحيدء وعن ابن 
عباس ه: شهادة أن لا إله إلا الله» وثبوتها تمكنها في القلب» واعتقاد 
حقيقتهاء واطمئنان القلب بهاء وتلبيتهم في الدنيا : أنهم إذا فيّنوا؛ لم يزلوا 
عنهاء وإن ألقوا في النار» ولم يرتابوا بالشبّهات» وتشبينهم في الخرة: 
أنهم إذا سلوا في القبر؛ لم يتوقفوا في الجواب» وإذا سلوا في الحشر 
وعند مَوقف الإشهاد؛ لم هتوا من أهوال الحشر»ء وأعاد الجارً في قوله: 
وف رة ؛ ليدلٌ على استقلاله في التثبيت ؛ فإن قلت : ليس في الاية 
ما يدل على عذاب المؤمن» فما معنى ما ورد في الصحيح: أن هذه الأية 
نزلت في عذاب القبر؟ 

قلت : لعله علب فتنة الكافر على فتنة المؤمن؛ ترهيباً وتخويفاًء 
ولأن القبر مقام الول والوحشة» ولأن مُلاقاة الملكين مِكًا يُهيبُ المُوْمنَء 
انتهی . 

أو يقال: مُراده: أن هذه الأية بتمامها نزلت في عذاب القبر ؛ فإن الإضلالَ 


ا 


مستعقَبٌ للعذاب» فإن قيل : أي مناسبة لهذا الحديث بباب”' الرجاء؟ 
يقال : يستفاد ذلك من وجهين : 
أحدهما: وعده الحق» وهو قوله: * يسَبَتٌ €[إبراهيم: ۲۷]؛ أي: هو 
فاعل ذلك لا محالة» فيتبتهم في هذه الدار المَشحونة بالأكدار على التوحيد 
والإيمان» وفي ب البرزخ حتى يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. 
انيهما: أنه رتب التثبيت للمؤمنين بالقول الثابت في الدارین على 
مجرّد الإيمان» ولم يُقينّده بحصول عمل صالح معه» فأفاد أن من صدق 
عليه آنه من الذین آمنوا؛ بُرجی أن بشت . 
¥ ¥ 
۸ - وعن آتَس ڪه » عن رَس ول الله ا قال : «إِنٌ 
فر إذا عمل حستةء طم ها عة ِن التاء وَأ المؤمن» 
فد الله تعَالى يذخ لَه حستاته في الآخرة ويعقه يُعْقبه رزْقاً في ادنيا 
على طَاعته» . 
وفي رواية: إن الله لا يلِم مُؤْيناً حَسَنةء يُعْطًى بها في 
الدنياء ری ا في الآخرةء أن الكافرُ» فَيْطْعَمٌ بحَسَتاتِ ما 
عمل له تعالى في ادنيا < حَّی إذا آفضی إلى الآخرة» لَه يكن لَه 
حستة بجی بها»» رواه مسلم . 


(۱) فى الأصل : «بيان» . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ )٥۸۷‏ . 


۰۳ 


(ن) : یع ملد مل ن کا اي ات لی که انوب دن 
الاخرة» ولا يُجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا مقر ربا به إلى الله تعالی مما 
لا يفتقر صكته إلى النية؛ كصلة الرّحم» والصدقةء والعثق» والضيافة 
وسيل الخيرات ونحوها؛ من فك الأسير» وإنقاذ الغريق» وأما المؤمن: 
حر له حسناته وثوابٌ أعماله إلى الآخرة» ويُجزى بها مع ذلك أيضاً في 
الدنياء ولا مانع من جزائه في الأخرة» وقد ورد الشرع به» فيجب اعتقاده» 
انتهی . 

هذا الحديث كأنه تفسيرٌ لقوله تعالى: * من كان بريد أَلْحَيوه الذَيا 
وزیکتہا ون ایم مھم ھا شر فاو ن ویک آل س هرن رور لا 
آلکار وط ماص غ واف ہا وط ل ماڪ ا يمون [هود: ۱٩-۱١‏ . 

# قوله ع : «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة) : 

(ق): معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسناته» والظْلمٌ يطلق بمعنى 
التقص» وحقيقة الظلم مُستحيلة على الله» ومعنى «أفضى إلى الأخرة»: صار 
إليها" . 

(حس): ۱لا یظلم» ؛ أي : لا ينقص» وهو يتعدى إلى مفعولين› أحدهما 
«مؤمناًه والأخر «(حسنة)" . 


.)٠١١ /١۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ (۲( 
.)٠١١ /٠٠١( انظر: «شرح السنة» للبغخوي‎ )۳( 


۱۰4 


(ط): تحرير المعنى : أن المؤمن يجزيه الله الجزاءَ الأَوْفى في الآخرة؛ 
ولذلك قال: «يجزى بها»» وما يناله فى الدنيا من رغد العَيْش المُشار إليه 


ww * 
عل‎ 


بقوله : فيه حيو طَبَبَة €[النحل : ٧۷‏ هو فضل من الله وإحسان؛ 
ولذلك قال: «يعطى». وأما الكافر : فيجزيه الله الجزاءَ الأوفى في الدنياء 
وماله في الاخرة من نصیب» وإلیه نظر قوله تعالی: ٭ م کا بریڈ حر 
ارق زد له فی حرٹوہ ومن کات رید حرت الدنیا و 
میب €[الشوری: ۲۰ . 


¥ ¥ ¥ 
٤۲۹١‏ -وعن جابر هه قال: قال رَسول الله لل : «مثل 
۹ م ° ر ٣ ‌ oَ‏ و 3 ٥ے‏ 
الصّلوَاتِ الحَمْس كمثل نهر جار غمْر على باب أحَدِكم يَغتسل 
هه 9ے ّ 
منه کل يوم خم مَرَاتِ»» رواه مسلم . 
«الغمْن : الكثير. 
اک لے 
اتاک 
(غب) : «النهر» : مجرى الماء الفائض» وجمعه أنهار“ . 
(ن): «الغمر» بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم» وقوله: «على 
باب أحدكم» إشارة إلى سهولته» وقرب متناوله". 


.)۳۲۷۳ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠°١ انظر: «مفردات القران» للراغب (ص:‎ )۲( 
é2 /٥( انظر : «(شرح مسلم) للنووي‎ (۳) 


۰0 


(ك): فائدة هذا التمثيل : التأكيد» وجعل المعقول كالمَحسوس”'. 

(ق): ظاهر الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء وليس كذلك لما ثبت: في الصحيح: أ 
الصلاة إلى الصلاة مُكفرات لما بينهن إذا اجثنبت الكبائر"» فدل ذلك على 
أن المُكفر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله تعالى . 


W# ¥ ¥ 


و ٍ ھە ہو ٍ ر ت ‌ ی 
يقول: «ما من رجل ملم يموت فقوم على جَنارَِهِ أربَعّون رجلا 
لا بش رکون بال شیا إلا شفَعَهُم ايء رواه مسلم . 

۷ 
اماج 
(ن): في رواية لمسلم : «مًا مِنْ ميت يُصلي عليه امه من المُسلمين 


ا ل ولو . ۾ 
يبلغون مئه » كلهم يَشفعون له إلا شفعوا فيه)(» وفی حدیٹث اخر «تاانة 
# ٍ . 
صفوف»» رواه أصحاب «السنن»“ . 


\ 


\ 


.)۱۸۳ /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (۲۳۳/ »)١١‏ من حديث أبي هريرة ظلد . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲۹٤‏ 

. من حدیث عبدالله بن يزيد طب‎ ۰)٥۸ /۹٤۷( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه بو داود »)۳۱٣١(‏ والترمذي (۱۰۲۸). وابن ماجه »)۱٤۹۰(‏ من حدیث 
مالك بن هبيرة طب . وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥۲۲١(‏ 


۱۰٦ 


قال القاضي : قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن 
ذلك» فأجاب كل واحد عن سؤاله هكذاء ويحتمل أن يكون بل أخبر 
بشفاعة مائة» فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف» وإن 
قل عدَذهم فأخبر به» ویحتمل أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد» ولا يحتج 
به جماهيرٌ الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة مَنْعٌ ما 
دون ذلك» وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث 
مَعمول بها“ . 

(ق): سببٌ هذا الاختلاف اختلاف السؤال؛ إذ سئل عن مائةء ثم 
- عن أربعين» ولو سُئل عن أقلٌ من ذلك؛ لقال ذلك» وال أعلم؛ إذ قد 
يُستجاب ذعاء الواحد» ويقبل استشفاعه” . 

(تو)": السبيل في هذا المقام : أن يكون الأقل من العددين متأخرا؛ 

لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرتين» وإحداهما أيسرٌ 
من الأخرى؛ لم يكن من سنه أن ينقصَ من الفضل الموعود بعد ذلك» بل 
یزید علیه؛ فضلاً منه وتکرٌماً على عباده. 


¥ ¥ ¥ 


٤ ٍ‏ کے ر س 
۱ -وعن ابن مسعود طب › قال : كنا مَع رَسول الله به في 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۷). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۳) في الأصل :«ن». والكلام للتوربشتي . 


۹۷ 


o‏ 4 ° ۹ه » وا ءيه و و 2 o4‏ ت 

َة نخوا مِنْ أَرَبَعينَ» فقال : «أترْضوْن أن تكونوا رَبْع أهُل الجنة؟»› 

9۶ر کر ا م ن رو و وو 2 o4‏ 2 0۶ر 

قلتا: نعَم» قال : «أترضون أن تكونوا ثلث أهْل الجنة؟»» قلتا: 
ب و وري ء0 3 


. ا ٍ ب ويور 
نعم قال : «والڏذي نفس محمد بيده ! نی لأرجو أن تکونوا نصف 


ک 


r 
۰ 


08 ےھ 9 g4‏ ا 0 و 
أهْل الجَنةء وَذلك أن الجَنة لا يأخلها إلا نفل مُْلمةء وما نتم 


كالشعْرة السَوْداءِ فى جلد التَوْر الأحْمَر»» متف عليه. 


س ہے س س 
04 
» قوله: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؛ إلى أن ذكر الَلتَء ثم 
الشطرَء ولم يقل أولاً: شطر أهل الجنة؛ فلفائدة حسنة» وهي أن ذلك 
رقع في نفوسهم» وأبلغ في إكرامهم؛ فإن إعطاء الإنسان مَرَة بعد أخرى 
دلیل على الاعتناء به» ودوام ملاحظته مَرَة بعد أخرى» وفيه أيضاً: حملهم 
علی تکرٌر شکر الله» وتکبیره وحمده على کثرة نعّمه. 
واعلم آنه ثبت في حديث آخر أن أهل الجَنة عشرون ومائة صف 
هذه الأمة منها ثمانون صفاء فهذا دليل على أنهم يكونون لشي أهل الجنةء 
فيكون النبيْ 4ة أخبر أولاً بحديث الشَطر» ثم تفضّل الله سبحانه بالزيادةء 
فأعلمه بحديث الصفوف» فأخبر به انب ية بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة. 
(ق): قوله مل : «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» هذه 
الطَمَاعِية قد حققت له بقوله: ولسو يليك رَبْكَفرى€[الضحى: ١‏ 
وبقوله: «إنا سنرضيك في أمََكَ ۲٠ب‏ کما تقدم» لکن علق هذه البشرى 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲/ c(٦‏ من حديث عبدالله بن عمرو چيا . 


۱٩۸ 


على الطّمَع ؛ أدباً مع الحضرة الإإلهيةء ووقوفا مع أحكام العبودية. 
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۲ - وعن أبي موس الأشعريٰ ظا قال : قال رسو الله لل : 
ل کان ي م القيامةء دقع الله إ إلى ك ملم یهودياً أو ن نصرانیاء 
فقول اكاك و ا 

وفي رواية عنه ع عن النبي بيا قال : «يَجيء يَوْم القَيامَة نا 
و ایی برب آتال نیا رقا ا وا سا 

قوله : «دقع إلى كل ملم تهودياً أو تصرانياًء فيقول: هَدا 
فاكك مِنَ الَار» معتاه: ما جَاءَ في حديث أبي هريرة ظ4 : لکل 
أَحَلٍ مَنزلٌ في الجَنَةء وَمَنزلٌ في شر نالمُوْمنٌ إا تخل ال الحنَةَ 
حَلفة الكافرٌ في التار؛ لأنه مُْتَجقّ ذلك بكفريهء 
«فكاكك»: أك كنت عضا لول الَّار» وَهَذا َء ل لأ 
اله تعالى قَدَرَ للتار عَدَداً يَمْلَوهَاء قَإذا دَخَلَهّا الكَمَارٌ بذنوبهة 
وكفرهم» صَارُوا في مَعْنى الفكاك لِلمُسْلِمينَ والله أعلم . 

( اجن 


# قوله : «دفع الله إلى كل مسلم) : 


(ق): يعني: مسلماً مذنباً؛ بدليل الرواية الأخرى: «يَجيء ناس من 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (V1 /١(‏ 
۱۰۹۹ 


المُسلمينَ بوب أمثال الجبّالء فيغفرها الل لهم ويَضَعُها على ليود 
والتصارى»“؛ أي : أن الله يغفر للمسلم ذنوبه» ويضاعف لليهود والنصارى 
عذابَ ذنوبهم» حتی یکون عذابهم بقدر جرمهم» وجرم مذنيي المسلمين لو 
أخذوا بذلك» وإنما احتجنا إلى التأويل؛ لقوله تعالى : ا َر وز ود 
ری €[الانعاء: ٤‏ ولقوله: $ وان ل لضن إل ما سى €[النجم: e۳۹‏ 
ولقوله : ون تدع ممه إل لها لا مزونه می و و کان دا € [فاطر : ۰)۱۸ 
ولقوله : کل نيمات رن6 [المدثر: ۳۸]» ولقوله ل : «ألا لا يجني جَانِ 
إلا على تفسه»"» ومثله كثير» وعلى الجملة: فهي قاعدة معلومة من الشرع 
لا بُختلف فيها" . 

(ن): (الفكاك) بكسر الفاء وفتحهاء والفتح أفصح وأشهر» وهو 
الخلاص والفداء» جاء عن عمر بن عبد العزيز» والشافعيّ رحمهما الله 
أنهما قالا: هذا الحديث اُرْجّی حديث للمسلمین»› وهو کما قالا؛ لما فيه 
من التصريح بفداء كل مسلم» وتعميم الفداءء ولله الحمد» انتهى0 . 

روى الطبراني في «المعجم الكبير»: أن عمر بن عبد العزيز قال لأبي 
بردة : الله الذي لا إلة إلا هو؛ لأنت سَّمعْت أباك بُحدّث هذا الحديثٌ عن 
رسول بة؟ فقال: الله الذي لا إله إلا هو؛ لحدثنيه؛ أي: أنه سمع من 


.)٥۱ /۲۷٦۷( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذي »)۲۱٥۹(‏ وابن ماجه (۲۱1۹). من حديث عمرو بن الأحوص له . 
وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)۷۸۸١(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠٠٠‏ 

.)۸٦ /١۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


1۱۰ 


سا ۶ َ 
رسول اء فرایت عمر بن عبد العزیز خر لله شکرا ثلاث سَجّدات' . 
# ¥ ¥ 
‌ » ‌ ھە 3ے e‏ 
AA‏ - وعن ابن عمرَ ياء قال : معت رسول الله ع 
~0 ر و و ۶ ے0 = اا ےھ ےط و 07 
قول : «يدنى المؤعن يوم القِيامة ِن ربو حتى يضع كنفه علو 
ل م و ى 4 or‏ ٍ ع وى ي 7ه 
رر بذثوبه فيقول : أتعرف دنت کذا؟ أتعرف دنت کذا؟ 
فقول : رت أعرفٌ» قال : فإنى قد سترتها عليّك فى الدَنياء وَأنا 
و ا چو ا ر ٍ 
أغفِرُها لك ايوم فيعطى صحيفة حَسناته» متفق عليه . 
ت ر ےر ° 
کنفه : ستره ورحمته. 
N) ry‏ 
# قوله 5: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه» : 
(ق): هذا إدناء تقريب وإكرام» لا إدناء مسافة ومكان"» وقوله: «حتى 
يضع عليه كنفه» ؛ أي: سره وجناح إكرامه ولطفهء فيخاطبه خطاب المُلاطفةء 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٠٠١(‏ 

(۲) الذي كان عليه السلف الصالح في مثل هذا الحديث: «يدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربه. . ٠.‏ وفي حديث اخر في «الصحيح) : ثم دنا الجبار رب العزة. . ٠.‏ وقوله 
في حديثِ مر قريباً: «كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش . . ٠).‏ وغيرها من الأحاديث : 
هو قبولها کما جاءت» ولا نحرفهاء» ولا نکیفها» ولا نعطلهاء ولا نتأولها» وعلی 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا نعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء ونكل علمها إلى عالمهاء كما فعل السلف 
الصالح» وهم القدوة لنا في كل علم. وانظر : «مجموع الفتاوى» لشيخ الإإسلام ابن 
تيمية .)۱۸١ /٤(‏ 


ويناجيه مناجاة المُصَافاة والمُحادثة» فيقول: هل تعرف؟ فيقول بلسان الفرح : 
رب أعرف» فيقول الله ممتناً عليه : إني سترتها عليك في الدنيا؛ أي: لم 
أفضحك بها بين الخلائقء ولم أطلعُهم على شيء منهاء ویحتمل أن يکون 
سره إياها ترك المُّواخذة عليها؛ إذ لو آخذه بها؛ لفضحَت العقوبة الذنب؛ 
كما افتضحت ذنوبّ الأمَم السّالفة بسبب العقوبات التي وقعت به . 
(قض) : «(كنفه» حفظه وستره عن أهل الموقف› وصونه عن الخزي 
بيضه» فيحفظه» وأصله الجانب» يقال: كتفت الرجل : إذا صنته» وقوله: 
«فيقرره»؛ أي : يجعله مُقرًا؛ بأن أظهر له ذنوبه حتى ألجأه إلى الإقرار بهاء 
انتھی' . 
قوله: «قال : فإنى قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيه : البشارة بأن من ستر الله عن الخلق مَساويّه في الدنيا؛ فهو أكرم من أن 
يُبديّها ويكشفها في الاخرة» روي عن علي بن أبي طالب كهب أنه قال: أقسم 
على ذلك من غير أن أستشنی؛ لا یستر الله على عبد فیفضځه غداً» ذکره 
الترمذيّ الحكيم في «النوادر». ‏ 
سَتَرْتَ عيُوبي كلها عن عيُونهم وألبَسْتَني ثوب جَميلاً من السٌّثر 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ )٠١۹‏ . 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۹۹٩‏ 
(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحکیم الترمذي (۱/ ۹۹). 


11۲ 


فلا قفتي في القاية يهم ولا تځزني يا رب في قب الحَشر 

ري بعض الصالحين في المنام بعد وفاته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
قال : أعطاني صحيفتي › فمررت بَرْلّة اسَحيبْتُ أن أقرآهاء فقلت : إلهي ؛ 
لا تقضحني › قال : حين فعلتها ولم تستحي ما فضحتك› فأفضحك وأنت 
تستحيي؟ ! 

وروي أن آخرَ ما قاله محمو د الوَرَاق في مرضه الذي مات فيه : 
جسن طني بحسن عَفوك يارب جَمِيلٌ ونت مالك ري 
صنت سرّي عَن القرابَة والأهُ ل جُويعا وأنتَ مضي م سَيّري 
ثقة بالَذِي لَدَيْكَ من الم رفلاتخزني به يوم تَشري 
َم هَن السْتّور عَنْ حُجُب الي ب فلا تهْيَكنٌ للناس سَنْري 

¥ ¥ ¥ 
ےو مور 

- وعن اين مسعوح ڪه : أن رجلا صاب من اطرآء ل 
NTE E‏ 
رامال لإ سكب يدهن اساي €[هود: ٤‏ فقال الرجل : 
أي هَذا يا رَسول اله؟ قال : «لجميع أمتي كَلَهبء متف عليه . 

- وعن انس له قال : جَاءَ رج إلى التب بف فقالٌ : 
یا رسول الله! صنت حد مه على رَحَضَرَتِ الصّلاة» فصلى 
مع رسول اللہ ا لما قضی الصّلاةء قال : يا رَسُول الّه! إني 


۱1۳ 


أَصَبْتُ حَد فأَقمْ فی كتابَ الله» قال : «هَلْ حَضرت مَعَنا الصّلاة؟». 
قال : نعم. قال : «قد فر لَكَ»» متفقٌ عليه . 

وقوله : «أصَبْتٌ حَدَأ معناه: مَعْصِيةً توب اللَعْزيرَ» وَليسَ 
المُرَدُ : الح الشرعِيّ ال كقيقي ؛ كَحَدٌ الت والخَمْر وَغَيْرهمًا؛ فن 
هل لخدو لا قط بالصلاق ولا يجوز امام ترکها. 

_ وعنهء قال: قال رَسول الله کل : «إِنّ اله ليرضى عَنِ 
العَبْدِ أن يأكل الأكلةء فَيَحْمَدَهُ عليهاء أو يشرب الشربة» فَيَحْمَدَهُ 
عليها»› رواه مسلم . 

«الأكلة» بفتح الهمزة» وهي : المرة الواحدة مِنَ الأكل؛ 
كالغدوة والعشوةء والله أعلم . 

۷ - وعن أبي موسی ج عن النبيٌ ياء قال: إن الله 
ای يط دة بابي ليوب مُسيءُ النهَار» وَيَْسُط يده بالنَهّار 
لتوب مُسيءَ اليل ی تطح الس ِن مغربها» ا 

a) ae ت‎ e 

(ق): إقامة الصلاة : القيامٌ بفعلها وستتهاء والمُثابرة عليها“. 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي )۷/ (AV‏ . 


۱1٤ 


(ن) : اختلفوا في المّراد بالحَسّنات هناء فنقل الثعلبىٌ عن أكثر المفسّرين 
أنها الصلوات الخمسنٌء واختاره ابن جرير وغيره من الأئكة» وقال مجاهد: هي 
قول العبد: سبحان الله » والحمد لله ولا إله لا اللهء والله أكبر» ويحتمل 
أن المُراد الحسنات مُطلةا . 

# وقوله : ورا م اسل 1€هود: ٤‏ هي ساعاته» ويدخل في 
صلوات طرفي النهار البح والعصرء وفي ورا نَأل € المَغربُ 
والعشاء“ . 

(ق): (الزلف) بفتح اللام : الساعات المتقاربة. 

قوله : ذلك ز ىل لكر € [هود: [11٤‏ آي : اتعاظٌ لمن اتعظ . 

قوله : «ألي هذا؟ »: 

(ط): «هذا» مبتدأًء و«لي» خبره مُقدّم» وحرف الاستفهام؛ لإرادة 
التخصيص ؛ أي : أمختصٌ لي هذا الحُكمُ» أو عام؟ فأجاب بقوله: «لجميع 
أمتي کلهم»؛ أي: هذا لهم وأنت منهم› فلا يدر المبتداً مؤخرا في الجواب؛ 
كيلا يختللٌ المعنى» أو يصير التقدير مُختصًاً بجميع المسلمين» فهو خلفٌ من 
القول؛ لأنه لا يقال: مُختصٌ بهم» بل يقال: عام فيهم”» روى الترمذي 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۱۳۳). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۷۹). 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤۸۷‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸۷) . 

.)۲٤١ /۱٤( انظر: «تفسیر ابن کٹثیر»‎ )٥( 

(0) في الأصل : «فيه». 


عن أبي اليسر : قال أتتني امرأة تبتاع تمراًء فقلت : إن في البيت تمراً أطيبَ 
منه» فدخلت معي في البيت» فأَهْوَّيث إليهاء فقبهاء ثم تركتها نادماًء فجاء 
باکیاً إلى رسول الله وء فقال له: «هَلْ حَضرْت مَعَنا الصّلاة؟» فقال: نعم 
فقال : «قد فر لَّكَ٤»‏ وقيل: إنها كانت صلاة العصر“. 

# قوله : «إني أصبت حدأ : 

(ق): هو القبلة التي عناها في الرواية الأخرى. 

# قوله : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» : 

سبق شرحه في (الباب الثالث عشر). 

# قوله َة : «إن الله یبسط يده باللیل ؛ ليتوب مسيء النهار» : 

سبق في (الباب الثاني) . 


# ¥ 


۸ _ وعَن آبی : نجيح عَمْرِوِ بن عَبَسَةَ - بفتح العين والباء - 
ےك س ۰ ا k٤‏ 2 1 تة اظ أذ کے 
السلمىّ 4ء قال: كنت وأا في الجَاهلية اظن أن التاس على 
٣‏ ۹ رو و په ھە ر ّ a‏ چ ° 
ضلالة» وآنهم ليسوا على شيءِ٬‏ وهم عدون الاأوثان» فسّمعت 
برجل بمَكة بخ أخبارا فقعدذت على راح حلتی › فقدمْت عليه 
ا ^ ل ات 3ه >۶ مه س e‏ 
فإذا رسو ل الله بل مُستخفياًء جرآء عليه قَومهُء فتلطفت حى دخلت 
(۱) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ «(A1۵‏ والحديث رواه الترمذي »)۳١٠١٠١(‏ وقال : 
هذا حديث حسن صحيح › وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸۷) . 


۱۱١ 


ليه بمَةء قلت لَه: ما أَت؟ قال: أا بْئٌ»» قلث: وما نبئ؟ 
قال : «أرْسلني اء قلت : وباَيّ شىء أَرْسَلكَ؟ قال : «أرسّلني 
بصلة الأَرحام» وكسر الأوثانِء وان بوخد الله لا شرك به شي 
قلت: فمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذا؟ قال: «(حر وعَبْد»» ومعه يَوْمَئِذٍ بو بکر 
وبلالٌ 4ء قلت: إني مَّبِعْكَ قال: نك لن تسْتَطيع ذلك 
ْمَك هَّذا؛ آلا ترى حَالي وَحَالَ التاس؟ وَِنِ ازجع إلى أَهْلِكَء 
فإذا سمحت بي قد ظَهَرْت»› أټني»» قال : قَذَهَبْتُ ت إلى أهْلي» وَقِم 
رَسُولٌ الله ي المَدِينة» وكنثُ في آهْلي» فَجَعَلت أتَحَبَرُ الأخبارَء 
وأسْألُ النَاسَ حينَ قَدِمّ المدينةء حى قَدِم تَر مِنْ هلي المدينةء 

ما قعل هذا الوَجْلٌ الَذِي قَدِم المدينة؟ فقالوا: الاس ليه 
سرا وقد أراد قَوْمه قله فلم يَسْتَطِيمُوا ذلك فقَدِمْت المدينة 
قحلت عليه فقلث: يا رَسول اله! أتعرفني؟ قال: «نعم أت 
ِي يي مَك قال: فَقَلْث: يا رول الها أخبرني عَمًا 
عَلمَكَ الله وجهل آخبرني عن الصّلاة؟ قال : «صْلٌ صلاة 
الصبح» ثم افص عَنِ الصَلاة حى تر تفع الشَمْسٌ قيد ر نی انها 
تلع جين تلع بين رتي شب شيْطانِ» وَجبنول جد لها الكقارء ثم 
صل ؛ لالصلا مشهودة مخضورة حٌى يفل الل بالأمع» ثم 
اقصه عن الصلاة؛ انه حینئذ تسحر جهنم فإذا فيل ا 
فصل ؛ فإدً الصّلاة مَشهُودة مَخضورة حى تصلى العَصَْ له 


1۱1۷ 


عن ا لصّلاة حٌى ترب الث لشمس› فإنها تغرٌ ر ب بين قرنيٰ شيطان› 
ى 2 
جز جد لها الکفاره» ق قال: فقلثٌُ: يا نبي الما فالوْضوءُ 


ر ٭ ےر ٭ 


ر ەو ر مو ب کے ر ۹ ر و 
حدثنی عنه؟ فقال: «ما م قرب وضوءي فيتمَضمَضص 


# 


ګ 
٥‏ ر0 و س ٌ 
how ‌‏ 


و ستسی فبتت إلا خوت طاتا وَجهه وفيه وخیاشیمه› مإ 


عسل وجه كما أَمَرَةُ ال إلا حَرَٿ حَطايا وَجُههِ مِنْ طرَاف ليه 


مح الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقينء إلا حَرَّث خطايا يديه مِنْ 
مله مع الماءِء ثم يَمْسَح رَأْسَهُء إلا حَرّث حَطايا رأسه مِنْ أطْرَاف 
شعره مع الماءء نم يغسل قَدَمَْهِ إِلّى الكَعْبيّن» إلا حَرّث حَطَايا 
جلي ِن أناله مع الماءء ِن ُو قَامٌ فَصَلّى» فَحَمد الله تعَالى» 


o َو‎ ۶ 


اق ليه وَمَجُدهُ ده باي مو لَه أَهْلء وفرع لبه ثم تعالىء إلا 


نحت عمرو بن عَبَسَّة بهذا الحديث أا أَمَامةَ صاحب 
ل الله ائ فقال له أبو أَمَاهة: پا عمو ن بس1 ان ما ول 
في تقل واد يُعْطًى هذا الرَجُل؟ فَقَال عَْروٌ: يا أا أمامة! لقد 
كبرت سني ورف عظمي» وا قرب اجّلي» وما بي حَاجَة أن 
أكذْت على الله تعالى» ولا على رسو ل الله ل لو لم أَسْمَعْهٌ مِن 
رَسُولِ اله چ إلا مَرَة أو مَرَتيْن أو تلاثاًء حى عد سبع مَرَاتِ» 
ما حَدَنْت بدا بی کک سی ر ی ل روس 


۱۱۸ 


قولّه : «جُرآءُ عليه قوم : هو بجيم مضمومة» وبالمد» على 
وزنِ: علماءَ؛ أي : جاسرُون مُستطيلون غير هائبينَ» هذه الرواية 
المشهورةء ورواه الحُمَيِْي وغيره: «جراء؛ بكسر الحاء المهملةء 
وقال: معناه: غضابٌ دوو عَم وهَم» قد عِبل صَبْرْهُم بو حٌى أثر 
في أَجسايهم» من قؤلِهم : حَری جِسْمُة خری: إذا نفص من ألم 
وؤ عَم ونحوهِ» والصّحيح َه بالجيم. 

قوله ا : «بين قرني شیطان» ؛ أيْ: ناحيتي رأسه» والمراد: 
التّمثيل» معناه: أنه حينئذٍ يتحر الشيطان وشيعتهء وكَسَلطونً. 


»ك 


و ور ر ر 6 

وقوله : «يقرّبٌ وَضوءَه» معناه : يُحْضر الماءَ الذي يتَوّضأ به . 

وقوله : «إلا حَرَّث حَطايا» هو بالخاء المعجمة : أَىٌ: سَقَطّت› 

و ٍ 0 
ورواه بعضهم: «جَرّت» بالجيم» والصحيح بالخاءء وهو رواية 
الجمهور. 
مھ رو ۰۹ ر ٥‏ » و۶ ۰ ق o‏ 4 ر 

وقوله : «فینتثر) : أي : يَسْتخرج ما في آنفه من أذى والنثرَة : 

طرف الأنف . 


# قوله : (جرآء) : 
(ی): مرفوع على أنه خبر مقدّم» واقومه) مبتدأ على مذهب البصريين . 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٠٦١‏ 


۱۱۹ 


# قوله: «ما أنت؟) : 

(ن): إنمالم يقل: مَن أنت؛ لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته". 

(ق): قوله: «وما نبي؟» سؤال عن النبوةء وهي من جنس ما لا بُعقل؛ 
لأنها معني من المعاني . 

« قوله ب : «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثانء وأن يوخد الله» : 

(ن): فيه : دلالةٌ ظاهرة على الحَتٌ على صلة الأرحام؛ لأنه َة قرنها 
بالتوحید» ولم یذكر له جُزئيات الأمور» وإنما ذكر مُهكاته وبدأ بالصًّاة". 

# قوله: «ومعه یومئل آبو بکر وبلال» : 

(ن): فيه : دلیل على فضلهماء وقد يَحتجٌ به مَّن قال : إنهما اول مَن 
سل . 

(ق): لم یذکر علیاً ب ؛ لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابن سبع» وقیل : 
عشر» ولا خديجة رضي الله عنها؛ لأنه إنما فهم عنه أنه سأله عن الرجالء 
ویشکل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وَقاص› فإنه قال : ما أسلم أحد 
إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مَكثث سبعة أيام» وإني لثلث 
الإسلام*» فسكوته ية عن سعد إما ذهولاً عنه» وإما لأن سعداً لم يكن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١٠١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٦٠١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١٠١ /٦(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)۳۷۲۷( رواه البخاري‎ )٥( 


حاضرا إذ ذاك بمَكةًء وإما لأمر آخر. 

# قوله : «إني متبعك . . ٠.‏ إلى آخره: 

(ن): آي : على إظهار الإسلام هناء وإقامتي معك» فقال: «لا تستطيع 
ذلك»؛ لضعف شوّكة المُسلمين» ويُخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن 
قد حصل أجرك؛ فابق على إسلامك» وارجع إلى قومك» واستمرً على 
الإسلام في مَؤضعك حى تعلمَني ظهرت فأتني» وفيه: معجزة للضي بلا 
وهي : إعلامُه بأنه سيَظهر. ) 

(ق): لم يرد عليه إسلامه» وإنما رد كونه معه . 

« قوله ب : «أنت الذي لقيتني بمكة؟. قلت : بلى» : 

(ن): فيه : صِحَةٌ الجواب ب (بلى)ء وإن لم يكن قبلها نفيّ» وصِكة 
الإقرار بها» وهو الصحيح» وشرط بعض أصحابنا أن يتقدّمها نفيٌ 0 . 

# قوله: «أخبرني مما علمك اله : 

(ن): معناه: أخبرني عن حکمته وصفته» وبیځنه لي(“ . 

(ى): «أخبرني عن الصلاة» سؤال عن تعيين الوقت الذي لا يجوز 
والذي يجوز؛ إذ لو كان سؤاله عن غير ذلك؛ لما کان جوابه مُطابقاً للسُوال» 


.)٤٦١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١ ⁄/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
.)١١١ ⁄/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )٠( 


۲۱ 


وقوله: «ثم اقصر» ؛ أي : كف عن الصلاة٠.‏ 

« قوله : «حتى تطلع الشمس حتى ترتفع» : 

(ن): فيه : أن النهيّ عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع»› 
بل لا بد من الارتفاع . 

قال القاضي : والمُراد بالطلوع في الروايات الأحَر: ارتفاعهاء وإشراقهاء 
وإضاءتهاء لا مجرّد ظهور قرصهاء والمراد بقرتي الشيطان : حزبه وأتباعه» 
وقيل : فوته وغلبته» وانتشار فساده» وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وإنه على 
ظاهره» وهذا هو الأقوى» قالوا: ومعناه: أنه يُدني رأسّه إلى الشمس في هذه 
الأوقات؛ ليكون السًاجدون لها من الكمّار كالساجدين له في الصورة» وحينئذ 
یکون له ولشیعته تساّط ظاهر» وتمكن آن يلوا على العُصلین صلواتهي 
فكرهت الصلاة حينئذ؛ صيانةً لها؛ كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى 
الشيطان. 

(نه): كل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأنٌ الشيطان 
سول له ذلك» فإذا سجد لها؛ کان کأن الشيطان مقترنٌ بها" . 

(ن): سمي شيطاناً؛ لتمرٌّده وعتره» وکل مارد عاتِ شيطان» والأظهر : 
أنه مشتقٌ من شطن: إذا بعد؛ لبعده من الخير والرّحمة» وقيل: مشت من 
شاط : إذا هلك واحترق0. 


.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲( انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)١١١ ⁄/7٦(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٥١ /٤(‏ 
۱۲۲ 


وقوله: «محضورة»؛ أي : يحضرها الملائكةء فهي أقربُ إلى القبول 
وحصول الرّحمة. 

(ط): آي : يشهدها» ويحضرها آهل الطاعة من سُکان السماوات 
والأرض» ورُوي: مشهودة مكتوبة“؛ أي: يشهدها الملائكة» فتكتب 
أجرها للمُصلين» وهذه الرواية أحس. 

» قوله : «حتى يستقل الظل بالرمح»: 

(ن): أي: يقوم مُقابله في جهة الشّمالء ليس مائلاً إلى المغربء 
ولا إلى المّشرق» وهذه حالة الاستواء“ . 
(ق): أي: یکون ظله قلیلاً كأنه قال: حتى يقل ظل الوّمح» والباء 
زائدة؛. كقوله : لبإ ڪر بأو €[الحح: ٥‏ وقد روی الحشني لفظ «(کتاب 
مسلم : «حتى يَستقلٌ ظلٌ الرٌمح““؛ أي : يقوم ولا تظهر زيادته(“. 

(نه): أي: حتى يبلغ ظل المح المغروس في الأرض أدنى غاية 
القلّة والتَقص ؛ لأن ظلّ كل شخص في أول النهار يكون طويلاًء ثم لا يزال 
ينقص حتى يبلغ أقصرَه» وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس؛ 
عاد الظل يزيد» وحينئذ يدخل وقت الظهرء وتجوز الصلاةء ويذهب وقت 


(۱) رواه بو داود (۱۲۷۷)» من حديث عمرو بن عبسة ظ4 . وهو حديث إسناده صحيح . 
انظر : «صحیح سنن أبي داود» .)۱۱١۸(‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١٠١١ ⁄/٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١ ⁄/١(‏ 

.)۲۹٤ /⁄/۸۳۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)٤٦۲ /۲( انظر «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


۲۳ 


الكراهة» وهذا الظل المُتناهي في القصّر هو الذي يُسكّى الزوال؛ أي: 
الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء» وهو موجود قبل الزيادة» 
فقوله: «يستقل الرمح بالظل» هو من القلَة» لا من الاستقلال والإقلال 
الذي بمعنى الارتفاع والاستبدادء يقال: تقلّل الشيءَ واستقلّه وتَقالّه: إذا 
رآه قلیلا“. 

(تو): فيه : تحريف» وصوابه : يَستقل الرمح بالظل . 

(ط): ما وقع في «مسلم» له محامل؛ أحدها: أن معنى (يستقل الظل 
بالرمح): أنه يرتفع معه» ولا يقع منه شيء على الأرض؛ من قولهم: 
استقلّت السماء: ارتفعت. 

وثانيها: أن يكون المُضافٌ محذوفا؛ أي : يعلم قَلَة الظل بواسطة ظل 
المح . 

وثالثها: أن يكون من باب : عرضت الناقةَ على الحوض» و : 

[كما] طبّسث بالقفدن السياعا 

والسياع : الطين› والفدَّن: القصر . 

قال «صاحب المفتاح» : ولا يُشجُع على القلب إلا كمال البلاغة» مع 
ما فيه من المُبالغة بأن الوّمح صار بمنزلة الظل في القلّة» والظلّ بمنزلة 
الڑے“. 

(ن): في الحديث: التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١١۹ /٤(‏ 


۱۲ ٤ 


الشمس» واستثنى الشافعيٌ حالة الاستواء يوم الجمعة» وللقاضي عياض 
في تفسير هذا الموضع كلام عجيبٌ» نيهت عليه؛ لئلا يتر به» و«جهنم» 
قيل : عربي مُشتقٌ من الجُهومة» وهي كراهية المَنظرء وقيل: من قولهم بث 
جهتام؛ أي : عميقة» فعلى هذا: لم يصرف؛ للعلمية والتأنيث» وقال 
الأكثرون: هي عجمية مُعرَبة» وامتنع صرفها؛ للعلمية والعجمة. 

(غب): «السحر» : تهييج النارء يقال : سجرت النار» ومنه وار 
جور € [الطور : 7 . ) 

(ق): اسم (إن) محذوف» وهو ضمير الأمر والشأن» تقديره: فإنه 
حینئد تسج ر . 

(ط): قيل : لا يحذف ضمير الشآن؛ لأن المقصود من الكلام المّصدّر 
به التعظيمٌ والفخامة» فلا يلائمه الاختصار» وأجيب بأن ضمي الشأن إنما 
ينب عن التعظيم؛ لإبهامه» وحَذفه أَدلٌ على الإبهام» وقيل: اسم (إن) 
«تسجر» على إضمار (أن)؛ کقوله تعالی: ٭ وین ایرو رڪم 
ری €[الروم: .0]۲٤‏ 

# قوله : «فإذا أقبل الفيء» : 

(ن): ظهر إلى جهة المَشرق» والفيْءٌ يختص بما بعد الزوال» وأما 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۱١۷ /٦(‏ 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۲۲٤‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤١١‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١١ /٤(‏ 


° 


الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده» وفي قوله: «حتى تصلي العصر› 
دلالة على أن النهىّ لا يدخل بدخول وقت العصرء ولا بصلاة غير 
الإنسان» وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته العصر حتى لو أخرها عن أول 
الوقت؛ لم يكره التنفل/٠.‏ 

وقوله: «يقرب وضوءه» بضم الياءء وفتح القاف» وكسر الراء 
المشددة؛ آي : يدنيه» و«الوضوء» بفتح الواو»ء وهو الماء الذي بتوضًاً به» 
والمراد بالخطايا: الصَائِرٌ؛ لقوله بل: «ما اجتنبت الكبائر» و«الخياشيم» : 
جمع خيشوم» وهو أقصى الأنف» وقيل: الخياشم : عظامٌ رقاق في أصل 
الأنف» بينه وبين الدماغ» وقيل غير ذلك . 

«إلا حَرّت» خبر (ما)» والمستثنى منه مُقَدَرّ؛ أي: ما منكم رجل 
متصف بهذه الأوصاف كائنْ على حال من الأحوال إلا على هذه الحالةء 
وعلى هذا المعنى: برل سائر الاستثناءء وإن لم يصرح بالنفي فيها؛ 
لكونها في سياق النفي بواسطة (ثم) العاطفة . 

# قوله: «فإن هو قام» : 

(ط): (إن) شرطية» والضمير المرفوع بعدها رافعه فعل مُضمَّر 
بُفسّره ما بعده» فلما حذف؛ أبرز الضمير المُستكٌ فيه» وجواب الشرط 
محذوف» وهو المستثنى منه؛ أي : فلا ينصرف من شيء من الأشياء إلا 
من خطیئته [کهیئته] يوم ولدته أَمه» وجاز تقدير النفي؛ لما مر أن الكلام 
في سياق النفي» أما ابن الحاجب : فيُجوّزه في الإثبات ؛ كما يقال: قرأت 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۱١ /٦(‏ 


۱۲٢ 


إلا يوم كذا. 

# قوله : «ففرّغ قلبه لله» : 

(ق): أي: مما يشغله عن الصلاة؛ كما قال: «لا يُحدّث فيها 
نفسّه)» وقوله: «کیوم ولدته آمه»؛ أي: لا یبقی عليه شيءَ» لا صغيرة ولا 
كبيرة» وهذا ظاهرٌه» لكن عارضه النصوص الصحيحة الصّريحة في أن 
المراد به الصغائ” . 

# قوله: «حتی عد سہع مرات) : 

(ن): معناه: لو لم أتحقق وأجزمْ به؛ لما حَدّثت» وذكر المَبّات؛ 
بياناً لصورة حال ولم برد أن ذلك شرطه”. 


¥ ¥ ¥ 


۹ - وعن آبي مَوسّى الأشعَريٌ ب › عن النبىٌ بء قال : 
ٍ ن ر ° ے ور ٍ ٍ ص ص ‌ 
«إذا أراد اله تعالىء رَحمة أمَةَ» قيض نبيَهًا قبلهاء فَحَعَلةٌ لها 

ّ 4 8 س‎ ٣ * ّ رە‎ ٤ ّ 

رطا وسلفا بين يَدبْهاء وإدا أراد هلكة أمَةَ» عذبها ونىنها حى › 
E4‏ رم 9 ر a‏ ںو ے ر ر م 
فأهلکها وهو حي يَنظرُء فأقَرَ عينة بهلاكها حينَ كذبُوهُ وعَصَوا 


أَمرَه» رواه مسلم . 


.)١١١١ /( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤٦٤ ⁄/۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۱۸ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۷ 


او 
( اا واش 

(ن): «الفرط» بفتح الفاء والراءء والفارط : هو الذي يتقدم الوارد؛ 
ليلح لهم الحياضَ» والدلاءَء ونحوها . 

(نه): سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه» وذوې قرابته؛ 
ولهذا سمي الصذر الأول من التابعين بالسلف الصًّالح» انتهى”. 

فموقع الرجاء من هذا الحديث: أنه َة قَبضَ قبل أمته» وهو نعم 
افرط والسَلَفُ لهم» فتكون هذه الأَمّة ممن أراد الله رحمتهاء فهي أَمّة 


ص و 
مرحومة . 


mun 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۳ /٠١(‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ ۳۹۰). 


۲۸ 


قال الله تعالى إخباراً عن العبدِ الصّالح : فرص أمرت إل 
ات آله بصا بال اد © قوق آله سات ما م ڪرو 4 


(الباب الثاني والخمسون) 
(في فضل الرجاء) 

# قوله تعالی : افوص آم إل آل إت آله بص بال باد لن فوقلة 
اله سَيعَا تنا ڪر €( »]٤٥_ ٤‏ هذا العبد الصاح عوّل في دفع 
تخویفهم وکيّْدِهم ومکرهم على الله تعالی» وهو إنما تعلّم هذه الطريقةً من 
موسى عليه السلام؛ فإن فرعون لكا خوفه بالقتل؛ رجع موسى في دفع ذلك 
الشرٌ إلى فضل الله تعال» فقال: تي عُڏ ري يڪم ين کي کر 
(غافر: ۲۷]» ثم قال: لت آله صي الو كاد €[غافر: ]٤٤‏ عالمٌ بأحوالهم» 
ومقادیر حاجاتهم» ثم إن الله تعالی حمق رجاءه» ورد عنه کید الکافرین قال 
مقاتل: قصدوا قتله» فهرب منهم إلى الجبلء فطلبوه» فلم يقدروا عليه“ . 

(قض): قيل : فر إلى الجبل› فاتبعه طائفةًء فوجدوه بُصلي» والوحوش 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۷/ .)٦۳‏ 


۱۲۹ 


صفوف حوله» فرجعوا رعا . 


# # # 
۱ - وعن جابر بن عبالله 48: أنه سمع النبى كلا قبل 
ى ب و2 ت 


٭ قوله کل : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» : 

(ن): أن يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حال الصحة يكون خائفاً راجيا 
ویکونان سواء» وقیل: یکون الخوف أرجحَ» فإذا دنت أمَارات الموت؛ غلب 
الجا أو مَحَضة؛ لأن المقصود من الخوف الانكفاف عن المعاصي» 
والحرْصٌ على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذّر ذلك أومُعظمّه في 
هذا الحال» فاستحب الظنٌ المتضمّن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له . 

(ق): أي : استصحبوا الأعمال الصّالحةء» والادابَ الحَسَّنة التي 
يرتجي العاملٌ [لها] قَبُولّهاء ويتحقق ظنّه برحمة ربه عند فعلها؛ فإن 
رحمة الله قريب من المحسنين › وحسن الظنٌ بغير عمل < رة؛ کما قال کن 
«الکیسنٰ مَنْ دان نفسّه» وعمل لما بعد المَوّتِ» والفاجرٌ مَنْ أتبَعَ نفسةُ 
هواها وتمنی على الله»“» وهذا إنما يكون في حال الصحة» وأما في 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» .)٩٩ /٥(‏ 
(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۲۱٠۰‏ 


(۳( رواه الترمذي (£0۹ c(۲‏ وابن > ماحە () C(1‏ من حدیٹث شداد بن وس اه ۰ 
وفيهما «العاجز» بدل: «الفاجر). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع 
الصغير» .)٤١١٠١(‏ 


۱۳۰ 


حال حضور الموت: فليس ذلك الوقت وقتاً يَقَدرٌ فيه على استئناف عمل 
غير الفكر في سَّعة رحمة الله » وعظّم فضله» وأنه لا يتعاظمُه ذنبٌ يخفره» 
ونه الحَليم الكريمء الغفور السكور» المُنعمٌ الرّحيم» ويتذكر أحاديث 
لَص وآياتها؛ لعل ذلك يقع بقلبه» فيُختم عليه بذلك» فيلقى الله تعالى 
وهو مجحب لله حشره في رمرة الین بعد ان کان في زمر 
الخاطئين» ويشهد له قوله مَيد: ١‏ بعت کل عبد على ما مَاتَ عليّه»(» 
انتهی' . 
نشد بعشّه : 
باكريم الصُفْج ياذااليتنِ ‏ إظني فيك أن ترْحَمَّيي 
غافر الدنب إليك المُشتكى مِنْذنوب ذكڙها أمْرضني 
ذكر الغزالي رحمه اله : أن حى بن أك ري في النوم» فقيل ل" 
ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه» وقال: يا شيخ؛ فعلت وفعلت» قال : 
فأخذني من الرْعب ما يعلم الله» ثم قلت: يا ربٌ؛ ما هكذا حدثث عنك! 
فقال: وما حدّثت عني؟ فقلت : حدثنا عبد الرراق» عن مَعْمَر» عن الرهريّء 
عن أنس» عن نيك ب : «آنا عند ظَنٌ عي بي؛ فیظن بي ما شاء» 
وكنت أظٌ بك أن لا تعڏبتي» فقال: صدق نبي وصدق أنسٌ» وصدق 


ّ * ەرو » “o‏ - 
الزهریٌء وصدىی ممعم وصدق عبد الرزاق› وصدفت » فم وامش بين يدي 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۸/ «(AY‏ من حدیث جابر ضیف . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠٤١‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ ١4٤)ء‏ من حديث واثلة بن الأسقع ه4 . ورجاله 
ثقات . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (۲/ .)۳٠۸‏ 


۲1 


الولدان إلى الجنةء فقلت: يا لها من فرحة!(٠‏ 
¥ ¥ ¥ 

۲ - وعن أتس له » قال : سمعت رَسول اله بلا يقول: 
«قال الله تعالّی : يا بن آدم! نك ما دعَوتني وَرَجَوتني» عفرت لَكَ 
على ما کان منك وَلاً الي يا بن آد! ل بلعث ذنويْكَ ڪان 
السَمَاءِء ثم استغفرتني» عفرت لَكَ» يا بن آدم! إِنَكَ لو أتيتني 
بقراب الأزضي خَطاياء ثم لقتني لا تشر بي شيا لأَينكَ 
بقرًابها مَعْفِرة٤»‏ رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

«عَتان السماء» بفتح العين : قيل : هو ما عَنَ لَك منها؛ آي : 
ظَهَرَ إذا رفت رَأْسَكَّ» وقيلً: هو المحَابٌ» و«قرَابُ الأرض» 
بضم القاف» وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهر وهو : ما قارب 
يلاها والله أعلم. 


# قوله : «ما دعوتنی) : 
1 و ر ےم ر 
(ط): اي : ما دمت تدعوني › وترجو مغفرتي › ولا تقنط من رحمتي ؛ 
فإني أغفر لك» ولا تعظم على مَغفرتك» وإن كانت ذنوبك كثيرة» وفي عدم 


+l‏ ر3 


المّبالاة معنى قوله : ٭ لايسسلعمًا قعل €[الأنياء: ۲۳]. 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸٤١ /٦(‏ 


۱۲۲ 


(نه): «العنان» بالفتح : السَحَاب» والواحدة عنانةء وقيل: ما عن لك 
منها؛ أي : اعترض» وبدا لك إذا رفعت رأسّك» ويرٌوى : (أعتان الّماء)(٠؛‏ 
أي : نواحيهاء واحدها عن وعر“ . 

(تو): «العنان»: السّحَاب» وإضافته على هذا المعنى إلى السّحاب غي 
فصیح› وأرى الصّوابَ : (أعنان السماء)» وهي صفائحهاء وما اعترض من 
أقطارها. 

(ط): يحتمل أن يجعل من [باب] قوله: أو كصيّب من لماي 4 
البقرة: ۱۹]؛ فإن فائدة ذكر السّماء والصيّب لا يكون إلا منها: أنه جيء بها 
عرفة» فنفي أن يتصوّب من سماء؛ أي : من أفق واحد من بين سائر الفاق ؛ 
لآن کل أفق من آفاقها سما۶ً". 

وقوله : «خطايا» تمييزٌ من الإضافة ؛ نحو قولك : مثْل الإناء عسلاً. 

# وقوله : «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ : 

(ط): «ثم» هاهنا للتراخي في الإخبار» وأن عدم الشرك منه مطلوبٌّ 
أرلى؛ ولذلك أعاد (لقيتني)ء وعَلّقَه به» وإلا؛ لكان يكفى أن يقال : لو لقيتني 
بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي » وسبق معناه في أول (باب الرجاء). 


هو 


mn ln 


. رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (6/ ۳۹۹)ء من حديث أنس فطلب‎ )١( 
.)١۳ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر‎ )( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸٤١ ⁄/٦(‏ 

(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۲۳ 


چچ وو چ S7‏ 
i‏ 


E 
٠ Aer 
الجمع بين الخوف والرجاء‎ 


٠» 07 ۶ 4°‏ ‌ ن ۹ ّ ا 
اعلم أن المُختار للعَبْدِ في حَالِ صكَيِه أن يَكون خائِفاً راجياًء 


ت ٩‏ 2 ت 

ویّکون حَوفه ورجاؤه سواء» وفي حال المَرَض يُمَحّْض الرَجَاءَ 
و 0 ۶و ‌ ت ٣ EZ:‏ 

وقواعد الشرع س صو ص الكتاب والسنة وغیر ذلك متظاهرة على 


ذلك . 

# قال الله تعالى : فلا یام مڪ ا آنه إلا قوم اا سو 4 
[الأعراف: .]۹۹٩‏ 

# وقال تعالى : إنه, لا ياش رَو رج ِل لقم ٠‏ کھرونَ4 
[يوسف : ۸۷]. 


# وقال تعالی : ٭ يوم يض وجوه وود وجو €[آل عمران: .]۱۰١‏ 
# وقال تعالى : ن ربك سريم ألما لقاب وله فور رة 4 
[الأعراف: ]١١۷‏ . 


د ي 


# وقال تعمالى : 9 إدالابرار ىير( وَالفْجَار لىي4 
[الانفطار: ۱۳ .]١٤‏ 


۳٤ 


٭ وقال تعالى : اماف فلت مو زی ل فهو في عي 
ضuة I‏ وأمامن حت موزی ته ن ام کا ويه €[القارعة: 
“-]. 


والآياث في هذا المعنى كليرة. ہ فيجتمع فَجُتمع الخؤف والرَّجاء في 


و ° 
م“ 


يتين مقترنتين ° ِء وآ ايات› وا أية . 


(الباب الثالث والخمسون) 
(في الجمع بين الخوف والرجاء) 
قال تعالى مُخوّفاً من مُخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: «أفأمنوا 
مڪ رام €[الأعراف: ٩۹]؛‏ أي : بأسّه» ونقمكّه» وقدرته عليهم» وأخذه إياهم 
في حال سهوهم وغفلتهم» قال اللحسن البصرئٌ: المَؤمن: من يعمل 
بالطاعات› ا خائف» والفاجر : يعمل بالمعاصي وهو آم٠‏ 
# قوله : نَم َس من روج اَل 1ي وسف : ۷ آي : ا 
دم ف الاس ا ا کھروں€[یوسف: ۰]۸۷ انتهی . 
فيستفاد من هاتين الایتين : آنه ينبغي للمؤمن أن يكون خائفاً وجلا 
من مَعاصیه» لا يأمن مکر الله » ولا یقطع رجاءّه من روح الله . 
# قوله تعالی : ۶ یوم بیص وجوه وسو ومر €[آل عمران: ١۱۰]؟‏ 
يعني : يوم القيامة تبيض وجوه أهل السُنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤۷۳ /٥(‏ 


البذعة والفرقة٠.‏ 

(قض): * يوم € نصب بما في لُ4 من معنى الفعل»ء أو بإضمار: 
اذكر» وبياض الوجه وسّوادةٌ كنايتان عن ظهور بهجة السّرور» وكآبة الخوف 
فيه» وقيل: يُوسّم أهل الحَقٌ ببياض الوّجه والصّحيفة» وإشراق البّشرة» 
وسَعي الثور بين يديه» وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك . 

# قوله تعالی : لن ريك سرع لقاب وإنّد فور رح [الأنعام: [٥‏ 
ترهيبٌ وترغيبٌ أن عقابه سريع مِكّن عصًاه» وخالف رسله» کولند لورد 
لمن والاه اتب رُسله» وكثيراً ما بُقرن في القرآن بين هاتين الصفتين". 

(م): وصف العقابَ بالسّرعة؛ لأن ما هو آتِ قريرث0. 

(قض): أو لأنه يسرع إذا أراده» وصف العقابً» ولم يضفه إلى 
نفسه» ووصف ذاته بالمخفرة» وضم إليه الوصف بالرحمةء وأتى ببناء 
المُبالغة» واللام المُؤكدة؛ تنبيهاً على أنه تعالى غفورٌ بالدّات مُعاقبٌ 
بالعَرّض» كثيرٌ الرحمة» مُبالغ فيهاء قليل العقوبةء مُسامح فيها(“. 

# قوله تعالی : نادزار لی تیم €[الانفطار: ۰]۱۳ روی ابن عساکر 
عن ابن عمر ئها عن النبي قال : «إتّما سَاهم الله الأبرَار؛ لأنهم روا 


(۱) المرجع السابق (۳/ .)٠۳۹‏ 

(۲) انظر : «تفسير البيضاوي» (۲/ ۷۷). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کٹیر» .)٤٥۹ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)١١ /۱٤(‏ 
)٥(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ .)٤۷۲‏ 


۱۲۳٢ 


الاباءَ و الأبتاً“ 
# قوله تعالى : < قأمامى كَقَلَت موزية, €[القارعة: :]١‏ 


(قض): بأن ترجُحت مقاديرٌ آنواع حسناته؛ فهر ف عة راد 4 


سے م گے 


o/‏ کس وچ کرو 


[الحاقة: ]۲١‏ ذات رضاً؛ أي : : مرضية› وأما من حَفَت موازي ته €[القارعة : 
۸ بأن لم يکن له حسنة ثعبا بهاء أو تر جحت سیئاته على حسناته» ٭ اند 
هكاوِيَةٌ €[القارعة: ۹] فمأواها النار» والهاوية من أسمائهاء انتهى“ 

(ابن کثير): قیل: معناه: فهو ساقط باه رأسه في نار جهنم» 
عنه بأمّه؛ يعني : دماغَه» روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة› وأبي صالح› 
قال قتادة: يّهوي في النار على رأسه» قال ابن جرير: إنما قال : أمه؛ لأنه 
لا موی له غيرُها“ . 

¥ ¥ 

۳ - وعن أبي هُريرة ظل : أن رَسُول الله لا قال : «لَو يَعْلم 
لُؤمِنْ ما عند الله مِنَ العقوبةء ما طَمع بِجَتهِ أَحَدّ ولو يَعْلَم 
الافرُ ما عند الله مِنَ الرَحْمَةء ما قبط مِنْ جني أحَدّ» رواه مسلم. 


¥ 


# قوله: «لو يعلم المؤمن» : 
(مظ): ورد الحديث في بيان كثرة عقوبته ورحمته ؛ لملا يتر مؤمن 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٦۱(‏ ۰)۹۹ وهو حديث ضعبف . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» )۳۲۲١(‏ . 


(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» .)٥۲۲ /٥(‏ 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٤۳۹ /۱٤(‏ 


۳۷ 


برحمة ؛ فيأمن عذابّه» ولا ييئس كافر من رحمته. 

(ط): سياق الحديث في بيان صفتي القهّر والرحمة لله» وكما أن 
صفات الله غير متناهية لا يبلغ كله معرفتها أحدٌ؛ كذلك عقوبته ورحمته» 
فلو فرض أن مؤمناً وقف على كته صفة القَهّارية؛ لَظّهر منها ما بنط من 
ذلك الناس طرّاء فلا يطمع بجتبه أحدّ» ويجوز أن يراد بالمؤمن الجنسٌ 
على سبيل الاستغراق» فالتقدير : أحدّ منهم» ويجوز أن يكون المعنى على 
وجه آخر» وهو: أن المُؤْمنَ قد اختصّ بأن يطمع في الجَتةء فإذ انتفى 
الطَمَع منه؛ فقد انتفى عن الكلٌ» وكذلك الكافر اختص بالقنوط فإِذا 
انتفى القنوط عنه ؛ فقد انتفى عن الكإ”٠.‏ 

(ق): يعني : لو علم ذلك» وجرد النظر إليه» ولم يلتفت إلى مقابلهء 
فأما إذا نظر إلى مقابل كل واحد من الطرفين ؛ فالكافر ييئس من رحمة اللهء 
والمؤمن يرجو رحمة الله » ویخاف عقابه ؛ کما قال بعضهم : لو وُّزن حَوف 
المؤمن ورجاؤه؛ لاعتدلا" . 


¥ ¥ ¥ 


ٍ رو l۵‏ رر ۹ ٍ 3 و0 
«إذا وُضعَتِ الجَنارّة» واحْتَمَلها الناسْ أو الرّجَال على أعتاقهم 
فإن كاتث صالحة قالت : قَدّمُونى قَدّمُونى» وَإنْ كانت غير صًالحَة» 


0 0 


.)٠۹٩ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۱۸١١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۷٤ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۴( 


۸ 


قالّٿ: يا وَيلها! أيْنَ تذهَبُون بها؟ يَسْمَع صوتها كل شيءِ إ 
الإنسان» ول سّمعَه» صعق)» رواه البخاري . 


1 aA 


# قوله َة : «إذا وضعت الحنازة» : 

(نه) : «الجنازة» بالفتح والكسر: المَّت بسريره» قيل: بالكسر: 
السّريرء وبالفتح : المت . 

# قوله : «واحتملها الرجال» : 

(ن): قالوا: لا يحملها إلا الرّجالء وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم 
أقوى لذلك» والنساء ضعيفات» وربما انكشف من الحامل بعض بدنه"“. 

(ك): قال ابن بطال: قوله: «قدموني»؛ أي : إلى العمل الصالح الذي 
عملته؛ يعني : إلى ثوابه» وفي لفظ «يسمع) دلالة أن القول هنا حقيقة 
مجاز» وأنه تعالى بُحِث النطقَ في الميت إذا شاءء وقوله: «يا ويلهاء؛ لأنها 
تعلم نها لم تقدّم خيرأًء وأنها تقَدَمٌ على ما يسوءهاء فتكره القدوم عليها". 

(ط): كل من وقع في هَلكة؛ دعا بالويل» ومعنى النداء فيه : يا حزني» 
ويا هلاكي» ويا عذابي؛ احضر» فهذا وقتك» وأوانك» وأضاف الويلَ إلى 
ضمير الغائب ؛ حملا على المعنى» وعدل عن حكاية قول الجنازة: 
(يا ويلي)؛ كراهية أن يُضيف المُتكلَمٌ الويلً إلى نفسه“. 


.)٠٠ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠۳ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ .)٠٠٤‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)٠١۹۱ /٤(‏ 


۳۹ 


(ك): أضاف إلى الغائب؛ حملا على المعنى» كأنه لكا أبصر نفْسّه غي 
صالحة؛ نفر عنهاء وجعلها كأنه غيره» والضمير في «لو سمعه» راجع إلى 
دُعائه بالويل على نفسها؛ أي : تصيح بصوت مُنكر لو سمعه الإنسان؛ لغشي 
عليه“ . 

(نه): (الصعق): أن يُغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه» 
وربما مات منه» ثم استعمل في الموت منه کثیراًء انتهی٩‏ 

روى ابن أبي الدنيا عن على بن الحسين ى4#: أنه كان يذكر أن العبد 
إذا احتمل إلى قبره؛ نادى حملىَه إذا بشر بالنار» فيقول: يا إخوتاه؛ أما 
علمتم ما عاينت بعدكم؛ إن أخاكم بُشر بالنار وغضب العزيز الجَبّارء 
فحَلّ به لذن والصَعّار» آلا وني أحذَرُكم دنيا غرَتني» وبماذا صرعتني» 
فسلبت المال» وحللت دار البوار» وتبرًأً مني كل نسيب وجار» فيا حسرتاه 
على ما فرطت في جنب الله» ویا طول ثبوراه» یا إخوتاه؛ احذروا مثلّ ما 
لقیت› فقد خزیت» وشقیت»› آنشد بالله کل ولد وجار» أو صديق» أو أخ» 
إلا أجلسني من قبري ؛ فإنه ليس بين صاحبکم وبين النار إلا أن تواروه في 
التراب والطين» يا وتاه بالله» والملائكة ينادون: امض عد الله؛ فإن الله 
تعالى يقول : * وما طلمتهم ولكن نوا هم اللوي €[الزخرف: .]۷١‏ 

قال أبو جعفر : كان علي بن الحسين 4# إذا ذكر هذا الحديث؛ بكى 
حٌى يرثي له کل صدیق . 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۳/ .)١۲‏ 


۱° 


وذکر أنه إذا دنا من حفرته؛ نادی ما لي من شفیع يطاع› ولا صدیقی 
حَميم» وعند ذلك ینادی : ٭ولقد جقموتا فردی ما کلقتکم اول مرق وکرکشم ا 
ی کوت ر ورسم ع م ‌ ر * ب e‏ 
خولتكم وراه ظهورڪ€ إلى قوله: عمو €[الانعام: ٠]۹٤‏ ثم إذا أدخل 

2 2 ٍ و 

القبرَ؛ ضرب ضربة تذعر لها كل دابة غير الإنس والجن. 

وأما ولي الله : فإنه إذا احتّمل إلى قبره» وبشر بالجَّة ؛ نادى حملته : 
يا إخوتاه! أما علمتم أني بُشرث بعدكم برضا من الله» والجَنَة» والنجاة من 
سحط الله والنار» فعَجّلونی إلى حفرتى؛ فإن اول حبائى الجَنةّء وإن 
حباءكم المغفرة؛ قال يليت قوي يعَلَموت (© يما عَقَرّلى ري وعلى من 
المحيينَ €[یس: ۲۹ ۲۷]ء والملائكة يُنادون: امض ولي الله إلى رب كريمء 
ثيب بالشيء اليسير الجَزيلٌ العظيم اللهم؛ اجعل غدوّه أو رواحه إلى 

1 ٤ء‏ زا ٤‏ جل 4 ونو م و 

الجنة» فإذا أدخل القبرَ؛ يلقى بخحزمة من ريحان يّجد رُؤْحها كل ذي روح 
غير الجن والإنس. 


# ¥ 


: وعن ابن مسعود له » قال : قال رَسول الله لا‎ _ ٥ 


# قوله علا : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله»: 
(نه) : (الشراك) أحدٌ سيور النعل التي تكون على وجهها. 
(1) في الأصل: «روحه». 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤٦۷‏ 


۱٤۱ 


(ط): ضرب القرْب مثلاً بالشراك؛ لأن سبب حصول الثواب والعقاب 
إنما هو بسعي العبد» وتحرّي السَّي بالأقدام» وكل من عمل خيراً؛ استحق 
الجنة بوعده» ومن عمل شرًا؛ استحىّ النار بوعيده» وما وعد وأوعد 
مُنجزان» فكأنهما حاصلان» وقوله: «ذلك» إشارة إلى المذكور؛ أي: النار 
مثل الجنة في كونها أقربَ من شراك التَعْل٠٠.‏ 

(ك): وفيه: دليل واضح على أن الطاعاتِ مُوصاة إلى الجنةء 
والمعاصي مُقَرّبةٌ من النار» وقد يكون في أيسر الأشياء» فينبغي للمؤمن أن 
لا يزهد في قليل من الخير» ولا يَستقلّ قليلاً من الشرٌء فيحسبه هَيناً» وهو 
عند الله عظيم ؛ فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء والسّيئة 
التي سط الله عليه بها . 


O00 


.)۱۸١١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١ /۲۳( انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


€۲ 


EEE 
N ٠ 


فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه 


O 


قال الله تعالی : ۶ وروت اذفان کوب وبزی ده خسوا 4 
[الإسراء: .]۱١١۹‏ 

٭ قال الله تعمالی : امن هدا ليث عجن (۵) وسک وکا 
€ [النجم : ۹ 1۰]. 

(الباب الرابع والخمسون) 
(في فضل البكاء من خشية الله) 

# قوله تعالی : 9 ورود لاََذْانِ کو €[الإسراء: :]۱٠۹‏ 

(م): قال الرجاج : «الذقن» مَجمَع اللَحْيين» وکلما یبتدی الإنسان 
بالخرور للسجود؛ فأقرب الأشياء من وجه الأرض القن . 

عن صالح المُرَيّ قال: قرأت القرآن على رسول الله ب في المَنامء 
فقال لي : يا صالح؛ هذه القراءة» فأين البكاء؟! 

وعن ابن عباس يجه قال: إذا قرأتم سجدة (سبحان)؛ فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكوا؛ فإن لم تبك عينْ أحدكم؛ فليبْك قلبه. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۱/ ۲۰۰). 


۱4۳ 


(قض): كرر (يخرون)؛ لاختلاف الحال والبب؛ فإن الأول للشكر 
عند إنجاز الوَعد» والثاني لِمَا أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من 
حشية الله» واللام فيه لاختصاص الخرور به» وهر ) سماع القرآن 
۶خشوعًا۰€ کما یزیدهم علماً ویقیناً بالل . 

الواحدي : قال عبد الأعلى اللَيْمِىْ: من أوتي من العلم ما لا بُبكيه 
لخلیقٌ أن لا یکون وتي علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: 
ن لین الم ون نلو إا شل علوم € [الإسراء: : ۷ إلى قوله : حشرا 
[اللإسراء: ۹١٠]؟‏ أي : : يزيدهم القران تواضعاً. 

# قوله تعالی : أن هدا لث عجبوب رن وتک وکا کن ر وان 
سيدو € [النجم : ۹ ١٦]؛‏ أي : من القرآن تعجبون؛ إنكاراًء وتضحكون؛ 
استهزاء ونم سیدوة) لاهون غافلون» وقيل : أُشرٌون بَطرُون“. 

(قض): سيدو ؛ أي : مستكبرون؛ من سَمَد البعيرٌ في مَسيره: إذا 
رفع رأسّه» أو مُعنون؛ ليشغلوا الاس عن استماعه؛ من السُمودء وهو الخناءً. 

(الثعلبي) : عن أبي هريرة ظلب قال : لما نزلت هذه الاية : نهدا 
ليث تعجبون ا( وك سک کک یکو الم ۹ _ ]٦۰‏ بكى أهل الصْفَة حتى 
جرت دموعهم على خدودهم فلا سمع رسول الله ب خنینهم؛ بکی 
معهم» فبكينا ببكائهم» فقال عليه الصلاة السلام: «لا يلح النَارَ البكاءُ من 
حَشية الله» ولا يدل الجَنَة مص على مَعصية الله ولو لم تذنيُوا؛ لَجَاءَ اث 


(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٤۷١١‏ 


(۲) انظر: «معالم التنزيل» للبغخوي .)٠٠١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تفسیر البيضاوي» .)۲٣۲ /٥(‏ 


۱ 4٤ 


بقوم يُذنبُون» فیغفرٌ لهّم». 
روي أن النبېَ َه : نزل عليه جبریل» وعنده رجل يبکي» فقال: مَنْ 
۰ ۰ ۰ ۰ 2ء ‌ و ١‏ 
هذا؟ فقال: فلان» فقال جبريل: إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاءً؛ 
فإن الله كاك لَيطفىءٌ بالدّمعة بُحوراً من نار جهن . 
وعن عبدالله بن السّائب قال : قدم علينا سعد بن أبي وَقاص بعد 
ي ر ت ٍ 
ما کف بصره» فأتیته مُسلماً عليه» فانتسبني» فانتسبت» قال: مرحباً یا بن 
۰ » ^ - وٹ ڪان 
ا خی ٠‏ [بلغنى] أنك حَسَنْ الصوت بالقران» سمعت رسول الله َو يقول : 
و ه ر ۶ و و 
«إن هذا القران نزل بحزن» فإذا قرأتموه؛ فابكواء وإن لم تبكوا؛ فتباكوا». 
وعن صالح أبي الخليل قال: لما نزلت أي هدا ليث تَعَجَ © 
وکن وا ن € [النجم : ٥۹‏ ١٠]؛‏ ما رُئي النبى بي ضاحكا . 
H ¥ ¥‏ 


- وعن ابن مسعود ط4 قال : قال لى النبن بل : «اقرأ 
ر و ر - ٍ وور ر ھر 
على القرآن». قلت : يا رَسُول الله أقرأً عَليّْك. وعليّك أنزل؟! 
س ك 3 و 4 ے ت ت 
قال : «إني حت أن أَسْمَعَه من غيري) فقرَأت عليه سورة 
هه و 


السّاءء حتّی چئت إلى هذه الأية: گت دا تا من کل أَمََ 


(1) حديث موضوع بهذا السياق» لكن الفقرة الأولى والثالثة لهما شواهد صحيحة. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» )٦1۹٠٥(‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۷) من طريق أبي الجراح عن رجل من 
أصحابهم يقال له : خازم» عن النبي ب وإسناده منقطع . 

(۳) ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۲٠٠٠(‏ 

.)٠١۸ /٩۹( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )٤( 


\ ° 


مد حا رل عل کیک ر 6 الانة االساء“ قال ٠‏ 
هلر وتا بك عل تولك سيدا € الاية [النساء: »]٤١‏ قال: 
«حَسْبْك الآن»» فالتفت إِليّه» فإذا عيناه تذرفان» متفق عليه . 


(e) 

# قوله َة : «إني أحب أن أسمعه من غيري» : 

(ف): أي : أستطيث ؛ وذلك أن السّامع قد يكون أحضر من القارىء؛ 
لاشتخال القارى“ بالقراءة وكيفيتهاء ويحتمل أن يكون معنى «أحب» بيان 
سنة قراءة الطالب على الشيخ» وبكاؤه بي كان لتعظيم ما تضكنته هذه الآيه 
من هول المَطلع وشدّة الأمر. 

(ن): فيه : استحباب استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 
وتدبّرهاء واستحبابٌ طلب القراءة من غيره» وهو أبلغ في التفهم والتديّر 
من قراءته بنفسه» وفيه : تواضع أهل العلم والفضل» ولو مع أتباعه. . 

(ق): في قوله: «حسبك» دليل على جواز الوقف الكافي من الاي 
والمقاطع ؛ لأن الكلام حيث قال له: (حسّبٌك) غير تامٌ» بل تمامّه فیما بعده» 
وقيل : إن قوله با لعبدالله : (حَسْبك) تنبيةٌ على ما في الأيةء لا أنه وقفةٌ هناك“ . 

(نه): يقال : ذرّفت العين تذرف: إذا جری دمعها' . 


¥ ¥ ¥ 


.)٤١۷ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۸۸). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤١۷‏ 

() انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)٠١۹‏ 


۱٤٦ 


۸ -وعَن أي هريره ظهه» قال : قال رول اله ل : «لاً تلج 
النار رجل کی مِنْ حَشيةٍ ية اه حى يود ابن في الضرع» وَل جت 
غبار في سَبيل الله وَدحَان جهن رواه الترمذي» وقال : حدیٹ 

e) 

# قوله : «حتى يعود اللبن في الضرع»: عَظّم َة مر البُكاء من 

خشية الله» فقال: إن الباكي من خشية الله تعالى مُحرَّم على النار تحريماً 

مُوكداً؛ بحيث يستحيل دخوله النارَ كاستحالة عَوّد اللبَن إلى الضْرّع» وهذا 
کما یقال: لا یکون هذا حتى يَشيب العُراتُ» ويَييضلّ الفا ويلح الجمل 
في سم الخياط . 

وللبكاء منزلة عظيمة لا تنال بغيره» وروي أن القطرة من الدمع تطفىء 
بُحورا من النار. 

وفي «سنن ابن ماجه» عن عبدالله بن مسعود ڪه قال : قال رسول الله د : 
«مَا مِن عبد مُؤمن يَخرج من عَينيهِ دموع» وإن كان مثل رأس الذباب من حَشية 
اله ثم تصيبُ شيئا من خُر وَجْهه؛ إلا حَرَمة ال على التّار»٠.‏ 

ونی قول کاو «لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم» 
مبالغة أيضاً في تحريم المُجاهد على النار ؛ وذلك أن من حضر الوقعة لا بُصيبه 


هھ ر ت 
ذخان جهنم» ولا يقرب من النار» فيكيف بمَّن باشر الحروبتَ» وجاهد مع 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۱۹۷(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٤٤۹١(‏ 


€۷ 


أعداء الله» وقاتل وقتل؟! 
ويُروى أن عبدالله بن المبارك كتب إلى الفضيل بن عياض رحمهم الله : 


ياعابد الحرمين لو صر تنا لعَلمْتَ َك في العبّادة تلعَبُ 


ريح التییر م وتف تید رهج الستابيك والغجَارُ الطَيسُ 
ولقذ أتاتاعَن مَقَال تيا قول صَجيح صّادق لا يكذِبُ 
لايُجْمَعَنّ غْبَارُ َيل الله في قب امرىء وذْحَان نار تلْهَ 
¥ # # 

۹ -وعنه» قال: قال رَسول الله ل : «سنعة ب ظلمم اش 
في ظله يَوْم لا ظلً إلا ظلهٌ : إمامٌ عادلء وشات تا فی عبانم ا 
تعالى» ورجل قلبه معلقٌ في المَسَاجلِ» وَرَجلانِ تخاب في الف 
اجتَمَعَا علي وتفرقا علي ورجل عه امرأة ذَاثُ مَنصب 
وَجَّمالٍ» فقال: إني أَحَاف الله وجل تصدّق بصدقَةٍ فاه 
حَنّی لا تلم شمالة ما تنفق يمينة» وَرَجُل ذَكَرَ الله خالياًء مَفَاضث 
يناه » متف عليه . 


(۱)( رواه ابن عساکر في «تاریخ د مشقی» (۳۲/ )٤)٤۹‏ . 


€۸ 


(ا) 


سبق في (الباب السادس والأربعين). 


¥ ¥ # 


ص 


له ه ۰ 0 ت 6 
٠١‏ _ وعن عبداله بن الشخير ظل ‏ قال : أتيْت رسول الله لاء 
وهو بُصَلّيء وجوه زير كأزيز الوزْجّلٍ ِي الثكاءء حديث صحيح 
رواه أبو داود» والترمذى فى «الشمائل› بإسناد صحيح . 
( لعا 
کک د 
(نه): «أزيز»؛ أي : خنين بالخاء المعجمة» وهو صوت البكاء» وقيل : 
هو أن يجيش جرْفه ویَغلی بالبکاء. 
(تو): «أزيز المرجل»: صوت غليانه» وقيل: المرْجَّل: القذرٌ من 
حلید» أو حجر أو خزف ؛ لأنه إذا نصبَ كأنه أقيم على رجل وفيه: دلیل 
على أن البكاءَ لا يبطل الصلاة. 
# ¥ ¥ 
e‏ م SI e‏ ا کله که 
کعب له : «إن الله كك أمَرّني أن قرأ عليك : لر یک الذ كررا) 
a ۶ 1 2 “hie u7 ~2 “t1‏ 
[البينة : 1] قال : وسماني؟ قال : (نعم» فبکی أب متفق عليه . 
ٍ و 
وفي رواي : فجَعَل أبَيّ بكي . 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤٥ /١(‏ 


۱۹ 


(اس ا 

« قوله لل لأبي: «إن الله أمرني أن أقرا عليك لر یک آل کا4 
[البينة: )]١‏ : 

(ن): سببه أن تسن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضلء 
ويتعلموا آدابَ القراءة» ولا يأنف أحدّ من ذلك» وقيل: للتنبيه على جلالة 
َء وأهليته لأَحْذٍ القرآن عنه» وكان يعد رأساً وإماماً في إقراء القرآن 
ویتضگن عة ل ا. 

(تو): إنما حص به أبنّ؛ لما قيض الله له من الأمانة في هذا الشأنء 
فأمر الله نبيّه َة أن يقرأ عليه ؛ ليأخذ عنه رَسْم التلاوة؛ كما أخذ نبي الله عن 
جبريل» ثم يأخذة على هذا النَمَط الآخر عن الأوّلء والخلفُ عن الف 
انتهی . 

وقيل : لأن أَسَاً ڪل كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله ل فأراد أن 
يأخذ أَيٌ آلفاّه ويقرأً كما سَمع منه» ويُعلّمَ غيره. 

(ق): إنما كان ذلك؛ ليلقن عنه أن كيفيةً القراءةء وصفتها» وليبين طريق 
تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليه» وفي حديث ابن مسعود [الذي] سبق : قراءة 
التلميذ على الشيخ› وكلاهما صحيح» وتخصيص (سورة لم يكن)؛ لما 
تضكنته من ذكر الرّسالة» والصحف» والكتب في قوله تعالی : رول َنَم 
يلوا صحفامطه رة )فبا كلب َة [البية : ۲ ۳]» وهو مناسب لحالهما“ . 


.)۸٦ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


0۹ 


2 


(مظ): إذ فيها قصّة أهل الكتاب» وأبنٌ كان من عُلماء اليهود؛ ليعلم 
أب حال أهل الكتاب» ویعلم خطاب اله ممم | 

(ن): لأنها وجيزة ة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين» وفروعه» 
ومهّاته في الوَعد والوعيد» والإخلاص» وتطهير القلوب» وكان الوقت 
يقتضي الاختصار» انتهى" 

أو لأنها مُختصّة بفضيلة ليست لسائر السوّر» روى أبو نعيم الحافظ في 
كتاب «أسماء الصحابة» عن [أحد بني] فضيل قال: سمعت رسول الله إلا 
يقول: إن الله ليسمع قراءة لر یک الد مروا 4 فقول : أبشرٌ عبڍِي» 
[فوعرتي]؛ لمكن [لكّ] في الجَلَة حى ترْضى»”» قال الحافظ عمادٌ الدّين 
ابن کثیر: هذا حدیث غریب جا . 

# قوله : «وسماني لك؟): 

(ق): استبعد أب ظ4 ذلك؛ لأن تَسمِيتةُ تعالى له» وتعيينه ليقرأ عليه 
الب ا تشريف عظيم› وتأهيل لم يَحصل مثله لأحد من الصحابة(“. 

(ن): سببه : أنه يجوز أن یکون الله نعالی أمر النبىًّ ية أن يقرأ على 
رجل من اميه » ولم ينص على أي فاراد أي أن يتحقّق هل نص عليه» أو 


.)٠٠١١ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٦ /٦(‏ 

)۳( رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٠١ /١(‏ وقال: وهو عندي إسناد منقطع . وقال 
ابن منده كما فى «أسد الغابة» لابن الأثير :)٠۲۳ /١(‏ هذا حديث منكر . 

(6) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤١۲ /۱٤(‏ 

.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٠( 


01 


قال : على رجل؟ ففيه : الاستثبات في المُحتملات» انتهى“ 

وأما سبب بکائه : فکأنه استه ستشعر في نفسه ما مضی من هفواته وفرطاته» 
وما سبق من تقصیره ورَلانه» وقام بقلبه عظمة مولاه» وما يليق بعز جناب 
کبریائه وعلاه» فاستصغر واستحقر نفسه حیث سا ؛ كما في بعض روایات 
«الصحيحين»: وقد ذکرٹ عند ر ب العالمين؟ قال ب : «نعم»"» زاد أبو 
نعيم الحافظ» والطبرانئٌ : «نعم» باسْمك وتَسَّبِكَّ في لالش فأخذ 
في البكاء؛ سرورا بتيّل هذه المنزلة الرّفيعة» والمنقبة العظيمة» وزاد أيضا 
الإمامٌ أحمد في «مسنده»: فقلت له: يا أبا المُنذر؛ ففرحت بذلك؟ قال: وما 


و ر چ ١‏ ور -ے ديو 


يمنعني › والله تعالى يقول : قيضل آله ور مته ذلك فرحو هو 


معون €[يونس: : [oA‏ إ5( 


ويُستحسَّن الاستشهاد في هذا المَقام بقول القائل : 
أهَلاً بمَا لم أكنْ أهلاً لمؤقعه ‏ قول المْبشر بعد اليَأس بالفرج 
لك البشارة فاخلع ما عَليْكٌ فقد ٠‏ ذكرت َم على مَا فيك مِنْ عوج 


خ رمَا 


(ط): قوله: «سماني لك؟!٠‏ فيه تعجُبٌ؛ إما ضما لنفسه؛ أي : 
أنى لى هذه المنزلة؟! أو استلذاذا؛ لذلك قال : 


.)۸٦ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. من حدیث انس طب‎ «(Y0 /۷۹۹( ومسلم‎ »)٤۹٦۱( رواه البخاري‎ (۲( 
والطبراني في «المعجم الكبيرا‎ .)٠٠١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )۳( 


(۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳١١ ⁄۹٩(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
)٤٤٤(‏ بأسانيد» ورجال الرواية وثقوا. 


.)١١١ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 


\o۲ 


بلى سّرني آي خطرث بالك 

وقوله في رواية: (وقد ذکرٹ عند؟1) تقرير للتعجب بعد تقرير. 
و(عند) هاهنا كناية عن الات وعظمته؛ كقوله: ومن حاف مقَام ر 4 
[الرحمن: ١٤]؛‏ أي : عَظمته وجَلالّه(٠.‏ 

(ن): في هذا الحديث فوائد جَكة؛ منها : استحبابٌ قراءة القران على 
الحُذّاق فيه» وأهل العلم به والفضل» وإن كان القارى“ أفضل من المَقروء عليه» 
ومنها: هذه المَنْقَبةٌ السريفة لأ بقراءة لنب بيا ولا بعلم أحدٌ من الناس شاركه 
فیهاء ومنها: نق حر له بكر اف له وه عليه في هذه المتزلة الرفيعة؛ 
ومنها البكاء للسّرور د شر الإنسان به ويُعطاه من معالي الأمور. 

¥ ¥ # 

۲ - وعنه قال: قال أبو بكر لِعُمَرَ #8 بعد وفاة 
رسول الله ب : نطق بنا | ّى أمٌ يمن ˆ 4 وھا کما کان 
رسو ل الله اة يَرْورُهاء فلكًا انيتا يها ء بكت» فقالا لها : ما يُبكيك؟ 
أمَا تعْلمِينَ اد ما عند الله تعالى حير لرَسول الله ي4؟ قالّت: إني 
لا اٽکي اني لا غلم اَن ما عند اٺه حير سول اله ي ولكني بكي 
أن الوحى قَدٍ انقطع من النّماءِ؛ فَهيَجَنهُما على البكاءء فَجَعَلاً 
بيان مَعَهّا» رواه مسلم» وقد سبق في باب : زيارَّة آهل الخير . 


.)٠۹۸٤ /٠( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۸١ ⁄/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 


\or 


اشا 
سبی في (الباب الخامس والأربعين). 


¥ ¥ ¥ 


۳ - وعنِ ابن عَمَرَ ب#» قال: لكا اشتَد برسُول الله لا 
وَجَعه» قيل له في الصّلاةء فقال: « «مُرُوا آبا کر فيصل بالتاس»» 
فقالث عائشة رضي الله عنها: ِن آبا بكر رَجُل رقییء إذا قرا 
القرآن» غَلبهُ البكاءُ فقال : «مُرْوه فلص . 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قلت : إن أبا 
بكر إذا قام مقامَك» لَمْ يرع التاس مر البكاءِء متفقٌ عليه . 


(ا) 

٭ قولها: «أن آبا بكر رجل رقیق) : 

(ق): أي : رَقيق القلب» كثير الحشية» سريع الدمعة. 

(ن): فيه: فضيلة لأبي بكر ظهه» وتنبيةٌ على أنه احق بخلافة 
رسول الله َة من غيره» وفيه: آن الإمام إذا عرض له عذرٌ عن حضور 
الجماعة؛ استخلف من بُصلي بهمء وأنه لا يَستخلف إلا أفضلهہ. 


# ¥ # 


.)٤۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳۷ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


\o٤ 


٤‏ - وعَن إيراهيم بن عب الرَحمَنِ بن عَؤْفٍ: أن عبد الرَحمَنِ 
بنَ عَوْف وله أنىّ بطعام» وکان صائماً“ فال : قل مَصَعَبٰ ر 
عمیر ظا وهو خير مني» فلم بوذ له ما يُكَمَنْ فيه إلا رده إن 
غطی بها راس بدت رجلا وان غْطّی بها رجْلاه بد بدا راس ت 


یط ين ان با ير زق 3 أغبين بن اليا ا يي - 
ا رواه البخاري . 


4 
oD 
1 


ار 

# قوله: «(وهو خير مني : 

(ك): فإن قيل : هو من العشرة المُبشّرة» فكيف يكون مُصعب خير 
منه؟ 

قلت : قاله؛ تواضعاء وهَضماً لنفسه؛ كقوله كية: «لا تفضلوني 
على ونس . 

قال ابن بَطّال: إنما استحَب رسول الله به [له] التكفينَ في تلك البْرْدة؛ 
لأنه قتل فيهاء وفيها بُبعث»› وفي ذكر عبد الرحمن حالّه وحال نفسه دلالةٌ على 
أن العالم ينبغي له أن يذكر سير الصالحين» وتقللَّهم من الدنيا؛ لتقل رغبته فيهاء 
وإنما كان يبكي ؛ شفقة أن لا يلحق بمن تقدَمَه» وحزناً على تأخُره عنهم . 

وفيه: أنه ينبغي للمّرء أن يتذكر عَم الله » ويعترف بالتقصير عن أداء 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ .)۷٤‏ 


o0 


شُكره» يَف عن أن عاص بها في الآخرة وُذهب بتنعمه فبهاء وني : 
بیان ما کان عليه صدر هذه الأعة؛ وفيه: أن الصبرَ على مكابدة الفقر 
وصعوبته من منازل الأبرار““. 

(ط): «عجلت لنا»؛ يعني : خشينا أن ندخل في زمرة [من قيل في] حقه : 
لمن كان بريد العاجلة عجلنا لَه فيها ما ناء لمن نري €[الإسراء: 1۸] يعني : من 
كانت العَاجلة هَكّه» ولم بُرد غيرها؛ تفضلنا عليه من منافعها ما نشاء لمن نريد. 

وقوله تعالی : اذب طببیکرن یاک لدا وأَسَسَمَتَعَم با €[الأحقاف: 
٠‏ يعني : أذهبتم ما كتب لكم من الطيتبات ؛ أي : آصبتموه في دنياکم» فلم 
يبق لكم بعد استيفاء حَظكم شيءٌ منهاء والمُراد بالحَظً : الاستمتاع والتنعم 
الذي يشغل الرجل لالتذاذه به عن الدین وتکالیفه» حى يعکف هکَته على 
استيفاء اللّات› ولم يَعشل إلا ليأكلٌ الطيتّب» ويلبسَ الليسنَّء ويقطع أوقاته 
باللّهو والطّرب» ولا يعباً بالعلم والعمل» ولا يحمل نفسّه مشاقّهما. 

فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده» ويتقوًى بها 
على دراسة العلمء والقيام بالعمل» وكان ناهضا بالشكرء فهو عن ذلك 
بمَعزل» روي أن النبيّ بي أكل هو وأصحابه تمراء وشربوا عليه ماءً 
فقال : «الحمد لله الذي أطعمناء وسقانا» وجعلنا مسلمين». 


# # ¥ 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: شرح المشكاة» للطیبی ٤(‏ / ۱۳۸۹). والحدیث رواه ابو داود »)۳۸٣۰١(‏ 


والترمذي »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۳۲۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري طه . 


وسنده ضعيف . انظر : «ضعيف سنن الترمذي» .)٤٤۸ /١(‏ 


Ch 


٥‏ _ وعن ابي أمامة صْدَيّ بن عَجُلانَ الباهلىٌ ظه» عن 
ر قال : «ليْس شىء أَحَبَ إ إلى الله تحَالى مِنْ قطرتين 
رين : قطرة دموع من خشية ال وقطرة دم تراق في سَبيلٍ 
الله . 4 الأثرانِ: فار في سبيل الله تعالىء ادر في فريضَة منْ 
فرَائض الله تعَالى»» رواه الترمڏذي› وقال: حدیث حسر". 


# قوله ة: «قطرة دموع» : 

(ط): أي : قطراتهاء فلكًا أضيقّت إلى الجمع؛ أفردت؛ ثقة بذِهْن 
السامع؛ نحو 

لوا في بض بطنكم تيفو 

وإنما أفرد الد وجمع الدّمع؛ تنبيهاً على تفضيل إِهُرَاق الد م في 
سبیل الله على تقاطر الڏموع بُکاء“. 

(قض): (الأثر) بفتحتين: ما بقي من الشيء دالا عليه» والمُراد 
بالأثرين: آثارُ خطا الماشي في سبيل الله » والئاعي في فريضة من فرائضهء 
أو ما يبقى على المُجاهدين من أثرَ الجراحات» وعلى السكاعي المُتعَّب في 
أداء الفرائض والقيام بها والكد فيها؛ من علامة ما أصابه فيها؛ كاحتراق 
الجَنْهة من حر الوَمْضًاء التي يسجد عليهاء وانفطار الأقدام من برد الماء 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠٠۲‏ 


o۷ 


الذي يتوضًاً مله( . 


¥ ## ¥ 


٤٦‏ - حدیث اليزباض بن ساريةً ظه» قال: وَعَظتا 
ب 3 کار عه 1 ص ۴ 0 ° 2 م ٥ے‏ ۶ 
رَسول اله ل مَوْعظة وجلث منها القلوبٌ» وَذرَفت منها العيُون. 


1 
TSO )‏ 
2 ك ¢ 
ر کو کے ۷ سس 


سبق في (الباب الثامن عشر) . 


IT 


.)٥۹٤ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


10۸ 


والحثا على اقل مني وفضل الفقر م 


0< ڪڪ 
۶ سے ردچ رر روص ھآ“ ر٤‏ ردد Let TS TN‏ £ کے وص < KK: ta‏ 
السّماءِ فاخذاط پو بات الارض مما د اناس والانعلر حي | | اخذب لارض 
ژر r‏ کے ەر e‏ و Ap‏ ص کو 4 K٤‏ 
زخرفها وازیّنت وظ ر آهلها انبم لدرو کک آتلها ارفا بلا او 


کے کے کر © ر ر 


ارا لھا کا کال کہ کے الا کذالك ل لأت لور 
سرون € [یونس: .]۲٤‏ 

# وقال تعالى: ا اران ن 
اسما اخلط ہو اث ا م 
شیو مقندرا الف لمال ولون زيتة اليو لحو 
عند ريك واا ویر ملا €[الکهف : ° 6[ 

* وقال تعالى : * أعلموا أتما وة الدنيا ليب وهو وزية وكقاحرة 


کک ر فی آلا رو۶ کے ر آ٣‏ ار ا م ء 
بتک وتکاثر ّ E‏ مول 6 ب الکفار : م ویج 
و کے رکد کر ر 4 کر و ر ر ا 
elie.‏ خلا رن اک کا کر رمن لَه ورضون 
ر ر ّا ےر ود 

وما الوه الد لامتلعا فر رور #[الحديد: °[ 


۱۹ 


ص و 


٭ وقال تعالی : رسن لا س حب آلشھوات میت السا والْبَْْينَ 
الق تلم انعر سڪ : لد وا ص » 2 و :و يل المسوَمة و ES:‏ 
کر لک م دح کے م og, 2A2 A5‏ ر 2 
والکرٹ دل للك ملعا يوو لديا وال عنده صن تاب اال 


ما 
“۱ 
۹ 


عمران: .]۱٤‏ 
۸ . ° دش e‏ ۹ ےک ٤‏ م 
# وقال تعالی : * يتما الاس رن الله حى فلا ركم الوه 


دنا ولایغرک کم ر باه لفو €[فاطر : ]٥‏ . 

# وقال تعالى : الھک اکا O‏ حی ررم الْمَقارَ © کک 
سوق تعَلَمود © ف کل سو عمو © کل لو كمون عِلم يمين 4 
[التكاثر: ١-ه٥].‏ 
« وقال تعالی : وما هلزو الحيوة ألدنيا إلا لهو ولعب ولك ألدَارَ 


الأكخر خو لهي الحوان لر ڪاڻوا يشمو ب €[العنکبوت : .]٦٤‏ 


والآيات فى الباب كثيرة مشهورة. 


2 


(الباب الخامس والخمسون) 
(في فضل الزهد في الدنيا والحَتٌ على التقأّل منها وفضل الفقر) 
قال أبو عبد الرحمن السّلمىٌ: الرّهد: هو عزوف النفس عن الشيءء 
والاجتناب له والرهد في الحرام فرضّ» وفي الحلال نفل . 
وتكلم المشايخ في الزهد على حسّب أحوالهم» قال الجُتيد: الزهد 
استصغار الدّنياء ومحر آثارها من القلب. 


۱7۰ 


قال أبو عثمان : الرهد: أن تترك الدنيا رأساًء ثم لا تبالي مَن أخذها. 

وقال محمد بن خفيف : الرّهد: سلو القلب عن الأسباب» ونفض 
الأيدي من الأملاك» وقال أيضاً: وُجود الراحة في الخروج من المّلك. 

وقيل : الزهد حلع الراحةء وبذل المجهود» وقطع الآمال. 

وقال أبو سّفيان بن مِسْعَّر» وأبو روح وغيرهما من البّصريين : الرهد في 
الدنيا: معرفة صر قَذرهاء ثم لا يرك التنعُم بها إذا كنت عارفا بقذرهاء ولا 
يضرك أخذها وتركهاء فسَكّوا معرفةَ صر قدرها زهداً. 

وقال سفيان الثوريٌ: الزهد في الدنيا: قصَرٌ الأمَل» ليس بأكل 
الخليظ» ولا لبس العَّباء. 

وقيل : الراهد لا يفرح بمَوجود من الدنياء ولا يأْسَّفٌ على مفقود 
منها. 

وقال رجل لیحیی بن معاذ: متی أدخل حانوت التوكل» وألبس رداءَ 
الراهد» وأقعد مع الراهدين؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك في 
الس إلى حَدٌ لو قطع الله عنك الرٌّزق ثلاثة أيام ؛ لم تضعُف في نفسك» فأما 
ما لم تبلغ هذه الدرجة: فجُلوسّك على بساط الزاهدين جَهل» ثم لا آمَنْ 
أن تفتَضحَء انتھى7. . 

(الغزالي): الانقطاع عن الدنياء إما بانزواء الدنيا عن العبد» ويْسكّى 
ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عن الدنياء ويُسكَّى رهداًء ولكل واحد منهما 


.)١١٠١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


۱٦۱ 


درجة في نیل السّعادات› وحَظّ في الإإأعانة على الفوز والنجاة . 

قال شيخ الإ(أسلام ابن تيمية : الزهد: ترك ما لا ينفع في الأخرة» 
والوَرَع : ترك ما يخاف ضررّه في الأاخرة» وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
في الرهد والوَرع› واجتوها 

* قوله تعالی : تما مل لحيو و الدیا كاي أرلته من اَلسَماي €[یونس: ]۲٤‏ 
الاية» ضرب الله تبارك ر مثلاً لزهرة الحياة الدنياء وزينتهاء وسرعة 
انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل الله من السّماء 
من الماء؛ من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام 
من أب وقضب» وغير ذلك» # یل دالاس يرما €[بونس: ۰1۲4 آي 
زينتها الفانية» *وارَيَدَّتَ 4[یونس: ۲۲]؛ أي : حَستت بما خرج في رُباها من 
زهور نضرة مُختلفة الأشكال والألوانء #رظر اهلها € الذين زرعوها 
وغرسوها ا دروت عا أي: على جَدادها وحَصادهاء فبیناه 
كذلك؛ إذ جاءتها صاعقة» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارهاء 
لَجَعلَتَهًا حَصِيدًا 4؛ أي: يَبّساً بعد تلك الحْضرة والنضارة أن آم شے 
الأْسَلٌ 4 ؛ أي : كأنها ما كانت حيناً قبل ذلك› وقال قتادة : ت 
كأن لم تنعم" كلك فصل ليت €؛ أي: نبين الحْجَح والأدلة قور 
سڪرو 4 فيعتبرون بهذا المَثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً» مع 
اغترارهم وتمشّكهم بمَواعرهاء ونقلتها عنهم؛ فإن من طبعها الهُربَ من 


.)٠۹۰ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )( 
في الأصل: اتنغمرا.‎ )۳( 


۱۲ 


طلبهاء أو الطلب لمَّن هرب منها“ . 

(الواجديٌ): لكأن لَمَ تى لأسن )؛ أي: كأن لم يكن أمس» ولم 
تقم على الصّفة التي كانت قبل ؛ من قولهم : نى القومٌُ بالمكان: إذا أقاموا 
به» وقال الرَجّاج : كأن لم تعْمَّر بالأمس» والمَغاني: المنازل التي يَعمرها 
أهلها بالنزول . 

(قض): الارن 4؛ أي : فيما قبيله» وهو مَل في الوقت القريب» 
والمُمَتّل به مضمون الحكاية» وهو زوال خضرة النبات فجأة» وذهابه 
حطاماً بعدما كان غضاء والتف ورن الأرضَ ء حتی طمع فيه أهله» وظنوا 
أنه قد سلم من الجوائح» لا الماء» وإن وليه حرف التشبيه؛ لأنه من التشبيه 
المُركب» وحص المُتفكرين؛ فإنهم الذين ينتفعون به» انتهى“ 

قال الحافظ أبو الفرح بن الجَوزيّ: الجكمة في تشبيه الدنيا بالماء 
عشرة أقوال : 

أحدها: أن الماء يجري بالطبْعء ولا ب يستقرٌ كذلك الدنيا لا تستقة. 

الثاني : أن قليل الماء يكفيء وكثيره بُهلك؛ كذلك الدنيا قليلها 
يکفي» وکڻيرها يلهي . 

الثالث: أن الماء إذا طال حَبسّه؛ تغْيّر وفسد» واستحال فى 
متناوله سقماً؛ كذلك الدنيا لْمُمْسكها بَلاءٌ وأذىّ. 


الرابع : أن الماء إذا سقى الشجر؛ أبان عن جوهرها بإظهار ثمرها؛ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٣۰‏ 
(۲) انظر : «تفسیر البيضاوي» (۳/ ۱۹۳). 


۱۳ 


كذلك الدنيا تبرز جواهر الرٌجال من كريم ولئيم. 

الخامس: أن الماء يستر عيب الأرض» والمال يستر عيب الشخص . 

السادس: أن المطر لا يأتي بحَؤل مُحتال؛ كذلك المال لا يُجتلبُ 
بغير الأقدار. 

السابع : أن الإنسان لا يقدر على دفع المطر؛ كذلك لا یقدر على رد 
ما قسم له من الدنيا. 

الثامن: أن الزرع يفسد إذا أكثر عليه الماءٌ؛ كذلك القلبُ يفسد 
بالمال والتكاثر . 

التاسع : أن الماء بُطهّر الأنجاس؛ كذلك التصدّق بالمال يزيل 
الأوساخ. 

العاشر: أن المال إذ اجتمع ؛ سال؛ كذلك الدنيا إذا تگّت؛ مَرّت. 

# قوله تعالى  :‏ وضرب هم مثَرَأَلَيووالديا €[الكهف : :]٤١‏ 

أي : في زوالهاء وفنائهاء وانقضائها؛ كاي أله من اسما ماخ 
بو اث ألَذّرّضٍ€ ؛ أي : بما فيها من الحَبٌ» فشي وحَسن» وعلاه الزهرٌ 
والتَوْرٌ والنضرةء ثم بعد هذا كله أصبح هَشيماً يابسا ذو ارخ )+ أي : 
تفرّقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمالء وكثيراً ما ضرب اله مثل الحياة 
الدنيا بهذا المَثل؛ كما في (سورة الزمر): * ألم تَر أن أله رل من السَمآءِ 
اء € [الزمر: ]۲١‏ الاي وفي (سورة الحديد) : * أعلموا آتما يوه الوب 
ور [الحديد: ]۲١‏ الأية. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٠٤١ /٩(‏ 


۱٦ ٤ 


رکرو ےم e:‏ ر 
o0‏ 


* وقوله : امال وون ية ألْحَيوة لديا €[الكهف : ١٠]؛‏ أي : الإقبال 
على عبادة الله» والتفرّغ لطاعته خير لكم من اشتغالكم بهم» والجَمْع لهم» 
والسَقة المُفرطة عليهم» رايت ليحت حر من الصلوات الخمس» 
قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير وقالا أيضاً: هر : سبحان الله» والحمد لله» 
ولا إله إلا الله والله أكبرء» وكذا قال سعيد بن المُسيّب» ومجاهد» والحسر 
وروي مرفوعاً إلى النبيٌ بء وروى على بن طلحة عن ابن عباس : قوله تعالى : 
كيت الصَللحت €[الكهف : ٦٤]ء‏ قال : هي ذكر الله ؛ قول: لا إله إلا الله 
والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله» وتبارك الله» ولا حول ولا قَوَةَ إلا باش 
وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله» والصّيام» والصّلاةء والح 
والصَّدَّقة» والعْقّء والجهادء والصّلةء وجميع أعمال الحسّنات؛ إذ هَن الباقيات 
الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض”'. 

# قوله تعالی : تما الوه آلدیا لی وهنو وزيتة €[الحديد: »]۲١‏ يقول 
تعالى مُوَهُناً أمرَ الحياة بأنها لعبٌ» وزينة» وتفاخرٌ» وتكاثر» ثم ضرب لها 
مثلاً في أنها رهرة فانية» ونعمة زائلة» فقال : # كمل َي €[الحديد: »]۲١‏ 
هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» فيعجبُ الرَرَاعَ نبات ذلك الزرع 
الذي ينبت بالعْيْث» وكما يُعجبُ ذلك ؛ كذلك تعجب الحياة الدنيا الكقار؛ 
فإنهم حرص شيء عليهاء وأَمْيَلٌ الاس إليهاء ثم هيج ذلك الزرع» فتراء 
مصفرا بعد ما کان أخضر نضرا ثم یون بعد ذلك کله يسا مُتَحَطّما؛ 
كذلك الحیاۃ الدنیا تکون أولا شابة» ثم تَحَتَهلٌ» ثم تكون عجوزاً شؤهاء 
والإنسان كذلك يكون في أوّل عمره عضا طرياً بهي المَنظر» ثم يشرع في 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۹/ .)۱٤١‏ 


1٥ 


الكهولة› فتتغیر طباعه» ويفقد بعض قواه» ئم ر ر فیصیر شیخاً کبیرا 
ضعيف القوى» قليل الحركة» يُعجزه الشىءٌ اليسير» ولمّا كان هذا المثل 
دالا على زوال الدنيا وانقضائها؛ رَعَّب فيما فى الآخرة من الخير» وحَدّر 
من عذابها» فقال : وف رة عذان سدید ومعفرة من أله €[الحديد: ۰[ 
أي : ليس فى الاخرة القريبة إلا إما هذا وإما هذا. 

#وما لوه الدّنيًا آذ متلع الغرور €[الحدید: ۲۰]؛ آي : هي متاع» فان 
عاد لمن رکن إلیه؛ فإنه يتر بهاء ویْعجبًه» حتی یعتقد أنه لا دار سواهاء 
وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. ) 


ص ل ور 


من الجة خي من الذنيا وما فيها؛ اقرؤوا: #وماآليوة الدنياإ ل مسَم المرور ) 
[الحديد: )]۲١‏ . 


ص ز7 


# قوله تعالی: ‏ ري لتاس حب لنوت ت السا وسن 4[ آل 
عمران: ۰]۱٤‏ یخبر تعالی عمًا زین للناس في هذه الذّنيا من أنواع المَلاد؛ من 
النساء» والبنين» فبدأً بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشد؛ كما في الصحيح : أنه بلا 
قال : «ما تركث فْنة اضر على الرَجَال من التساء»"» فأما إذا كان القَصْدٌ بء 
الإعفات» وكثرة الأولاد: فهذا مَطلوبٌ مَرغوبٌ فيه» وحَبٌ البنين يكون 
[تارة] للتفاخر والرينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لنكثير اة مُحكد بل 
ممن يعبد الله وحده» فهذا ممدوح مَحمودٌ» وكذلك حب المال تارة يكون 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)٤۲۸‏ وهو حديٺ صحيح . انظر : 


«(صحيح الجامع الصغير» .)٠٠۳٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٠۰۹7(‏ ومسلم /۲۷٤١(‏ 4۷). من حديث أسامة بن زيد جه . 


۱7٦ 


للقخر والحُيلاء» والتكثر على الضعفاءء فهذا مَذمومٌ» وتارة يكون للنفقة في 
القرابات» وصلة الأرحام» ووجود البرٌ والطاعات» فهذا مَحمودٌ شرعاً 
والقنطارً: المال الجَّزيلء وقيل: ألف دينار» وقيل: ألف ومئة دينارء 
وقيل: اثنا عشر ألفاً وقيل : أربعون ألفاً» وقيل : ستون ألفاًء وقيل : سبعون 
ألفاً» وقيل ثمانون ألفاً. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله كل : 
«القنْطَارٌ: اثنا اثنا عشر أف أوقية ؛ كل أوةة حير ما بين السَمَاءِ والأَْض»٠.‏ 

وفي «مستدرك الحاكم» عن أنس بن مالك قال: سل رسول الله لا 
عن قول الله كك : ل والمَتطير ألممَنطرَة €[آل عمران: ٤‏ قال : «القنطار: 
ألا أوقية»» صحيح على شرط الشيخين» ولم بُخرٌجاه. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الحُدريّ قال: القنطارٌ: ملءُ مَك 
الثور ذه" . 

وحبٌ الحْيّل على ثلاثة أ 

أحدها: للجهاد في سبيل الله . 

وثانيها: أن ربط فخراً وتواءً لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزرٌّ. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳٠۳)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 

الضعيفة) .)٤١۷٦١(‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» )۲۷۳١(‏ وهو حديث موضوع . انظر : «ضعيف الجامع 

.)٤١٤۳( الصغير»‎ 


(۳) رواه الدارمي في «سننه» .)۳٤٥۸(‏ وابن آبي حاتم في «تفسیره» )۳۲٣۹(‏ وقال العيني 
فی «عمدة القاري» (۲۳/ :)٤۸‏ وروي مرفوعاً والموقوف أصح . 


۷ 


وثالثها : للتعفف» واقتناء نسْلهاء ولم ينس حقٌ الله في رقابهاء فهذه 
لصاحبها ستَرُ؛ كما ثبت في الصحيح» قال ابن عباس : المُسوّمة: الراعية» 
وقال مَکحولٌ : الغرة والتخجي”. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي ذرٌ طب قال: قال رسول الله يا : «ليس 
من رَس عرب الا بوذن له مع کل فَجُر يَذْعُو بدغوتين؛ قول : اللَهم؛ إنگ 
ولتي من خولتني من بني آدم ؛ فاجُعَلني من أَحَتُ هله ماله إل . 

وقوله : #والأشكر 4؛ يعني : الإبل» والبقر» والغنم» ذلك مَكع 
السيوو اليا 4 ؛ أي : إنما هذه زهرة الحياة الدنياء وزينتّها الفانية الزائلة. 

(الكشاف): المُرَين هو الله سبحانه؛ للابتلاء؛ كقوله تعالى: # إا 
جعَلتَا ما عل رض َة فا لوه €[الكهف: ۷ ویدلٌ عليه قراءة مجاهد 
(رَكّنَ) على تسمية الفاعل» وجعل الأعيان التي ذكرها شهواتِ؛ مبالغة في 
كونها مُشتهاة مَحُروصاً على الاستمتاع بهاء والوَجه: أن يقصد تخسيسّهاء 
فيسمّيها شهواتِ؛ لأن الشهوة مُسترذلة عند الحكماءء مَذْمُومٌ من اتبعهاء 
شاه على نفسه بالبَهيمية » وقال : حب أَلكَهْوْتِ € [آل عمران: »]٠٤‏ ثم فسّرها 
بهذه الأجناس؛ ليكون أقوى لتخسيسهاء وأدلٌ على ذم من يستعظمُهاء 
ويتهالك عليهاء ويّرجح طلبها على طلب ما عند الله . 

و#المقَنطرَو# مبنية من لفظ القنطار؛ للتوكيد؛ كقولهم أف مُولفةء 


(۱) انظر: «(صحيح البخاري» )۳⁄7( 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» )(٣۰ / ٥)‏ وهو حدیث صحيح . انظر : (صحيح 
الترغيب والترهیب» .)٠٠١١(‏ 


(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۳۱). 


۱۸ 


وذرة مَبدّرة» وأالْصرَمَةٍ € : المُعَلّمة؛ من الشُومة» وهى الععلامة» أو 
المَرْعيّة ؛ من أسام الدابة » والكمكر € : الأزواج الثمانية. 


» . 2 چو 2 و e‏ ر یار ۔وے ١‏ 
» قوله تعالى : « ينأ لتاس إن ود مه حى فلا ربكم رة الأ ) 
[فاطر: ٠]؛‏ أي : المَعاد كائنٌ لا مَحالةء فلا يغرنكم العيشة الدّنية بالنسبة إلى 
ما أعدّ الله لأوليائهء وأتباع رُسله من الخير العظيم» فلا تلتهوا عن ذلك الباقي 
بهذه الرّهرة الفانية» و لمرو € : الشيطان» قاله ابن عباس؛ أي: لا يفتتكم 
الشيطان» ويَصرفتكم عن اتباع رُسل الله» وتصديق كلماته؛ فإنه عَدَارٌ كذَابٌ 


@ 
ا 


افا . 


# قوله تعالی : الھک آلتکار ن حی زر لْمَقَابرَ €[النکاثر: ۱ ۔ ۲]؛ 
أي : أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزّهرتها عن طلب الأخرة وابتغائهاء وتمادى 
بكم ذلك حَتّی جاءكم الموت» وزرتم المقابرَء وصرتم من أهلها» وروی ابن 
بي حاتم عن [ابن] زید بن أُسلم عن أبيه قال : قال ل : الک آلتكا4 : 
عن الطاعق < حى زرم مقار : حى يأتيكم المَوث»"» وقال الحَسنْ 
البصرى: ألْهّاكم التكاثر في الأموال والأولاد. 

وفي «مسند أحمد» عن مُطرّف بن عبدالله [بن] الشخُير» عن أبيه 


قال: انتهیت إلى رسول الله کی وهو يقول: الھک لکا ؛ يقول 


.)۳۷١ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کٹثیر» (۱۱/ .)۳۰٦٣‏ 

)۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ »)۳٤٥۹‏ وهو مرسل . 
)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤٤١ /۱٤(‏ 


۱۹ 


بن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فَأَفتيّت» أو بشت 
فأبْلبْتَ› أو تصدَقتَ فأَمْضْيتَ)» زاد مسلم في «(صحیحه»: «ومَا سوّی 
ذلك؛ فذاهبٌ وتاركه للنّاس» وذكر الحافظ ابن عساكر عن الأحتف بن 
قيس : أنه رأى في يد رجل درهماء فقال : لمَّن هذا الدّرهم؟ فقال الرجل: 
لي» فقال لرجل: إنما هو لك إذا أنفقته في أَجر» وابتخاء شكر» ثم أنشد: 

آنت للمملل إذا أمسكتهة فإذا أنفقَة فالمَالٌ للك 


# قوله: کلاسوف تعلموں لن ی کا سوف تعلمونَ 1€التکاثر : ۳۔٤]»‏ 

قال الحسن : هذا وَعيدٌ بعد وعيدء وقال الضگاك : < سرف ملسن 4 ؛ 
. ر رص ری le‏ ص ۹ 

يعني : الكفارَء ٭ ی كلا سوف تعلمونَ 4 ؛ يعني : أيها المؤمنون. 

قوله : * كلا لو تعلمون عِلْم اَليَعَينِ €[التكاثر : ٠]؛‏ يعني : لو علمتم حى 
العلم؛ لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة» حَتّى صرتم إلى المَقابر. 

وقوله : * رور آَلْحِيم €[التكاثر : :]١‏ تفسيرٌ للوعيد المتقدم» وهو 
قوله  :‏ َسْيَلَو 4 توعدهم بهذا الحال» وهو رُؤية النار. 

» کے کے .2 د 4 ۹ 7 

قولە: $ لن بوم نر عن أَللَهْي م € [التكاثر : ۸ آي : عن شکر ما انعم 
لله به عليكم ؛ من الصحّةء والأَمْن» والرّزق» وغير ذلك . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر قال: أكل رسول الله ياء وأبو 


.)٠٤ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)٤ /۲۹٥۹(‏ من حديث أبي هريرة ڪب . 
(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٤۲ /۲٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤٤٥ /۱٤(‏ 


1۷۰ 


بكر» وعمر 4 رطب وشربوا ماءء فقال انب ييل : «هَذا من النّعيم الذي 
تسألون عن . 

وفي «سنن الترمذي» عن أبي هريرة قال: قال الب بي : «إن أوّل 
ما ينأل عنة - يعني : يوم القيامة العَبدَ - [من] التعيم أن يقال له: ألم نصح لكَّ 
جسْمَك» ونرويك من المَاءِ البارد؟ ٠»!‏ . 

وروی ابن بي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الاية؛ قالت 
الصحابة : يا رسول الله ؛ وأيٌ نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بُطوننا 
حبر الشعير؟! فأوحى الله تعالى إلى نبيه ب: قل لهم: ألْيسَ يَحْبَذون 
النعّالء ويّشربُون المَاءَ البارد؟! فهذا من التعيم. وروى أيضاً عن ابن 


وی و رو ر 


۸]» قال : الم والصحة). وقال زید بن أَسْلم عن رسول الله یه فی هذه 
الأية: يعني : شبَّع البطون» وبارة الشراب» وظلال المَساكن» واعتدالً 
الحّلق» ولَدّةَ الوم وقال مُجاهدٌ: عن كل لَدّة من لَدّات الدنيا. 


وعن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله اة : «ما فوق الإزار» وظل 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)١١‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح 
الجامع الصغير» .)۷٠١١(‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۳۳٣۸(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» 
(۲۲). 

(۳) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» »)۱۹٤٩۲(‏ وهو مرسل . 

(€) رواه ابن بي حاتم في «تفسیره» .)۱۹٤٩۱(‏ 

.)٤٤۹ /۱٤( حدیث مرسل» وانظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


۱۷۱ 


الحائط» وخب يُحاسَبُ العبْدٌ به يوم القيّامةء أو يُسأل عنه»» رواه البرًار. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة ظهه» عن النبىّ كلل : «يقول الله لك 
لابن آدم: حَمَلنَكَ على الخَيْل والإبل» وزوَجنَك النسَاءَء وجَعلمَك تربع 
وترأسنْ» فاي شكرٌ ذلك؟ !»0 . 

(الكشاف): * كبا رذع وتنبية على أنه لا ينبغي للناظر أن تكون الدنيا 
جميع همّه» ولا يهتم لدينه» #سوف تَعَلَمونَ € إنذارٌ؛ ليخافواء فينتبهوا عن 
غفلتهم» والتكرير تأكيدٌ للرَذع والإنذار» و« تّ4 دلالةٌ على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول وأشدٌ؛ كما تقول: أقول لك» ثم أقول لك: لا تفعل» 
المَعنى : سوف تعلمون الخطاً فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدّامَكم من هَوْل لقاء 
الله» وجواب #لو لون 4 محذوف؛ أي : لو تعلمون مابين آیدیکم علم 
الأمر الیقین؛ کعلمکم ما ت تښتیقنونه ؛ لفعلتم ما لا ثُوصفٌ ولا يتنه ولکنکم 
ضلاَلٌ جَهلةء واللام في « لَرَوَ للحي € جواب فَسَم محذوف» 
الق ؛ لتوكيد الوعيد؛ وآن ما أوعد به؛ لا مَدخل للرَيْبٍ فيه» وكرره 
معطوفا ب (ثم)؛ تغليظاً بالتهديدء وزيادة ذ في التهُويل . 

والنعيم الذي يسأل عنه الإنسان: هو نعيم من عكف هته على استيفاء 
اللات فأما من تقرّى بها على العلم والعملء وكان ناهضاً بالشكر؛ فهو 


)١(‏ كذا فى «تفسير ابن كثير» .)٤٥١ /٠٤١(‏ والصواب : «فضل» مكان: «وخبز» كما فى 
مجمع الزوائد للهيثمي /٠١(‏ ۷٦۲)ء‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري /٤(‏ ۷۸). 


(۳) رواه اللإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤۹۲‏ ورواه مسلم .)۱١ /۲۹٣۸(‏ 


۱V۲ 


من ذلك بمَغزل<. 

# قوله تعالى : وما حو َة ألا إا لهو ولب €[المنكبوت: ]٠١‏ 
الايةء بُخبر تعالى عن حَقارة الدنياء وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لهاء 
وأن غاية ما فيها لهو ولعب رلت ادر الأخرَة لون أي : 
الحياة الدائمة الحَقٌ الذي لا زوالً له» ولا انقضاء بل هي مُستمرًة أبد 
الآبادء وقوله: ل ڪان بترت €[العنكبوت: ]+ أي: و علموا؛ 
لاثروا ما بقي على ما یفنی 

¥ ¥ # 

وما الأحاديث» فاأكثر مِنْ أن تخصر فنتبتة بطْرّف منها 
على ما سواه. 

{oV‏ - عن عمرو بن عوف الأنصاريّء اه : :انر سول الله کل 

عت أبا عبيدة بن الجرًاح له إلى خرن بآتي پڇزتيها فقدِم 
بال مِنَ البَخْريْنء قَسَمِعَتِ الأنصار بقدوم آي عبيْدَة› فوافوًا صَلاة 
القجر مع رول اللہ ی فلا صلی رَسول الل إل اصرف 
تَعَءَضوا لَه َس رَسول اللہ ل جين رآهُم ثم قال : «أظتكم 
سيعتم أن با عببْدة قدِم پشيءِ من من البَخْربْن؟»› فقالوا: أجل 
يا رَسول الله فقال : «أبُشرُواء ولوا ما شر »> فوالله! ما الفق 
(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري /٤(‏ ۷۹۸). 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ .)٥۲۹‏ 


A 


ی ع ولکئّی شی أن سط الا عَلک كما بست 


َه مَنْ قبلکہ» » فتتافسوهًا كما تتافسوهًا ؛ هکم كما هكنب › 


(SSD) 

(غب): «الجزية» : ما يُؤحذ من أهل الذمَة» وتسميتها بذلك؛ لاجتزائها 
في حن ڌيه(٩‏ 

# قوله: «فوافوا» : 

(ك): من المُوافاةء يقال: وافيت القوم: أيهم 

(ق): أي : جاؤوا فاجتمعوا عند صلاة الصبح معه؛ ليقسم بينهم ما جاء 
به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقة التي كانوا فيهاء لا الحرْص على 
النياء والرّغبة فيها؛ ولذلك قال لهم رسول الله بي : «أبشروا وأمّلوا ما يسركم»» 
وهذا تهوينٌ منه عليهم ما هم فيه من شدَّة» وبشًارة لهم بتعجيل الفتح عليهم . 

وقوله: «ما الفقر» منصوبٌ على أنه مفعول مُقَدّم» وفيه ما يذل على 
أن الفقر أقربٌ إلى السلامة» والاتساع في الدنيا أقربٌ إلى الفتنة» نسأل الله 
الكفاف والعفاف . 


(ط): فإن قلت : ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى دون 


(۱) انظر: «مفردات القران» للراغب (ص: ۹۳). 
(۲) انظر: «الکواکب الدراري» للكرماني (۲۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١١‏ 


۱V4 


الثانية ؛ يعني : قوله: «أخشى أن تبسط الدنيا عليكم»؟ 

قلت : فائدته : الاهتمامٌ بشأن الفقر؛ لأن الأب المُْشفقَ [إنما يكون] 
اهتمامّه بشأن الولد [و]ضياعه» وإعدامه المالّء كأنه بيه يقول: حالي 
معكم خلاف حال الوالد؛ فإني لا أخشى الفقرَ؛ كما يخشاه الوالد» ولكن 
خوفي من الغنى» ثم التعريف في «الفقر» إما أن يكون للعهد» فهو الفقر 
الذي كانت الصحابة عليه؛ من الإعدام والقلّةء والبَّط : هو ما سط الله 
تعالى عليهم؛ من فح البلادء وإما للجنس» وهو الفقر الذي يعرفه كل 
أحد ما هوء والبسط الذي يعرفه كل أحد. 

(نه) : (التنافس) من المنافسة› وهي الرّغبة في الشيء٠‏ والانفراد بهء 
وهو من الشيء النفيس الجَيّد في نوعه» ونافست في الشيء مُنافسة 
ونفاسا: إذا رَغبْت فيه» ونقس بالضم نفاساً: إذا صار مرغوباً فيه» ونَفْسْتُ 
به بالکسر؛ أي : بخلت. 

(ط): حذف إحدى التائين من «تنافسوها»؛ تخفيفاً؛ والضمير في 
(تنافسوها) منصوتٌ بنزع الخافض» وأصله: تنافسوا فيهاء معناه: ترغبون 
فيهاء وتشتخلون بجمعهاء وتحرصون على إمساكهاء فتطغؤن بها 
فتهلکون» قال تعالی: کو انی لی ت أن ام اتن [العلق: ٦‏ - ۷ء 
ويحتمل أن يكون هلاكهم من أجل أن المال مرغوبٌ» فيطمع الناس فيهء 
ويتوقعون منه» فمنعه منهم العداوة بينهم» ويفضي ذلك إلى المقاتلة". 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /۱١(‏ ۳۲۷۸). 


(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)٩٤ /٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۰/ ۳۲۷۹). 


Vo 


(ق): معنی «تلهیکم» : تشغلكم عن أمور دینکم» وعن الاستعداد 
لاخرتکہ. 
¥ ¥ 
۸ وڪن بي سَعيڍ الخُذرِيّ ظل4ء قال : لس رَسول الله ا 
على المنبّر» وَجَلسْتا حَوْلهُ فقا : إن ما حاف عَليْكَمْ مِنْ بَعْدِي 
ما بُح عَليْكم من رَهْرَة ادنيا وزيتيهًا»» متفقَ عليه . 


ا 

(ق): «زهرة الدنيا» : زيتتهاء وما يزه منها؛ مأخوذ من زهر الأشجارء 
وهو ما يَصفَرٌ من نوًارهاء والتوْرُ هو الأبيض منه» هذا قول ابن الأعرابي» 
وحكى أبو حنيفة أن النوْرَ والرهر سواءٌء وقد فسرها بل [بآنها] بركات 
الأرض؛ أي : ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصب»› 

بقية الحديث : فقال رجل: أو يأتي الخيرٌ بالشرٌ يا رسول الله؟ فسكت 
عنه رسول الله ی فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله ب ولا كلمك؟ 
قال : ورأينا أنه ينرل عليه» فأفاق يمسح الوْحَضاءء وقال: «أين هذا 
السائل؟)»» وكاأنه حَمدهٌ» وقال: «إنه لا يأتي الحْير بالشرٌ وان ممًا ينبت 
ربع يتل حَبطاء أو يُلِب إلا آكلة الحَّضر؛ فإتها كلت حَكَّى إذا امتَلاَتْ 
خاصرتاها؛ استقبلتِ الشَمْسَء فثلطّت وبَالّث. ثم رتَعَّث» وإ هذا المَالَ 


.)١١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٩١ /۳( المرجع السابق»‎ )۲( 


۱۷٦ 


حَضر حُلوّء ونِعْم صَاحب المُسلِم هو لِمَّن أغْطّى منة المْكينَء واليتيم 
وابنَ السّبیلء أو کما قال رسول الله اف وإنه من يأخذه بعر حم کان 
کالّذي يال ولا يشبم٬‏ ویون عليه شهيدا يوم القيامَة؛» هذا لفظ مسل . 

(ن): [معناه]: أنه ية حذرهم من زهرة الدنياء وخاف عليهم منهاء 
فقال هذا الرجل: إنما يحصل لنا ذلك من جهة مباحة؛ كغنيمة وغيرهاء 
وذلك خير وهل يأتي الخيرٌ بالشرور؟! وهو استفهام إنكار واستبعاد؛ أي : 
يبعد أن يکون الشيءٌ خيراً» ثم یترب عليه شرٌ» فقال له النبى بل : أما الحَير 
الحقيقي : فلا يأتي إلا بخير» زاد في بعض روايات مسلم : «أو خير هو»“ 
معناه: أن هذا الذي يَحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير» وإنما هو فتنة ؛ 
لما بودي إليه من المنافسةء والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. 

ثم ضرب لذلك مثلاً: «إن مما ينبت الربيع . . ٠.‏ إلى آخره» ومعناه: 
أن نبات الربيع وخضره يقتل حَبطاً بالتخمة ؛ لكثرة الأكل» «أو يُلم»؛ أي : 
يقاربٌ القتلء إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجةء 
وتحصل به الكفاية المقتصدة؛ فإنه لا يضف وهكذا المال» وهو كنبات 
الربيع مُستحسَنْ تطلبه النفوس» وتميل إليه» فمنهم من يستكثر منه» 
ویستغرق فيه غير صارف له في وجوهه؛ فهذا پُهلکه» أو يُقّارب إهلاكه» 
ومنهم مَن يقتصر فيه؛ فلا يأخذ كثير فإن أخذ كثيراً؛ فرق في وجوهه؛ 
كما تلطه الدابة ؛ فهذا لا يضره» هذا مُختصر معنى الحديث. 


(۲١ /۱۰٥۲( رواه مسلم‎ (۱( 
.١ /۱۰٥۲( رواه مسلم‎ (۲( 


7۷ 


قال الأزهريّ: فيه مثلان» أحدهما: للمُكثر من الجمع» المانع من 
الحق» وإليه الإشارة بقوله: «إن مما ينبت الربيع». 

والثاني : للمقتصد وإليه الإإشارة بقوله : إلا أكلة الخضر». 

قال القاضي: معناه: أنتم تقولون: نبات الربيع خير وبه قوامُ 
الحيّوان» وليس هو كذلك مطلقاء بل منه ما يقتل› أو يُقارب القتل»› فحالة 
المَبّطون والمَنْحُوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه. 

ثم ضرب مثلاً لمن ينفعه إكثاره» وهو التشيه بأكلة الخضرء وهذا 
التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه التشبيه : أن هذه الدابة تأكل من 
الحَضر حتی تمتلۍ خاصرتهاء ثم تنْلِط» وهكذا من يجمعه» ثم ټصرفه٠.‏ 

(ط): قال فى «الفائق» : «الوْحَضاء : عرق | لحکی»› کأنھا ترحض ا لجسد؛ 
أي : تغسله . 

(نه) : «الحبط» بالتحريك : الهلاك. يقال: حَبطت الدَابة تحبّط حَبّطاً 
بالتحريك : إذا أصابت مرعى طيباًء فأفرطت في الأکل حتی تنتفخ فتموت؛ 
وذلك أن الربيع ينبت أخرار البقول [و]الحشب» فتستكثر منها الماشيةء 
«والخضر؟ بكسر الضاد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجَيدهاء وإنما 
ترعاها المواشي إذا لم تجد سواهاء فلا تكِرٌ من أكلهاء ولط : الرَجيمُ 
الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل» والبقر» والفيلة" . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲۷١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاأثير .(YY° /۱) «(€° /۲) (1| /١(‏ 


۱۷۸ 


(ق): الخضر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع» ولكنها من 
الجَنبة التي ترعاها المواشي بعد هَيْج البقول» قال الأزهريّ: هو هاهنا 
ضرت من الجَنبة» وهي من الكل ما له أصل غامض في الأرض» واحدها 
خضرة' . 

(شف): فيه : أن المُقَتَصد المَحمود العاقبة» وإن جاوز حَدَّ الاقتصاد 
في بعض الأحيان» ورُب من الرف؛ لغلبة الشّهوة المركوزة في الإنسانء 
وهو المَعنيْ بقوله : «أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها» لكنه يرجع عن قريب 
عن ذلك الحَد المَذموم» ولا يثبت عليه» بل يلجا إلى الدلائل النيتّرة» 
والبراهين الواضحةء الدافعة للحرص المُهلك» القامعة له» وهو المَدلول 
[عليه] بقوله : «استقبلت عينَ الشمس وئّلطت وبالت»» وفيه: إشارة إلى أن 
المَحمُود العَاقبة وإن تكرّر منه الخُروح عن حَدّ الاقتصاد؛ يمكنه أن يَبعْدَ 
بمشيئة الله تعالى عن الحَذ المَذموم» ويَقرُب من الاقتصاد . 

(ط): فعلى هذا: الاستثناء في قوله: إلا أكلة الحَضر» ممّصل» لکن 
يجب التأويل في المستثنى» المعنى: أن من جملة ما ينبت الربيع شيئاً يقتل 
آکله إلا الخضر منه إذا اقتصد فيه آکله» وتحرّى دفع ما يُوذيه إلى الهلاك . 

(قض): «آكلة» نصب على أنه مفعول (يقتل)ء والاستثناء مفرًغء 
والأصل أن ما ينبت الربيع ما يقتل آكله إلا آكلة الحَّضر على هذا الوجهء 
وإنما صح الاستثناء المَفْرَّغ من المُثبّت؛ لقصد التعميم فيه» ونظيره: قرأت 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۹۷). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲۷١ /٠١(‏ 


4 


إلايوم كذا. 

(ط): الأظهر أن الاستثناء مُنقطع؛ لوقوعه في الكلام المُثبّت» وهو 
غير جائز عند صاحب «الكشاف» إلا بالتأويل» ولأن ما يقتل حَبَّطاً بعض ما 
ينبت الربيع؛ لدلالة (من) التبعيضية عليه» والتقسيم في قوله: (إلا آكلة 
الخضر)؛ لأن الخضر غير ما يقتل حَبّطا. 

قال أبو حامد الخزاليٌ : مثال المال مثال الحَبَة التي فيها رياف نافع» 
وسم ناقع» فإن أصابها المُعَرّمٌ الذي يعرف وجة الاحتراز عن شرّهاء 
وطريق استخراج ترياقها النافع ؛ كانت نعمة» وإن أصابها السّواديٌ الب ؛ 
فهي عليه بلاءٌ مُهْلِك. 

وقوله ييه : «کالذي يأکل ولا يشبع؛ ذكکر في مقابله قوله : افنعم 
المعونة)» ومعناه: أن آخذ المال بغير حقه؛ بأن جمعه من الحرام» ومن غير 
احتياج إليه» ولم يعرف منه حَقّه الواجب فيه؛ يكون ذلك وبالاً عليه لا مَعُونة 
له» فيصير كالداء العضال الذي يُهلك صاحبه» وهو الحرْصل الباعث على من به 
جوع الكلب؛ فإن مَصيره إلى الهلاك . 

وقوله : «ويكون عليه شهيدا يوم القيامة»؛ أي: حجَةَ عليه يشهد على 
جرْصه وإسرافه» وأنه آنفقه فیما لا یرضاه الله تعالی» ولم يود حقوقه). 


.)۲۹۰ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )١( 
.)۳۲۷١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠١١ ⁄/٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۳( 
.)۳۲۷۸ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


۸٩۹ 


(ى): يحتمل البقاء على ظاهره› وهو أنه يجاء بماله يوم القيامة› 
فینطق الصّامتٌ منه بما فعل» أو يُمثل له أمثال حیوانات؛ کما جاء فی مال 
مانع الزكاة؛ من أنه يتمّل له ماله شجاعاً أقرع» أو يشهد عليه المُوكّلون 
بكنْب الكسْب» والإنفاق» وإحصاءِ ذلك» وال أعلہ . 

¥ ¥ ¥ 
K1 

0۹ - وعنه: أن رول الله ل قال : «إِنّ الذن حلوة 
حَضرةء وَإِنٌ الله تعالى مُسْتَخلفكم فيهاء > ينظ کف تَعْمَلونَء 
ا2 

تقوا الدّنياء واتقوا الَسَاءَ رواه مسلم . 


سبق في (الباب السادس). 

(ط): «خضرة حلوة» كناية عن كونها غرّارة يُفتّن الناسنٌ بلونها 
وطعمهاء ولیس تحتها طائل. 

(خط): أي: أن صورة الدنيا ومتاعها حَسَنةٌ مُؤنِقةً تعجب الناظرء 
ولذلك بث والعرب تسمي الشيء المَشرق الناضر خضرا؟؛ تشبيهاً له 
بالنبات الأخضرء ويقال: إنما سمي الحَضر عليه السلام خضرا؛ لحسنه» 


وللإإشراق وجهه" . 


.)۹۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٠١ /۱٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۷١١ /١( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )۳( 


۱۸1 


٭ ٤‏ - وعَنْ انس له : أن التب ل قال : «اللَهُمَّ لا عَيْشَ 


2 
(اك 
(غب): (العيش): الحياة المُختصّة بالحيوان» وهو أخحص من الحياة؛ 
لأن الحياة تقال في الحيّوان» وفي الباري تعالى» وفي المَلك» ويشتق منه 
المَعيشة لِمَا تعيش منه» انتهى 
أي : العَيْش المَحبوبُ المَرغوب فيه عَيْشسٌ الآخرة الذي لا تنغيصَ فيهء 
ولا نفاد له» ولا تعتريه الآفات» ولا يّشوبه ما يشوب عيش الدنيا؛ من سرعة 
النفاد» ومزاحمة الأضداد. 
¥ ¥ ¥ 
۱ -وعنة» عن رَسُول الله لاف قال: ْم المْيّث تلا 
اهل رمال وعَمَلف فيرجع اثنان» ویبقی واحد» رجح ر اَهَل 
وماله» قى عَمَله» متفر عليه. 
(لتسار) 


کک د 
سبق في (الباب الحادي عشر). 


# ¥ # 


(1) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۳٠أ٠).‏ 


۱۸۲ 


ادنيا مِنْ أَهُل التار يَوْم القَيامَةء يْصَْ في الثار صَبْغةء م بقال: 

يا بن آدمَ! هَل رايت حَيْراً قَط؟ هَل مر بك تيم قَط؟ فقول : 
لا واله! يا رب وَيؤتى بأشد الاس بُؤساً في الدَنيا مِنْ أَهْلٍ 
الحنةء يصغ صبْغة في الجن يقال لَهٌ: يا ب آدم! هَل ريت 
ؤسا قَط؟ هَل مر بك شدَةٌ قَط؟ فيقولٌ: لاء والله! ما مر ٻي بوس 
قط» ولا رابت شدَة قط)» رواه مسلم . 


( الا ) 

(مظ): الباء في «بأنعم» للتعدية › و(أنعم) أفعل التقضيل من النعمة› 
وهي الطْيبُ؛ أي : بُجاء يوم القيامة بمَن هو أنعمٌ عيشاء وأطيبُ حالاً في 
الحياة الدنياء فإذا أدخل النار؛ يُنسيه شد العذاب ما مضى عليه من نعيم 
الدنياء وكذلك الذي يدخل الجنة يُنسيه نعيمٌ الجنة ما مضى من سُوء الحال 
وضيق الال . 

(نه) : «ايصبغ في النار صبغة) ؛ أي : يُغْمَسنُ في النار غمسة؛ کما یغْمَس 
الوب في الصبغ . 

(ن): «البؤس)» بالهمزة: هو الشدة. 


¥ ¥ ¥ 


.)۲۹ /٦( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٠١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)۱٤۹ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


A۳ 


۳ - وعن المُسْتَوْرد بن شداد ظا › قال : قال رَسول الله ل4 : 
ٍ ر ٤‏ 7 ھر ورو و ورو ت 
«ما الذنيا في الأخرة إلا مثل ما يَجْعَل أحدذكم أصبْعَة في اليم 
ظز بم يَرْجع؟)» رواه مسلم . 
ا 


(ن): ضبطوا «ترجع» بالتاء المثناة فوق» والمثناة تحت» [والأول 
أشهر» ومن رواه بالمثناة تحت]؛ أعاد الضمير إلى «أحدكم»» والمثناة فوق 
أعاده على الإإصبع» ومعناه : ما الدنيا بالنسبة إلى الأخرة في قصر مدتهاء وفناء 
لذتهاء ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع 
إلى باقي البحر» «أشار يحيى بن يحيى بالسبابة» قال القاضي: هذا أشبه 
بالتمثيل» وأظهرٌ من رواية الإبهام ؛ لأن العادة الإشارة بها . 

(ط): قوله: «بم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع بشيء» کأنه ئا 
يستحضر تلك الحالة في مُشاهدة السّامع» ثم يأمره بالتأمل» والتفكر؛ هل 
يرجع أم لا؟! هذا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا؛ فأين [المناسبة بين] 
المتناهي وغير المتناهي؟!" 

(ق): وجه هذا التمثيل: أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر 
لا قدر له ولا خطرَء فكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة". 


3# ¥ ¥ 
(۱) المرجع السابق» (۷/ ۹۲). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۷۲). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١١‏ 


۱۸4 


٤‏ - وعن جابر ل : أن رَسول الل که مر بالسوق» 
الاس كَتفيهِء فَمَرَ بدي أَسَكّ ميت فتاوه اَذ بی ل 
قال یکم بحب أن کون مدال بوزو؟» فقالوا: ما نحت أنه 
لنا بشيءِ» وما نصتع به؟ ثم قال : «أتجبون أنه َكم؟ قالوا: وَالا 
و کان حا کان عا أنه اسك فَكَيْف وهو مَيتٌ؟! فقال: 
«فوّالله ! لديا أَهْوَن على اله مِنْ هذا عَليْكم»» رواه مسلم. 


م 


قوله : (كنفتيه) : أى: عن جانبیه › ولاس : الصغْيٌ الأذن. 
ال 

(نه): «أسك»؛ أي : مُصطلم الأذنينء مقطوعهما“. 

(ط): «الأسك»: الصغير الأذنء ويقال للذي لا أَذْنَ له . 

قوله : «أيكم يحب» في هذا الاستفهام إرشادٌ منه صلوات الله عليه» 
وتنبيةٌ على إلقاء السمع للخطاب الخطير» وشهود القلب لما يُعنى به» وهو 
موان الدنيا؛ ليطن ذلك في قلوبهم مزيد توطين» وهو على منوال قوله 
تعالی : اعت اعد ڪر آن يڪل َم َيه يه مَيّسّا %[الحجرات: .]٠۲‏ 

(ق): «الدنيا» ل وياؤها للتأنيث» وهي من الذنوٌ بمعنى القرب» 
وهي صفة لموصوف محذوف ؛ آي : الدار الدنياء أو الحياة الدنياء التي 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)۳۸٤‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۷۲). 


۱۸٥ 


يقابلها الدار الأخرى» غير أنه قد كثر استعمال الأسماءء فاستغني عن 
موصوفها؛ كما في هذا الحديث. 

معنى هوان الدنيا: أن الله لم يجعلها مَقصودة لنفسهاء بل جعلها 
طريقاً مُوصلة لما هو المَقصود لنفسه» وا نه لم يجعلها دار إقامة وإنما 
جعلها دار رحْلّة وبلاء» وأنه مَلّكها غالباً الكفرة والجُهّالء وحماها الأنبياء 
والأولياءء والأبدال» وقد أوضح هذا المعنى بما جاء في الحديث: ١لو‏ 
کانت الدنيا تعْدِل عند الله جُناح بَعُوضة ؛ ما سقّی الكافر منهًا شر بة))» 
وحَسْبّك بها هواناً أن الله قد صغرهاء وحَقرهاء وذَمّها» وأبغضهاء وأبغخض 
أهلهاء ومُجبيّهاء ولم يرضّ لعاقل إلا بالتزؤد منهاء والتأهُب للارتحال 
عنهاء ويكفيك منها قولّه ب : «الدنيا مَلعْونةٌ مَلعُونْ ما فيهاء إلا ذكَرَ اش 
أو ما والاهٌء أو عالمُء أو نعل انتھی ( 

فإن قيل : ما الحكمة في أخذه ية أذني الشاة بيديه الكريمتين؟ 

يقال: لعل فيه إشارة منه ية إلى أن تصرّفه بيه في الدنيا ليس إلا 
بحسب الضرورة» والاكتفاء على قدر الحاجةء مع تنفر النفس عنهاء وتقزز 
الطبع لها؛ كما أنه آخذ بأذن هذه الميتة» ومُكتف منه على هذا القدر؛ زيادة 
لتقرير هوان الدنياء واستحضاراً لفهمهم حتى تتنبَهُوا غاية التنه» وفيه: 
دليل على أن المَلاقي للجامد التجس لا يتنس جس 


(۱) رواه الترمذي ( (TTY‏ وابن ۰ ماحجه ( ۰ 411°( من حديث سهل بن سعد ڪه . 
(۲( رواه الترمذي (۲۳۲۲)» من حديث أبى هريرة ظل . 


(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١٠۸‏ 


۱۸٦ 


زاد البزار في (مسنده» : «والله للدّنيا هون على الله من هذه الَخلة 
على أْلهاء فلا ليها أَهْلكث أحدكہ»٠.‏ 
## # 
٠‏ _ وعَن أبي در ڪه قال : كنت مشي مع انب يا في 
عرو لی تيت ر ققال: «يا أا درا قَلْتُ: لَك 
سول الله» فقال : سني أ عِنڍي ثل أحيٍ هذا دَهبا 


e ت‎ 


تش على لاه 7 وعندي من دینار» رل شيٰءُ ء أرْصدّةُ دين » 
لا أن قول به في عباد اله هكد وهکذا هذا عن بوینه» وعن 


ع 


شماله» وعن خلفه» ثم سار فقال : إن الأكترينَ هم الأَقلون يوم 
مق إلا من قال بالمَال هَكذا وهَکذاء وهَکذا» عن یمینه› وعن 
شمالهء ومن حلفه» «وقلیل ما هم ثم قال لي : «مکانڭ لا ت ترح 
نی آنیك»؛ ثم اعلق في سواد الل حت تواری فسَمعْتٌُ صوتاً 
فر حوفت أن کون اح عرض للب کلف فاَرَدْتُ ن 
ته فَذكرْتٌ قوله: «لا برح ّى ایك فلم ابرح حى آتاني» 
ا لقد سَمعْتٌ صوتاً تَحَوَفْتُ منه» فَذَكرْت له» فقال: «وهَلْ 
سمعته؟)» قلت : نعم» قال : «ذاك جبريل أتاني فال : من مات من 
ميك لا يشر باش شبئاء َل الجَنَةء قَلْتُ: ون رى ون سرقَ؟ 
(0 رواه البزار في «مسنده» (١١۱٤)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۸۷): 
رجاله ثقات . 


A۷ 


فال : وّإن رَنى وَإن سَرَق»» متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري. 
EN)‏ 

(ن): «الحرة» : هي الأرض الملبَسة حجارة سوداء). 

قوله 45 : «إلا آن قول به في عباد الله هکذا» : 

(نه) : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعالء وتطلقه على غير 
الكلام واللسانء تقول: قال بيده؛ أي: أخذ وقال برجله؛ أي : مشى : 

وقاث له ايانس فعا وطاءة 

أي : أومأت» وكل ذلك على المجاز والاتساعء انتهى. 

# قوله ي : «إن الأكثرين هم الأقلون»؛ أي : المُكثرون من الأموال 
في الدنيا هم الأقلون ثواباً ودرجة في الآخرة إلا مَن وفقه الله للإنفاق فيما 
أمكنه من وجوه البرٌ؛ وذلك أن كثرة المال سببُها الغالب الجمع والمَنع 
الدالين على شدّة الحرص› وهو مانع عن اكتساب سعادة الدارين» وقوله: 
«قليل ما هم»؛ إذ المال كما وصفه بيه ضر حَلْوّ لا يقدر على إنفاقه فيما 
أمر به من المصارف الواجبة والمُستحبّة مع طيب النفس» وطلاقَةٍ الوجه إلا 
الشَادْ النادر . 

(ن): فيه: الح على الصدقة في جميع وجوه الخير والبرٌ متى 
حضر أمرٌ مُهمٌ» وفيه : مُناداة العالم والکبیر صاحبه بکنیته إذا كان جليلا 


.)۷١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١٤ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


A۸ 


وفيه: دلالة لمذهب أهل الحَقٌ؛ لأنه لا يُخلّد صاحبُ الكبيرة في النارء 
خلافاً للخوارح والمُعتزلة» وخصً الرّنا والسرقة بالذكر؛ لکونھما من 
أفحش الكبائر» وهذا الحديث داخل في أحاديث الرّجاء» انتهى0“ 

وفيه : الاعتناء برعاية الأدب» وتعظيم أمر العالم المقتدى [به]ء وإن 
عَنٌ له أن المصلحة في مُخالفة أمره؛ يتهم رأية؛ فإن الموفقَ لرعاية الأدب 

هو الواصل عن قريب إلى شأو العُلى» وقيل : ما وصل من وصل إل إلا 
بالأدب» وفيه : أن المؤمن قد يسمع صوت الملك. 

¥ ¥ ¥ 

٣‏ - وعن أبي هريرة ظ4 » عن رَسول الله ا قا 
کان ِي يِل اح مب سني اَن لا تمر علي ثلاث يال وَعندي 
مه شيءَ إلا شىء أرْصِدهُ لِدين»» متفق عليه . 


%1 


| gr 
) ۱) 
س‎ ۷ ¢ 

(ط): «لسرني» جواب (لو) الامتناعية» فيفيد أنه لم يسرٌه المذكور 
بعده؛ لما أنه لم يكن عنده مثل أحد ذهباًء وفيه: مُبالغة» وذلك أنه َا لم 
يسه كثرة مال ينفعه دیناً ودتیاء فکیف بما لا منفعة فىه؟ ! وفي التقييد 
بقوله: «ثلاث ليال» تتميم ومُبالغة في سُرعة الإنفاق» فلا تكون (لا) في 

قوله : «أن لا تمر» زائدة» وقوله: «أرصده»؛ أي : أعده وأحفظه» 


من قوله : (شيء)» وجاز؛ لن المُستثنى مطلق عام والمستشنى مله مقبّد 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۷١‏ 


۱۸۹4 


خاص› ووجه رفعه: أن المستشنی منه فی سياق النفى ؛ لما مو أن جواب 
(لو) هاهنا في تقدير النفي» على أنه يجوز أن يُحمل على نفي الصّريح في 
(أن لا يمر)» وعلى حمل (إلا) على الصفة» انتهى“ 

فيه : الاعتناء بأداء الديْن» وآنه لا يضر المتوكل إدخار مقدار ما ڀُڙڌي 


5 
vU 


ر هو 


۷ - وعنه» قال ۰ قال رسو 1 لله ميه : «انظروا إ إلى مَنْ 
8 ه۶ سه 2 
اسفل منکم› ولا تنظروا إلى PN‏ هو أَجْدَرٌ ن لا ردروا 
ِعْمَة الله عَليكم»» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. 
۰ » ۰ ك ne‏ 
وفي رواية البخاريٰ : «إذا نظر أحدکم إلى من فضل عليه 
ر ° o‏ وم ٍ کے 0 
في المال وَالخَلقء ۲ منة) . 


ر کے کے 


(ط): «في الخلق»؛ أي : في الحُليقة والصّورة”. 

(نه): (الازدراء): الاحتقاں والانتقاصٌ» والعَيْبُ» وهو افتعال؛ من 
زريت عليه زراية: إذا عِبْتّه» وأَزْرَيْتٌ به إزراءً: إذا قصّرت به» وتهاونت» 
وأصل (ازدريت): ازتريت» قلبت التاء دالا لأجل الزاي. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١١۲ /٥(‏ 


(۲) المرجع السابق» (۱۰/ .)۳۳١۱۲‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)٠۲‏ 


۱۹۰ 


(ن): قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع من الخير؛ 
لأن الإنسان إذا رأى مَن فضَل عليه في الدنيا؛ طلبت نفسُه مثلَ ذلك» 
واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق 
بذلك» أو بُقاربةء فأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى مَن هو دُونه فيها: ظهرت 
له نعمة الله فشكرهاء وتواضع» وفعل فيه الخير. 

(ق): مَّن نظر إلى من فضتل عليه رما حمله ذلك إلى أن تمتدً عينه 
إلى الدنياء فينافس أهلهاء وتتقطع نفسّه بحَلرة فوتهاء ويحسّد أهلهاء 
وذلك هو الهلاك في الدنيا والاخرة» وقوله: «هو أجدر» الضمير عائد إلى 
مصدر (انظروا)» وأجدر؛ أي : حى وأوج . 

(ك): هذا فيما يتعللتق بزينة الدنياء وأما في الدين وما يتعلق بالأخرة: 
فينظر إلى من هو فوقه ؛ لتزيد رغبته في اكتساب الفضائل» انتهى. 

أنشد بعضَ الأدباء: 
مَنْ شاءَ عَيْشا هنيئآ يَستفيدٌ به في ينوم في فياه إقبَالا 
قلينظرةً إلى مَنْ قَوْقَّة أا ولينْظرةً إلى مَنْ ذُوتَة مالا 

قال بعض العلماء: «أسفل منكم» نصب صفة لمحذوف هو ظرف؛ 
كما في قوله تعالی: لوار ڪب أَسقَلَ مم € [الأنفال: ٩۲‏ تقدیره : 
والرًكب ثابتٌ مكاناً أسفلٌ منكم» والمعنى: لا يَطمحَنٌ نظركم إلى 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)٩۹۷‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١١‏ 
(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/ .)١١‏ 


۱۹۱ 


الأغيار» وسَعة أموالهم؛ فإنكم إذا نظرتم إليهم ؛ حقرتم نعمة الله عليكمء 
وليست أهلاً للاحتقار» ولعل الله تعالى يعلم في ذلك من المصالح ما لا 
تعلمونه» فان في عباد الله م 5 يستصلحه إلا الفقرُ وبالعکس › 

أخحذ هذا المعنى محمود ر بن الحسن الور “ای فقال : 

لاتنظرة إلى ذوي ال - سمال زر والرَاش 
فتظل مؤصول | لنههمار َ بحسْرة قلق الفراش 
وانظز إلى مَل كانَمةٌ لك أو نظي رك في المَعَاش 
تقتع بعشك كيف كا ٠‏ لوتزرض منلة بانتقاش 


¥ ¥ 


€۸ - وعنه» عن النبي 5ء قال : توس عَبْد الذّيتارٍ والدَذمَّم 
رالقطيفة والحميصة إن ىء رضي › وان لم بط يَرْضَ)» 
رواه البخاري . 


اا ام ۷ ك 
(آ | کے ( 
¢ 
۷ کا س مک 


بقية الحديث تعس وانتكس» وإذا شيك ؛ فلا انتقش» طوبى لعَبْد آخذ 


بعتان فرسه في سَبيل الله» أشعَت رَأسهء مُغبرّة قَدَمَام إن كان فى الحراسَة؛ 
كان في الجراسَّة» وإن كان في السَاقة؛ كان في السَاقَة» إن استأدَنَ؛ لم يُودَنْ 


(1) في الأصل: «فادعى». 
(۲) في الأصل: «يقال». 


4۹۲ 


له وإن شفع ؛ لم بُشقع»» رواه البخاریٌ'. 

(نه): تعس يعسن : إذا عثرَ وانكب لوجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك» 
«وانتكس»؛ أي: انقلب على رأسه» وهو دعاءٌ عليه بالخيبة؛ لأن مَن 
انتتكس في أمره؛ فقد خاب وخسر» «وإذا شيك»؛ أي : شاكته شوكة» فلا 
يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش . 

و«القطيفة: كسّاء له حَمَلٌ» وعبدها: هو الذي يعمل لهاء ويهتم 

و«الخميصة»: هي ثوب حَزٌ أو صوف مغلم وقيل : لا تسكى حميصة 
إلا أن تكون سوداءَ مُعْلمةً» وكانت من لباس الناس قديماً» وجمعها 
الخْمَائص” . 

(ط): خص العبد بالڈکر ؛ ليؤذن بانغماسه في محبّة الدنيا وشهواتها؛ 
كالأسير الذي لا خلاصٌ له عن أَسْره» ولم يقل: مالك الدينارء أو جامعه؛ 
لأن المَذْمُومَ من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة. 

وقوله : «إن أعطي رضي» وإن لم بُعط؛ لم يرض؛ يؤذن بشدة حرْصه 
في جَمْع الدنياء وطمعه فيما في أيدي الناس» وفي قوله: «تعس وانتكس» 
صيغة التّرديد مع الترقي› أعاد التَعْسَّ الذي هو الانكباب على الوجه؛ ليضم 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۰). 

(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ ۱۹۰)ء» /٥(‏ ١٤١١)ء‏ (۲/ ١٠٥)ء‏ 
«(A /€)‏ (۲/ ۱). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲۷٤‏ 


14۹۳ 


معه الانتكاس الذي هو الانقلاب على الرأس؛ ليترقى في الدّعاء عليه من 
الأهون إلى الأغلظ» ثم ترقى منه إلى قوله: «وإذا شيك؛ فلا انتقش» على 
معنى أنه إذا أوقع في البلاء؛ فلا کرحم علپه؛ فان من وع في بلاء فا ترم 
له الناس؛ ربما هان الحَطبُ عليه» ويتسلى , بعضَ التسلي» وهو بخلافه» بل 
يزيد غیظهم بفرح الأعداءء وشماتتهم» وإنما حص انتقاش الشوك بالذكر ؛ 
لأن الانتقاش أسهل ما يتصوّر من المُعاونة لمَّن أصابه مكروةٌ» فإذا نفى ذلك 
الأهون؛ فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الأَوْلّى . 

# قوله : «إن كان في الحراسة» : 

(تو): أراد بالجراسة الجراسة من العَدْرٌ وأن يهجم عليه» وذلك يكون 
في مُقدّمة الجيش» و«الساقة» مُؤخُرة الجيش» والمعنى: ائتماره لما أمرء 
وإقامته حيث أقيم؛ لا يبد من مكانه بحال»ء وإنما ذكر الحراسة والاقةً؛ 
لأنهما أشد مشقةء وأكثر آفةء الأول عند دخولهم دار الحرب» والآخر عند 
خروجهم منها. 

(ط): قد تقرّر في علم المعاني أن الشرطً والجزاءَ إن اتحدا؛ دل 
على فخامة الجّزاءء وكماله والشرطيتان مؤكدتان للمعنى السابق؛ فإن 
قوله: «آخذ بعنان فرسه» يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المُجاهدة 
في سبيل الله » ولیس له هم سواه» لا الذرهم والدينار» فتراه أشعث رأسّه» 
مُغبّة قدماه» وإذا كان في الجراسة؛ يبذل جُهدّه فيهاء لا يفتر عنها بالنوم 
والغفلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبّه من الراحة والدَعَة» وإن كان في سَاقَة 
الجيش؛ لا يخاف الانقطاع» ولا يهتم إلى السَبْق» بل يُلازم ما هو لأجله. 


1۹4٤ 


فعلى هذا: هذه القرينة إلى آخرها جاءت مُقابلة للقرينة الأولى» فدلّت 
الأولى على اهتمام صاحبها بعَيْش الحَاجلةء والثانية على اهتمام صاحبها بعَيْش 
الاجلة. 

(تو): في قوله: «لم يؤذن»» و«لم يشفع؛ إشارة إلى عدم التفاته إلى 
الدنيا وأربابها؛ بحيث يفنى بكليته في نفسه لا يتخي مالاً ولا جاهاً عند الناس» 
بل یکون عند الله وجيهاً. ولم يقبل الناس شفاعته» وعند الله شفيعاً مشفعاً. 


¥ ¥ ¥ 


وعنا ۰ قال : لقد رَأيْتُ سَبْعين من آهل الصَةء 
5 ر 5 ٌ0 ۶ 
ا عليه رداءٌء إا إِرَارْ» وما كسّاء قد ربطوا فى 
ی فمنها نھ غ صف الساقينِ» ومنهًا تا يلع الكَعْبيْنء 


چ ٥ہ‏ روو 


فيَحمَعه بيده ٥‏ كراهية أن تری عَورتث» رواه البخاري 


( ا 
ro‏ 2 


# قوله: «لقد رأيت سبعين من أهل الصفة» كانت في شمالي 
مسجده بيا ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهلٌ وأصحابٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن آهل الصَمة ناساً 
بأعينهم يلازمون الصَمَةً» بل كانوا يقلون تارة» ویکثرون أخرى» ويقيم 
الرجل بها أياماًء ثم ينتقل منهاء والذين ينزلون بها هم من جنس سائر 


.)۳۲۷١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4٥ 


المسلمينء ليس لهم مَزية في علم ولا دين» بل فيهم من ارتدً عن الإسلام 
وقتله ب؛ کالعرنیتین› ونزلها من خيار المُسلمين سعد بن أبي وَقاص» 
وهو أفضل من نزل بالصفةء ثم انتقل عنهاء ونزلها أبو هريرة» وغيره» وقد 
جمع أبو عبد الرحمن السلمىْ تاریخ من نزل بالصَمَة» وقد رُوي آنه کان بها 
غلام المغيرة بن شعبة» وأن النبىً بيا قال : «هذا واحد من السَبعَة»» وهذا 
الحديث كذِبٌ باتفاق أهل العله”. 

(نه) : «الرداء» : هو الثوب» أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقهء 
وبين کتفیه فوق ثیابه"'. | 

(ط): آي: لم یکن له ثوب يترّدی به» بل کان له إما زار فحسْبُء 
أو كساء فحَْبٌ» وتأنيث الضمير في «منها» باعتبار الجمعية في الأكسية 
والأررء وتعدّد المُكّّسين» والإفراد في «بيده» باعتبار الرَجُل المذكور. 

¥ ## ¥ 

۰ - وعنة» قال : قال رسو ل الله ڳلا : «الدنيا سحن المُوْمِن 

وجنة الكافر»» رواه مسلم . 


اک 


E9‏ € ۷ سے۷ 


(ن): كون الدنيا سجن المؤمن: معناه أن المؤمن مَسجون ممنوع في 


(۱( انظر : «(مجموع الفتارى» لابن تيمية /١١(‏ ۷( . 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)۲٠۷‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۰/ .)۳۳١۲‏ 


۱۹٦ 


الدنيا عن الشهوات المُحرّمة والمكروهةء مكلف بفعل الطاعات الشاقةء 
فإذا مات؛ استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم 
والرًاحة الخالصة. 

(ق): لأن المؤمن مُقَيّد فيها بقيود التكاليف» مع ما هو فيه من توالي 
أنواع البلايا والمحَن» والمُكابدات من الهُموم» والغموم» والأنداد 
والعيال» والأولادء فأشد الناس بلاءَ الأنبياءء ثم الأولياءء وثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرّجلٌ على حسَّب دينه» ثم هو في هذا السجن على غاية 
الخَوْف والوَجّل؛ إذ لا يدري بماذا بُختّم له من عمل» وهو يتوقع أمراً لا 
شيء أعظم منه» ويخاف هلاكاً لا هلاك فوقه» والكافر مُنْفكٌ عن تلك 
التكاليف» آمِنٌ من تلك المَخاويف» مقبلٌ على لات مُنهَمكٌ في 
شهواته» مخترٌ بمساعدة الأيام» يأكل ويتمتّع كما تفعل الأنعام» وعن قريب 
يستيقظ من هذه الأحلام» ويحصل في السجن الذي لا يُرام» نسأل الله 
السّلامة من أهوال يوم القيامة. 

(فا)": أو أراد أن الدنيا للمؤمن كالسّجن في جَنْب ما اعد له من 
المثوبةء وللكافر كالجنة في جَنْب ما اعد له من العقوبةء انتھی(. 


ويؤيد هذا التأويل ما رُوي أن يهودياً تعرَض للحسن بن علي چيه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٩۹۳‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١۹‏ 

)۳( رمز لكتاب «الفائق» للزمخشري» ونبهنا عليه ؛ لأنه لم يذكره في المقدمة. 
(6) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (۲/ .)٠۷١‏ 


1۹۷ 


وهو فى شظف من حاله» والحسن ي راكب على بغلة فارهة» عليه 
ثيابٌ حسَنةء فقال: جَدّك يقول: «الدّنيا سجر المُؤمنء وجَنَّةً الكافر»ء 
فآنا في السّجن» وأنت في الجنة» فقال: لو علمت ما لك وما ترتّب لك 
من العذاب؛ لعلمت أنك مع هذا الضرٌ هاهنا في الجنة» ولو نظرت إلى 
ما أعدَّ لي في الاخرة؛ لعلمت أني مُعذّب في السُجن هاهناء أنشد منصورٌ 
الفقية : 
جن الكاافر ذا كذاقال الول 
رهي للممڙمن سجن حزنهفيويطول 
(ط): لما مات داود الطائئٌ؛ سمع هاتفاً يَهتف: أطلق داودٌ من 
السجن» قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السّهرورديٌ: إن السجن 
والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي الساعات› ومرور 
الأوقات؛ لأن النفس كلما ظهرت بصفاتها؛ أظلم الوقت على القلب حتى 
ضاق وانكمّد» وهل السّجن إلا تضييق وحَجْرٌ من الخروح والولوح؟! 
وكلّما َم القلب بالتبّز عن مَشائم الأهواء الدّنيوية» والتخأص عن قيود 
الشهوات العاجلة؛ تسيا إلى الآجلةء وتتزهاً فى فضاء المَلكوت»ء 
ومُشاهدة الجمال الأرَلىٌ؛ حَجَره الشيطان المَردودذ عن هذا الباب» 
المَطرود بالاحتجاب» فتدلى بحَيْل النفس الأمارة إليه» فكدر صَفْرَ العش 
عليه» وحال بينه وبين مَحبُوب طبعه» وهذا من أعظم السجون وأضيقها؛ 
فإن من حيل بينه وبين مَحبوبه؛ ضاقت عليه الأرض بما رحبّت» وضاقت 
عليه نفسه؛ ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من الصحابة حيث 


۱4۸ 


تخلّفوا عن رسول الله ل في بعض الغزوات٠.‏ 
¥ ¥ ¥ 

۱ -وعَن ابن عَمَرَ 4#» قال: أحَذ رَسُول اله ڳلا 
بِمَْكِبَیّ» فقال : « کن في الدنيا انك غَرِيبٌ» أذ عَابِرُ سَبيل». 

وکان ابن عمر 4 يقول: إِذا َمْسَيْت» فلا تنتظر الصاح وَإِذا 
أصْبَحت» فلا تنتظر المَسَاءَ رخذ من صِحيك لمرضيك رَمِنْ 
حَياتك لِمَوتِك» رواه البخاري. 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا ركن إلى الدّنياء 
َلاً تَخِذْمَا وَناًء وَلا تَحَدّث نفْسَكَ طول البقاءِ فيهاء وَلا 
الاعيتاءِ ياء ولا تعلق ينها إلا ما يعلق به العَرِببُ في خير 
وَطنِوِء وَلاً تَشَِلْ فيها بَا لا يَشتَفِلٌ به الغريبْ الذي بريد 


1 


الاب إلى هله وَبالله اللَْفيق. 


CE RA) 


+۵ ۷ 
9 س ع سے 


٭ قوله: «أخذ بمنکبي) : فائدته إظهار الملاطفةء› وأنه من بطانته 
وخواصه» ولیزید تنبّهه» ويستعدً لفهم ما يُلقى إليه 


(ك): «كأنك غريب» كلمة جامعة لأنواع النصائح؛ إذ الغريبُ لقلة 


رەش ع 2 ر 


(۱) يعني : قوله تعالی : ول َة آلزیت حلفا خی إذا ات علمم آلارض يما رحبت 4 
[التوبة: ›]١١۸‏ وانظر : لاشرح المشكاة) للطيبي ( ۱° (TTY‏ 


۱۹۹ 


معرفته بالناس قليل الحَسّد» والعداوة» والجقد» والتفاق» وسائر الرّذائل التي 
منشؤها الاختلاط بالخلائق» ولقلّة إقامته قليلٌ الدّار» والبُستان» والمزرعةء 
والأهل» والعيال» وسائر العلائق التي هي منشاً الاشتغال عن الخالق . 

وقوله: «أو عابر سبيل» من باب عطف العام على الخاصٌء وفيه: 
نوع من الترقي والترغيب إلى الآخحرة» والتوجه إليهاء وأنها هي المَرجع 
ودار القرارء انتهى. 

قال الترمذيّ الحَكيم : الغريب نازع قله إلى الوطن» شاخص أمله متى 
ينادى بالرحيل؛ فيرتحل» فكلما قطع مرحلة؛ حف ظهره» وهاج شوق 
ينتظر نفاد المَراحل» ونهاية المسافة» فإذا بلغ آخر مرحلة؛ قلق وضاق ذرْعاً 
فإذا وقع بصره إلى وطنه؛ رق ودمَعت عيناه» فبكى من طول الغربة» ومُقاساة 
الوحَشةء ثم بک ؛ فرحا بوصوله إلى الوطن» ونظره إلى الأحباب والألأف. 

فعلى هذه الصفة دلّه رسول الله بياة؛ أن يكون نازع القلب إلى دار 
الام شاخصاً عيته إلى دعوة السيد المَنّان» ينتظر متى يُدعى؛ فيطيرء 
فكلّما قطع يوماً من عمره؛ حف ظهره» وهاج شَوفّه» ينتظر نفاد الأيام 
والليالي» فإذا بلغ آخر يومه؛ قلق وضاق ذَرْعاً؛ لخوف الخَطّر الذي ركبهء 
لا يدري بم بُخَم له؟! فٳذا کشف الغطاء عنه» وبشر بالسلام”» ورأى 
مكانه من وطنه؛ رق وبكى من طول الغربة» ومُقاساة جَهْلٍ النفس» ثم 
بکی ؛ فرحا بلقاء مولاه» ووٴصوله إلیه". 


(۱) انظر: «الکواكب الدراري» للكرماني (۲۲/ .)٠۹٤‏ 
(۲) في الأصل: «الإسلام». 
(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ .)۷٤-۷۳‏ 


Y0» 


فقوله: «كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل» كلاهما قريب 
المعنى؛ إذ الغريب لا يهنا بعيش» وحدان مُنكسر القلب» وإن كان فى 
سَعَةّ من العيش» وعابرٌ السبيل لا يتوجّع لما ينوه في سفره» ولا يجزع لِمَا 
يُقاسي من الشدة» يعلم أن سفره مُنقطع . 

و و ي ۶ و ۽ 

زاد في رواية اخرى: «وعد نفسّك من أهل القبور»'“؛ أي : الذي قطع 
الأملء يقول ساعة بعد ساعة : الآن يَحضرني أمرٌ الله يعد نفسّه منهم لا من 
الأحياءء فیبادر العمل» وبصخځح الأمورَ؛ مخافة أن حال سنه وييین ذلك 
ويبادر طْىَّ الصحيفة . 

سئل داود الطائنٌ عن الرَمّى وتعليمه» فقال: إنما هى أيامك؛ فاقطعها 
یما شئت”' . ۰ 
الشاعر : 
بدت مشل قرْنٍ الشمْس في رونت الضحَى 

وصورتها أؤآنت في الكَين أثلح 
قال الجوهري : يريد بل انت . 
شبه النَاسك السّالك ولا بالغریب الذي لیس له مَسكر يُوّویه» ولا سک 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۳۳). وابن ماجه »)٤۱۱٤(‏ وهو حدیث صحیح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغیر» .)٤٠٥۷۹(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۳۳١‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲۲۷١ /٦(‏ (مادة: أو). 


۲۰۹۱١ 


بُسلیه» ثم ترقی وأضرب عنه بقوله : (أو عابر سبیل)؛ لأن الغريب قد يسكن 
في بلاد الغربة ويّقيم بهاء بخلاف عابر السبيل» القاصد للبلاد الشاسعةء 
وبینها وبينه أودية مُردی» ومفاوز ممْلکةٌ وهو بَرصْلٍِ من فطاع طريقه» فهل 
له أن يقيم لحظة» أو يَسكن لمحة؟! ولهذا عَقَبّه في بعض الرّوايات : «وعَدً 
نفك من أصحاب القبور؟» وعَقبه ابن عمر في رواية بقوله : (إذا أمسيت ؛ فلا 
تنتظر الصّباح» وإذا أصبحت؛ فلا تنتظر المَساء)؛ أي : سر دائماًء فلا تفتّر من 
السَيْر ساعة ؛ فإنك إن قصرت في السير؛ انقطعت عن المقصود» وهلكت في 
الأودية» هذا معنى المشبه والمشكه به. ) 

وقوله : «خذ من صحتك لمرضك»؛ أي : عمُرك لا يخلو من الصْحة 
والمرض» فإذا كنت صحيحا؛ سر سيرك القصْدَء بل لا تقنع به» وزد عليه 
ما عسى أن يَحصل لك الفتورٌ [عنه] بسبب المرض . 

وفي قوله: «ومن حياتك لموتك» إشارة إلى أخذ نصيب الموت» 
وما يحصل فيه من الفتور من السُقّم؛ يعني : لا تقعد في المرض عن السَيّر 
كل القعود» بل ما أمكنك منه؛ فاجتهد فيه» حى تنتهيٌ إلى لقاء الله . 

انظر أيها المُتأمّل في هذا الكلام الجامع» وانتهز الفرصة؛ كيلا تند 
وعم ما قیل : 
ولا تغفل عن الإحسَانِفيها ٠‏ قلاتذري السكون مى يكُونْ 


e. ا 6ر‎ O u TiN <hr El 
إذا ظفرت يداك فلا تقصر فإن الدهر عادته يون‎ 


۲ -وعنْ أبى العَبَاس سَهّل بن سَعْدٍ السَاعدِىٌ له قال : 
جا رل | إلى النبيّ لا فقا : يا رَسول الوا دلي عَلى عَمَلٍ إا 
عملتة أحبّى الله وأحبّي التاس» فقالَ : «ارهد في الدنباء حك 


۰» ی‎ e 


شن وارد فيم عند التاس» يُحبَك الناس٠»‏ حديث حسر رواه 


ابن ماحه وغيره بأسانيد حسنة. 


¢ و 
ا ا کک 
(EL‏ 
لیے و سے“ ل ے سے“ 


(ط): قيل: الزهد في الدنيا عبارة عن عزوف النفس عنها مع القدرة 
عليها؛ لأجل الاخرة» ولا بتصور الزهد ممن ليس له مال ولا جَاهٌ. 

قيل لابن المبارك: يا زاهد» قال: الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ إذ جاءته 
الدنيا راغمةء» فتركهاء أما نا ففي ماذا إذا زهدت؟! 

وفي قوله : «يحبك الله» دليلٌ على أن الرهد أعلى المَقامات وأفضلها؛ 
لأنه جعله سبباً لمَحبًة الله تعالى'. 

(نه): سل الّهريٌ عن الزهد في الدنياء فقال: هو أن لا يغلت الحَلال 
شکرمُ ولا الحرامٌ صَبرَمُ أراد أن لا یعَجز ويَقَصْر شکرْةٌ على ما رزقه الله 
تعالى من الحَلال» ولا صبره عن ترك الحرام» انتهى" 

قيل : ازهد في الدنيا الدنية» تكن مطيعاً لله تعالى؛ لأنه صَغُْرهاء 
وحَقرهاء ونهاك عن التلس بهاء فإذا أطعت الله تعالى؛ أحكّك» وازهد 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۰/ ۳۲۸۹). 
(۲) انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)١۲١‏ 


۹۳ 


فيما في أيدي الناس؛ يُجبّوك؛ إذ لم ترزأهم شيئا؛ فإن البُخل معذر”“ فيه ؛ 
ولذلك قيل: وجه أخي الحاجة مَمْلُول. 

قال الإمام الغزاليٌ رحمه الله : هل يجوز للعبد أن يحب حَمْدَ الناس 
له بالصّلاح» وحبّهم إياه بسببه» كما ذكر في هذا الحديث؟ 

فنقول: حبك لحب الناس لك قد یکون مباحاًء وقد یکون محموداًء وقد 
يكون مَذموماء فالمَحمود: أن تحب ذلك» لتعرف به حب الله تعالى لك؛ فإنه 
سبحانه إذا أحب عبدا؛ حَببه إلى عباده والمَذموم: أن تحب حبّهم وحَْدّهم 
على صلاتك» وحَجّك» وغزوك» وعلى طاعة بعينها؛ فإن ذلك طلبُ عرض 
على طاعة الله تعالى من غير الله» والمباح : أن تحب آن يحبوك بصفاتِ مَحمودة 
سوى الطاعات المحمودة المُعبّنة» فحبّك ذلك كحك للمالء لأن ملك 
القلوب وسيلة إلى الأغراض ؛ كملك الأموالء فلا فرق بينهما"“. 


¥ ¥ ¥ 
۳ -وعَن النعْمَانِ بن شير 4# قال: ذكر عكر بن 
° و 


الحْضّاب ظل ما أصَابَ تاس ين لني فقال : قد ربث 
رسول الله لاء يظلٌ اليَوْمَ يلوي ما ب جد مِنَ الدَقل ما يملا به به 


رواه مسام 0 
«الدّقل»› بفتح الدال المهملة والقاف : رديءَ التمر . 


ت 


(1) كذا في الأصل» ولعل المعنى من المُعْذِرء وهو الذي له عَذْرّ» فكأن البخل متأصل 


۰&4 


ا سے س 

(ق): «الدقل» أردأ التمر» وقيل: هو جنس من النخل له تمر» وهو 
کبیر» له نواة مدورة مقدارَ الجَوْرَة» بُشبه نوى التمر» فإذا يبَس» صار عليه 
مثل الليفةء وكان الي إل لم يكن يديم السَبّم» ولا الترفةَ في العيش» لا هوء 
ولا من حوته بیوته» ولا آله» بل کانوا یأکلون مکا شن من المَاكل العَلَق 
ويقتصرون منه على ما يَسدٌ الرَمَق» مُعرضين عن متاع الدنياء مُؤثرين ما يبقى 
على ما يفنى» مع إقبال الدنيا عليهم» واجتماعها بحذافيرها لديه<. 

# ¥ ¥ 

٤‏ -وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قال : توفي رَسُول الله لاء 
س و و ےو . ا 
رمَا في بيني مِن شيءِ کله ذو کب الا شطرُ شمير في رف لي٬‏ 


ت سے کے و{ 


«شطرٌ شعیر» : أیٰ: شيْءَ مِنْ شعير» كذا فسَرَه التّرْمذِی. 


ڪڪ 
کے سے ا 
الفا 

وس کک 


(نه): «الرّف»: خشبة ترفع عن الأرض إلى جنب الجدار» يُوقى به 
ما يوضع عليه» وجمعه: رُفوفٌ» ورفافٌ. 


(ق): قيل: هي الغرفة" . 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١۸‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۲/ .)٠٤٠١‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١۷‏ 


۰0 


(نه) : «شطر من شعير» أراد نصف مَكوك» وقیل : نصف وَسق. 

# قولها: «فكلته ففني» وفي «(صحیح مسلم» عن جابر: أن رجلا تى 
النبيّ اة يَستطمّه» فأطعمه شطر وَسْق شعير» فما زال الرجل يأكل منهء 
وامرأته» وضیفهھما حّی کال فأتى النبىًّ ب فقال : «لو لم تَكلة؛ لأکلتہ 
منه» ولَقَامٌ لٌکہ»٠.‏ 

(ن): قال العلماء : الجكمة في ذلك أن كيْلها يُضادُ التسايم والتوگل 
على رزق الله تعالى» ويتضكن التدبير رالا بالحَول والقَوَةء وتکاف 
الإحاطة بأسرار جكم الله تعالی وفضلهء فعوقب فاعله بزواله» وفیه: أن 
البركة أكثرٌ ما تكون في المَجهولات والمُبهّمات» وأما الحديث الآخر: 
«كيلوا طَعامَكم؛ برك لَكم فيه“ : قالوا: المُراد: أن يكيلّه عند إخراج 
النفقة منه» بشرط أن يبقى الباقي مجهولاًء ولا يكيل ما بُخرجه؛ لئلاً يخرج 
أكثر من الحاجة أو اق . 

(ق): سببٌ رفع البركة - والله أعلم -: التفات النفس إليه بعين الحٴص» 
والمَيّل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة» وهذا نحو ما جرى لبنى 
إسرائيل في اليه لا أنزل عليهم المَن واللوى» وقيل لهم : كواين ٍب 
رمك €[البقرة: »]٥۷‏ فأطاعوا حرص النفس» فا5خروا للأيام» فَحَرَ اللحمُ 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير (۲/ .)٤۷۳‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۲۸۱/ .)٩‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۱۲۸)ء من حديث المقدام بن معدي كرب طل . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۱١١‏ 


۲۰٢ 


وفسد الطعامٌ» فیستفاد من قوله: «لو ل تله لقم لَكم» أن من أدرّ عليه رزق» 
وأكرم بكرامةء أو لُطِف به في أمر ما؛ فالمتعين عليه موالاة الشكر» ورؤية 
المتة لله تعالى» بأن يعلم أن ذلك بمَحْض فضله وكرّمه» لا بحَوْلنا واستحقاقنا 
ولا يُحدِث مُغيتّرا في تلك الحالةء ويتركها على حالها. 

(ط): الكَيْل عند البيع والشراء مأمورٌ به؛ لإقامة القسط والعَذل» وفيه: 
الخير والبركة» وعند الإنفاق إحصاءٌ وضبْط» وهو منهيّ عنه قال ا : «أنفِق 
بلإلٌ» ولا تحْشَ من ذي العَرْش إقلالاء انتهی“ | 

حدیث بلال ی لا یدل بمنطوقه» ولا بمفهومه على النهي عن الإحصاء 
والضبط عند الإنفاق» والإاحصاء بالكيل والوزن واجبٌ في إخراج الصدقة 
المفروضة؛ لتحقيق سهام الأصناف الثمانية» مُستحت للتسوية بين أفراد ك 
صنف»› فكيف ينهى عنه في الصدقة المستحبة؟! 

# ¥ ¥ 

١‏ -وعَنْ حاب بن الأرَتٌ هه قال: هَاجَرنا مع 
رول اللہ ل لتس وَج الله تعالى » فوقع أَجُرتا على اش فمن 
تن مات َنَم بأل ين اجره ياء متهم مُصْعَبُ بن عَمَيْر طه 
ِل يوم أحُرِ» وترك نمرةء فَكنًا إذّا غَطيتا با رأ بدت رجلا 


.)٠٥۳١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ .)۲۸٠١‏ والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» 
»)1٠٤٠(‏ من حديث أبي هريرة طبه » وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة) .)۲٣٠١۱(‏ 


وإذا يتا بها رجْليهء بدا اسه فأَمَرَن رسو الله بل أن نعطي 
راسف جل على جلو شيا , من الإذخر» ومتا مَنْ يعت له 
نمرت فَهَْ يها متفقٌ عليه . 

«المرة» : كسَاءٌ مُلوّن مِنْ صوف. 

وقوله : «أيْتَعَّت» : أي : تضجَت» ادر گٿ . 

وقوله: «يَهُيبُهّا» هو بفتح الياءِ وضم الدال وكسرهاء لان : 


م د۶ 


: بقطفهاء ويجتنيهاء وَهذِهِ اسيعَارَة لمَا فح الله تعالی عَليْهم من 


(اج) 


٭ قوله : «لم يأكل من أجره شيئا» : 

(ك): أي لم يكسب من الدنيا شيئاًء ولا اقتناه» وقصر نفسه عن سؤالها؛ 
لينالها مُوفرة في الآخرة» ومنا من كسب المالّ» ونال من عرض الدنيا. 

قال ابن بَطّال : فيه : أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أَوْلّى من 
رجليه؛ لأنه أفضإ 7 وسبق شرح هذا الحديث في الباب قبله. 


¥ ¥ # 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (۷/ .)۷١‏ 


٩۸ 


رو ل ل س ۰۹ ر ن َ0 و 9 ر 0 ر کے رو » ٍ 
ت ی 0 


سقّی کافرا 8 شربة ماءٍ»» رواه الترمذي» وقال: حدیٹ حسن 


و 
صحيح . 
TA‏ ر 
إا 


# قوله کل : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقی 
منها كافراً شربة ماء» : | 

(ط): جاح بعوضة؛ مثل في الله الڪقار ة؛ أي: لو كان لها أدنى 
) ذر؛ ما تع لكا منها شى تمع» تى 

وذلك؛ لأن الكافر لا يستجق النعيم الحقيقيًّ» والنعيم الخالصَ الذي 
لا ټشوبه کد والنعّم الذنيوية لا قد لهاء ولا خطر» يأكل منها البو والفاج 
والمُؤمن والكافر» لكن المؤمن يتزؤّد» والكافر يتمتع» وهي مَلعونة [ملعون] 
ما فيهاء لم ينظر إليها منذ خلقهاء منعها الأثبياءَء والأولياءء والأبرار» ومنحها 
في الخالب الكفرةء والأشقياءء والفجار» فينبغي للمُؤّمن أن لا يركن إليهاء 
ولا پُعرج عليها إلا بمقدار أخذ الرّادء والاستعداد للمَعادء ولقد أحسن 


القائل : 


إذا کان شيءٌ لا يُساوي جَميعُّه ‏ جاح بَعُوض عند من أنت عبده 
وأشعَلَ جُرزءٌ منة كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرْكٌ عنده 
¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲۸١‏ 


۹ 


7۸ - وعن آي هرر لا قال : سمعت رسُول الله کله 
يقول : «آلا إن الدنيا ملعونة مَلعُون ما فيها» إلا ذكر الم تعالىّء 
وما والاه وعالماً ومتعلماًه» رواه الترمڏذي»› وقال : حدیث حسر”. 


دا 
۷ و م ص ر الد 
# قوله 5 : «الدنيا ملعونة» : 
(ق): لا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا وسَّها مُطلقاً؛ لما 
رویناه من حديث أبي موسی الأشعریٌ قال: قال رسولٌ ا «لا تسوا 
الذنياء فيغث مطل المُؤين» علبها يلع الكَرَ وبها بذجو من الشرٌ إنه 
إذا قال العبد: لعن الله الذّنياء قالت الذّنيا: لمن اف عصان ره( خرجه 
الشريف آبو القاسم زي بن عبدالله بن مسعود الهاشمي 
وها يقتضي المنح من لعن الدنيا وسَنّهاء ووجه الجمع بينهما: أن 
المباح لعنه من الدنیا ما کان مبعدا عن اله وشاغلا عنه؛ کما قال بعض 
السّلف: كل ما شغخلك عن الله؛ من مال وولد؛ فهو عليك مَشؤوم» وأما ما 
كان من الدنيا يقرب من الله » ويُعين على عبادة الله ؛ فهو المَحمود بك لسانء 
المَحبوبٌ لكل إنسان» فمثل هذا لا ُب بل برغب فيه» ويْحَبٌ وإليه 
الإشارة بالاستثناء حيث قال : «إلا ذكر الله وما والاه» أو عالماً أو متعلماً» 
وهو المْصرَح به بقوله: «فإتها نِعْمَت ميه المُؤمن؛ عليها يبلغ الحَيرَء وبها 
(۱) رواه الشاشي في «مسنده» (۳۸۳) من حدیث ابن مسعود ڪه » ورواه الحاكم في 
«المستدرك )۷۸۷١(‏ بنحوه من حديث سعد بن طارق عن أبيه عن النبي بء وقال: 
صحيح الإسناد . 
۳۱۰ 


يَنجُو من الشرًّ٤»‏ وبهذا يرتفع التعارض بين الأخبار» والله أعلم» انتهى'. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالئ رحمه الله : كل ما لك فيه حَظ وغرضنٌ 
ونصيبٌ وشهوة ولدَّةٌ في عاجل الحال قبل الوفاة؛ فهو الدنيا في حَقك» إلا أن 
جميع ما لك إليه مَيْل» وفيه نصيبٌ وحَظ ؛ فليس بمَذموم» بل هي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يَصحَبْك في الآخرة» ويبقى معك ثمرته بعد الموت» 
وهو شيئان: العِلمٌ النافع» والعمل الالح فقط» وقد يأنس العَالِمٌ بالعلم» 
حتى يصير ذلك ألذًّ الأشياء عنده» فيهجر النوم والمَنْكَحَ» والمَطعَم فقد صار 
حَظًاً عاجلاً في الدّنياء لكنا إذا ذكرنا الذنيا المَذمُومة؛ لم تَعْدّ هذا من الدنيا 
أصلاء بل قلنا: إنه من الأخرة» وكذلك العابد تات بالعبادة» فیستلڈها؛ 
بحيث لو منع عنها؛ كان من أعظم العقوبات عليه» حتى قال بعضهم: ما 
أخاف من الموت إلا من حيث إنه يَخُول بيني وبين قيام الليل» وكان الحسن 
يقول: اللّمّمَ؛ ارزقني قوة الصلاة» والركوع» والسجود في القبر» فهذا قد 
صارت الصلاة من حظوظه العاجلة» وكل حظٌ عاجل» فاسمٌ الدنيا ينطلق عليه 
من حيث الاشتقاق من الدنرّء ولكنا لسنا نعني بالدنيا المَّذمومة ذلك» فنقول : 
هذه ليست من الدنيا. 

القسم الثاني - وهو المُقابل له على الطرف الأقصى -: كل ما فيه حَظً 
عاجل» ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً؛ كالتلدّذ بالمعاصي كلهاء والتنعًم 
بالمُباحات الزائدة على قدر الضرورات والحاجات» الداخلة في جملة 
الرفاهية والرعونات؛ كالتنعّم بالقناطير المُقنطرة من الذهب والفضةء 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠٠۹‏ 


۲۱۱ 


والخيل المُسوّمةء والأنعام» والحَرْث» والغلمان» والجّواري» والقصورء 
ورقيق الثياب» ولذائذ الأطعمة» فحَظ العبد من هذه كلها هي الدنيا 
المذمومةء وفيما يعَدٌ فضولاًء وفي مَحَلٌ الحاجة نظرٌ طويل . 

القسم الثالك - وهو مُتوسّط بين طرفيها -: كل حَظٌ في العاجل مُعين 
على أعمال الآخرة» كقذر القوت من الطعام» والقميص الواحد الحَشن» 
وكل ما لا بُدّ منه؛ ليتاتى لاإنسان البقاءُ والصحة التي توصل بها إلى العلم 
والعمل» وهذا من الدنيا كالقسم الأول؛ لأنه مُعِينٌ على القسم الأول 
ووسيلة إليه. 

فقد عرفت أن كل ما هو لله ؛ فليس من الدنياء وقَذْرٌ ضرورة القوت» 
وما لا ب منه من مسکن وملبس؛ فهو لله إن صد به وجه الله» والاستكثار 
منه تنعّم» وهو لغير الله» وبين التنعّم به والضرورة درجةٌ يعبر عنها بالحاجة» 
ولها طرفان وواسطة» طرف يقرب من حَدٌ الضرورة» فلا يضكُ؛ فإن 
الاقتصار على حَد الضرورة غير مُمكن» وطرف يزاحم جانب التنعم ويقرٴب 
منه» فينبغي أن بُحذر»ء وبينهما وسائط متشابهة» ومن حام حول الجمى؛ 

فإذا؛ حَدٌ الدنيا: كل ما أظلته الخضراءء أو أقلته الغبراءء إلا ما كان 
لله كك من ذلك» وضدٌ الدنيا الآخرةء وهو كل ما أريد به الك من ذلك؛ 
مما يُؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا؛ لأجل قوة طاعة الله فذلك ليس من 
الدنياء وتبيين ذلك بمثال» وهو أن الحاج إذا حلف أنه في طريق الحَج: 
لا يشتخل بغير الحَجٌ» بل يتجرد له» ثم اشتغل بحفظ الزاد وعَلّف الجمل» 


وخرز الراوية» وکل ما لا بُ للحَحٌ منه؛ يَحْتَتُ في یمینه» ولم یکن مشغولا 


1۲ 


بغير الحَجٌ فكذلك البدن مركب النفس» تَقَطْع به مسافةٌ العمر» فتعهّد 
البدن بما تبقی به قوّته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الأخرة 
لامن الدنيا. 

نعم؛ إذا قصد تلذ البدن وتنعُمَه بشيء من هذه الأسباب؛ كان مُنحرفاً 
عن الآخرة» ويُخشى على قلبه القسوة. 

قال الطنافسئ : كنت على باب بني شيبة في المسجد الحرام سبعة أيام 
طاوياًء فسمعت الليلة الثامنة مُنادياً بين اليقظة والنوم : ألا إن مَّن أخذ من الدنيا 
أكثر مِكّا يحتاج إليه ؛ أعمى الله تعالى عينَ قلبه» فهذا بيان حقيقة الدنيا . 

# قوله: «وما والاه : 

(مظ): أي: ما يحبه الله في الدنياء والمُوالاة: المَحبَة بين الاثنين› 
وقد تكون من واحد» وهو المراد هاهنا؛ يعني : ملعو ما في الدنيا إلا ذكر 
لله» وما آحبّه الله ما يجري في الدنیاء وما سواه مَلعونْ. 

(شف): هو من المُوالاة» وهي المتابعة» يجوز أن يراد ما يُوالي ذكرّ 
الله طاعتهء واتباع أمره» واجتنابٌ نهيه؛ لأن ذكر الله تعالى يقتضي ذلك . 

قوله : «وعالماً ومتعلماً) 

وقع في بعض نسخ الترمذي بالرفع. 

(مظ): «أو عالم أو متعلم»: هكذا هو مرفوع» واللهجة العربية 
تقتضي أن یکون عطفاً على «ذکر الله» ؛ فإنه منصوبٌ مُستثنى من المُوجّب . 
(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)١٠۹‏ 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٥(‏ ۲۸۳). 


۹۳ 


(ط): الرفع فيه على التأويل» كآنه قيل: الدنيا مذمومة لا يُحمد منها 
إلا ذكر الله» وعالمٌ ومُتعلّم» وكان من حق الظاهر أن يكتفي بقوله: (وما 
والاه)؛ لاحتوائه على میم الخيرات» لكن ذكرهما؛ تخصيصاً بعد 
التعميم » وتفخيماً لشأنهما صريحاًء بخلاف ذلك التركيب؛ فإن دلالّه عليه 
بالالتزام» وليُؤذن بأن جميع الناس سوى العالم والمتعلم هَمَحّ» وليب 
على أن المعنيّ بالعالم والمُتعلم العْلماءٌ بالهء الجامعون بين العلم 
والعمل؛ > فیخرج منه الجهّالء والعالم الذي لم يعمل بعلمه»› ومن تعلم 
علم الفضولء وما لا يتعلق بالدین. 

وفي حَديث : أن ذكر الله رأسر كل عبادة وسعادةء بل هو كالحياة للأبدان 
والرّوح لاونسان» وهل للإنسان عن الحياة غنىٌ؟! وهل له عن الوح مَعدلّ؟! 
وإن شثت؛ قلت : به بقاءٌ الدنياء وقيام السماوات والأرض» قال يل : «لا تقوم 
الّاعة على أحد يقول: الله الله رواه مسل( فالحديث إذا؛ من کنوز العلمء 
وجوامع الكلم التي خصّ بها هذا النبيْ المُكرّم» صلوات الله عليه؛ لأنه دلً 
بالمنطوق على جميع الخلال الحَميدة» وبالمَفهُوم على رذائلها. 


¥ ¥ # 
۹ - وعن عبِالله بن مسعود له قال : قال رَسول الله ب : 
لا خذوا الضيعةء فترْغبوا في الدنيا»» رواه الترمذئ» وقال: 


(۱) رواه مسلم «(Y€ /۱٤۸(‏ من حديث أنس طا . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸٤‏ ۳۲۸۵). 


۲۱4 


A 
®9 1 
® ھار‎ 


« قوله 4 : «لا تتخذوا الضيعة» : 

(نه) : «الضيعة» في الأصل : المَرَّة من الضياع» وضيْعَةٌ الرجل: ما يكون 
منه مَعاشه؛ كالصنعة» والتجارة» وغير ذلك» انته ° 

(الجوهري): (الضيعة): الحققار» والجمع ضياع» وضيَع؛ مثل 
بَذرَة وبدر» رضاح الرجل: إذا فقث ضياعه وكثرت» فهو مُضيم 
وتصغير الضيعة خض ضينعة . 
(ط): المعنى: لا توغلوا فى اتخاذ الضيْعة» فيلهيكم عن ذكر ال 
قال الله تعالى : ڈرال لھ ت وی عن رر رانور ۴۷] الايد 
انتھهی"' . 
ویستٹنی منها ما کان عرناً للمَّرء في سَيْره؛ كما ستقف عليه آخر 
(الباب الستين). 


N ¥ ¥ 


٠0‏ - وعن عبدِاله بن عَمْرو بن العاصٍ 45ء قال: مر 
رسول الله ۰ ونحن نعالج خصا لتا فقال : «ما هذا؟»» 4 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠٠۸‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ .»)٠٠٠١۲‏ (مادة: ضيع). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲۸١‏ 


1٥° 


ق وَهَّى» فحن نْصْلِحه» فقال: «ما رى الأَمْرَ إلا أعْحَل م 
ذلكّ»» رواه بو داود» والترمذي بإاسناد البخاريّ ومسلم› وقال 


ت 


۰ ر و و 
الترمذي : حديث حسن صحیح . 


VY VIAN Fass‏ ر 

1 1 4 6 در [ 

ل 1 
9 سے ۷ 


ا 

# قوله : «نعالج خصاً لنا» : 

(نه): (المعالجة)“: ممارسة العمل» و(الحُصٌ): بيت يعمل من 
الخشب والقصّب» جمعه خِصّاص وأخْصّاص» سمي به» لما فيه من 
الخصاص»› وهي الفرج والائقاب“ . 

# قوله بيا : «الأمر أعجل» : 

(ط): أي : كوننا في الدنيا؛ كعابر سبيل أو مُستَظل تحت شجرة أسرعٌ 
مما نت فيه من اشتغالك بالبناء“. ٠‏ 


¥ ¥ # 


۱ وعن کب بن عیاض و قال : سمغت رَسول الله کل 


ن 


م و ۰ ت 4 ,° o‏ 4 ر3 ۰ 
یقول : «إن لكل أَمَةَ فتنه» وفتنة می المّال»» رواه الترمذی. قال : 
K٠‏ 


K٠ 
. حديث حسن صحیح‎ 


)١(‏ في الأصل: «الحاجة». 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ ۲۹۳)» (۲/ ۳۷). 
(۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۳۲٤ /۱١(‏ 


۲۱١ 


ا ا 

# قوله 4 : «فتنة أمتي المال» : 

[(نه)] : (الفتنة): الاختبار والامتحان» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم» والكفر» والقتالء 
والإحراق» والإزالة» والصّرف عن الشيء» انتهى. 

قیل : معناه: بلاءُ متي المال؛ فإنه يمنعهم من العبادة» وُذهلهم جمځه 
عن جميع ما يجب عليهم» وتمکن تحته السّيطانُء فبأخذ برقابهم» وبول لهم 
الفقرَء ويُخيّل إليهم نهم إن لم يجمعوا معاشهم؛ هلكواء فينبغي للمُؤمن 
إذا اجتمع عنده شيء؛ أن یمزقه یمیناً وشمالاً حتی لا یون عليه وبال 
وما أحسن قول أمير المؤمنين على ه4 : لك في مالك شريكان: الحادث» 
والوارث» فلا تكن أخسَ الثلاثة نصيباًء ونظمه بعضهم فقال : 
مالك للحادشاتِ نهب َو لذي حازه وراشة 
أولك إن تخا ةرا فلاتكنأْجَزرالثلائة 

¥ ¥ ¥ 

1 -وعَنْ ابي عَمْرو» ويقالٌ: آبو عبدِاله» ویقال : بُو ليّلى 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) وهذا ليس على إطلاقه كما هو ظاهر الكلام» فإن كثيرا من الصحابة ملكوا المال الكثير 

ولم يمزقوه» كما منع النبي ية من التصدق بأكثر من الثلثء وقال لسعد طك : «إنك 

أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». رواه البخاري .)۱١۳۳(‏ 


1۷ 


. ره ل رهص ړن و ور ې رو ر او و 
ھا الخصال : بیت پسحنه» ونوت پواري حورده» جلف الخبز› 
وَالمَاء؛» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ صحيح. 
قال الترملي سمغت آي وة لا فن لم ج 
a‏ وتال :رط ال ر الو : اشر بر م 
وعَاءٌ الخبز؛ كالجَرًالق› والخزجء والله أعلم . 
ا و ] 


# قوله 4 : «ليس لابن آذم حت فی سوی هله الخمال»: 

(قض): أراد به ما لم يكن تبعة ولا جسابٌ إذا كان مُكتسباً من وجه 
حلال» والمراد بالخصال: ما يحصل للرجل ويسعى في تحصيله من الأموال. 

(نه): «الجلف»: الخبز وحده لا إدام معه» وقيل: الخبز الغليظ 
اليابس» ويُروى بفتح اللام» جمع جلفة» وهي الكسرة من الخبز”. 

(مظ): «جلف الخبز» بكسر الجيم وسكون اللام: الظرْف مثل 
الجّوالق والخُروج؛ يعني : ينبغي له أن يطلب بيتاً» وثوباًء وظرفاً يضع فيه 
الخبز والماء» ولا يُضيلّع عمره في تحصيل المال» انتهى" 

(الجَوهريّ): قال آبو عمرو: «الجلف» بكسر الجيم وسكون اللام: 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۲۹۲). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /۱١(‏ ۲۸۷). 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)۲۸١ /٥(‏ 


۲۹۸ 


کل ظْرْف ووعاء» وجمعه جلوف. 

(قض): ذكر الظرفَ» وأراد المظروف؛ أي: كسرة خبز»ء وشربة 
ماءء انتھی ٩‏ 

فعلى هذا: «الماء» معطوف على «جلف» معرب بإعرابه رفعاً أو 


م ۶ 


جرا . 
¥ ¥ ¥ 
۳ - وعنْ عبيٍاله بن الشخُيرٍ - بكسر الشين ا 
المشددة المعجمتين - طب : أنه قال : أتَيْثُ ت اتی کف وهو يقر 
الھک لتک کا4 قال : قول ابن آدم : مالي مالي وَهَل لك 
يا بنَ آدَمَ مِنْ مالك إلا ما كلت فَأَفيَتَ يت أو لشت فأبْليْتَء أ 
تصدَقت ت فأَمْضبْت؟ !»» رواه مسلم . 


اا وا 

# قوله : الھک لکا ر €[التکاثر : ۱]: 
(ق): يعني : ب شغلكم الإكثار من الدنيا ومن الالتفات إليها عمًا هو 
لأزلى کم من الاستعداد لآخرة. وهذا خطاتٌ ب للجمهور' إذ جنس 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٤(‏ ۱۳۳۹)ء (مادة: جلف). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۲۹۳). 


۲۱۹ 


َء [القيامة: ۲۰ - »]۲١‏ وكما قال تعالى : ۶ رين لاس حب اهوت کے 
ألكاٍ وَين 4[آل عمران : ٤٠ء‏ وسبق تفسير السّورة في أول هذا الباب. 

# وقوله: «مالي مالي» : 

(ق): أي : يغترٌ بنسبة المال إليه» وكونه في يده حتى ربّما يعجَبٌُ به 
ويفًر به» ولعله من تعب هو في جمعه» ويصل غير إلى نفعه» ثم أخبر 
بالأوجه التي ينتفع بالمال [فيها]ء وافتتح الكلام ب «إنما» التي هي للتحقيق 
والحصر؛ كما في رواية لمسلم : «إنما له [من ماله] ثلاث : ما أكل فأَفنى» أو 
بسن فأبلی» أو أعْطًی فاقتنی» وما سوى ذلك ؛ فهو ذاهبٌ وتارکه للَّاس». 

(ف): هکذا وقع هذا اللفظ : «فاقتنى» عند جمهورهم» ووجهه : 
أعطى الصدقة فاقتنى الثوابَ لنفسه» وقد رواه ابن ماهان: «فأقنى» بمعنى 
أكسَّبَ غيرَه» کما قال تعالی : وانههوآعی فی €[النجم : 5۸ . 

(نه): «فأمضيت»؛ أي: أنفذت فيه عطاءّك» ولم تتوقف فيه» 
انتھی . 
قيل : المعنى في الحديث إنفاده إلى أخره». وحاصله: أن ما يُملك 
لا يخلو من هذه الوجوه؛ إما أن تأكله ومالةٌ يُعلم إلام يعود» أو تلبسه» 
وعاقبته إلى البلى والتلاشي» أو تجعله في رضا رب العالمين صدقة 
وخيراء فهو الذي تنفد إلى القيامة؛ ليغيثك حيث لا ميت إلا حُسْن الفعَالء 


.)٠٠١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

)۲( رواه مسلم »)٤ ⁄۲۹٥۹(‏ من حديث أبي هريرة ظل . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١١‏ 

.)۳۳۹ /٤( انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )٤( 


۲١ 


0 عليه ا لا بُغنى مولى عن مولى شيئاًء أنشد أبو العتاهية 


ا 


ر 9 ّ 
فكله وَأطعمُه وَخالسْة وَّارثاً 


م .» 9 الد ° 7 و r‏ ەو 
یخیب الفتی من حیْث يرزق غيره 


# 


يا رَسول الله ! واف إني لا 
e oy‏ 
واله! إني لأحبك 


مال تمُوث ونت تنْسكة 
سن الال ما تبي وقركة 
لوّارثه ماه ثمّر المَال كاسبة 
وينُركه تهبالمَنْ لا پحاسبه 
شجيحا وَدَهْرأ تعْتَريك نوَاثبُة 


ویُعْطی المُتى من حَيْث بحرم صا 


3 

وعن عباااشوبن مُقل ڪاه قال : قال رل لشي کل 
حل ه رو 

حبك فقال : «انظرٌ مادا تقر 

ص ر 0 وه ر ك۶ و ٍ 

حك لات مرات» فقال: « إن كنت تحبتى › فأعد 


ل؟ قال : 


ت 


للفقر تَجُفافاً؛ فان الفقر شرع إلى مَنْ يُجبّي مِنَ السَيْل إلى 
منتها)» رواه الترمذِیٌ وقال حدیث حسر. 
«التّجُفاف» بكسر التاءِ المثناة فوق وإسكانٍ الجيم وبالفاء 


رد 
المكررة» وهو . 
الإنْسّان. 


شىء لبه الفرس» ليق به الأدىء وقد يسه 


ت 


(ط): «انظر ما تقول»» أي: رمت أمراً عظيماً» وحَطباً خطيرا فتفكر 
فيه؛ فإنك توقع نفك في خطر وأيّ خطرء تشهد فيها عَرَضاً لسهّام البلايا 
والمصائب» فهذا تمهيد لقوله : «فأعد للفقر تجفافا» استعير للصبر وتحمُل 
المَشاق التَجفافُ على الاستعارة التخييلية» وشبًه الفقر بالقرْنِ الذي له سهاءُ 
وأستّة» وأخرجه مخرج الاستعارة المَكنية» والقرينة الاستعارة التخييلية» يريد 
رشقه بالبلايا وطعته بالمَصائب» فيستعد له من الصبر والقناعة والّضا تجفاف 
ثم ترقى منه إلى الاستعارة بالمَيْل؛ دلالةَ على أن تلك البلايا والمصائب 
لاحقة به بُسرعة؛ كالسّيْل إلى منتهاه» فلا خلاص ولا مناصَ» هذا على معنى 
قوله اة «المَرءٌ مع مَنْ حب وقوله في جواب مَنْ سال : أیٌ الناس أشد 
بلاء؟ : «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل»» وهو سيد الأنبياء» فيكون بلاؤه أشدً 
من بلائهم ٠‏ وفيه أن الفقر أشدٌ البلاياء انتهى”. 

قال الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابّاذى رحمه الله : قوله لا : 
«(فأعد الفقر تجفافاً» يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يراد به الفقرٌ المَعروف» الذي هو قَلَة المالء والضف 
فمعنی (أعد له تجفافا)؛ أي : تعد له ما تصونه به» وتدفع عنه ما يقدح فيه» 
من الجَرَّع فيه» والنكرة له ؛ فإن الفقر جائزة الله لمن أحبني» وخلعته عليه 


(۱) رواه البخاري »)٦۱٦۹۸(‏ ومسلم /۲٠٦٤۰(‏ 0۵)›{)› من حدیث عبدالله بن مسعود طب . 
(۲( رواه الترمذي (۲۳۹۸) من حدیث سعد بن أبی وقاص » وقال : حدیث حسن 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۳٠١ /۱١(‏ 


۲۲ 


وبره به ؟ لانه زي الأنبياءء وحلية الأولياءء وزينة المؤمنين › وشعار 
الصالحين» قاله؛ تعظيما للفقرء وإجلالاً لقدره. 

انيهما: أن يكون تنبيهاً له» وحَثًّا على العمل» واستعداداً لفقر يوم 
اللحساب» کأنه قول : لا تتكل على ذلك» واعمل ؛ كيلا يأتي يوم القيامة› 
وليس لك عمل صالح» ويدل على هذا قوله: تجفافاً؛ إذ التّجْفاف إنما يكون 
لردٌ الشيء» وأن يحول بينه وبينك» وفقر الدنيا لمن أحب رسول الله با جائرة 
من الله » وعطاء وعطاؤه لا یرد انتھی' . 

لكن يشكل هذا الاحتمال الثاني بقوله ب : «فإن الفقر إلى من يحبني 
أسرع من السيل إلى منتهاه»؛ وذلك أن المعرفة المُعادة عينْ الأولىء سواء 
كان الألف واللام للجنس» أو العهد» كما في قوله : نالسر € [الشرح: 
٥‏ فإن كان المُراد بالفقر المذكور أولا الفقرَ الأخرويً؛ وجب أن يكون 
الثاني أيضا كذلك» ولا يصح أن يسرع الفقرٌ الأحروىٌ إلى مُحبتيه» ويمكن 
أن يجاب عنه؛ بان القاعدة النحوية فى كون المعرفة المُعادة عينَ الأولى؛ 
حيث لا قرينة هناك فإن كانت قرينة صارفةً؛ لا يكون كذلك؛ كقوله 
تعالی : ٭ فلِاللمُم ملوك الك بون امک من کا €[آل عمران: »]۲٢‏ وهاهنا 
القرينة فى المغايرة ظاهرة. 


W# ¥ ¥‏ 
٥‏ - وعَنْ كب بن مالك ظله› قال : قال رَسول الله لا : 


.)۸١ انظر: «معاني الأخبار» للكلاباذي (ص:‎ )١( 


۲۳ 


‌ م ڈے ‌ و < ٤‏ ۹ ّ 
«مَا ذئبانِ جَائِعانِ رسلا في غنم بأفسَدَ لها مِنْ جرْص المَرْءِ على 
المال والشسَرف» لډينه»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن 


و 


صحيح . 


2 اك 

قوله ب : «ما تان جاتعان آرسااه الحديث : 

(ط): «ما» بمعنى ليس» «ذئبان» اسمها»ء و«جائعان» صفةٌ له 
و«أرسلا» صفة بعد صفةء و«بأفسد» صفة ل (ما)ء والباء زائدة» وهو أفعل 
التفضيل ؛ أي بأشدٌ فسادا والضمير في «لها» للغنم» واعتبر فيه الجنسية ؛ 
ولهذا انث وقوله: «من حرص المرء» هو المفضل عليه لاسم التفضيلء 
والمراد بالشّرف: الجَاهٌ. 

وقوله: «لدينه» اللام فيه بیان ؛ كما في قوله تعالی: لمن أراد آن يم 
اعد €[البقرة: ] كانه قيل: يُرضعن لمَن؟ قيل: [لمن] أرادء 
وكذلك هاهناء کأنه قيل: بأفسد لأيّ شيء؟ قيل: (لدينه)» ومعناه ليس 
ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من ج جنس الغنم بأشد إفسادا لتلك الغنم من 
جرْص المَرء على المال والجاء؛ فإن إفساده لدين المَرْء أشدٌ من إفساد 
الذئبين الجائعين | لجماعة من الغنم إذا رسلا فيها» وفي رساد تتميم في 
غاية من الرقة والأطف؛ فإن الإرسال مسبوق بالمنع» والممنوع أشد حرصاً 
مما لم يمنع» ونظيره في المعنى قول الشاعر: 
كاني وضوء الصّبج ستعجل الدجّى 

نير غراب ادا قوادم ون 


Af 


راعى معنى الاستعجال في قوله : (نطير غرابا)؛ لأن الغراب إذا أزعج؛ 
كان أسرع في الطيران. 

أما المال : فإفساده: أنه نوع من القدرة يُحرّك داعية الشهوات» ويجرٌ 
إلى التنعم في المباحات» فيصير التنعم مألوفاً» وربما يشت اسه بالمال» ویعجز 
عن كسب الحلال» فيقتحم في الشَبّهات مع أنها مُلهيةٌ عن ذكر الله تعالى. 

وأما الجّاه: فكفى به إفساداً؛ لأن المال يذل للجاهء وهو الشرٌ 
الخفي» فيخوض في المْراءاة والمُداهنة» والتفاق» وسائر الأخلاق الذميمة» 
انتھی' . 
قال يحیی بن معاذ الرازيٌ رحمه الله : حب الرّياسة سيف إبليس في 
بني آدم» قطع به العبودية» ومن وضع تاج الرياسة على رأسه؛ فقد خذل 
مع المَخذولين» وحُبُ الرّياسة يخرج الرجلّ من إخلاص العبادة» مكتوبٌ 
في الجحكمة : أربعة كن في أربعة : اللامة في السكوت» والعافية في ترك 
الّياسةء والسّرف في التقوى» والمَحبة في ترك الفضول. ٠ ٠‏ 

وقيل: من طلب الرياسة بغير حَىٌ؛ حرم الطاعة بحق» ولبعضهم : 
رياسّاث الرْجَّال بعر علم ولا تقوَى الإلّهِ هي الحَُسَاسَة 
وأشرفُ مزل وأفزعز وخيّْر ريَاسَّة ترك الرَياسة 

قال الحافظ أحمدٌ بن رجب البغدادي الحنبلئٌ: هذا المثل العظيم 
يتضكّن غاية التحذير من الحرْص على المال» والشرف في الدنياء والحرص 


(۱) انظر: «شرح المشکكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۷). 


Yo 


على المال نوعان : 

أحدهما: شدّة مَحبّة المالء مع طلبه من وجوهه المُباحة» وقد ورد 
أن سبب هذا الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع؛ كما خرّجه 
الطبرانيٌ من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت مائة سهم من سهام 
خيبر» فبلغ ذلك النبيّ لاف فقال: «مّا ذثبانِ ضاريانِ ظلا في عتم أضاعَها 
رها أفْسَدَ من طُلب لشم المَال والشّرفَ لدینه»». ولو لم [یکن] في 
الحرْص على المال إلا تضييع الحُمر الشريف» الذي لا قيمة له في طلب 
رزق يتركه لغيره» ويبقى الحساب عليه؛ لكفى بذلك ذَمّا للحرزص 

وفي بعض الاثار الإسرائيلية : الرّزق مَقسومُ» والحريص محرو 
ابن آدم؛ إذا أفنيت عمُرك في طلب الدنيا؛ فمتى تطلب الآخرة؟! 

أنشد بعضهم : 


لحز ص داق آض بم تى إلا التليلا 


كہمن عزيزقذ رآ ث الحرْص صَيَرة ذليلا 
ت ر ه ەرو ٍ 

وتجنب الشهوات واح_ ذز أن تكون لهاقتيلا 
فلزرب شۈۈهروة سّااعة قد أورّث حرناطويلا 


النوع الثاني من الحرْص على المال: ن يطل من الوجوه الشحرمة ويمع 
حقوقه الواجبةء فهذا من الشحٌ المَذموم» قال تعالى : لوس بوق س َيه 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» «c(o1۷)‏ وهو حدیث حسن . انظر : (مجمع 
الزوائد» للهیٹمی .)۲٠١ /٠۱١(‏ 


۲۲٢ 


أله هم ميخو )(الحشر: ۹]» وقد قيل : إن المعاصي كلها من الشحٌء 
وا حرص المَرء على الشرف : فهو أشدٌ هلاكاً من الحرص على المال؛ إذ 
المال يبذل في طلب الرّياسة والشرف» والحرص على الشّرف قسمين : 
أحدهما: طلبٌ الشرف بالولاية والسّلطان» وهو في الغالب يمنع خير 
الاخرة وشرفها. 
والثاني : طلبه بالأمور الدينية ؛ كالعلم» والعمل» والرهد» وهذا نحشل 
من الأول وأشد فساداء وأخطر؛ ففي «السنن» عن النبىّ اة قال : «مَنْ طلب 
العلم ماري به السّفهاءَ» أو جار به العلماءء أو يَصرف به وجوه ت الاس 
إليه؛ أدخلة الله الان . ۰ 
وما أحسن قول أبي الفتح البسْيَى : 
أفرانِ مفتّرقانِ لست تراما يَشوَفانِ بحل ۆة وتلاقي 
طْلبٌ المَعَاد مح الرَياسَّة والعُلاً فدّع الذي تى لمَا ُو بَاقي 


# ¥ ¥ 


۸٦‏ - وعن عباله بن مَسعود طا قال : نام رَسول الله کل 
على حصیر؛ فقام وقد انر في جَنبه» قلتا: يا رَسُول الله! لو 
ادن لَك وطَاءً! فقال: «ما لي ود۱۴ ما آنا فى الد: 


ت 


کراکب استظلّ تحت شجَرة» ثراح وترکها»» رواه التر مذي 
(۱) رواه الترمذي )۲٠٠٤(‏ من حديث كعب بن مالك ڪي وابن ماجه )۲٥۳(‏ من حدیث 
ابن عمر ها . وهو حديث حسن . انظر: «(صحيح الجامع الصغير» .)١۳۸۳(‏ 


۷ 


K1 


. ر و 
وقال : حدیث ن صحیح . 


# قوله ي4 : «ثم راح وترکها» : 

(ط): أي: ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مُستظل» وهو من 
التشبيه التمثيليّء ووجه التشبيه سرعة الرحيل» وقلة المُكْثِ» ومن ته خصَ 
الرًاكبٌ» واللام في «وللدنيا» مُقَحَمة؛ للتأكيد» إن كان الواو بمعنى (مع)ء 
وإن کان ألعطف ؛ فتقدیره : مالى وللدنياء وما للدنیا معی؟! انتھیٰ' . 

قيل : هذا الكلام منه به تحقيرٌ للدنيا؛ أي: مثلى ومثل الدنيا 
كالمسافر نزل في حميم الهاجرة تحت شجرة يستظل بهاء ئم راح وترکها 
غير ملتفت إليهاء فينبغي للمُوفق آن لا يكترث بها بأكثر من المَقيل تحتَها. 

قال الأوزاعئ : ما بقى من الدنيا إلا كذتب العقرب فيها سّجها وحمتّها. 

أنشد د بعضهم : 
ألا الما الدنا مقيل لعَابر قضى وَطراً من حَاجَة تُه هَجّرا 

¥ ¥ # 
م َّ 8 م ر ۶ س 

: وعن آبى هريره اه ۰ قال: قال رسشول الله ل‎ - AV 
0 ۹ 0 o ٠ ٢ م ا‎ 33 
«يدخل الفقراء الجَنة قبل الأغنياء بخمْس مائة عام»» رواه الترمذي›‎ 

9 

وقال: حديث صحیح . 
(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۰/ ۳۲۹۰). 


۲۸ 


ANG Na 

# قوله : (بخمس مئة عام» : 

(شف): فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث'“ وبين قوله لل : 
«إن فقراءَ المُهَاجرينَ يَسبقون الأغبياءَ يوم القيامَة إلى الجَنَة بأرْبَعينَ 
خریفاً»» رواه مسله؟ ۱ 

قلت : يمكن أن يكون المراد من الحديث الصحيح : أغنياء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً» ومن الحديث الأخر: 
الأغنياء الذين ليسوا من المهاجرين» فلا تناقض . 

وقال في : «جامع الأصول»: الجمع بينهما: أن الأربعين أراد بها تقذ 
الفقير الحريص على الغنيّ الحريص» وأراد ب «خمسمائة» تدم الفقير الزاهد 
على الغنيًٌ الراغب» فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين 
درجة من الفقير الزاهد» وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة» ولا يظرءً أن هذا 
التقدير وأمثاله يجري على لسان النبيٌ يي جزافاًء ولا بالاتفاقء بل لسر 
أدركه» ونْسْبة أحاط بها علمّه ؛ فإنه ية ما ينطق عن الهوى” . 

(ق): وجه الجمع: أن يققال: يدخل الجنة فقراء كل فريق قبل 
أغنيائهم بالمقدار المذكور» فيدخل فقراء المُهاجرين قبل أغنياء المُهاجرين 
بأربعين خريفاً» ويدخل فقراء المسلمين من كل قَرْنِ قبل أغنيائهم 
(1) في الأصل : «الحديثين». 
)۲( رواه مسلم (۲۹۷۹) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص ييا . 
(۳) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)١۷۳- ٦۷١ /٤(‏ 


۲۲۹4 


بخمسمائة عام» ويحتمل أن يقال : بأن سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 
بأربعين عاماً» وغير سباق الأغنياء بخمسمائة عام؛ إذ في كل صنف من 
الفريقين سباق . 

هذا الحديث فيه حجَّةٌ واضحة على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقرر 
ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن اللي بل قال هذا؛ ليَجبرَ [إكسر] قلوب الفقراء ويون 
عليهم ما يجدونه من مَرارة الفقر وشدائده بمَزبّة تحصل لهم في الدار 
الاخرة على الأغنياء ؛ عوّضاً لهم عكّا حرموه من الدنيا. 

وثانيهما: أن السكَبْىَ إلى الجنة ونعيمها أوْلّى من التأخر عنهاء ومن 
المُقام في تلك الأهوال بالضرورةء فهو أفضل» فلا يُلتفت إلى قول من قال إن 
السّبق إلى الجنة لا يدل على أفضلية السابق» ورّخرف ذلك؛ بان الى بيا 
أفضل الخليقة» ومع ذلك؛ فدخوله الجنة مُتأخَرٌ عن دخول هؤلاء؛ إذ هو في 
أرض القيامة تارة عند الميزانء وتارة عند الصراط» وتارة عند الحَوْض؛ كما 
صح ذلك عنه» وهذا قول باطل صدر عَكّن هو بالنقل جاهل» فكأنه لم يسمع 
قولّه ل : «أنا اول مَن يَقَرَعٌ باب الجَنّةه» فيقول الحًازن: مَّن أنت؟ فأقول: 
«أنا مُحكَّدّا» فيقول الخّازن: بك مث لا أفتح لأحدِ قبلك . 

وعلى هذا: فيدخل هو ية الجَنَهء ويُبرّى الفقراءَ منازلهم» ثم يرجع 
إلى أرض القيامة» ليْخلصَ أمَته؛ لما جعل الله في قلبه من السفقة عليهم» 
والرّأفة بهم» وهو مع ذلك [في] أعلى نعيم الجَنة» والجّاه الذي لم ينله 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷) من حدیث انس طا . 


۳۹ 


غيره؛ من المَقام المَحمود. 

قال القاضي عياض : ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة يتنعمون 
في أفنيتها وظلالهاء ويتلدّذون بما هُم فيه إلى أن يدخل محمد به بعد تمام 
شفاعته» ثم یدخلونها معه على قذر منازلهم وسبقهم. 

قلت : ولا يُحتاج إلى هذا التقدير ؛ لأن الذي هو فيه من التنعم بما 
ذکرناه أعلی وأشرف مما هم فيه فلا یکون سبقهم لادنی النعیمین | شرف 
ممّن سبق إلى أعظمهاء وهذا واضح'. 

(ش): تختلف مَدّة السَبّق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من 
-يسبق بأربعين خريفاً» ومنهم من يسبق بخمسمائة عام» كما يتأخر مُث 
العصاة من المُوحدين في النار بحسّب جزائهم» ولكن هاهنا أمرٌ يجب التنبية 
عليه» وهو: أنه لا يلزم من سَبّقهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد 
يكون المُتأخر أعلى منزلة» وإن سبق في غير الدخول» والدليل على هذا أن 
من الأَمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم سبعون ألفاً» قد يكون بعض مَن 
يُحاسب أفضل من أكثرهم» والخنيٌ إذا حوسب على غناه» فوّجد قد شكر الله 
فيه» وتقرّب إليه بأنواع البرٌ والخير» والصدقة والمعروف؛ كان أعلى درجة 
من الفقير الذي سبقه في الدخول» ولم يكن له تلك الأعمال لا سيّما إذا 
شاركه الغنيُ في أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يُضيع أجر مَن أحسن عملا 
فالمَزيّة مزيتان؛ مريّة سَبق» ومزيّة رفعةء وقد يجتمعان» وینفردان» فيحصل 
للواحد السب والرفعةء ويُعدمهما آخرٌ ويحصل لأخر البق دون الرّفعةء 


.)١۳١۷ ٠۳١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲۳١ 


ولأخر الرّفعة دون السَبّق» وهذا بحسب المُقتضي للأمرين» أو لأحدهماء 
وعدمه» وبالله التوفيق. 
¥ ¥ ¥ 

۸ - وعن ابن عَبّاس» وعمْران بن الحْصَيْن هھ عن 
النبي يف قال : «اطْلَعْتُ في الجَنَةء رايت أكَتر أهلها الفقراء 
رَاطَلعْتٌ في التار» فرَأيْث أكثرَ أَهْلِها النْسَاء»» متفقٌ عليه من 
رواية ابن عباس . 

ورواه البخاري أيضاً من رواية عِمْران بن الحْصَيْن . 


SOI 
:ا‎ 
: قوله ية : «اطلعت فى الحنة)‎ # 
(ط): ضكّن «اطلعت» معنى: (تأملت)» و(رأیت) بمعنى علمت؛‎ 
ولذا عداه إلى مفعولین › ولو کان بمعناه الحقيقي ؛ کفاه مفعول واحد»‎ 
. انتھی'‎ 
: قوله ية : «فرأيت أكثر أهلها النساءء»‎ # 
وورد في الصحيح في صمة أهل الحنة: لکل واحد منهم زوجتان»‎ 
. وسيآتي وجه الجَمْع بينهما في آخر باب من هذا الكتاب‎ 
¥  # 
.)۸١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )۱( 
(1° /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳۲ 


ت 


ٍ و ٍ 3 ھە 2 

١‏ -وعن أبى هريرة طظلف › عن النبى بء قال: «أصدق 
كَلِمةٍقَلَا َءِر كمه َب : لا كل َء ما حلا اه بال»» فق 
عليه . 


SENE Er U VA 
: قوله ب : «أصدق كلمة)‎ #« 
(ن): المُراد بالكلمة هاهنا: القطعةٌ من الكلام» والمراد بالباطل:‎ 
. الفانى المْضمَحل› وفره منقبة للبيدء وهو لبيد بن ربيعة› صحابی ڪن‎ 
(ط): إنما كان أصدق؛ لأنه مُوافقّ لأصدق الكلام» وهو قوله:‎ 
(( ا ر‎ 


II 


(۱)( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱0/ ۲ ۳\(. 
(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۰/ .)۳٠۹۹‏ 


Az 


4 
٤‏ فضل اجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب واللبوس 


وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 


» قال الله تعصالى : < لف من بعرم خف أساغوا الوه واتبعوا 


و‌ عا 2ء و نص صر کر ر س ر کے کے ص کک رو رق ع 


الپوت فسوی بلقن عَّا رن للد من کاب و٤‏ امن وکیل ملحا فأو لک يدون 
َة ولايظلمون َا €[ مریم : .]٠١ ٠۹‏ 


٤ »‏ ر e‏ ۾ ع کے 2 ۶ 
¥ وقال تعالی : 9 فخرج عل فومِوِے فی ريلو ل الت دوت 


2 عع ا ر 2 ر رص وص رہ ۾ 4 ر ت >{ 

الحبوه الدنيا يلت لنامثل ما آوقے رود إن لذو حفلٍ عظیر ™) 
م ٍ‌ م م وه 2 ۶ر e‏ > ی 7/7و اکرو رص ص کک 
وال الذیت أونواً اليلم ويلڪم واب لَه خر لمن ءام وعمل 
صللحًا €[القصص : ۷۹- .]۸٠‏ 


# وقال تعمالى: « تم تلن ومر عن اليو 1€التکاثر : 


۶ ڪڪ 
۸]. 
# وقال تعالى : من كان بريد العاجلة عجلتا لد فيها ما اء لمن 
وھ و و ع ر ر ےه 
رید ثم جعلتا له جه يصلنها مذموما مَدحورا €[الإسراء: ۱۸]. 
س وه ۶ 
والآيات فى الباب كثيرة مَعلومة. 


۳٤ 


(الباب السادس والخمسون) 
(في فضل الجُوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس 
وترك الشهوات) 


# قوله تعالى: لف يِن بيع حلم أشاغوا صله واتبعو 


الكَهوبٍ 1€مريم : ٩‏ لما ذكر حزبَ السعداءء وهم الأنبياء عام 
السلام» ومن اتبعهم من القائمين بخحدود الله ؛ ذکر آنه خلف من بعدهم 
حَلّف؛ أي: قرونٌ أضاعوا الصلاةء وإذا أضاعوها؛ فهم لما سواها من 
الواجبات أضيَمٌ؛ لأنها عمادُ الدّين وقوامّه» وأقبلوا على شهوات الدنيا 
ومَلاذها» ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بهاء فهؤلاء سَيلقَؤن غيّا؛ أي : 
خسارا يوم القيامة . 

واختلفوا في المراد بإضاعة الصلاةء فقيل : تركها بالكلية» واختاره 
ابن جرير» وقيل : هي إضاعة المواقيت» ولو كان تركاً كان كفرا» وقرأ عمر 
ابن عبد العزيز هذه الاية» فقال: لم يكن إضاعتهم تركها» ولكن أضاعوا 
الوقت» وقال مُجاهد في هذه الآية : عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أَمَة 
محمد َة يترو بعضهم على بعض في الأزقّة» وقال الحسن البصري: 
عَطلوا المساجدء ولزموا الضْعَات. 

وقيل : أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود؛ حدر وأنذر أصحابك 
أكلَ السّهّوات؛ فإن القلوبَ المُعلَقَة بشهوات الدنيا عقولها عتي محجوبةء» وإن 


Yo 


أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثرَ شهوة من شهواته علىَ؛ أن أحرمَّه 
طاعتی . 


وقال ابن عباس : عا ؛ أي : خسراناًء وقال قتادة: شراً» وروي 


و سے 0 


روی ابن جرير عن أبي أمامة : أن رسول الله َة قال : لو أن صخرة 
زنة عَشرة اق فُْفَ بها من شير جَهنَم؛ ما بلغت قَعْرها مسين خَريفا 
جهنم یسیل فيهمَا صَدِيد هل التار > وهُما اللذان ذكرهُما الله في كتابه 
لفسوف يمون عَسّا€[مريم : »]٩‏ وقوله في (الفرقان) : #ومنيفعل لِك يلق 
اناما €[الفرقان: »]٦۸‏ هذا حدیث غریتٌ» ورفعه منک" . 

وقوله : 3 إلا من اب 1€مريم: ٠‏ أي: إلا مَّن رجع عن ترك الصلاةء 
واتباع الشهوات؛ فالله يقبل توبتة» ويُحسن عاقبته؛ وذلك أن التوبة تجْبُ 
ما قبلهاء وأن التائب من الذنب كمَّن لا ذنب لهء ولا بُنقص هؤلاء التائبون من 

۶ 4 

أعمالهم التي عملوها شيئاًء ولا قوبلوا بما عملوا بعدها من المعاصي؛ لأن 

(م): يقال في عقب الخير : خلف بفتح اللام» وفي عقب الشرٌ : 
1 بالشٌکون°). 

وقوله : واتبعوا اَهب € [مريم: 6۹][« قال ابن عباس : هم اليهود» 
(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱7/ 1°۰6( وهو حديث ضعيف . انظر : 

ضعیف الترغیب والترهیب» .)۲٠۱٤١۷(‏ 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۱/ ۲۰۱). 


۲۳٢ 


تركوا الصلاة المفروضةء وشربوا الخم واستحَلوا نکاح الخحت من 
الأب . 

« قوله تعالی : ۶ فخرج عل قوی نی رنيو €[القصص : ۰۷۹ قول تعالی 
مُخبراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمُل 
باهر؛ من مراب وملاس علیه» وعلی حَدَمه وحَشمه» فلما رآه من يريد الحياة 
الدنياء ويّميلٌ إلى زُخرفها وزينتها؛ تمنّوا أن لو كان لهم مل الذي أعطي» 
وقالوا: إنه لذو حَظٌ وافر من الدنياء فلكًا سمع مقالتهم أهلٌ العلم النافع» قالوا 
لهم: کور € واب آله حر لمن ءام وَعَمل للحا €[القصص : [۸٠‏ أي : 
جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الاخرة خير كا ترؤن» وما بلقی 
الجنة إلا الصابرون» قاله السدي» وكأنه جعل ذلك من تمام کلام الذين وتوا 
العلم» وقال ابن جرير: وما يُلقّى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء 
الراغبون في الدار الأخرةء وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك» وجعله 
من کلام الله کب وإخباره بذلك . 

(الكشاف): فی زیی قال الحسنْ: في الحُمرة والصفرة» وقيل: 
خرج على بغلة شهباء» عليه الأرْجُوان» وعليها س من ذهب ومعه أربعة 
آلاف على زيه وقيل : عليهم وعلى خيوله م الديباج الأحمرٌ» وعن يمينه 
ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلاتمائة جارية بيض» عليهن الحليّ والدّيباج» 
وقيل: في تسعين ألفاً» عليهم المُعَصفرات» وهو أول [يوم] ري فيه 
المُعصفرء» و«الحظ الجَدّء وهو البّحت» يقال: ما الذّنيا إلا أَحَاظ وجدودء 
«ويلك»: أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الرَجر والرَذع والبَعْث على 


A8 


ترك ما لا پرتضی”'. 

# قوله تعالی : ملتسن ومین عن اللو €[النکار : ٨۸‏ سبق في 
لباب قبله. قوله تعالی : 9م ن كان بريد لمال جلت فيه ا ااه لن ريد 4 
الإسراء: ۱۸]» يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم ؛ يحصّل 
له» بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء شر جعلتا رجهت 4 ؛ أي: في الدار 
الاخرةء «يصلّلهًا €[الإسراء: ۱۸]؛ أي: يدخلها حتى تغْمُره من جميع جوانبه 

مذْمومًا 4 على سوء تصرّفه وصنيعه ؛ إذ اختار الفاني على الباقي» تدرا 4 

مُبعداً» مقصياًء حقيراً ذليلاًء مَهيناً. 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كلل : 
«الذنیا داز مَنْ لا دار له ومَال من لا مال لَه ولها يَجْمَع من لا عقلٌ ل. 

(الكشاف): قيد بقيدين» أحذهما: تقييد المُعجّل بمشيئته» والثاني : 
تقييد المُعجّل له بإرادته»ء وهكذا الحال» ترى كثيراً من هؤلاء يتمتون 
ما يتمنون» ولا يُعطْوْن إلا بعضاً منه» وكثيراً منهم يتمتّون ذلك البعضَّء وقد 
حرموه» فاجتمع عليهم فق" الدنياء وفقرٌ الآخرة» وأما المؤمن التقي : فقد 
اختار غنى الآخرة» فما يبالي أوتي حًا من الدنياء أم لم يؤت فإن أوتي 
فیها» وإلا؛ فربما کان الفقرُ خيرأله» وأعون على مُرداه. 


وقوله: لمن رید €الإسراء: 1۸[ بدل من 4 وهر بدل البْعض 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)٤۳۷ _ ٤۳٦‏ 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۷۱( وهو حدیث ضعبف . انظر : «(ضعرف 
الجامع الصغير» .)٠١٠۲(‏ 

(۳) في الأصل : «فقراء» في الموضعين» والمثبت من «الكشاف». 


Y۸ 


من الكلٌ؛ لأن الضمير يرجع إلى من €› وهو في معنى الكثرة. 
3# ¥ ¥ 
١‏ - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت : تا شب آل 
مُحَكَدِ ي من ځبز شير يمين مَُقَابِعَيْن حى قيض متفق عليه . 
وفي رواية: تا شبح آل محک ڳل منذ قم المَديةً ِن طَعَام 
۲ _وعَنْ عُرْوة» عَنْ عائشة رضي الله عنها : نها كانت 


ت 


و س ل ر و 4ه ED‏ ۶ و 
تقول : واللّه يا ُن آختي! إن كنا لننظرٌ إلى الهلالء ثم الهلالء ثم 


ڪ 


aa ‌ 


الهلالٍ: ثلا أهِلَةّ في شَهْرين» وَمَا اوقد في أَيَاتِ رَسُول الله ڳل 
نار قلت : یا حالة! فما کان میشکہ؟ قالت : الأسْوّدان: اللّمْن 
والمَاءٌ إلا أ قد كان ِرَسول الله ل جيران مِنَ الأنْصار» وكاتث 
َم متاح وکانوا پرْسلون ّى رَسُول اء ل من ألبانهاء هقينا 
متفق عليه . 

4۹۳ وعَنْ أبي سَعيِ المَقَبريّء عن ابي هُربْرة له : أنه 
ربقو بين نييم شاة مضل دعو ابی أن يأكلّ» وقال: 
حرج رَس ول الله ڳلا من الذنيا ولم يَشبَع مِنْ خبر الشعيرء رواه 
البخاري . 


.)١١ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


۲۳۹ 


«مصلمة) ب بفتح الميم : أىٌ: مَشوبَةٌ. 


و 4 ١‏ و ت سے 
٤‏ - وعن أنس طب » قال : لم يأكل النبي بي على خوانِ 
ر رر و ل ت ا 
حتى مَات» وما أكل خبزا مرققاً حَتّى مَاتَ» رواه البخاري. 
a‏ ےم کڪ ے ‏ 
وفی رواية له : ولا رأى شاة سميطا بعَيْنه قط . 


2 0 م 3 
٥‏ -_وعن النعمانِ بن بشير 4 قال : لقد رات نبيكم کف 
ر ر e‏ 2 5 
وما يَجد مِنَ الدقل ما يَمْلاً به بطنةء رواه مسلم . 


الدقل : تھ رديءَ. 


ال٤ وعنْ سَهّل بن سعلٍ ظل قال : ما ری رَسول الله‎ - ۹٦ 
التقِی مِنْ حین ابتعثه الله تعالی حى قبضۀ الله تعالّى» فقيل لَهّ: هَل‎ 


ا ی و ی ما رآی سول الک 
تخا ِن جن تة اف تعالى حي قبضة الل تعالى؛ فقيل له 


کف كسم تأكلون الشَعیر عَيْرَ مَنْخُول؟ قال : كتا نحن ونتفحه 
فیطیرُ ما طارَ وما بق ثريا 0 ¢ ٠‏ رواه البخاري 


قوله : «التقى» : هو بقتح النون وكسر القاف وتشديد الياءء 
ور ۶ ,2 ےا رر yT‏ 
وهو : الخبز الحوّارى»ء وهو : الذرْمَك . 


لے ° َي يناه) : َا کی ء ۱ و ص U‏ کا 
فوله : دناه : هو بثاءِ مثلثةء ثم راء مشددق» ثم ياء 


من د تحت ثم نون : أي : بللناه وعجناه. 


E3 


دک ان التپ ) 

« قوله : «ثلاث ليالي تباعأ» : 

(ك): أي: مُتواليات" وذلك إما لفقرهم» وإما لإيثارهم على الغيرء 
وإما لأنه مَذمومٌ. 

(ن): «يعيشكم» بفتح العين وكسر الياء المشددةء رفي بعض الشسخ 
المعتمدة: «فما كان يُقيتكم؟». 

(نه) : «الأسودان» هما التمر والماءء أما التمر : فأسود» وهو الغالب 
على تمر المدينة» فأضيف الماء إليه» ونعت بتحته» إتباعاً» والعرب تفعل 
- ذلك في الشيئين يصطحبان» فيسمان معا باسم الأشهّر؛ كالقمرين› 
والعمري" 

(تو): هذا قول أصحاب الغريب : وقد بقيت عليهم [بقية]؛ وذلك أنهم 

ينوا وجه التسوية' بين الماء والتمر في العَوّز؛ كما في الحديث المتفق 

عليه : «توفي رسول الله ي وما شبختا من الأسْوّديّن»“» ومن المعلوم 
نهم كانوا في سَعةٍ من الماء» وإنما قالت ذلك؛ لأن الرَيّ من الماء لم يكن 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني (۲۲/ ۲۲۰). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۰۷ -۱۰۸). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۲/ .)٤٠۹‏ 

() في الأصل : «التسمية». والتصویيب من «شرح المشکاة» للطیبي .)۲۸٤۹ /٩(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري »)٥۰٦۸(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظ 
البخاري: «حين شبعنا. . ( 


ليحصل لهم من دون الشبّع من الطعام؛ فإن أكثر الأمم لا سما العرب يرون 
شرب الماء على الرّيق بالا في الحَضرّة» فقرنت بينهما؛ لوز التمتّع بأحدهما 
بدون الإصابة من الآأخر» وعبرت عن الأمرين؛ أعني: الشبَم والرَيّ بفعل 
واحد؛ كما عبرت عن التمر والماء بوصف واحد. 

# قولها: «كانت لهم منائح» : 

(ق): (المنيحة): عطية ذوات الألبان؛ لينتفع المُعطى له باللبنء ثم 
يرد المَخلوبً“. 

(نه): «شاة سميطاً ؛ أي : مشوية» فعيل بمعنى مفعول» وأصل 
الط : أن نزع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحَارّء وإنما يفعل ذلك في 
الخالب؛ لتشوى» «الخوان»: ما بُوضع عليه الطعام عند الأكل» انتهى” . 

قال في «ديوان الأدب»: وهو الخوان بكسر الخاء» والضمٌ له فيه. 

(تو): الأكل عليه من دأب المترفين» وصنيع الجَبّارين؛ لئلا يفتقروا 
إلى اللَطأطؤ عند الأكل . 

(نه) : «المرقق): هو الأرغفة الواسعة الرقيقةء يقال: رقيق ورقاق ؛ 
کطویل وطوال". 

و«الدّقل»: رديءٌ التمر» ویابسّه» وما لیس له اسم خاص» فتراه يسه 


.)٠١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤١١_ ٤٠١ /۲( »)۳١ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)٠٠١۲ /۲( المرجع السابق‎ )۳( 


3 


ورداءته لا يجتمع› ویکون متثورا*'. 

(ن): في هذه الأحاديث بيان ما كان عليه النبىٌ ية وكبارٌ أصحابه؛ 
من التقلّل من الدنياء وما لوا به من الجُوع» وضيق العَيْش في أوقات» 
وزعم بعضلٌ الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا زعم 
باطل؛ فإن راويّ بعض هذه الأحاديث أبو هريرة» ومَعلومٌ أنه أسلم بعد 
فتح خیبر فإن قيل : لا يلزمٌ من كونه رواه أنه أدرك القضيّة» فلعله سمعها 
من عيره . 

والجواب : أن هذا حلاف الظاهر» ولا ضرورة إليه» بل الصّوابُ 
) حلاف وأن رسول الله ب لم يزل يتقلّب في السار والقلة حتى توفي با 
فتارة يوسر وتارة نفد ما عنده؛ لإخراجه في طاعة الله ؛ من وجوه البرّ 
وإيثار المُحتاجين» وضيافة الطارقين» وتجهيز السّرايا» وغير ذلك. 

وهکذا کان خلق صاحبیه» بل أكثر أصحابه ي وكان أهلٌ السار 
من المُّهاجرين والأنصار مع برهم له َء وإكرامهم إيا» وإتحافه بالطرّف 
وغيرها؛ رُبّما لم يعرفوا حاجتّه في بعض الأحيان؛ لكونهم لا يعرفون فراغ 
ما عنده من القوت بإيثاره» ومَّن علم ذلك منهم؛ ربما كان صي الحال في 
ذلك الوقت؛ كما جرى لصاحبيه. 

ولا نعلم أحدا من الصحابة علم حاجة النبيٌ کا وهو متمکن من 
إزالتها؛ إلا بادر إليهاء لكن كان ب يَكتمُها عنهم ؛ إيثاراً لتحمُل المشاقء 
وحملاً عنهم» وقد بادر أبو طلحة حين قال: سمعت صوت رسول الله لاء 


(۱) المرجع السابق (۲/ ۷ 


۲ €۳ 


أعرفٌ فيه الجُوع إلى إزالة تلك الحاجة» وكذا جاب وأبو شعيب 
الأنصارئ» وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة» وكذلك كانوا يؤر 
بعضهم بعضاً» ولا يَعلمٌ أحدٌ ضرورة صاحبه؛ إلا سعى ذ في إزالتهاء وقد 
وصفهم الله تعالى بذلك» فقال : ووش روت ڪل أنمسم م وو كان بهم حَصاصة ک 
[الحشر: ۹]» وقال : ورا et‏ ّم €[الفتح : : ۹ 

(ق): هذه الأحاديث تدل على شدّة حال النبيّ بي وأصحابه في أول 
أمرهم» وسبب ذلك : أن أهل المدينة كانوا في شظف من العيْش عندما 
قدم عليهم النبي ييو مع المهاجرينء وكان المهاجرون فَرُوا بأنفسهم» 
وتركوا أموالّهم وديارهم» فقدموا فقراءَ على أهل شدة وحاجة» مع أن 
الأنصار واسَوهم» وشرکوهم فیما کان لهم» ومَنځوهم» وهادوهم» غير 
أن ذلك ما کان لِيسد خلاَتهمء ولا يرفع فاقاتهم» مع إيثارهم الضرّاء على 
السرّاء» والفقر على الغنىء ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم 
واديّ القرى» وخيبرَء وغير ذلك» فاستغتوا بما فت الله عليهم» ومع ذلك 
فلم یزل عیشهم شدیداً» وجهدهم جَهیداً حتی لقوا الله مُؤثرین بما عندهم» 
صابرين على شدَّة عَبّشهم» مُعرضين عن الدنياء ورهرتها ولَذِّهاء مُقبلين 
على الأخرة ونعيمهاء وكراماتهاء فحمَاهم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى 
ما رغبوا فیه» حشرنا الله في رُمرتهم» واستعملنا بستټه ٩‏ 


# ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۲۱١۱‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٠(‏ 


٤ 


۷ -_ وعَنْ أبي هُريرة ظه » قال : حرج رَسُول الله ل ذات 
يَوم» أو ليْلة» اذا هو بأبي بكر وعمَرَ له فقال : «ما أخْرَجَّكما 
من ب بيوتکما هذه السّاعة؟»» قالا: الحوع یا رسول الل قال: 
ا والّذي نسي بيده! لأخْرَجَني الَذِي أَخْرَجَكماء قومَا»» 
فقاما مَعَه تى رجلا ِي الأنصار قإذا هُو لَيْسَ في بَيْهِ» فلمًا 
رأته المَرْأة» قالَّت: مَرْحباً وَأَهْلاء فقال لها رَسول الله لل : «أيْنَ 
فلان؟»» قالّث: ذَهَّب يَسْتَعْذِبُ لتا الما إذ جاءَ الأتصاريء 

فتظرَ إلى رَسول الله ڳل وصاجبيّب م قال : الحَمْدٌ شى ا أَحَ 
الوم کرم آضيافا مِئي» فانطلق فَجَاءَهُّم پيڏقي فيه بسر وتر 
ورْطَت. فقال: كلواء وَأَحَدَ المُدِيَةَء قال لَه رسُول الله كإة: 
«إيّاك والحلوت»» فذح لهم الوا من الشاق ومن ذلك 
العذقء وشربُواء فلجًا أن شبغوا وَرَووا» قال رَسول الله کا لأبي 
بكر وعَمَرَ ه: الي فيي يوا شنال عن هذا اي 
القيامةء آخرَجَكم يِن بوتكم الحو ثم لم تزجعو 
أَصَابَكَمْ هَذا ايء رواهٌ مسلم. 

وها : يستعذت) : اى : يطل الماءَ العَذبَء وهو الط . 
و«العذق» بكسر العين وإسكان الذال المعجحمة»ء وهو : الكباسةء 
وهي الغصْنُ. و«المُدَيةً» بضم الميم وکسرها: هي السّكيرٌ. 
و«الحلوثُ»: ذاث اللبنَ. 


والسؤال عَنْ هذا النميم سوال تعِْيدِ التَعَم» لا سُوالٌ تؤبيخ 
وتعْذٍيب» والله آغلم. 

وهذا الأنصاريًّ الذٍ الذى اتوه هو أو الیم ب بن التَّهانِ ده › 
كذا جاء مبيّناً في رواية ار 


ا 

« قوله ية : «ما أخرجكما) : 

(ن): معناه: أنهما ىه لما كانا عليه من مُراقبة الله تعالى› ولزوم طاعته» 
والاشتغال به» فعرض لهما هذا الجوع الذي بُزعجُهماء وئقلقهماء ويَمنعهما 
من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذّذ بها؛ سعَياً في إزالته بالُروج في طلب 
سب مًباح يدفعانه به» وهذا من أكمل الطاعات» وأبلغ أنواع المُراقبات» وقد نهي 
عن الصلاة مع مُدافعة الأخبثين» وبحضرة طعام تتوق النفسٌ إليه» وفي ثوب له 
أعلام» وبحضرة المتحدثين وغير ذلك ما يُشغل به قلبّه» وفيه : جواز ذكر الإنسان 
ما ينالةٌ من ألم ونحوه» لا على التشكي وعدم الرّضاء بل للتسلية والتصبير؛ 
کقوله ي هاهناء ولالتماس دعاءء أو مساعدة على التسبّب في [إزالة]" ذلك 
العارض» فهذا کله ليس بمذموم» وإنمايُذمٌ ما كان تشكياً» وتسُطاء وتجعا. 

وقوله ية : «فأنا» هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها بالواو» وفيه : 
جواز الحلف من غير استحلاف» وقوله: «قوموا» هكذا هو في الأصول 


)١(‏ فى الأصل : «التشبيه». 
(۲( ما بین معکوفتين من شرح مسلم» للنووي (۱۳/ 1۲( 


۲٤٦ 


بضمير الجمع» وهو جائ بلا خلاف» لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على 
الاثنين مَجارٌ» وآخحرون يقولون: حقيقة“. 

(ق): مر بالقيام لطلب اليش عند الحاجة؛ وهو دلیلٌ على أن من 
غلب عليه الجوع؛ : تعبّن أن يرتاد ما يرد جوعه"'. 

« قوله : «فأتی رجلا : 

(شف): إفراد الضمير» وإسناده إلى النبي َي بعد قوله : «قوموا 
فقاموا» إيذان بأنه ب هو المطاع» وأنهما کانا مُطیعین له منقادین؛ کمن 
لا اختيار له. 

(ن): «التيهان» بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد المثناة تحت» مع كسرهاء 
فيه : جواز الإدلال على الصاحب الذي ببق به» وفيه : منقبة لأبي الهيثم ؛ إذ 
جعله النبٌ بي أهلاً لذلك» وفيه : استحبابٌ إكرام الضيّف بقوله: «مرحبا 
وأهلا»» معناه : صادفت رحبا وسعة» وأهلاً تأنس بهم وفيه : جواز سماع کلام 
الأجنبيةء» ومُراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها 
لمن علمت علما مُحققاً أنه لا يكرهه؛ بحيث لا يخلو بها الخلوة المُحرّمة". 

# قوله : «يستعذب لنا الماء : 

(ن): أي: يأتينا بماء عذب» وهو الطيتّب» وفيه: جواز استعذابه 
وتطییبه“. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۲). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٠(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۲ -۲۱۳). 
)٤(‏ المرجع السابق (۱۳/ .)۲٠۳‏ 


(ق): فيه : دليلٌ على جواز المَيْل للمُستطابات؛ من الماء وغيره”“. 

(ط): قوله: «إذ جاء الأنصاري»؛ أي : هم في ذلك؛ إذ جاء 
الأنصاري . 

# قوله : «الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» : 

(ق): قول صذق» ومَقال حَقّ؛ إذ لم تقل الأرضٌء ولا أظلّت السماء 
في ذلك الوقت أفضل من أضيافه» ولكًا تحقق الرجلٌ عَم هذه النعمة؛ قابلها 
بغاية مقدوره من الشكر. 


(ن): فيه : جواز حمد الله عند حصول نعمة ظاهرة» وکذا پُستحبٌ عند 


اندفاع نِقَمَةٍ كانت متوقعةً» وفي غيرها من الأحوال» وقد جمعتها فى كتاب 
«الأذكار» . 


وفيه: استحباب إظهار البشر والفرح بالضيْف فی وجهه» وحمد 
الله» وهو يسمع» والثناء على ضيفه إن لم يخف فتنة» فإن خاف ؛ لم ٿن 
عليه فی وجهه› وهذا طریی الجمع بین الأحاديث الواردة بجواز ذلك 
ومنعه» وقد بسطت الكلام فیها فی «الأذكار»» وفيه: دلیل على كمال 
فضيلة هذا الأنصارئٌ› وبلاغته» وعظيم معرفته ؛ لأنه اتی بکلام مختصر 
# قوله : «فانطلق فجاءهم بعذق» : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١ /٠٥(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۲۸١۷ /٩(‏ 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۲). 


۲ €۸ 


(ن): (العذق) هنا بكسر العين: الكبَاسَةء وهي العْصْنٌ من النخلء 
وإنما أتى بهذا العذق المُلوّن؛ ليكون أطرفَ» وليجمعوا بين أكل الأنواع» فقد 
يطيب لبعضهم هذاء ولبعضهم الاخر. 

وفيه : دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الخُبز الحم 
وغيرهماء وفيه : استحباب المّبادرة إلى الصيف بما يتيسّر به» وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه له» لاسيما إن غلب على ته حاجِنّه في الحال إلى الطعام» 
وقد يكون شدي الحاجة إلى التعجيل» وقد يشق عليه انتظار ما يُصنع له؛ 
لاستعجاله للانصراف . 
وقد كره جماعة من السلف التكلّفَ للضيف» وهو محمول على ما شق 
على صاحب البيت مَشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص» وكمال 
السرور بالضيف» وربما ظهر شيء من ذلك» فيتأذى به الضيف لشفقته» وكل 
هذا مُخالفٌ لإكرام الضيف؛ لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره» وإظهار السرور 
به» وأما فعلٌ الأنصاريٌ وذبځه الشاة: فليس مما يق عليه» بل لو ذبح 
أغناماًء بل أجمالاء وأنفق أموالاأ فى ضيافته ية وصاحبيه ؛ كان مَسرُوراً بذلك 
مغبو طا فيه . ۰ 

# قوله : «وأخذ المدية» : 

(ن): «المدية» بضم الميم وكسرها: هي السّكين» و«الحَلوب» ذات 
اللبن» (قعول) بمعنی (مفعول)؛ کركوب. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۳ .)۲۱٤‏ 
(۲) المرجع السابق .)۲٠۴١ /٠۱۳(‏ 


۲۹ 


(ق): في قوله: «فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق» دليلٌ على جواز 
جمع طعامين فأكثر على مائدة. 

# قوله: «فلما أن شبعوا ورووا» : 

(ن): فيه : دليل على جواز الشبَع» وما جاء في كراهة الشبَعم محمول 
على المُداومة عليه ؛ لأنه يقسي القلب» ويُنسي المُحتاجين. 

(ق): كراهة الشبّع إنما هي في الشبَع المُنْمّل للمَعدة» المُبْطىء بصاحبه 
عن الصلوات والأذكار» المْضرٌ بالإنسان بالشخّم وغيرهاء .الذي يفضي 
بصاحبه إلى البطر» والأشرء والنوم» والكسّل» فهذا هو المَكروه» وقد يٌُلحق 
بالمُحرّم إذا کثرت آفاتة» وعَكّت بلاته". 

(ط): «أخرجكم من بيوتكم. . .» إلى آخره مُستأنفة بيان لمُوجب 
السؤال عن النعيم؛ يعني : حيث كنتم مُحتاجين إلى الطعام مُضطرَينَ إليه» 
فنتّم غاية مطلوبكم من الشَبَّم والرَيّ؛ يجب أن تسألواء ويقال: هل أيتم 
شکرها أم لا؟ !۵ 

# وقوله : «لتسألن عن هذا النعيم» : 

(ف): أي : سؤال العرأض» وإظهار التفضل والمتن»› لا سؤال مناقشة 
يقتضي المُعاتبة» والمحَن» و«النعيم» كل ما يتنم به؛ أي : يُستطاب ويتلدّذ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠۷ /٠٥(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۲۱٤‏ 


(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳١۷ /٠٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٩(‏ ۲۸۹۸). 


o٠ 


به» وإنما قال ب هذا؛ استخراجا للشكر على تلك النَعّم» وتعليما لذلك. 

(ن): قال القاضي : المراد سؤالٌ القيام بحَقّ شكرهاء والذي نعتقده 
أن السؤال هاهنا سؤال تعداد النعَم» وإعلام بالامتنان بهاء» وإظهار الكرامةء 
وإشاعتهاء لا سؤال تقريع وتؤبيخ . 

[يدل عليه] ما خرَّجه الإمام أحمد والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن أبي 
سیب قال : خرج رسول الله ل فم بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مر 
بعمر» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط : 
أطعمنا بُسْرا» فجاء بعذق» فوضعه» فأكل رسول الله ية وأصحابه» ثم دعا 
بماء فشرب» فقال: «لعألنّ عَنْ هذا التعيم يوم القيامة مَة)» قال: فأخذ عم 
العذق» فضرب به الأرض حتى تناثر البْْرٌ قبل رسول الله لا ثم قال: 
يا رسول الله ؛ إنا لمَسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال : «نعم» إلا من ثَلاثٍِ: 
خرقة كف بها الرَّجل عورتة» وكِسْرة سد بها جَوْعتَةُ أو حجر یتدځٌل فيه من 
الح والق. 

¥ ¥ ¥ 

۸ -وعن خالكِ بن عَمَيْر العَدَوِيّ» قال: خطبنا عنبة 

غَرْوّان» وكان أميرأ على البصرة» فحمد َ خمد الله وَأثنى عليْمِء ثي قا 


.)١۷١ /٠( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ .)۲٠١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
: وهو حديث حسن . انظر‎ »)٤٦١١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)۸١ /٠( 

«صحیح الترغیب والترهیب» (۳۲۲۱). 
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ت ي 


أا بعد : إن الذدّنيا قد قد آذنث بصرمء وولّت حدا ولم يبق منها إلا 
صبابة به كصبابة الإناء يتصابها صاجبهاء ونم لون نها لر دار 

لا رَوّال لاء فانتقلوا َير ما بحضرتگه؛ نه قد 
الجر بُلقى مِنْ شفير جهنم هوي فبها مين عاما. لا يدرك 
لھا قَعْراً» واا لتَمْلانء افعجبہ؟! قد ذکر ل أن ما ب 
ِصراعينِ ِن مصاريع الجَنة م اتی ما ولياتي عليه 
وهو َظِبظ ِن الرحام؛ دل شي سای ةت شرل ا۵ ا 
مانا طَعامٌ إلا ررق الشجرء حى قرحت أشداقناء فالتقطت بردةء 


فشققتها بيني وبين سَعدِ بن مالك» فاترَرْتُ بنصفهاء وات سَعْد 
پنصفها› فما أ صْبَحَ اليوْم متا اح إلا أَصْبَحَ أميراً على مِصْر مِنْ 
الأنصارء وإتي أعسُوذ بال أن أكون في نفسي عَظيماء وعند الله 
صغيراء روه مسلم. 

قوله : «آذْنث» : هو بمَدّ الألف : أى: أعَلمَّت 

وقوله : «بصرم» : هو بضم الصاد؛ أي : بانقطاعها وفنائها. 

وقوله : «وَوَلّت حَدَاَ : هو بحاء مهملةٍ مفتوحَةٍ» ثم ذال 
معجمة مشدّدة» ثم آلف ممدودة: أي: سَريعَةًء و«الصبابة» بضم 
الصاد المهملة : وهي : البقيةٌ السيرة. 

وقول : يتصانها» : هو بتشديد الباء قبل الهاءِ: أىْ: يحمَعها. 


0 
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ٍ ك 
و«الكظيظ» : الكثير الممتليء . 
وقوله : «قرحَت»: هو بفتح القاف وكسر الراء : أي: صارَت 


(ق): «عتبة بن غزوان» مَازنيّ قديم الإسلام» أسلم سابع سبعةء 
وهاجر» وشهد بدراً والمشاهد کلّهاء أمّره عمرٌ على جیش» فتوجّه إلى 
العراق» ففتح الأبلة والبّصرة» ووليها» وبنى مسجدّها الأعظم بالقصب» 
ثم إنه حح فاستعفى عمر عن ولاية البصرة» فلم بُعْفه» فقال : اللَهه؛ 
لا تردني إليهاء فسقط عن راحلته» فمات سنة سبع عشرة» وهو مُنصرف 
من مكه إلى البصرة بموضع يقال له: مَعِْن بني سُليْم» قاله ابن سعد» 
ويقال: بالربذة» قاله المَدائني'. 

# قوله : «فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم) : 

(ق): أي: انتقلوا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم من أعمال الب 
جعل المُتمکن منه کالحاضر» وقوله: «فإنه قد ذکر لنا٤؛‏ يعني : أنه ذکر له 
عن رسول الله ؛ لأن مثل هذا لا يُعرف إلا من جهة [النبي بيو فكأنه لم 
يسمعه هو من النبي ئ4[ سمعه من غيره» فسکت عنه؛ إما نسياناً» أو 
لأمر يسرّغ له ذلك» ويحتمل أن يکون هو سمعه من النبيّ مد وسکت عن 


.)١١۳ ٠۲۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.(IT /۷) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ (۲( 


Yor 


رفعه؛ للعلم بذلك'. 

«وشفير جهنم : حرفها الأعلى» وحرف كل شيء شفيره» و«مِصراع 
الباب»: ما بين عضادتيه» وجمعه مصاريع» وهو ما يَسدّه الغلق . 

# قوله : «قرحت أشداقنا» : 

[ن)]: آي : بسبب خشونة الورق الذي ناکله وحرارته» و«سعد بن 
مالك» هو ابن أبي رقص ”. 

# قوله في آخر الحديث : «إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى 
یکون آخرها ملکاً : ) 

(ق): يعني : أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون بالشرع» 
ويقومون بالحق» ويزهدون في الدنيا» ويرغبون في الأاخرةء ثم إنه بعد 
انقراضهم» وانقراض خلفائهم يتير الحال» ثم لا يزال الأمر في تناقص 
وإدبار إلى أن لا يبقى على الأرض مَن يقول: الله الله» فيرتفع ما كان الصدر 
الأول عليه» وهذا هو المُعبّر عنه بالتناسخ؛ فإن النسخ هو الرّفع والإزالةء 
وقوله: «حتى يكون ملكأً؛؛ يعني : أنهم يعدلون عن سنن النبوة وخلفائهم 
إلى الإقبال على الدنياء واتباع الهوى» وهذه أحوال أكثر الملوك» إلا من 
سلك منهم سبيل الصدر الأول؛ كعمر بن عبد العزيز» انتهى” . 


¥ ¥ ¥ 


.)١١٤ ۱۲۳ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۰۲ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠١١ ٠۲۴٤ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
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2۹۹ - وعن أبي موسى الأشمَريّ ل قال : أخرَجَث ا 
عائشة رضي الله عنها كساءً وَإزاراً غليظاً“ قالْت : قبضَ رسُولٌ الله علا 


فی هذيْن› متف عليه . 
7 
1 
و کے 
٭ قولها : «قبض رسول الله بء في هذين» : فيه استحباب التواضع في 
اللباس» والاقتصار على الغليظ منهء واليسير فى اللباس والفراش ونحوهماء 
وفيه: بيان ما كان عليه النبنْ ب من الرهادة في الدنياء والإعراض عن 
ملادّهاء ومتاعهاء وشهواتهاء وفاخر لباسها» ونحوه»› واجتزائه بما يحصل به 
أدنى التجزئة» وفيه: الندب إلى الاقتداء به . 
¥ ¥ ¥ 
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٠‏ - وعَنْ سَعِ ِن أبي وَقَاصٍ ڪه قال : ِي لأَوَلُ العَرَب 
ری سهم في سبریلٍ اله ولذ کنا ترو مع رول اله کل مال 
طعا إلا وَرَق الحْبْلةء وهذا لمر حى إن كان أحَدنا لضع كما 
تضع الشاة ما لَه خلْط» متفقٌ عليه . 

«الحبْلة» بضم الحاء المهملة وإسكانِ الباء الموحدة» وهي 
والسَّمُرُ نوْعان مَعْرُوفان من شحَر ر البادية. 

] n 
: قوله : «إني لأول رجل رمى بسهم في سبیل الل‎ # 


Yoo 


(ن): فيه : مَنْقَبةً ظاهرة له» وجواز مدح الإإنسان نفسّه عند الحاجة» 
و«الحُبلة» ثمرة العضاه» وهذا يظهر على رواية البخاري: «إلا الحبْلة 
وورق السّمر)» وفيه: بیان ما كانوا عليه من الرهد في الدنياء والتقلٌل منهاء 
والصبر في طاعة الله على المَشاق الشديدة . 


1 2 


ى م #ھ رہ ر مھ اگ ھا 3 E‏ ّ 
١‏ -_وعن أبي هُربْرة ظه » قال : قال سول اله لل : «اللَه 
۵ ر 0 0م ~= ے ٤‏ ۰ 
اجُعَلْ ررق آل مُحَكَدٍ قوتاً»» متفقٌ عليه . 
س هھ ۶ م ّ ےہ و 0 ب ّ ت 
قال أهل اللغة والغريب : مَعنى «قوتاً» .اي : ما يَسد الرَّمَّق . 


ر کے 
1 

« قوله مه : «اللهم ؛ جم ززق آل سند قري" 

(ن): قيل : كفايتهم من غير إسراف» وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : 
«(كفافاً» وقيل : : هو سد الكَمق 0 

(ق): يعني به : ما يقوت الأبدانء ويَكفٌ عن الحاجة والفاقةء ولا يكون 
في ذلك أيضاً فضول يخرج إلى الترفه والتبشُط في الدنياء والأكون إليها". 

(ط): فيل : سمي قوتاً؛ لحصول القوة منه› سلك ية طريق الاقتصاد 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (1۸⁄ 1°1(. 
(۲) المرجع السابق (۱۸/ .)٠١١-_ ٠٠١‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١١‏ 


۲0٨ 


المحمود؛ فإن كثرة المال تلهي» وله تنسي» فما قَلّ وكفى ؛ خير مِكًا كثر 
وألهی . 

وفي دُعاء النبنّ بي إرشادٌ لأمته كل الإرشاد إلى أن الزيادة على 
الكفاف لا ينبغي أن يتعب”“ الرجل في طلبه؛ لأنه لا خير فيه» وحكم 
الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء وهو غير مُقَدّر» ومقدَراه 
غير مُعكّن» إلا أن الَحمُود ما يحصل به القَرّةَ على الطاعة. 

(ق): فيه: حجّة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى؛ لأن 
النبيًّ بي إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال» وأيضاً؛ فإن الكفافَ حالة 
متوسّطة بين الغنى والفقر» وخير الأمور ُوسَطّهاء وأيضاً؛ فإن هذه حالة 
ا ل وا ر فكانت أفضل منهاء ثم إن حالة صاحب 
الكفاف حالة الفقير؛ إذ لا يترفةٌ في طيبات الدنياء ولا في زهرتهاء فكانت 
حاله إلى الفقر أقرب»ء فقد حصل له ما حصل للفقير؛ من الثواب على 
الصبرء وكفي مَرارتة وآفاته. 

لا يقال : فقد كانت حال رسول الله اة الفقر الشديد المُذقع؛ كما دل 
عليه أحاديث هذا الباب وغيرٌهاء ألا ترى أنه كان يطوي أياماً» ولا يشبع 
يومين مُتواليين » ويَشدٌ على بطنه الحجر من شدّة الجُوع» والحجرين» ولم 
یکن له سوی ثوب واحد» فإذا غسله؛ انتظره إلى أن يَجفّ» وربما خرج 


٣ ا‎ 6 ٣ ٍ 0 a 
وفيه بقع الماءء ومات ودرعه مَرهونة فى شعير لأهلهء ولم یخلف دینارا‎ 


)١(‏ فى الأصل : يبعث». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ ۳۲۷۹). 
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ولا درهما ولا شات ولا بعیرا ولا حالة فى الفقر أشدٌ من هذه؟! 


وعلى هذا: فلم يكن حالّه الكفاف» بل الفقر» فلم بُجبه الله تعالى 


لأنا نقول: إن النبيّ بيا قد جمع له حال الفقر والغنى والكفاف» 
فكانت أوّل أحواله الفقر؛ مُبالغة في مُجاهدة النفس وفطامها عن مألوفات 
عاداتهاء فلا حصلت له [ملكةً] ملکهاء وتخلصت له خلاصة سّبکها؛ بره 
الله تعالى في أن يجعل له جبال تهامة ذهباً تسير معه حيث سار» فلم يلتفت 
إليهاء وجاءته فتوحات» فلم يُعرّج عليهاء بل صرفها وانصرف عنهاء حتى 
قال : «ما لي ما أفاءَ اله عَليْكم إلا الحُمْنُء والحُمُْنُ مَردُودٌ فيكي». 

هذه حالة الغنيّ الشاكر» ثم اقتصر من ذلك كله على قدر ما يرذ 
ضروراته» وضرُوراتِ عیاله» ویرد حاجتهم» فاقتنی أرضه َير فکان بأخحذ 
منه قوت عياله» ويدّخره لهم سنةء فاندفع عنهم الفقرٌ المُذقعم» وحصل لهم 
الكفاف الذي دعا به ثم إنه لكا احتضر ؛ وقف تلك الأرض على أهله؛ ليدوم 
لهم ذلك الذي دعاه لنفسه» ولتظهر إجابة دعوته حتى في أهله من بعده» 
وعلى ذلك المَنهج نهج الخُلفاء الراشدون على ما تدلٌ عليه سيرتهم 
وأخبارهم. 

وعلى هذا فأهلٌ الكفاف هم صَْدرُ كتيبة الفقراء الداخلين قبل الأغنياء 
(۱) رواه بو داود .»)۲٨۹٤(‏ والنسائي )٤۱۳۹(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده عبدالله بن عمرو بن العاص 4ء وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل» 
.)۱۲٤١(‏ 


10۸ 


بخمسمائة عام ؛ لأنهم وَسطهم» والوسَط العَذل» وليسوا من الأغنياء؛ كما 
قررناه» فاقتضی ذلك ما ذکرناه“. 


# ¥ ¥ 


۲ - وعَنْ أي هُرَيْرَةَ ظله» قال : الله الَذِي لا إِلَهَ إلا هوا 
إن كنت لأعَتَمِدٌ بكَبدِي عَلى الأَرْض م ِن الجُوعء؛ وان كنت لأَشدٌ 
الحَجَرَ على بَطني مِنَ الجُوع» ولقذ قَعَذْتُ د يؤْماً على طريقهم الَذِي 
برجو ن قربي الي ڪا َم جين رآڻيء وَعَرَفَ مَا في 
وجهي› ما في تيء ثم قال: ایا وراه فل : لبيك يا رسول 
الله قال : «الْحَى»» ومضى» فاتبعته تبعت فدخل فاستَادَنَ اون لي 
فَدَحَلث. فوَجَدَ لبت في قدَح؛ فقال: «من أي ها هذا الل؟»» 
قالوا : هدا لَك فلا - أو فلن - قال : «أبا هٌّ!»» قلت : ليك 
يا رَسول الله» قال : «الحق إلى أهْل الصفة لصْفةٍ ڌ» فادعهُمْ لي»» قال : 
وهل الصْفة أضيَاف الإسلام» لا يوون على أَهْل» ولا على 
َء وان إا َه صَدَقةء بعت بها لهم ولم اَن ينها شبن 
وإذا ته هَيِية أرْسَل إلنّهب وَأصَاب منهاء وأشركهم فيهاء 
فسَاءَني ذلك فقلْتُ: وَمَا هڌا ابن في هل ا ا 
أن أصِيبَ مِنْ هذا اللَبّن ولم يَكَنْ مِنْ طَاعة الله و 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١۳١- ٠۳۰‏ 


10۹4 


د فاتینهہ َدَعَوْتهُم» > الوا وراسستادنواء اون لم وأحَذوا 
مَجَالسَهُم من البيْتِ. قال : «يا أبا هرٌ!»» قلت : اسو 
قال : «خذ e:‏ قال: قَأحَذثُ انید ل مولبد لجل 
تی زی ثم رد عليّ القَدَحَ» ّى ايت ّت إلى ال کا وق 
روي القومُ کله > أذ القدَح» فوضعة على يده فنظر إلى 
فتبسم فقال: «أبا هرّ!» قلت : لبيك يا رَسول الله» قال: «بقيث أا 
وأنتَ»» قلتٌ: صدقت يا رَسُّول الله قال: «اقعد فاشرٺ»» 
فقعذْت فشرنت» فقال: «اشرب»» فشسَربت» فما رال قول : 
«اشرب» حى قَلْتُ: لا وَالّذِي بَعيَكَ بالحق! ما أَجد لَه مَسْلكاً 
قال : «فأرني»» فَأعْطيةُ القَدَح» فحَمد الله تعالى» وسمّی› شرب 
الفضلة» رواه البخاري . 


(ك): «إن كنت» مخففة من الثقيلة» وفائدة شده الحجر على البطن 
المساعدة على الاعتدالء والانتصاب على لقيام» أو المنع من كثرة التحلل من 
الخداء الذي في البطن؛ لكونها حجارة رقاقاً بقدر البطن» ربما تشد طرف 
الأمعاءء فيكون الضف أف أو تقليل حرارة الجُوع ببرودة الحَجرء أو الإشارة 
إلى كر النفس وإلقامها الحجرء وآنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراثُ . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ )۲٠۱۷‏ 


۲٠ 


(خط): أشكل الأمرٌ في شة الحَجر على البطن من الجُوع على 
قوم حتى توهُّموا أنه تصحيف» فزعموا أنه إنما هو الحْجَّز جمع الحُجزة 
التي شد الإنسان [بها] وسطه» ومَّن آقام بالحجاز» وعرف عاداتِ القوم ؛ 
علم أن الحجر واحدٌ الحجارة» وذلك أن المجاعة تصيبهم كثيرأ فإذا 
حَوّى البطنْ؛ تهرّم» فلم يمكن معه الانتصابٌ» فيعمد حينئذ إلى صفائح 
رقاق في طول الكفٌ وأشفٌ منهاء فيربطها على البطن» وتشدٌ بحُجزة 
فوقهاء فتعتدل قامة الإنسان بعضنَ الاعتدال“. 


# قوله: «ما في وجهي» : 

(ك): أي : من صفرة اللون» ورثائة الهيئة» «وما في نفسي» ؛ أي : 
من الجوع وطلب الطعام» انتهى" 

ويحتمل أن يكون المُراد ما في وجهي من أثر الجوع والضرٌء والإنسان 
إذا جاع جدا؛ تبينْ آثارّه على الوجه» وما في النفس من مُقاساة الصبر على 
ذلك» وإخفاء الحال» وإرادة أن يَسْتبعني أحدٌ إلى بيته ويُزيل عني ما أجده 
من ألم الجُوع من غير طلب مني . 

(ك): «دخل» الثاني تكرارٌ للأولء أو «دخل» الأول بمعنى أراد 
الدخحول» فالاستئذان يكون لنفسه مء انتهى“" 


أ يقال: المُراد: دخول البيت» والغالب أن البيت مُشتمل على 


(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ .)٠٠۸١‏ 
(۲) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ ۲۱۷). 
(۳) المرجع السابق (۲۲/ ۲۱۷ -۲۱۸). 


۲٣1 


مراف وحجُرات» ف (دخل) الثاني أراد به دخول بعض الحْجُرات» ويُؤيد 
ما ذكرناه أنه ية أذن لأصحاب الصْمَة» ولأبي هريرة في الدّخول» والظاهر 
أن ذلك الموضع كان خالياً عن أهله. 

# قوله: «یروی)» : 

(ك): بفتح الواو» نحو رضی یرضی» انتهی'. 

# قوله: «فنظر إلي فتبسم» يحتمل أن يكون سببٌ التبسّم ما خطر 
بقلب أبي هريرة أولا أنه أحقٌ بهذا اللبَن» وكونه ساءء طلبُ أصحاب الصَمةء 
ولم يعلم ما في طَىٌ ذلك؛ من تزول البَركة السّماوية» وظهور المُعجزة» وسَدٌ 
حل جلَةٍ من صَفوة أهل الصمةء ثم فوزه بحاجته بعد انتظار ؛ فإنه أحلى؛ كما 
قيل : المَوجُودٌ بعد الطْلب أعرٌ من المْسَّاق بلا تعب . 

(ك): «فحمد الله» ؛ أي: على البركة» وظهور هذه المُعجزةء 
«وسَّمّى»؛ أي : بسمل» وفيه : أن كنّمان الحاجة أولى من إظهارهاء وإن جاز 
له الإخبارٌ بباطن أمره لمن يرجو منه كشف ما فيه» واستحبابُ الاستئذان» 
وإن کان في بيت أهله» والسّوؤال من الوارد إلى البيت» وتشريك الفقراء فيه› 
وشربُ السّاقي» وصاحب الشراب أخيراً» والحمد على الخير» والتسمية 
عند الشرب» وامتناعه ية من الصدقة» وأكله من الهدةء انتهى. 

وفيه : فضيلة الجُوع؛ فإنه كثيرٌ الفوائد» جليل العَوائد» لا بُؤثره على 
الشبَع إلا الواحد بعد الواحد» وفيه : فضيلة رعاية الأدب مع الشيخ»› وفيه: أن 


(۱) المرجع السابق (۲۲/ ۲۱۸). 
(۲) المرجع السابق (۲۲/ ۲۱۹). 


۲ 


الخادم إذا سنح ما يخالف أمرَ شيخه أو أستاذه؛ يهم رأيةٌ ويمضي على وَفق 
مَرسومه ؛ فإن الخير كله في الاتباع» والله سبحانه جاعل له من ذلك فرَجا ومَخرجاً. 

وفيه: فضيلة خدمة الفقراء» ورعاية الأدب» وفيه: جواز أن يأكل 
المَرءٌ حتى يشہع» ويشربَ حتى يَرْرّى» والمَكروةٌ اتخاذ ذلك غالب عادته؛ 
فإنه يورث الأشر والبَطّر» وقسوة القلب» وتبلّدَ [الدهن]» ويَجلبُ كثرة 
المنام» ويورٹ الأسْقَام وفيه : استحباب تنشيط الضيف» وترغيبه في 
الأكل؛ لقوله كا لأبي هريرة: «اشرب» مراراء لکن لا يزيد على ثلاث 
مرات؛ فإن ذلك إلحاحٌ وإفراط» «كان بي إذا حوطب في شيء ثلاثا؛ لم 
) بُراجع بعد ثلاث»› حدیٹ حسن» رواه الإمام أحمد . 


¥ ¥ ¥ 


٠‏ -وعَنْ اتس ظله » قال : رَهَنَ الي ڳلا درعة بشعيرء 
وَمَشيْث إلى الي 4# بخبْز شعير» وهال سي ولقذ سمه 
يقول: «ما أَصَحَ لل مُحَكَدٍ صاع ولا آشتى»» نَم عة يات 
رواه البخاري . 

الإهّالة» بكسر الهمزة: الشحْم الذَائِبْ. وَ«السَنِحَةٌ» بالنون 
والخاءِ المعجمة» وهي : المتَغيرة. 


e - 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
من حدیث جابر وابن‎ ۰)٤۳ روی نحوه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۹۸ و‎ )۲( 
آبي حدرد چيه والأول إسناده صحيح كما ذكر محققو المسند.‎ 


۳ 


[errs ] 


¢ 
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# قوله: «وإهالة سنخة») : 
(نه) : «السنخة) : المُتغيرة الرّيح» ويقال : (رَنخة) بالزاي أيضا'. 
(ط): «ولقد سمعته» ضمير المفعول عائد إلى (أنس)». والفاعل 


لراوي نسر )٩(‏ 
# ¥ ¥ 


- وعَنْ بي هُريْرة بء قال : لذ رايت سَبْعينَ مِنْ أَهْلٍ 
9 ر ےه o‏ 2 
الصفَةء ما نهم رَجُلْ عليه ر إت إزار» وإما كساءء قد ربطوا 
۰ ر0 ۰ o4‏ ‌ و َ 
في أضاقهم متها ما ينلع يضف الكايء ومنها ما يبلغ الكعبيّن› 
ره روو 


َيَحْمَعْه بده کراهیة أن تری عَوْرته رواه البخاري . 


(7 


سبق فى الباب قبله. 
¥ ¥ # 


o 7‏ م ل ۹ ےا ۰ 
۷ - وعن عائشة رضى اله عنهاء قالت : كان فراش 
رَسول الله ية مِنْ أدم حَشوه ليف رواه البخاري 


.)٤١۸ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۳١١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


٤ 


# قوله : «حشوة ليف» : 

(ن): فيه : جواز اتخاذ الفرش والوّسائد؛ للنوم عليهاء والارتفافق» بها 
وجواز الَحْشوّء وجواز اتخاذ ذلك من الجلود» وهي الأَدم» انتهى‹. 

وفي قوله : «حشوه ليف» إشارة إلى استحباب التواضع فيه» وترك 
زى المُترفين وأهل الترفه؛ بأن پُحشی قطناء أو حريرا أو نحوه» قال بعضْ 

و م و رس c2‏ و و و da‏ 

المترفين : امرت خادما أن تحشو لي فرشا من حرير ومخدة بورد نثير» 
وإني لنائم؛ وإذا بقمْع وردة تركها الخادم» فقمت إليها فأوجعتها ضرباًء ثم 
نمث على مَضجَّعي بعد إخراج القَمْع من المحَدّةء فأتاني آتِ في منامي في 
صورة فظيعة فهرّني» فقال : أف من غشيتّك وأبصر من حَيْرتك» ثم أنشأً 
يقول : 
يَاحَةإنك إن توسذ لاا وُسَّذْت بعد المَوْتِ صم الجَنْدَلٍ 
فاعمَل لنفسكّ صَالحا تَسْعَدٌ به فلتندمَنٌ غد إذا لم تفا 

قال : فانتبهٹ فزعاً مَرعوباً» فخرجت هارباً إلى ري . 


¥ 3# ¥ 


ر ۹ ےر ت ل س 

۸ - وعن ابن عمر چ4 قال : کنا جلوساً مع رَسول الله کف 
9 کے وا 1ے ص ° رر 0 3ھ ر 4ه 6 ر ; 
إذ جَاءَ رجل مِنَ الأنصًار» فسَلم عليه ثم أذبَرَ الأنصاريّء فقالً 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۸ /۱٤(‏ 


1 


رَس ول اله ل : «يا حا الأنْصّار! كيف خي سعد بن عبادة؟»» 
فقال : صَالح» فقال رَسُول الله ڳل : «مَنْ يموده مِنْكم؟)» فَقَام وق 
مَعَه وتن وضعة عفر ما عليتا نعَالٌ ولا خفاف» ولا قلانس› 
ولا قمص > تشي في ِلك السا غ» حتّی فتاه اسأر قَوْمه مِنْ 
حوله حتّی دا رَسُول الله اة وَأصحَابة اأ لذِينَ مَعَه» رواه مسلم. 


سے 
LEI]‏ 
لا سک 


کو 
# قوله 5 «من یعوده منکم؟) : 
(ن): فيه: استحبابُ عيادة المريض» وعيادة الفاضل المَفضولء 
وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه» وفیه : ما کانت الصحابة عليه من الزهد 
في الدنياء والتقلل منهاء واطرَاح فضولهاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس 
ونحوه» وفيه : جواز المشي حافياًء وعيادة الإمام المريضَ مع أصحابه٠.‏ 
(ق): في قوله ية : «كيف أخي سعد؟» دليل على حسن التعاهد 
تفقد الإخوان» والسّؤال عن أحرالهم إذا فقدواء وعلى الاستلطاف في 
لوال عن وفي الحديث حَضلٌ على عيادة المَرضى» وهي مَندوبة» وقد 
تجب إذا جيف [على] المريض ؛ فإن التمريض واجبٌ على الكفاية". 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ۲۲۲ ۲۲۷). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥۷۸‏ 


۲٣٦٦ 


۹-وعَنْ ران بن الحُصَبْنِ له عن النبيّ لل: آنه 
قال : خیرم رني» تم الَذينَ يلوتهم» نه الَذينَ بلوتم» قال 
عمران فما دري قال التب ا مَرَتيْن أو تلاا «ڈ م کون عدم 


قوم شهدون ولا بُستشهدون» وټخونون ولا بُوْتَمَنون» ويَنذِرُون 
ولا بُوفونَء وَيَظهَرٌ يهم ا لسم متف عليه . 


ر 
E‏ 

* قوله 5 : «خيرکم قرني» : 

(ن): قال المُغيرة: القَرن: الصحابة» «ثم الذين يلونهم»: أبناؤهم» 
الثالث : أبناء أبنائهم» قال شمر : قرنه : ما بقيت عينْ رأته» والثاني: ما بقيت 
عينٌ رأت مَن رأته» ثم كذلك» وقيل: القزن: كل طبقة مُقترنين في وقت› 
وقیل : کل مُدَة بُعْت فيها نبي طالت مُدته أم صرت . 

اکر الحرهي الاخعلا في ڏوه الین ؛ من عشم س خن إلى ت 
وعشرین» ثم قال : ولیس منه شيءٌ واضح» ورأى أن القرن كل أَمَة هلكت 

وقال الحسن وغيره: القرْن عشر سنين» وقال قتادة: سبعون» وقال 
النخعي : أربعون» وقال زرارة , بن أَوفى : مائة وعشرون» وقال عبد الملك بن 
عمیر : مائةء وقال ابن الأعرابيً: هو الوقت» هذا آخر نقل القاضي» 
والصحيح : أن قرنة بي الصحابة » والثاني : التابعون» والثالث: تابعوه<. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٥ /۱٦(‏ 


1۷ 


(ق): «القرن» بسكون الراء: أهل كل زمان واحد» قال الشاعر : 


0 


إذا ذهب القرْن ن الذي أت فيهمُ وخلفت في قَرَنِ فأنت غريب 


(ن): المُراد منه: جملة القرونء ولا يلزم منه تفضيل الصحابيٌ على 
الأنبياء عليهم السلام» ولا أفراد النساء على مريمء وآسية» وغيرهماء بل 
المُراد جملة القرون بالنسبة إلى كل قَرْن بجُملته. 

(ق): يعني : أن هذه القرون الثلاثة أفضل ما بعدها إلى يوم القيامة» 
وهذه القرون في أنفسها متفاضلة فأفضلها الالء : ثم الذي بعده» ثم 
الذي بعده . 

# قوله: «ولا یستشهدون) : 

(ن): ظاهر هذه الحديث مُخالفٌ للحديث الآخر: «حَير الشَهُود الذي 
أي بالسّهادة قبل أن يُسَألَّها٠»‏ والجَمْع بينهما: أن الذمً في ذلك لمَّن بادر 
بالشهادة في حق آدميّ٬‏ هو عالم بها قبل أن يسأله صاحبُها» وأما المَّذح: فهو 
لمن كانت عنده الشهادة لادم لا يعلم بها صاحبُهاء فیخبره بها؛ لیستشهد بها 
عند القاضي إن أرادء ویلتحق به مَّن کانت عنده شهادة حسنة وهي الشهادة 
بحقوق الله تعالى» فيأتي القضاةء ويشهد بهاء وهذا مَمدوحٌ» إلا إذا كانت 
الشهادة بحَد» ورأى المَصلحة في السَنْر(“. 


.)٤۸١ - ٤۸٥ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٥ /٠۱١(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)٤۸٦‏ 

€3 رواه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني 4 . 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۸۷). 


۲۸ 


(ق): أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسألوها؛ وذلك لهَوىَ لهم 
فيه“ . 

# قوله: «ویخونون ولا يؤتمنون» معناه: يخونون خيانة ظاهرة؛ 
بحيث لا يبقى معها أمانة» بخلاف مَن خان مََّةً واحدة؛ فإنه يَصدّق عليه 
أنه خان» ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المَواطن. 

# وقوله : «وينذرون»: هو بكسر الذال وضمهاء لغتان» وفيه: وجوب 
الوفاء بالنذر» وهو واجبٌ بلا خحلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً عنه. 

# قوله : «ويظهر فيهم السمن» : 

(ن): المُراد هنا كثرة اللّحمء معناه: أنه يكثر ذلك فيهم» وليس 
معناه أن يتمځضوا سماناًء» قالوا: والمَذمومٌ منه مَن يستکسبه» فما مَن هو 
فيه خلقة : فلا يدخل في هذاء والمُكتّسب له: هو المُتوسّع في المَأكول 
والمَشروب زائداً على المُعتاد» وقيل: المُراد بالسَّمَّن هنا: أنهم يَتكثّرون 
بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف وغيره» وقيل : المراد 
جمعهم الأموال. 

(ق): أي : يخلب عليهم النَهّم والشهوات» ويكثرون الأكل» فيظهر 
عليهم السَمَنٌ» وقد يأكلون ليَسْمنوا؛ فإنهم مَحبوبٌ لهم» ومن كان هذا 
حاله؛ خرج عن الأكل الشرعيٌء ودخل في الأكل الشرَيّ الذي قيل فيه: 


(1) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٤۸۷ /٦(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي -۸٦ /۱٦(‏ ۸۷). 


۲۹۹ 


«مَا ملا آدمٌ وعاءَ شرا من بطن»“. 


¥ ¥ ¥ 


۰ _ وع آبی أمامة ظ قال : قال ر رسو ل ال لله 4 : يا بن 

آم نك أن تذل الفضل َر لك أن فة َو لَك ا 

على کقافي, وابدأ بمَنْ تَعُولٌ»» رواه الترمذي› وقال: حد ٤‏ 
( ر 


ا 
# قوله ب : «يا بن آدم! إنك أن تبذل» هو بفتح همزة (أن) معناه: إن 
بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك؛ فهو خير لك» وإن أمسكته؛ 
شر لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب؛ استحقّ العقابَء وإن أمسك عن 
المندوب؛ فقد نقصَ ثوابه» وفورّت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا کله 
شرّ» ومعنی «لا تلام على كفاف»: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» 
وهذا إذا لم یتوجّه على الکفاف حى شرعئٌ؛ کمن کان له صاب زکویٌء 
ووجبت فيه الزكاة بشروطهاء وهو مُحتاج إلى ذلك النصاب لكفاية ؛ وجب 
ا الزكاةء حصل کٹایت من رج مباح . 
(ق): به من هذا بخکم دليل الخطاب أن ما زاد على الكفاف؛ 


(۱) انظر : «المفهم» للقر طبى «c(EAA _ CAY /٦(‏ والحديث رواه الترمذي (YTA*®)‏ 


1۷٠ 


يتع رض صاحبه لوم٠‏ . 


(نه): (الكفاف): هو الذي لا يفضل عن الشيء› ويكون بقدر الحاجة 
إليه" . 

قال في «الفائق): إنما سمي كفافاً؛ لأنك تكفٌ به وجهك عن 
الناس“". 

(ط): فإن قلت : قوله: ابد بن تعول؛ إن تعلق بقذر حاجة العيال 
وکفافهم ؛ فيزم منه أن ما يفضل عنهم نمق عليهم . 

قلت : الوجه أن يسر الفضل بما يزيد على ما يحصل به الكفاف› 
فحينئذ يبدأ بالأهمٌ فالأهم» ويؤيد هذا التأويل حديث أبي هريرة: «حير 
الصَدَقة ما كان عن ظَهر غنى» وإنداً بن تمو وعلى هذا: يَحسن 
قوله : «ولا تلام على كفاف»؛ اي لا تد إن حفظت راس مال تتف من 
ربحه» وکأنه ي رخص في هذا القدر من المال لمن لا ة ةله في التوگل 

التام“ . 
ومعنی قوله : «ابداً بمن تعول» سبق في آخر (الباب السادس والثلاثين) . 


¥ ¥ ¥ 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۸۲). 

(۲) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر .)٠١۹۱ /٤(‏ 
(۳) انظر : «الفائق» للزمخشري (۳/ ۲۷۲). 

() رواه البخاري »)۱۳٣۰(‏ ومسلم (۱۰۳۶). 

.)٠٠١١٤١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


۲۷1 


۵ وعن عبيدالله بن مخصن الأنصارئ الخطميّ ۰ 
0 ماگ ا E‏ ره 4رر مو ر 
قال : قال رث سول ال کلا: «مَن اصح نکم آينا في سربوء معافی 


في جسَلِوِ» عندهٌ قوت يومه» فکاتَمَا حيرَّت له الذّنا پحَذافیرها؛» 
رواه الترمڏذي› وقال : حدیث حسر . 
«سربه» بكسر السين المهملة : أي : نفسه» وقيل : قوْمه. 


sl 4‏ ا ¢ رک 
UN‏ 


# قوله : اننا فی سره 

(نه): «في سربه»؛ أي : في نفسه» يقال : فلان واسع السّرب؛ أي : 
رَخيٌ البال» ويروى بالفتح» وهو المَسْلكٌ والطریق» يقال : حل له سر به 
أي : طریقه(“. 

(تو): أبى بعضهم إلا (السّرّب) بفتح السين والراء» ولم يذكر فيه 
رواية ولو سَلْم له قولّه : أن بُطلق المَرَبُ على کل بیت؛ کان قوله هذا حرا 
بأن يكون أقوى الأقاويل» إلا أن السَرَبَ يقال للبيت الذي هو في الأرض› 
و«الحيازة»؛ : الجَمْع والضة انتهی . 

(الحذافير): بفتح الحاء المهملة» قال الجَّوهريٌ : حذافير الشيء: 
أعاليه ونواحيه» يقال: أعطا الدنيا بحذافيرها؛ أي: بأسرهاء الواحدة 


(a 
. حدذفار‎ 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ »)٦۲١‏ (مادة: حذفر). 


VY 


قيل : هذا الحديث وارد مورد تعظيم أمر العافية» والأمن» والكفايةء 
أن مَّن مُنّم بذلك؛ فكأن الدنيا في حكمه؛ وذلك لأن الدنيا لو كانت تحت 
يده حقيقة؛ لما انتفع إلا بمشل ذلك» فمن عوفيّ في بدنه من الأمراض 
والأسْقام» وأسقط فى مسقط رأسه ومحل إيناسه مُرفهاًء آمناً سلما 
ساکناً عنه ما بُتعلل به بیاض يومه؛ لأن غداً لیس فی حسَّابه» ولا يَستيقٌَ أن 
يكون من عَمُره» فكأنما الدنيا بأسُرها له أنشد الإمام الحافظ عبد الحق 
واهالدنياً ولمَغرُورها کم شابتِ الصف بتكديرهًَا 
أي افرى من في سربه ولمينلةسشوءتقديرها 
مر مَس بلوّاها وتغييرها 
يّومفقد حيزت إلَبّه بحذافيرهًا 
من تال أمْنَ السّرّْب فى دَعَة وأصَّاب عافية من البّلوّى 


و OG 1 r‏ 
وتاه قوت الوم في سَعَةٍ فكأنما حيرت لة الدنيا 


إذاالقوثٹتاى ل بلك والطصكةوالأئنزر 


of ‌ 0 a o $¢‏ ِ۶ 
واص حت اخا حزل فللا فار ق ك( الزن 


)١(‏ فى الأصل: «فارق». 


۷۳ 


۲ -وعنْ عبدِالله بن عَمْرو بن العاصٍ 4#: أن رسو ل الله ا 
قال : «قدٌ أفلح مَنْ آشلي وکان رزقة كقافاً» وقَعَهٌ الله بما آنا » 


رواه مسام . 
ااا 


# قوله ب : «قد أفلح من أسلم» : 

(ط): (الفلاح): هو الفوز بالبغية في الدارين» والحديث قد جمع 
بينهماء والمُراد بالرّزق الحَلال منه؛ لأنه بي مدح المَّرزوق» وأثبت له 
الفلاح» وذكر أمرين» وقد الثاني ب (قنع)؛ أي: ززق كفافاًء وقتعه الله 
بالكفاف» فلم يطلب الزيادة» وأطلتق الأول؛ ل e‏ هو اللإسلام 
متناولٌ [له]؛ كما قال تعالى لإبراهيم : اسل قال ِب المي 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

قال الرًّاغب : الإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمانء 
وهو الاعتراف باللسان» وبه يُحقن الدَمُ> حصل الاعتقادٌ أو لم يحصل. 

والثاني : فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب»› 
ووفاءٌ بالفعل» واستسلام لله تعالی في جمیع ما قضی وقلّر؛ کما ذکر عن 
إبراهيم * ذال له ري أَسّْلَقًال أَسَكَمَك ارب لكين €[البقرة: ١١٠]ء‏ فالحديث 
كما تری جامع للحُسنيين» حائرٌ لنعمة الدارين» فحقيق أن يقال له: إنه من 
الجّوامع 


.)۳۲۸١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۷٤ 


(ن): (الكفاف): الكفاية بلا زيادة ولا تقص»› وقد يحت به مَن 
يقول: الكفاف أفضل من الفقر والغنى”“. 
¥ ¥ ¥ 


4 
0 


ه - وعَنْ أبى مُحَكَّدِ فضالة بُن عيْدِ الأنصارى طب : أنه 
ص kG Me‏ 9 ۹ ت ره 3 ۹ 0 
سَمع رَسول الله ي يقول: «طوبى لمن هدي إلى الإسشلام 
س پک ن ر م 
وکان عيْشه كفافاًء ونع رواه التر مذي وقال: حدیٹ < ّ 


وې 


صحيحج . 


ٍ YY 
ا‎ 0 
[$ ا(‎ [ 
س ا سر ب‎ 


« قوله إل : «طوبى لمن هدي إلى الإسلام» قيل : دعا بل لمن وُفق 
للدين الحَنيفيّ الذي هو خير الأديان» وكان وَجْهُ معاشه القَدْرَ الذي يكفه 
عن التوجه إلى ما شين وجه مُروءته» ويلم عِصمة ديانته» وفيه : تفضيل 
الكفاف» والعَّفاف» والقناعةء المُغنية عن الاستكفاف . 


¥ ¥ ¥ 


۱ - وعنِ ابن عباس 4ء قال: کان رَسول اله ا بیت 


) ر المتتابعة بعة طاوياً واه لا يَجدّون عشاء وان ا نز 


و 


خب الشعيرء رواه الترمڏي› وقال : حديث حسنٌ صحي . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٤١_ ۱٤١‏ 


Vo 


ا N‏ 2 9 
اد وجا 
9¥ کساسے سے ۷ 
# قوله: «طاوياً» : 
(نه): يقال: طويّ من الجُوع يَطوّى طوىّء فهو طاوء أي: خالي 
البطن» جائع لم يأكل» وطْوّى يَطوي: إذا تعكد ذلك انتھی' . 
# وقوله: «لا يجدون عشاء» أراد الرّاوي أنه له كان يَطْوي الليالى 
‌ 3 
المتتابعة» وإذا وجد شيئاً من القوت؛ بذله لأهله» فربّما لم يجدوا عشاءً 
والإنسان إذا تغدّى؛ أمكنه أن رجي( بقية يومه. 
¥ ¥ ¥ 
٠‏ - وعن أبي كرِيمَة المقدام بن مَعْدِي كرب له › قال : 
سے ° ل E‏ ر و ص ت ر ر 0 
سَمعت رسول الله یه قول : «ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن› 
سے 0 0 رر ود و و ہے ۶٣‏ )رو ص ت و و ر 
بحسب ابن ادم أكلات بُقمْنَ صلبه» فان کان لا مَحَالة› فثلث لطعامهء 
ور و ر وري ب 0 ٍ و 
وثلث لشرآبهء وثلث لنفسه»» رواه الترمذیٌ› وقال : حديث حسر. 
ورو و وو 
«أكلات»: أى : لقم 
RAA‏ 
الا 
# قوله ع : «ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن» : 


.)٠٤١ /۳( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
»)۲۱۳ /۳۸( أي: يتبلغ بقليل القوت ویجتزی“ به . انظر: «تاج العروس» للزبیدي‎ )۲( 
(مادة: زجی).‎ 


۲۷٦ 


(ط): جعل البطنَ وعاءٌ كالأوعية التي تنخذ ظروفاً لحوائج البيت» 
توهيناً لشأنه» ثم جعله شر الأوعية؛ لأنها استعملت فيما هي له [والبطن 
خلتق لأن يتقوم به الصّلب]'“ بالطعام» وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في 
الدين والدنياء فيكون شرا منها" . 

وقوله : «فإن كان لا محالة» ؛ أي الح الواجب أن لا يُجاوز ما يقيم 
به صلبه؛ ليتقوى به على طاعة الله تعالىء فإن أراد البتة التجاورَ؛ فلا 
يتعدّى عن القسْم المذكور. 

وقوله: «فثلث» مبتدأ؛ أي : ثلث منه للطعام» واللام مقدرة بقرينة 
قوله: «وثلث لنفسه» . 

(ش): مراتب الغذاء ثلاثة : الحاجة» والكفاية» والفضلةء فأخبر كلا 
أنه : يكفيه لقَيْماتٌ بُقَمْنَ صلبه» فلا تسةط قرته» ولا يَضعُّف معهاء فإن 
تجاوزها؛ فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الفلث الآخر للماءء والثالت 
للتفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب؛ فإن البطن إذا امتلأ من الطعام؛ 
ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشرابٌ؛ ضاق عن النفس» وعرّض له 
الكَرْبُ والتعبٌ بحَمله بمنزلة حامل الحمْل الثقيلء هذا إلى ما يلزم ذلك 
من فساد القلب» وكسّل الجوارح عن الطاعات» وتحرّكها في الشهوات 
لتي يستلزمها الشْبَعٌء فامتلاء البطن من الطعام مض للقلب والبدنء 


انتھی ( 


(۱) ما بین معکوفتین من «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۹۳). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۹۲ ۳۲۹۳). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١۸ /٤(‏ 


۷% 


قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله : في الجوع عشر فوائد : 

[الأولى]: صّفاء القلب» وإيقاد القريحة» ونفاذ البصيرة؛ فإن الشْبَع 
يورث البلادة» ويُعمي الفكر» ويكثر البُخار في الدماغ کشبه السُکر» حتی 
يحتويّ على معاون الفكر» فيقل القلبُ بسببه عن الجَريان. 

الثانية : رة القلب وصفاؤه الذي به يتهياً لإدراك لَدَة المُناجاةء والتأثر 
بالذكر . 

والثالثة : الانكسار والذَلٌ وزوال البَطّر والأشر» والفرح الذي هو مبدأ 
الطّغيان» ولا تنكسر النفسٌ بشيء» ولا تذل كما تذِلٌ بالجُوع» فعنده 
تسْتكينٌ لربتهاء وتقف على عَجُزها. 

الرابعة : أن لا ينسى بلاءَ الله وعذابهء وأهل البلاء؛ فإن الشبعان 
ينسى الجائعين» وينسى الجوع. 

قيل ليوسف عليه السلام : لم تجوع» وفي يدك خزائنْ الأرض؟! فقال: 
أخاف أن أشبع» فأنسى الجياع . 

الخامسة - وهي من أكبر فوائده -: كر شهوات المعاصي كلّهاء 
والاستيلاء على النفس الأمّارة بالسُوءء وتقليلها يضعفٌُ كل شهوة وقوة» 
والّعادة كلها في أن يملك الرجل نفسَّه» والشقاوة“ كلها في أن تملكه 

قيل لبعضهم : ما بالك مع كبّرك لا تتعهد بدنگ» وقد انهدً؟ فقال: 
لأنه سريم المَرح فاحش الأشر» فأخاف أن يجمح فيُورّطني» ولأن أحمله 


)١(‏ فى الأصل : «السعادة». 


۷A۸ 


على الشدائد أحبٌ إلى من أن يحملني على الفوًاحش. 

وقال ذو الثون: ما شبعت قط إلا وقد عَصَيْتُء أو هَمَمْت بمعصة . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله يا 
الشبَعء إن القوم لكا شبعت بطونهم ؛ جمحت بهم نفوسّهم إلى الدنيا. 

وهذه ليست فائدة واحدة» بل هي خزائنٌ الفوائد؛ ولذلك قيل: الجوع 
خزانة من خزائن الله . 

السادسة: دفع النوم ودوام السّهر ؛ فإن من شبع ؛ شرب کثیرا ومن 
کنر شربه؛ كثر تومه وفي كثرة انوم ضياع الشمر» ولت التهد» وا 
الطّبْم» وقساوة القلب» والعُمر أنفسنُ الجواهر» وهو رأسٌ مال العبد» فيه 
يتّجرٌ» والنوم موت» فتكثيره ينقص من العمر. 

السابعة : تيسير المُواظبة على العبادة ؛ فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات ؛ 
لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما يحتاج إلى زمان في شراء 
الطعام» أو طبخه» ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم یکثر تردّده إلى بيت 
الماءء ولو صرف هذه الأوقات في الذكر» والمُناجاة» وسائر العبادات؛ لكثر 


و 
ربحه . 


قال السّريٌ: رأيت مع أبي علي الجُرجانيّ سَويقاً يَستَفٌ منه» فقلت 
له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: حَسَبْت ما بين المَّضغ إلى الاستفاف سبعين 
تسبيحة» فما مضغت الخْبرَّ منذ أربعين سنة. 

فانظر كيف أشفق على وقته» فلم يُضيعه. 

ومن جُملة ما يتعدّر بكثشرة الأكل الدّوامٌ على الطهارة» ومُلازمة 
المسجد. 


۲۷۹ 


ومن جملته الصّوم؛ فإنه يتير لمَّن يتعوّد الجُوعَ» وما ذكرناه أرباح 
عظيمة إنما يَستحقرها الغافلون» الذين لم يعرفوا قدر الدّين» لكن ورضوا 
بالحياة الدنياء واطمأنوا بها * بعلمو هر مَن ليو الذيا وهم عن الأخرة هر 

الثامنة : صحُة البدن» ودفع الأمراض؛ فإن سببها كثرة الأكل› وحصول 
فضلة أخلاط في المَعدة والعُروق» ثم المرض يمنع من العبادات» وشوش 
القلب» ويمنع من الذكر والفكر» ويُنغص العيشّ» ويوج إلى الفصدء 
والحجامة» والدّواءء والطبيب› وکل ذلك یحتاج إلى مون وتبعَات لا يخلو 
الجُوع ما يدفع كل ذلك. 

التاسعة : خفة المُؤنة» فإن من تعوّد قَلةَ الأكل؛ كفاه من المال قذرٌ 
يسير» والذي تعود الشبّع؛ صار بطنه غریماً مُلازماً له» یأخذه بمُْحُتقه کل 
يوم» فيقول: ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المَداخل» فيكتسب 
من الحرام؛ فيرعصي › أو من الحلال ؛ فیڌلّ ویتعت› وربما يحتاج إلى أن 
يمد عينَ الطَّمَّع إلى الخلق» وهو غاية الذل. 

كان إبراهيمٌ بن أدهم يسأل أصحابة عن الشيء من المأكولاتء 
فيقال : إنه غال» فيقول: أرخصوه بالّرك. 

قال بعض الحكماء : إني لأقضي عامّة حوائجي باللّرك» فيكون أَرْوَح 

العاشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدّق بما فضل من الأطعمة» فيكون 
يوم القيامة فى ظل صدفته» فما يأکله؛ فخزانته الكنيفُ› وما يتصدق به» 


A۹ 


فخزانته فضل الله . 

كان الحسنْ يقول: جمعوا الأموال» ورَسّعوا بها ديارهم» وضيَقوا 
قبورهم» وأسمنوا براذيتهم» وأهزلوا دیتهم» کے ء۶ أحذهم على شماله» 
ويأكل من غير ماله» حتى إذا أخذته الكظةٌ رتزلت لبه لاء قل را 


ائتني بشيء يهضم طعامي» يا لکع؛ أطعامك تهضم؟ ! إنما تهضم دينك 
أين الفقير؟! أين الأَرْمَلة؟! أين اليتي؟! وأين المسكينٌ الذي أمرك اله به؟! 


وهذه إشارة إلى هذه الفائدة» وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقراءَ 
لخر به الاجر ۳ , 


م و ر ه i‏ َه 

۷ - وعن أبي آمَامة لياس بُنِ ثعلبة الأنصاريّ الحارڻي ااه » 
اگ ر ر ص اش ےه ٣‏ ° 2 س ا و ل ا 
قال : ذكر أصحَاب رسو ل الله با يما عنده الذنياء فقال رسول الله بل : 
o rT QS 2F o QS 2-20‏ 
«ألا تسْمَعون؟ ألا تشْمَعون؟ إن البذاذة من الإيمّانء إن البذاذة من 
الإيمَان»» یَعنی : التَقَخُل› رواه بو داود. 

ر 3 م ا ل r‏ 4ه 0 4 ea‏ 

«البذاذة» بالباءِ الموحدة والذالين المعجمتين» وَهى : رثاثة 
o‏ ر 3 ۹ ک رر 6 ر 
الهيئة› وتك فاخر اللبّاس› وام «التقخل» فبالقاف والحَاءِء قال 
اها اللعة: لممحا : هر الحا التاس الحلد م“ حشونة الع 
هل : المتقخل : هو الرّجل پابسس جلد من خشونة العيش› 
ي 
وتر الترفه. 


.)۸۸ -۸٤ /⁄۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


۲۸۱ 


RS 
اباوج‎ 
قوله 44 : «ألا تسمعون؟!» تنبيةٌ وحَثٌ على الإصغاء» وإلقاء السّمع‎ * 
لمایذكر.‎ 
وقوله: «إن البذاذة» هو بكسر الهمزة من «إن»؛ ا‎ # 
: (نه): «البذاذة» : رنائة الهيئة› يقال : ب الهيئة › وباد الهيئة ؛ أي‎ 
.٠ةَىَْللا‎ 


م e oN.‏ ا 
(تو): يعني : التواضع في اللباس» والتوقي عن التأنق في الزينة من 
أخلاق أهل الإيمان» والإيمان هو الباعث عليه. 


¥ ¥ « 
۸ -- وعن آبي عباالله جابر بن عبيالله هه قال : بعتا 
a‏ و 
سول الله کلف وام علا أا عد عبيْدَةَ ڪه نتلقى عيراً لقرْش» 
ب جراباً مِنْ تمر لم جذ لتا يره فكان أو عبيْدة يُعْطيتا تَمْرة 
م ne‏ 1گ م ر ٣ e‏ 0 ر ا ر ر 
دمره» فقیل : كيف کنتم تصنعون بها؟ قال : نمَصھا کمَا يَمَص 
Secs gg‏ م ںہ کا ر ر“ ك ر2 
الصّبِيٌء ثم نشرَبٌ عَليْها مِنَّ المَاءِء فتكفيتا يَومَنا إلى الليْل» وكتًا 
~0 و e‏ ر ۶ ر و ٍ 1 2و 5 ر ر 
نضرب بعصينا الخبط» ثم نبل بالمَاء فنأكلة» قال: وانطلقتا على 
ساحل البَحرء فرفع لتا على سَاجِل البَخر كهية الكثيب الضْخْمء 
i Ses‏ ا ار ج Mek or a‏ 
فاتیتام فإذا ھی داب تذعى العَنبرَء فقال أبُو عبيْدَة: ية ثم قال : 


(۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١٠١ /١(‏ 


YAY 


لاء ل تحن رُس رَسولِ اله ل وفي سیل الله» وق اضطررتم» 
رأيقتا غرف مِنْ وق عَيندِ بالقلالٍ الأب ر رنقطع منة الفدر 
کالتؤر» أو كقدر الور ولد أَحَذ متا بُو عبيْدَة لاه شر رجلا 
فأقعَدَهُمْ في وقب عيه» وَأَحَذ ضلا مِنْ أضلاعِب فاقَامَهاء ته 
فلا قَدمتا المَدِينةء تيتا رَسول الله ل فذكرتا ذلك لهء فقال : «هُو 
ررق أخرجه ا هَل مَعَكَهْ من لځيه شَيْءَ نَطْمِمُوً؟»» 
ارْسلتا | له کی منه» فاکله رواه مسلم. 

الراب وعَاء مِنْ جال مَعْرُوفٌء حو بكر الجم وفتحهاء 
والكسر أفصح 

قوله : «نَمَصهًا» : بفتح الميم «والحَبَط : وَرَق شَجر مَعْروفٍ 
اكل الإبلء «والكين»: ار ِن ارتل «والوقّب» بفتح الواو 
وإسكان القاف ويعدها باءٌ موحدة» وهو: قر العَيْن» «والقلال» : 
الجرارُء «والفدر» بگسر الفاءِ و فتح الدال : القطع > (رحل البعير 
بتخفيف الحاء : أي : جَعَل عَليْهِ الرَحْلّ» «الوشائق» بالشين المعجمة 
والقاف : اللَحْمْ الذي اقنطع يقد منه» والله أعلم. 


YAY 


ااال 


# قوله : «وأمر علينا أبا عبيدة): 

(ن): فيه : أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره 
ونهيه» وأنه ينبغي أن يكون الأميرُ أفضلهمء أو من أفضلهم قالوا: 
ويُستحبُ للرّفقة من الناس وإن قَلوا أن يُوْمّروا بعضهم» وينقادوا له. 

و«العير؛ : هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره» وفيه: جواز تهس أهل 
الحرب» واغتيالهم» والخروج لأخذ مالهم» و«الجراب». بكسر الجيم 
وفتحهاء الكسر أفصح› وانمصها» بفتح الميم وضمهاء الفتح أفصح وأشهر . 

وفيه : بيان ما كان الصحابة تهر عليه ؛ من الرهد في الدنياء والتقلل منهاء 
والصبر على الجُوع» وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 

و«الكثيب» ٠‏ هو بالمثلثة : الرّمل المستطيل المحدودب. 

معنى الحديث: أن أبا عبيدة ه4 قال أولاً باجتهاده: إن هذا مَْنةٌ 
والمَيتةٌ حرام فلا يحل لکم أكلهاء ثم تغیر اجتهاده» فقال: بل هو حلال 
لكم وإن كان ميتة ؛ لأنه في سبيل الله» وقد اضطررتمء وقد أباح الله المَيْتة 
لمن کان مضطراً غير باغ ولا عاد» فكلوا منه» وأما طلب النبىٌ ب من 
لحمه وأكله ذلك : فإنما أراد به المُبالغة في تطييب نموسهم في جله» وأنه 
لا شك في إباحته» وأنه يرتضيه لنفسه» أو أنه قصد التبرْكً به؛ لكونه طعمة 
من الله تعالى خارقة للعادة» أكرمهم الله بها. 

وفیه : دلیلٌ على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من صاحبه مَتاعه؛ إدلالاً 


(1) في الأصل: «بلغت». 


A4 


عليه» وليس هو من السؤال المنهيٌ عنه» إنما ذلك في حق الأجانب؛ 
للتمَوّل ونحوه» وأما هذا: فللمؤانسة» والملاطفة› والإدلال. 

وفيه : جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبيّ بء كما يجوز بعده» 
وأنه يُستحبُ للمفتي أن يتعاطى بعضَ المُباحات التي يشكٌ فيها المُستفتي إذا 
لم يكن فيه مَشقة على المُفتي» وكان فيه طّمأنينة للمُستفتي . 

وفيه : إباحة مَيْتات البحر كلهاء سواءً في ذلك ما مات بنفسه» أو 
باصطياد» وقد أجمع المسلمون على إباحة السّمك» قال أصحابنا: ويحرم 
الضكَفَدِعٌ؛ للحديث في النهي عن قتلهاء وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه» 
أصخُها: يحل جميعه؛ لهذا الحديث؛ والثاني : لا يحل» والثالث: يحل 
ما له نظيرٌ مأكول في البَرّ دون ما لا يؤكل نظيره في البَرّ» فيحل غنمُه» 
وظباؤه» دون كلبه» وخنزيره» وحماره» قال أصحابنا: والحمار وإن كان 
في البَرّ منه مَأكولٌء لكن الخالب غير المأكول» ومكّن قال بإباحة جميع 
حيوانات البحر إلا الضفدع: أبو بكر الصَدَيقّ» وعمرُ وعثمان» وابن 
عباس اء وأباح مالك الضتفدع والجميع» وقال أبو حنيفة: لا يجل غير 
السمك» وأما السمك الطافي» وهو الذي يموت في البحر بلا سبب : فمذهبنا 
إباحته» وبه قال جماهير العلماء؛ من الصحابة فمن بعدهم؛ منهم: أبو بكر 
الصديق» وأبو أيوبَ» وعطاء» ومكخول» والنخعىْ» ومالك وأحمد» وأبو 
ثور» وداود» وغيرهم» وقال جابر بن عبدالله» وجابر بن زید» وطاووس› 
وأبو حنيفة : لا يحل . 

دلیلنا: قوله تعالی : أجل که صيد البحروطعامة ,€ [المائدة: ٩‏ قال ابن 
عباس والجمهور: صيده: ما صذتموه» وطعامه: ما قذفه» وبحديث جابر 


TAo 


هذا» وبحدیث : اهو الطهور مأؤە› والحل م وهو حديث صحیح› 
وأما الحديث المروىٌ عن جابر رفعه: «مًا لاه النحر وجزر عنه؛ فکلوفُ 
وما مات فَطفا؛ فلا تأكلو6: فحديث ضعي باتفاق أئمة الحديث» لا يجوز 
الاحتجاج به» ولو لم يعارضه شيء٠‏ كيف وهو معارَض بما ذكرناه؟! 

فإن قيل : لا حجّة في حديث العَنبّر ؛ لأنهم كانوا مُضطرّين. 

قلنا : الاحتجاج بأكل النبيّ ية في المَدينة من غير ضرُورة" . 

# قوله : «حتی سمنا) : 

(ق): فيه: دلیل لمذهب مالك؛ أن المضطر يأكل من المنة شبعه ۰ 
ويتبسّط في أكلها؛ فإنها قد أبيحت له» وارتفع تحريمُها في تلك الحال» فأشبهت 
الذكيّة» وخالفه في ذلك جماعةء منهم: ابن حبيب» فقالوا: لا يأكل منها إلا 


w2 5] 


ما يُقيم رَمَقه» وقال عبد الملك: إن تغدّى؛ حرمت عليه يومه» وإن تعشّى ؛ 
حرمت عليه ليله» وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة المُقَرّرة» وهي أن كل 
ما أبيح لضرورة؛ فيتقدًر بقذرهاء على أنه يمكن أن يقال في قصة أبي عبيدة: 
إن ذلك القذْرَ كان قذْرَ ضرورتهم؛ وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك 
من الجُوع والضعف» وسقطت قواهم» وهم مُستقبلون سفراً وعدَوًّا» فإن لم 
يفعلوا ذلك؛ ضعُفوا عن عَدوّهم» وانقطعوا عن سفرهم. 

ومعنى «سمنا؟؛ أي: فَويناء وزال ضعفناء وهذا كما قال في رواية 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً» /١(‏ ۲) والترمذي )1٩(‏ من حديث أبي هريرة طف 
(۲) رواه ابو داود (۳۸۱۵). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ -۸٤‏ ۸۷). 


۲۸۳ 


أخرى : «حبّى تابث إلينا أجُسَامنا»”“؛ أي : رجعت إلينا قواناًء وإلا؛ فما 
کانوا سماناً قط0 . 

# قوله: «وتزودنا من لحمه وشائق) : 

(ق): هذا دليل على أنه يترود من المَيْتة إذا حاف أن لا يجد غيرهاء فإن 
ارتجی وجود غيرها؛ لم يستصحبها» وفي قوله : «كنا نغترف من وَقب عينها 
بالقلال الدَهْنَ» فيه دليلٌ على أنهم كانوا بُجيزون الانتفاع بشحوم المَيْنة 
وبالزيت النجس؛ كما يقول ابنْ القاسم» وخالفه عبد الملك وغيره» وقالوا: لا 
ينتفع بشيء من ذلك ؛ لقوله ية في سَّمْن الفأرة: «إن كان مائعاً؛ فلا تقربوه»" . 

¥ ¥ ¥ 

۹ _ وعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يزيد رضي الله عنهاء قالت : کان ك قَمِيصِ 
رَسول الله ب إلى الرصغ» رواه أبو داودء والترمذي»› وقال: حديث حسنٌ. 

«الرّصغ» بالصاد» وَالرْسْع بالسين أيضاً: هو المفصل بيْنَ الكفّ 
والسّاعد. 


VSSQ YAR LS | = 
[ پا‎ 7 ] 

۵ ھ 

ہا و“ 6 


» قوله : «إلى الرصغ» سيأتي شرحه في (كتاب اللباس). 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه البخاري »)٤۱۰۳(‏ ومسلم (۱۹۳۰/ ۱۸). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۰/ ۲۲۰ ۲۲۱). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۲۲)» والحدیث رواه آبو داود )۳۸٤۲(‏ من حديث 
أبي هريرة طله » وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۷۲١(‏ 
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٠‏ - وعن جابر ظلهء قال : إت كنا َم الكَندَقٍ حفر 
فعَرَضت كدي شديدة فَجَاؤّوا إلى النبّ کف فقالوا: هذه کدية 
عَرَضت في الحَندَق» فقال: «أنا تاأزلٌ»» ث قام» وبطته مَعْصو 
حجر ولبشتا لا يام لا توق ذوَاقاً اد الین اة ينول 
فضربَ»› عاد کيا اهي أو أَهيَم یم فقلت : يا رسول الله ! ذن لي 
إلى البيتِ» فقلث لامرآتي : رايت بالتبيّ ية شيا ما في ذلك صبرء 
فينڌك شيءٳ؟ فقالت: عندي شير وعتاق» فذبحت العتاقَء 
طحنت الشمير حى جَعَلَتا الحم ذ في البرْمَة» ثم جفْث النب اء 
والعجين قل انكَسَرَ» والبرمة ن الأنافع قد کادٽ تنضج› > فقلت : 
ميم لي قم أت يا رَسُول اله وجل أو رَجّلان» قال: د 
هُو؟٤»‏ فذکرْت له فقال: «کیي” طيست› فللا لا تنزع البرْمَةًء 
ولا احبر من الور > حتی آتی)» فقال : «قومّوا»» فقام المُهَاجرُون 
والأنصّارُ قحلت عَلْهاء فقلتٌ: وبخَك!جاء النبى ميا 
وَالمُهَاجرُون والأنصَارُ ومن مَعَهُم! قالَت: هَل سَألَكَ؟ قلث: 
نعم» قال : ذخاو وَلاً تضَاعَطوا»» فَحَعَل يسر الحبرَء وَيَجْعَلُ 

عليه الحم و حمر البرمة والنور إذا أذ منهء يقت إلى 
ابه ا فلم بزل يكر ویغرف حت سبوا وبقي 
منه» فقال : كلي هذا وآهدي؛ فن الاس أصابتهہ مَحَاعة)» 
متفق عليه . 
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وفي رواية: قال جابرً: لكا حفر الحَندَقء ريت بالنبنٌ ا 
حَمَصاء فانکفات إلى امرآتي» فقث : هَل عِندَك شيْء؛ فإني رايت 
برسولِ اله ل حَمَصاً شديدا؟ فَأخرَجَٿ إلى جراباً فيه صاع مِنْ 
شهير» ولتا بهيْمَةَ داجنء ذختا وَطَحَتَتِ الشعيرَء» ففرَغث إلى 
قراغي» وَقطعْتَها في متها ثم وليت إلى رَسول الله بء فقالّث : 
لا تقضځني برسول الله ي ومن مه فحنت فَسَاررتة فقلتٌُ: 
يا رَسُول الله ! ذبخنا بُهيْمَةَ لاء وَطْحَتٿ صَاعاً مِنْ شِيرء فتعَال انت 
ونفَرٌ مَعَكَّ» فصَاح رَسولٌ اله ل فقال: «يا آهل الحَندَق! إن جابراً 
قد صنع سُوراً يهلا پک»» فقال ابي بل : «لا تنرلنٌ برمتکم» 
ولا تخرد عجيتکم حى اجيءَ» فَجئت وَجَاء الي بل يقد 
الاس حى جئت امُرأتي» فقالت : بك وَبك! فقلت : ا 
الذي قلت فَأَخرَجَٽ عجيناًء فَبَسَقَ فيه وَبارَك» ثم عَمَدَ إلى 
يمتنا فصق وبَارك»› ر قال لذي خابيرة قلخب مَعَك٬‏ 
واقدَجي من بُرمَيکم» وَلا تنزلوها»» وهم أف اقم بان ! لأكلوا 
حى تركو وانڪرفواء ولد رمتا فط كما هي» وان عجينتا حبر 
كما هو . 

قَولةٌ: عَرَصّت كدي بضم الكاف وإسكان الدال وبالياءِ المثناة 
تحت» وهي : قطعة غليظة صلبةٌ مِنَ الأرْض لا يَعْمَل فيها الفأسْ» 
«والكثينُ» : صله تل الرَمْلء الماد هتا : صارَتُ تراباً ناعماً» وهو 
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مَعْتی هل › و«الأثافيْ» : الأحجَار التي يکون ليها القذر 
و«تضاغطوا» : ترَاحَمُواء و«المَجَاعة : الجُوخ وهو بفتح المييء 
و«الحَمَصٌ» بفتح الخاء المعجمة والميم: الحو وانكفأث: 
نقلِْثُ وَرَجَْتُ» و«البُهَيّمَة بضم الباء: تصغير بَهْمَة» وهي التاق 
تح العين» و«الدَّاجنْ» : هي التي ألَْتِ البيّتَ› و«السور»: العام 
الذي بُدعی التاس إلهء وهو بالفارسيَة› وها : آي : تعَالوا» 
وَقَولها: «بك وّبك»: أیٌ: خاصمته وسته؛ لاأنها اعتقدت أن الذي 
عندَهًَا لا يكفيهم» فاسْتَحيث وَحَفِي عَليْها ما أكرم اله سّبحانة 
وتعالى به تبه ل من هذه المُْجزة الظَاهِرةء والاية الباهرق 
«بَسّق» : أي : بصق ؛ ويُقال أيضاً: برق ثلاث لغاتِ» واعمَدَ) بفتح 
الميم : أي : قصْدَء و«اقدّحي»: أي : اغرفي ؛ والمقدَحة : المغرفةء 
وغ : آي : لغليانها صَوْت› والله أعلم . 


E 
: قوله : «ذواقاً)‎ # 
(نه) : (الذواق): المأكول» والمشروب» فعالٌ: بمعنى مفعول؛ من‎ 
الوق يقع على المصدر والاس.‎ 
: قوله : «کثیباً آهیل»‎ # 


.)٠۷١ /۲( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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(قض): المعنى : أن الكذية التي عجزوا عن رَضها صارت بضربة 
واحدة ضربها رسول الله ئ كتل من الرّمل مَصبُوب سبال . 

# قوله : «فساررته» : 

(ن): فيه : جواز المُسارَّة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما المنهئٌ أن 
يتناجى اثنان دون الثالث . 

وقوله: «فجاء رسول الله َة يقدم الناس» إنما فعل هذا؛ لأنه َة دعاهم 
فجاؤوا تبعاً له؛ كصاحب الطعام إذا دعا طائفة منهم؛ يمشي قدًّامهم» وكان 
رسول الله بيا في غير هذا الحال لا يتقدّمهم» ولا يُمكنهم من وطء عقبه» 
وفعله هنا لهذه المصلحةء ويتضكن هذا الحديث علمين من أعلام نبوته كل 
أحدهما: تكثيرٌ الطعام القليل» والثاني: علمه ب بأن هذا الطعام الذي يكفي 
في العادة خمسة أنفس» أو نحوهم سيكثر» فيكفي ألفاء قبل أن يَصل إليه» وقد 
علم أنه صاع شعير ويهيمةً» وقد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا؛ من تكثير 
الطعام القليلء ونبُع الماء» وتكثيره» وتسبيح الطعام» وحَنين الجذع» وغير 
ذلك ما هو معروف حتى صار مجموعها بمنزلة التواتر» وحصل العلم القطعي 
به انتھى . 

وفي هذا الحديث جمَل من الفوائد : 

منها: استحبابٌ الموافقة مع الخدم والأصحاب في الخذمة» وأن 
لا يستنكف الإمام والعالم من ذلك» وقد نزل ية في الخندق في هذا الموطن› 
وعند نقل اللبنة لبناء مسجده الكريم» وغير ذلك . 


.)٠٠۳١ ٠١٠۲ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۲۱۸- ۲۱١ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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ومنها: فضيلة الجُوع والصّبر على مُقاساته؛ فإنه كثير الفوائدء جليل 
العوائد» حتى قيل: لو كان الجوع يباع في اسوق ؛ لما کان ينبغي لطلاًب 
الأخرة إذا دخلوا أن يشتروا غيرّه» وكفاك شاهداً في فضله أن تلك العْصْبّة التي 
اجتمعت مع حبيب الله ية كانوا صَفوة أهل الأرض» وخير من تحت أديم 
السماء» وكانوا يَطْرُون من الجُوع أياماً» وكانت خنازيرٌ فارس والروم يتقلَبون 
في أنواع النْعَم والنعيم» فلو كان الشبّع والرَيّ خيراً من الجُوع والطَىّ؛ لما 
منْعَهُّما هؤلاء البررة الكرام» ومُنْحَهّما أولئك الذين هم أضلٌ من الأنعام. 

ومنها: معجزة ظاهرة له ييو وروي عن کثير بن عبدالله» عن عمرو بن 
عَوْف» عن أبيه» عن جَدّه قال : حط رسول الله ية الخندق عام الأحزاب» 
ثم قطع لكل عشرة أربعينَ ذراعاًء قال : فاحتَّج المُهاجرون والأنصار في سلمان 
الفارسيّ» وكان رجلا قوياًء فقال المهاجرون: سَلمانْ مناء وقال الأنصار : 
سلمان مناء فقال النبى بل : «سَلمَان متا أَهْلَ الست . 

قال عمرو بن عَوْف : كنت أناء وسّلمان» وحذيفة» والتعمان بن مُمَّنء 
وستة من الأنصار في أربعين ذراعاًء فحفرنا» حٌى إذا كنا تحت ذوباب؛ أخرج 
الله من بطن الخندق صخرة مَرْرّة كسرت حديدتناء وشي عليناء فقلنا: 
يا سلمان» ارق إلى رسول الله َة وأخبره خبر هذه الصخرة» فإما أن نعدل 
عنها؛ فإن المَخْدِل قريب وإما أن يأمرنا فيها بأمر؛ فإنا لا نحب أن نجاور 
حَطّه» قال: فرق سلمان إلى رسول الله ياء وهو ضارب عليه به تركيةء 
فأخبره» قال : فهبط رسول الله ية مع سلمان الخندق» والتسعة على شفة 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك) )٠٥٤١(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «ضعيف 
الجامع الصغیر» (۳۲۷۲). 
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الخندق» فأخحذ رسول الله هة المْعول من سلمان» فضربها ضربة صدعهاء 
وبرق منھا برق أضاء ما بين لابتیها ؛ يعني : المدينة» حتى لكأن مصباحاً في 
جوف بیت مُظلم» فکبّر رسول الله ا تکبیرَ فح » وکبّر المسلمونء ثم ضربها 
رسول الله ب الثانية» وبرّق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحا 
في جوف بیت مُظلم» فکبر رسول اللہ ی تکبیر فنح› وکبّر المسلمونء ثم 
ضربها رسول الله ب [الثالثة] وكسّرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء 
حَّی لکأن مصباحا في جَوْف بیت مُظلم» فکبر رسول الله ب تکبیر فح › 
وكبّر المسلمون معه» فأخذ بيد سلمان فرقيٌ» فقال سلمان: بابي آنت وأمّي 
يا رسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله ية فقال : 
«رأيُم ما قول سَلْمَانْ؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال : «ضرئت ضربتي 
الأولى» فبرق الذي رأيتّم» أضاءَت لي منها فصو الحيرة ومَداثنٌ رى 
كأنها نياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرةٌ عليهاء ثم ضرت ضربتي 
الثانيةء فبرق الذي رأيتّم» أضاءت لي منها قصور الحُمْر من أرض الروم» 
كأنها ياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن أمتي صَاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي 
الثالثةء فبرق الذي رأيتّم» أضاءَت لي منها قصورٌ صنعاءَء كأنها أنيابُ الكلاب 
وأخبرني جبريل أن تي ظاهرة عليهاء فأبشروا»» فاستبشر المسلمون» وقالوا: 
الحمد لله مَوعدٌ صدق؛ بأن“ وعد اللَصْرَ بعد الحصرء فقال المنافقون: ألا 
تعجبون» يُمنيكم» ويَعدّكم الباطلً» ويخبركم أنه ببصر من يثربَ قصورٌ 
الحيّرةء ومّدائن كسرى. وآنها تفتح لكم» وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
الفرق» لا تستطیعون أن تبرٌزوا؟! فنزل الفرقان : * وإدشول المكفق وليف 


(1) فى الأصل «الذي». 
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فاو بهم رض ماوجدتا آله ورسو لول لدع رودا € [الأحزاب: 1۲[ وآنزل الله : # الله 
مَك اَلْمُلّب € [آل عمران: ]۲٠‏ الايةء ذکره الثعلبىّ في «تفسيره»» ورواه البيهقي 
في «دلائل النبوة»'. 

وروی النسائيٌ عن رجل من أصحاب النبيٌّ ب : لكا أمر ابي اة بحفر 
الخندق؛ عرَضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحَفرء فقام رسول الله بل 
وأخذ المعْوّل» ووضع رداءّه ناحيةً الخندق» وقال: «تَكث كلمة رَبك صدا 
وعَذلاً» لا مُبدّل لكلماته» وهو السَمِيعٌ العَلِيمُ فتدر ثلث الحجر» وسَّلمان 
الفارسي قائم» فبرق مع ضربة رسول الله ية برْق» ثم ضرب الثانية» وقال: «تكّتُ 
كلمة ربك صدقاً وعَذلا لا مبدّل لکلماته» وهو السّميع العليم» فندر الثلتث 
الآخرْ» وبرقت برق فرآها سلمان» ثم ضربه الثالثةء وقال: «وتكَّت كلمة 
رثك صدقاً وعَذلا لا مبدل لکلماته» وهو السّميع العليم) فندر الثلتث الباقي» 
وخرج رسول الله باو وأخذ رداءه» وجلس» قال سلمان: رأيتك يا رسول الله 
حين ضربت ما ضربت ضربة إلا كانت معها بَرْقةّء قال رسول الله إا : 
«يا سَلْمان؛ رأيت ذلك؟» قال: إي والذي بعثك بالحَقٌ يا رسول الله» قال: 
«فإئي حينَ ضْرَبْت الضَربة الأولى؛ رُفعَّث لي مدان كشرى» وما حَوْلَّهاء 
ومَدائِن كثيرة حى رأيتّها بعيني» قال له مَّن حَصَرهٌ من الصحابة : ادع الله أن 
يفتحها علیناء ویُغنمنا ذراریهم» ويُحْربَ بأیدینا بلادهم» فدعا رسول الله ا 


ر 
* 


e» o 2 2 7‏ »و ° ر مه fo”‏ ت 
بذلك» «ثم ضربت الضربة الثانيةء فرفعّت لى مدائن قبْصر وما حولھا حتی 


(۱) روا البیهقی فی «دلائل النبوة٤‏ (۳/ )٤۲١ - ٤۱۹‏ وفى إسناده كثير بن عبدالله بن عمر 
ابن عوف» قال عنه الحافظ فى «التقريب» (ص: :)٤٦١‏ ضعيف» أفرط مَل نسبه 
إلى الكذب. 


۲۹٤ 


رأيتها بعَيّني»» قال رسول الله ية عند ذلك: «دعوا الحَبشة ما ودعوكم» 
واترکوا لرك ما ترکوکم»۰. 

ومنها: رعاية الأدب مع المتبوع إذا سنح له مهم وأن لا بُفارقه إلا 
بالاستغذان منه» وإن كان قصده خدمة متبوعه أيضاً. 

ومنها: كمال محبة الصحابة للنبيّ به وآنه كان أحب إليهم من 
أنفسهم ؛ فإن أحدهم كان يطوي أياماً» ويصبر على ذلك فلمًا علم جوع 

ومنها: استحباب تصغير المَغْرُوف . 

ومنها: تخمير القذر عند الغفرف منه؛ فإن أكثر نزول البركة في 
المجهولات؛ كما تقدم. 

ومنها: استحباب تلقي نعم الله تعالى بالأدب» ومُوالاة الشكر» ورؤية 
المتة» وترك الحرص والشرَّه في تناوله؛ خصوصا إذا ظهر فيها خارق عادة؛ 
فإن البركاتِ السّماوية إذا تلقيّت بالشرّه والحرص؛ أزالهاء؛ لقوله غه هاهنا: 
«ادخلوا ولا تضاغطوا»» ولقوله ل يحم اله أمّ إسْمَاعيل؛ لولم تغرف 

لکان زمزم عيناً مَعيناً»» وقوله: «لولا بنو إسْرائيل ؛ لم تز ال «(Ou‏ 


(۱) رواه النسائي »)۳۱۷١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير 
.)٠۸(‏ قلنا: ولقصة الصخرة شاهد من حديث البراء ظه رواه الإمام أحمد في 
«المسند )۱۸٦۹٤(‏ وصححه عبد الحق في «الأحكام الصغرى» (۲/ .)١٠١‏ 

(۲( رواه البخاري (۲۲۳۹) من حديث ابن عباس ها . 


(۳) رواه البخاري )۳٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة ظل . 
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ونظائره كثيرة . 

ومنها: استحبابٌ كسْر الخبز عند إرادة الأكلء وأن لا يترك سالماً 
على هيئته ؛ فإن البركة في ذلك . 

ومنها جواز تكلم العربيٌ بالفارسية» وعقد الإمامٌ أبو عبداله البخاريّ 
لهذا باباًء فقال : (باب مَن تكلم بالفارسية والرًطانة)» وساق هذا الحديث» 
وغیرَه'. 

¥ ¥ ¥ 

ه - وعن انس هه » قال: قال أبو طَلحَة لام سل 
سَمِعْتُ صَوتَ رَسُولِ الله ب ضميفاً عرف فيه لجو فهَل 
نك من شَيْء؟ فقالّت: نعم فَأَخْرَجَّت أقراصاً ِن شعير» ثم 
أحَذت خماراً لاء لقت احبر عضا ٿم دن تخت وبي 
وردَتني ببّعضه» ت 1 سني إلى رسول اللہ لاء فُذهَبتُ پء 
فوجدت رسُول انه کل جَالسا م المَسْجدِ» وَمَعَه التاسء َقَْتٌُ 
لبهم > فقال لي رسو : «أرْسَلكَ أو طَلحَة؟»» فقلت : 
نم فقال : م ت فقلت : : نعم فققال رسول اله لله 4 : 
«قومّوا»» فانطلقواء وَانطلقت بين أبدبهم حت جئت أا طَلحَةء 
َأخبرته فقال أبُو طْلحَة: یا آم سليم! قد جَاءَ رسول الله کا 


.)١١١١ /۳( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


۲۹٦ 


لناس» ليس عِندتاً ما نطْممُهُم! فقالث: ١‏ لله وَرَسوله أعلم 


ر ر لاڪ کي شر ل الله کلف فاقیل رول نھ کا 
۳ اٿ بذلك الخْبْز» فأَمَرَ به ا الله کل قفتء 
وحصت علي أ لم َة فاخت م قال فی رَسُول اللہ ل 
ماشاء الله أن يول »ثم قال: «ائذنْ لعشرة»» قادن لهم > الوا 
حٌى شعو ثم حَرجواء ثم قال: اذ لِعَشرَة» فأَذِنَ لَه 
حى اكل الوم كلهم وبوا وَالقسَوم سَبعُون رَجُلا أو 
َمَانون» متف عليه. 

وفي رواية : فما زال يذخل عشرة» ويخرج عشرة» حى لم 

ق ينهم اح لحل ناکل حَتّی شع» ٿه هَياهَاء فإذا هى 

وفي رواية : قأكلوا عشرة عشرة» حتى فعَل ذلك بثمانين 

: ثم كل النبي ل بعد دَلِكَء وأَهْلٌ البَبْتِ» وتركوا سُؤْراً. 

وفي رواية : تُه أفضلوا ما بلَغُوا جيراتهُم 

وفي رواية عن اتس قال : جئث رسو الله ل وما فوجدتهُ 
جالسا مم أصحابه» وقد عضب بَطتة بعصًابة» فقلْث لبَعْضٍ 
أَصحَابه: : لِم عَصَبَ رَسُول الله ل بطتة؟ فقالوا: من الجُوع» 


14۷ 


َدََبْتُ إلى أبي طَلحةء وَهُوَ روج اَم سلَيم نت يِلحَانَء فقلث: 
تا أبتاه! قد رأث رَسُول اله 4 عَصَبَ بطتة بوصًابَةء فَسَأَلتُ 
عض أصحَابهي فقالوا: من الجوع› قَدَحَل بو طَلحَة على أمّي» 
فقال: هَل مِن شيء؟ قالث : نعم» عنڍي کسر ِن خبز وَتمَرَاتٌ» 
فان جَاءتا رَسول الله چ وحده اشبعتاه» وَإِن جَاءَ آخر مَعَهء قل 
عَنهُم» وذكر تمَامَ الحديث . 


SY 

« قوله : (أرسلك أبو طلحة؟. قلت: نعم» وقوله: ألطعام؟ 
قلت : نعم) : 

(ن): هذان علمان من أعلام النبوة» وعلمه بأن هذا الطعام سيكثر 
علمٌ ثالث» وتكثير [الطعام] عله رابع» وفیه وفیما تقدّم من حدیث جابر 
من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم» والاختبار بالجُوع وغيره من 
المَشقات؛ ليصبرواء فيعْظم أجرهم» ومنازهم. 

وفيه: ما کانوا عليه من كتمان ما بهم» وفيه ما كانت الصحابة ا 
عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله بها وفيه : استحباب [بعث الهدية وإن 
كانت]”“ قليلة بالنسبة إلى مرتبة المَبعُوث إليه؛ فإنها وإن قَلّت؛ فهي خير 
من العدم. 


(۱) ما بین معکوفتین من «(شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۹). 


4۸ 


وفيه : استحباب جلوس العالم لأصحابه يُفيدهم ويُؤدّبهم» واستحباب 
ذلك في المساجد. 

وفيه : انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان» وخروجه ليتلقًاهم» 
وفيه : مَنقبة لاه سلیم رضي الله عنهاء ودلالة على عظم فقهها» ورجحان 
عقلها؛ لقولها: «الله ورسوله أعلم» معناه: أنه قد عرف الطعام» فهو أعلم 
بالمصلحةء فلو لم يعلنها في مجيء الجمع العظيم؛ لم يفعلهاء فلا تحزن من 
ذلك» وفيه: فت الطعامء واختيار الّريد على اعمس باللقَ(٠.‏ 

# قوله: «(عكة» : 

(ن): هي بضم العين وتشديد الكاف» هي وعاء صغير من جلد للسَّمْن 
خاصة. 

وقوله: «فادمته» : هو بالمد والقصرء لغتان ؛ آي : جعلت فيه إداماًء 
وإنما أذن لعشرة عشرة؛ ليكون أرفق بهم ؛ فإن القصْعة التي فت فيها تلك 
الأقراصَ لا يتحلَقٌ عليها أكثرٌ من عشرة إلا بضرر يلحقهم؛ ليُعدها عنهمء 
وقوله : «سؤرا بالهمزة؛ أي : بقية . 

# قوله : «فاکلوا حتی شبعوا) : 

(ف): فيه : دلیل على جواز الشبّعء خلافاً لمن کرهه مُطلقاء وهم 
قوم من المْتصوّفة» لكن يكره منه ما يزيد على الاعتدال» وكونه يه أكل 
بعدهم إنما كان؛ لأنه أطعمهم ببركة دُعائه» فكان آخرَهم أكلاًّء كما قال 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۹). 
(۲) المرجع السابق (۱۳/ ۲۱۹ ۲۲۰). 


14۹ 


في الشراب: «سّاقي القوم آخرهم شربا»» وأيضاً فليَحصْلَ على درجة 
الإيثار؛ فإنه َه كان أشدّهہ جُوعاً؛ لأنه کان قد شد بطته بحَجَّرین» ومع 
ذلك فقدَمَهم» وآثرهم بالأكل قبله. 

وش البطن بالجر ونحوه بسكن سَوْرةً الجُوع؛ وذلك أنه اصق 
البطنْ بالأمعاء» والأمعاء بالبطن» فتلتصق المَعدة بعضها بالبعض» فيقل 
الجوع. 


mala 


(۱) رواه مسلم )1۸١(‏ من حديث أبي هريرة ظله . 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)۳٠۳-۳۱۲ /٥(‏ 


٠ ۰ 


A-a E 
القناعة والعفاف والاقتصاد ق المعبشة‎ 
والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة‎ 


# قال الله تعالى : وما من اة ني ألأَرّضِ إلا عل آله ردْفهًا) 
[هود: “]. 
٭ وقال تعالی : * للْممراء اریت احص واف سیل آل 
کاس یوت صا فف ا لأر ب م الک اهل فياه ت 
لعفف تمر هم یکم لاسعلوی لتاس لکا € 1البقرة: ۷۳]. 
وقال تعالی : < الإا انفقوم روا ميقا وڪن 
بے دل قَواسًا €[الفرقان: ]٦۷‏ . 
٭ وقال تعالی : وما لقت لن ونی إلا یدود @) ما أرب 
متهم من ززق وما ارد أن طعمون €[الذاريات : ۷ 9[. 
(الباب السابع والخمسون) 
(في فضل القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة› 
وذم السؤال من غير ضرورة) 
(نه) : قنع بالكسر يقنع قنوعاً وقناعة: إذا رضي» ومنه الحديث : 


۳۰۱۹ 


لأن انان لا ذل الطلبْ» فلا ازال عزيزا وقنع بالف يقنع قنوعاً: إذا 
سأل» ومنه قوله تعالی : #واطعماً أ لقانم ومر €[الحج: : r‏ 

و«العفاف»: هو الكفٌ عن الحرام» والسؤال من الناس» والقصدٌ من 
الأموال: المُعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط» والتفريط ومنه 
الحديث: «ما عال مُقَتَصدٌ ولا يعیلٌ»۱؛ أي : ما افتقر من لا سرف في 
اللإنفاق» ولا يفتقر . 

# قوله تعالی : 9 ومامن داب ف ألذَرّض إلذ عل كه رذفهًا€[هود: ]٠‏ أخبر 
تعالى أنه مُتكفل بأرزاق المخلوقات من ذوي الأرض ؛ صغیرها وکبیرهاء 
تخریگها وبژیگهاء وانه یعلم مستفر‌ها ومستود‌عها؛ آي : یعلم آین مُتتهی سره 

في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مُستودعُهاء وعن ابن عباس : 

و حيث تأوي» ل وستَرَدَعَهًا€ حيث تموت» وعن مجاهد: 
مرها في الرّحمء وَمسََوَدعَهَّا 4 في الصّلْب» والذي ذكرناه في التفسير 
أشبه بقول الله تعالی : ` وال يعم متقلت کم ومنونک کر € [محمد: 1۹ 


وفى «مسند أحمد» عن أبى الدّرداء قال: قال رسول الله ك : «إنٌ الله 


)١(‏ روا البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: ۸۸). من حديث جابر ظل» وقال: هذا 
إسناد فيه ضعف . 

(۲) لم نقف عليه . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير؟ .»)١١٠١١(‏ بنحوه من حديث ابن عباس ها وهو 
حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥٠٠١(‏ 

)٥(‏ في الأصل : «يقتر. 


فرع إلى کل عَبْدٍ من حَلْقّه من حَمْس: مِنْ أجل وعَمَلوِ ومَضجيه» وأتّره 
ورزقه» فهذا ممّا نحن فيه؛ وذلك أن الأثر: هو مَمْشاه» وذهابه» 
ومَجیئه» ومَضجَعه» حیث يَبیت» وینام» ويَسْکن» وأن ذلك كله بقضاء الله 
وتقديره» مكتوبٌ في الكتاب المُبين الذي هو اللوح المحفوظ . 

(م): (الدابة) في اللغة: اسم لكل حيّوان يِب على وجه الأرض› 
وآنواعها كثيرة» والله بُحصيها دون غيره» وروي أن موسی عليه السلام کان 
عند نزول لوحي عليه علق قله باحوال هله فأمره الله تعالی أن يضرت 
عصاء على صخرة» فانشّت» فخرج منها صخرةٌ ية ثم ضرب عصاء 
عليهاء فانشقت› وخرجت صخرة ثالثة» فضربها» فخرجت منها دودة 
كالذّرّة» وفي فمها شيءٌ يجري [مجرى] الغذاء لهاء ورفع الله الحجاب عن 
سَمْع موسى عليه السلام» فسمع الدودة تقول : سبحا مَنْ يراني» ويسمع 
کلامي» ویعلم مکاني» یذکرني ولا پنساني!! 

وقوله: #عل آله رزفها#[هود: ١]؛‏ أي : بحسب الوعد» والفضلء 
والاحسان“. 

# قوله تعالی : * لل راء ایت احص روأ ف سيل آنل €[البقرة: 
۴ يعنى : المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله» وسكنوا المدينةء 
لیس لهم سب يرذُون به على أنفسهم ما يُغنیهم ؛ ولایس تطیعوت ضرا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ۱۹۷). من طريق الزهري عن أبي الدرداء به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۱۹١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› 
إلا أن الزهري لم يدرك أبا الدرداء. 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۷/ .)۱٤۹ ۱٤۸‏ 


۳.۳ 


ف لّضف )؛ يعني : سفراًللتسيّب في طلب المَعاشء ور 
امل بأمرهم ومالهم أنهم أغنياء ؛ من تعمَِهم في لباسهم» وحالهم» 
ومَقالهم ؛ كما في الصحيح : ليس المسكين الذي تة اللقَمَة الحديث» 
وقوله: تروهم بيهم )؛ أي بما يظهر لأولي الألباب من صفاتهم؛ كما 
قال تعالڵی : O‏ فی ووهه ر €[الفتح : ۹ وفي الحديث]' الذي في 
«السنن؟ : «اتقوا فراسة المُومن» فإنه ينظر بور الله“ ثم قرأً: 3 إلّف ذلك 
لیت لموس سين € [الحجر : [¥٥‏ . 

# وقوله: لا تتاو الاک إلا € البق ر 3 ۳۴ أي : 
لا بُلخُون في المسألةء ولا يُكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه؛ فإن مَن 
سأل وله ما يُغنيه؛ فقد ألحف في المسألة. 

وفي امسند أحمدا عن رجل من مُزينة : أنه قالت له امه : ألا تسأل 
رسول الله ب ؛ كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله» فوجدته قائماً يخطب» 
وهو يقول: «مَنِ استعفً؛ أعفة اله ومن استغتى؛ أغناهٌ الل ومن سألً 
التاس» وله عذل > حَمْس أوَاق؛ فقذ سألٌ التاس إلحَافا»» فقلت بيني وبين 
نفسي : ناق له خير من خمس اراق ولغلامه ناق أخرى» فهي خير من 
خمس أوّاق» فرجعت ولم سال . 


. من حديث أبي هريرة ب‎ )۱٠۳۹( رواه البخاري (۹٠٤۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) ما بین معکوفتین من «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٤۷۸‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۱۲۷) من حديث أبى سعيد الخدري له » وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير؛ (۷. 

€3 رواه الإمام أحمد في «المسندا /٤(‏ ۱۳۸). وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغير“ .)٠٠۲۲(‏ 


۳٤ 


وفي رواية لأحمد: فاستقبلني [فقال]: «مَنِ استغتی أغتَاهُ ال ومن 
استعف أَعَفَُ ال ومن استَكُقى كفا الله» ومَن سال وله قيمَة أوقة؛ مذ 
أَلْحَفَ)٠.‏ 

ولابن مَردَوّيه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه» عن النبيّ لا : 
«مَن سأل وله أربعُونَ درهماً؛ فهر مُلحفٌ وهو ميل سف المَلَة٠؛‏ يعني : 
الرمّل. ٠‏ 

لكا تقدمت الآأيات الكثيرة في الحَتٌ على الإنفاقء وقال بعدها: 
لَمُمَرٍ؛ أي: الإنفاق المَحثوث عليه للفقراء» نزلت في فقراء 
المهاجرين» وكانوا نحو أربعمائة» وهم أصحاب الصَمَة؛ لم يكن لهم مَسكنٌء 
ولا عشائر بالمدينةء وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن» ويصومون» 
ويخرُجون في كل غزوة» قد حبسوا انهم للجهاد» وهذا هو المراد من قوله: 
احص روا وقال ابن عباس : حبسهم الفقَرٌ عن الجهاد. 

و(السشيماء): العلامة» قال مُجاهد: سيماهُم التخشّع والتواضع» وقال 
السُدّىّ: أثرْ الجُهد من الحاجة والفقرء وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يناقض قوله: 
کک و ااهل اغا م عض €[البقرة: ۳ بل المراد: أن لعباد 
لله المُخلصين هيئةً ووقعاً في قلوب الخلق» كل مَن رآهم تأر منهم» وتواضع 
لهم» وذلك إنذارات رُوحانية» ألا ترى بأن الأسد إذا مر هابته السّباع بطباعها 


(۱)( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 4( وهو حدیث صحيح . انظر : (صحيح الجامع 
الصغير» (۷V)‏ 

(۲) رواه النسائی فی «السنن الکبری» .)۲۳۷١(‏ وابن خزيمة فى (صحیحه» »)۲٤٤۸(‏ 
وهو حديث حسن صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)٦۲۸1۲(‏ 


۳.0 


لا بالتجربةء والبّازى إذا طار؛ نرت منه الطيور الضعيفة؟! 


وقوله : ستاو الاک لکا €[البقرة: ۲۷۲] ؛ آي : لا يسألونهم 
البنّةّء وفائدته : التنبية على سوء طريقة مَن يسأل الناس إلحافاً. 

« قوله تعالی : « ولا اواك رفوا ولم يقترواً €[الفرقان: ۷٦]؛‏ 
أي : ليسوا بُمبذرين في إنفاقهم ؛ فيصرفون فوق الحاجة» ولا بُخلاءَ عن 
أهليهم؛ فيقصرون في حَقهم» فلا یکفونهم» بل عَدلاًء خیاراً» وخی 
الأمور أوساطها. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي الدرداء عن النبيٌ بي قال : من فقه الوَجُل 
رفقه في مَعيشته»» وفیه أيضاً عن ابن مسعود ڪه قال : قال رسول الله ا : 
«ما عال من اقَتَصدَ). 

وفي «مسند البزار» عن حذيفة قال: قال رسول الله ل : «مَا أحسَنَ 
القصدَ في الغتى» وأحْسَنَ القصْدَ في الفقر» وأَحْسَنَ القَصْدَ في المبادة!»» 
وقال إياس بن مُعاوية: ما جاوزت به أمرَ الله؛ فهو سَرَفٌ» وقال غيره: 
السّرف : النفقة في معصيةء وقال الحسن البّصريٌ : ليس في النفقة في سبيل الله 


ك اذ (€( 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۹١ /٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير .(0°A)‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده .)٤٤١ /١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)٠٠١١(‏ 

(۳) رواه البزار في «(مسنده» »)۲۹٤7(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «ضعيف الجامع 
الصغير» .)٤۹۸٤(‏ 

(6) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۳۲٣‏ 


۳۰٦ 


قيل لبعض الأدباء : لا خير في السّرف» فقال: لا سرف في الخير . 

(الكشاف): قيل: أولئك أصحابٌ محمد ي كانوا لا يأكلون الطعام 
تتم واللدةء ولا يلبسون ثوباً لا للجّمال والزينةء ولکن کانوا یأکلون ما سد 
جوعهم» ويُعينهم على عبادة رهم » ويلبسون ما يستر عوْراتهم› ویُکتهم 
[من] الحَرّ والقرّ» وقال عمر هه : كفى سرف أن لا يشتهيّ الرجل شيناً إلا 
اشتراه فأکله . 

و(القوام): العَذل بين الشيثين؛ لاستقامة الطرفين واعتدالهماء 
والمنصوبان؛ أعني لیے دیلک € و۶ قوامًا € جائز أن یکونا خبرین معا 
وأن یجعل بے دلڑلے)€ لغواً وقوامًا) مُستقرّاء وأن یکون الظرف 
خبراً» و واا € حالا موکد“ . 

(م): قال ابن عباس» ومُجاهد» وقتادة» والضاك: إن الإسراف 
الإنفاق في معصية الله» والإقتار مَنْع حق الله» وقال مُجاهد: لو أنفق مثل 
أبي بيس ذهباً في طاعة الله ؛ لم يكن سَرَفا» ولو أنفق صاعاً في المعصية ؛ 
کان سرف . 

٭ قوله تعالی  :‏ وما حلَقَت لن وألإض إلا ليع و €[الذاريات : ]١١‏ ؛ 
أي : إنما لتم ؟ لامرهم بعبادتي » لا لاحتياجي | إليهم» وقال ابن 
عباس : ليزوا بعبادتي طوْعاً وکزْهاًء واختاره ابن جریر» وقال ابن جریح : 
إلا ليعرفونء وقال الرّبيع : إلا للعبادة» وقال اسي : من العبادة ما ينفع› 
ومنها ما لا ينفع» وقال الضكاك : المراد بذلك المؤمنون. 


(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳/ ۲۹۹). 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» .)٩١ /۲٤(‏ 


۳۰۷ 


وقوله : ما ارد مهم من رق ؛ أي: خلق العباد؛ ليعبدوه» وهو غير 
محتاج إليهم ٠‏ بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله هة : «قال الله 
تعالی : : ابن آدم تفرًغ لعبادتي ؛ ملا صْدرَك غنٍ»(٠.‏ 

وفي «مسند أحمد» أيضاً من حديث حَبةَ وسَوّاء ابني خالد فالا : أتينا 
رسول الله بء وهو يعمل عملاًء أو يبني بناء» فأعَنّاه عليه» ا دعا 
لنا [وقال]: «لا تيأسا من الرّزق ما تهرهَرَٿ رُؤوسكمًا؛ فان الإنسا 
أ أحْمَرَ ليس عليه قشرة» ثم یعطیه الله ویررق. 

وفي بعض الكتب الإلهية : يقول الله : ابن آدم؛ خلقتك لعبادتي ؛ فلا 
تلعب» وتكقَلت برزقك؛ فلا تتعب» واطلبني؛ تجدني» فان وجدتني؛ 
وجدت كل شيء» وإن َك ؛ فاتك كل شيء» وأنا أحبُ إليك من كل شيء. 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ هه قال: أقرأني رسول الله ب : «إني أنا 
الررّاق ذو القرّة المَتّينْ»» رواه بو داود» والترمذئ» وقال: حَسنْ صحیح› 


ورواه أحمد» والنسائي ۶ 
(م): فإن قيل: لم يذكر الملائكة» مع كونهم ما خلقوا إلا للعبادة؛ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٥۸‏ وهو حدیث صحیح . انظر : (صحیح 
الجامع الصغیر» .)۱۹۱٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤٦۹4‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الجامع الصغير» .)٦۲۸١(‏ 

(۳) روا ابو داود  ))۳(‏ والترمذي ( »))٠‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۷۷١۷(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (۱/ .)۳۹٤‏ قال الترمذى : حديث حسن صحیح . 


۳۰۸ 


فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: آنه َة كان مَبعوثاً إلى الجن واللإنس» فلما قال : * ودَذر فلن 
آلکیٰ فع ممیت [الذاریات: ١٠]؟‏ بین ما بُذکر به» وهو کون الخلق 
للعبادة . 

انيها: أن الكمًار كانوا يقولون: إن الله عظييٌء خلق الملائكة 
فيعبدون الله ؛ ونحن لثزول درجتنا نعبد الملائكةء فالأمر فيهم كان مُسلَّماً 
من القوم» فذكر المُتنارع فيه. | 

ثالثها: قيل : الجن يتناول الملائكةء لأن الجن أصله من الاستتارء 
وهم مُستترون عن الخلق» فعلى هذا: تقديم الجن؛ لدخول الملائكة 
فيهم» وكونهم أكثر عبادة وأخلصها. 

رابعها: أن بعضَ الوجوه في تعلق الآية بما قبلها بيان فح ما يفعله 
الكفرة؛ من ترك ما خلقوا له» وهذا مُختصّ بالجنٌ والإنس» فإن قيل: فعل الله 
لا بعلل بالأغراض؛ يقال: هذا تعليل لفظٌ غير حقيقيٌ ؛ كقوله تعالى : 


ح 


جلت سوا و ایل ماران آ کرمگ عند اہ آنقنگ € [الحجرات : ۱۳]. 

مثاله : الماء إذا كان مخلوقاً للتطهير والشرب؛ فالصافي منه أكثرٌ 
فائدة في تلك المنفعة» يكون أشرف من ماء آحر» وقيل: معناه: ليعرفونء 
فإن قيل : ما العبادة التي حلقوا لهاء قلنا: التعظيم لأمر اللهء والشفقةٌ على 
خلق الله » فإن هذين النوعين لم َل شرع منهماء فأما خصوص العبادات : 
فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهيئة» والقلّة والكثرة» والرمان والمَكان» 
والشرائط والأركان. 

# قوله تعالی : ما ارد منیہ من ززق €[الذاريات : ۷]» فيه جواتب 


۳۰۹ 


سؤال» وهو أن الحَلق لغرض ينبي ء عن الحاجة؛ أي : لست کالسّادة مع 
عَبیدهم؛ فإنهم إنما یملکونهم؛ لیستعینوا بهم في تحصیل معایشهم» بل 
هم الراإبحون» ويحتمل أن يقال: هذا دليل لكونهم مخلوقين للعبادة؛ 
وذلك أن الفعل في العرف لا بد له من منفعة» لكن العبيد على قسمين : 
قسمٌ منهم يكون للعظمة والجلال» يطعمهم مالكهم» ويسقيهم» ويعطيهم 
البلا من الأطراف» ويهبهم التلاد والطراف» والمراد منهم تعظيم المثول 
بین يدیه» ووضع اليمين على الشمال لديه. 

وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق› أو لإصلاحهاء فقال 
ليتفکروا هل هُم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق» أو هم مِكن يطلب 
منهم إصلاحَ قوت؛ كالطبًاخ والخواني الذي يقرب الطعام» وليسوا 
كذلك» فما أريد أن يطعمون» فإِذاً؛ هم عبيدٌ من القسم الأول فينبغي أن 
لا يتركوا التعظيم . 

ثم قال : إن اله هو اررق €[الذاريات : [o۸‏ ¢ آي : ما ارد منهم من 
رزق؛ فإني أنا الررًاق» ولا العمل؛ فإني قوئ . 

¥ ¥ ¥ 


وأما الأحاديث» فتَقَدّم مُعظَمهَا في البابين السّابقين» وَممّا لم 


ص 
ى 
مھ ك 


8 


Fi 


1 -عَنْ أبي هُريرة ظهه » عن النبي إلا قال : «ليْسَ الغتى 
عَنْ كثرة العَرَضٍ» ولك الغنى غنى النفس»» متفق عليه . 
(۱) انظر : «تفسیر الرازي» (۱۸/ ۱۹۹ ۲۰۰). 


۳1۰ 


«العَرَض» ب بفتح العين والراء: هو المَال. 


(ES) 


(ق): «العرض» بفتح العين والراء: هو حُطام الدنيا ومتاعهاء وبسكون 
الراء: هو ما خلا الحَقارَ والحيّوان» وما يدخله الكيلٌ والوَزنء هذا قول أبي 
عبيدّة» وفي كتاب «العين؟: العرضٌ: ما نيل من الدنياء ومنه: قوله تعالى : 
ور ری دوت عرص لدا €[الأنفال : ۷]» وجمعه عروض(٩‏ 

(ن): يعني: الى المحمود غنى النفس» وشبَعُهاء وقلّة حرصهاء 
لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن مَن كان طالباً للزيادة؛ لم 
یستغن بما معه» فليس له غنیٌ' . 

(ق): بيانه : أن انف إذا استغنت؛ كقّت عن المطامع» فعرّت 
وعَظمت» فحصل لها من الحَظوةء والتزاهة» والشرف» والمَدح أكثرٌ مِكّن 
کان غنیاً بماله» قرا بجرْصه وشرهه؛ فان ذلك يُرّرطه في رذائل الأمورء 
وخسائس الأفعال؛ لبُخله ودتاءة هكته» فيكثر ذامّه من الناس» ويصغر قذره 
عندهم» فیکون أحقرَ من کل حقیرء انتهی". 

قيل: غنى النفس أن يكون سمح الأخلاق» وإن كانت ذات يده 
قليلةًء فكم قد رأينا الفقيرً البّدّال*“ القانح بما أعطاه الله» وهو لعَمْري 


.)٩١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٤١‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٩١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «البذان» 


۳۱۱١ 


الغنيٌء لا المكثر المُقتّرء قال الكندى : 

وكائنْ ترى من أخي عِرَة عَييم وذي تروة ملس 

فاا الى في فوب الاجا ٠‏ لواد اق زلا ر 
(شف): المراد بغنى النفس القناعة» ويمكن أن يراد به ما سد الحاجة 

قال الشاعر : 

غتى التَمُس ما يفيك عَنْ سد حَاجَةَ ‏ فن زاد شيا عَاد اك الى فقرا 
(ط): يمكن أن يراد بغنى التفس حُصول الكمالات العلمية والعمليةء 

وأنشد أبو الطْيّب في معناه : 

ومَنْ نف السَاعَاتِ في جَْع مَاله مَحّافة فقر فالَذِي فعَل الفقرُ 
يعني : ينبغي أن يُنفق ساعاته وأوقاته في الغنى الحقيقيٌء وهو طلبُ 

الكمالات؛ ليزيد غنى بعد غنىّء لا في المال؛ لأنه فقر بعد فقر“. 
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۳ - وعن عبدالله بن عمرو 4: أن رَسول الله ية قال : 


«(قد أفلح من أسْلم ورزق کفافاًء وقنعه الله بما آتاه) رواه مسالم 


ا 
لف 
سبق فى الباب قبله. 
# # ¥ 
(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۱). 


۳1۲ 


-وعَنْ حَکیم بن حرام طه» قال : سأالت رسو الله کل 
° ۾ OO * f‏ *إ) ° 4 
فأعطاني› ثم سَألته فأعطاني» ثم سَألته فأعطاني› ثم قال : «یا حکیم! 
إن هذا المَال ضر حلوء فَمَن أَحَذٴ بِسَحَاوّة نفس» بورك له فيه 
ر 0 ره ب و ت ص ص ور 
وَمَن أَحَذه يإشراف تفس» لم يبار لَه فيهء وكان كالذي يأكل 
و ر 2 و ر ۾ ےر 0 ے و » ‌ کے *» ۶ 
ولا يَشبّع ؛ واليّد العلا خير من اليد السشفلى؛ء قال حکیم : فقلت : 
يا رسول الله! والذي بعك بالحَقٌ! لا أرْرَاً أحدا بَعْدَك شيئاً حتَّى 
n‏ ا 0 ر 
ارق ادنيا فکان بُو بکر له يعو حَکیماً عطي فیابی أن يبل 
من شيئاًء ۳ إن عَمَرَ له دعا ليْعْطيهء فأبى أن يَقَبّلةء فقال : 
معش | تعش المنلمين! أشهدكم على حَكيم ني عرض عَلبه حَقهُ الذي 
قَسَمَه الله له له في هذا الفيءِء فیابی اَن بأخذفٰ له ده يزرا حَكيمٌ أَحَداً 
مِنَ الاس بَعْد الت ية حٌى توفي » متفقٌ عليه . 
و ۾ ور ى 
يرْرأً براءِ ثم زاي ثم همزو أي : لم يَأخذ مِن أَحَدٍِ شیئا› 
صل الررء: الثقصَانْ؛ آي : لم ينق أحَداً شيئاً بالأخذ منه» 
و«إشراف التفس» : تطلعها وَطْمَعُها بالشيءِء و«سَحَاوَة النفس»: 
هي عدم الإإشراف إلى الشيءِء والطَمَع فيه › والمُبالاة به والشرّه. 
N‏ 
ل 
٭ قوله : «سألته فأعطاني» لم ين المَسؤول في هذا الحديث ما هوء 
وفي «المعجم الكبير» للطبرانيًّ عن عروة بن الزبير : أن حَكيم بن حرام سأل 
رسول الله ية مائة من الإبلء فأعطاه» ثم سأله مائة» فأعطاه» ثم قال له 


۳۱۳ 


رسول الله ا : ایم إل هذا المَالَ خضرة حلوةا» الحديتٌ. 

(ن): شبهه في الرَّغبة فيه» والمَيّل إليه» وحص النفوس بالفاكهة 
الخضراء المُسْسَلدّة ؛ فإن الأحضر مرغوت فيه على انفراده» والحلو كذلك› 
فاجتماعهما أشدّ» وفيه : إشارة إلى عدم بقائه ؛ فإن الحَضراواتِ لا تبقى» 
ولا تراد للبقاء. 

وقوله : «بورك له فيه» ذكر القاضي فيه احتمالين» أحذهما: أنه عائد 
إلى الآخذ ومعناه: من أخذ بغير سُؤال ولا إشراف وتَطلع ؛ بورك له فيه. 

والثاني: أنه عائد إلى الدّافع» ومعناه: من آخذه من يدفعه منشرحاً 
بدفعه إليه» طيتب النفس» لا بسؤال اضطرًّه إليه» ونحوه مِكًا لا يَطيبُ معه 
نفس الدافع » انتهى( 

وفيه : إثباث البركة لآخذ ما أعطي بغير سؤال» ولا إشراف نفس . 

(ن): قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليهء وطْمعها فيه" . 

(ق): وقوله: «لم يبارك له فيه»؛ أي : [لا] ينتفع به صاحبه؛ إذ لا يجد 
لذّة نفقته» ولا ثوابَ صدقته» بل يتعب بجَمعه» ويْذمٌ بمنعه» ولا يصل إلى 
شيء من نفعه» ولا شك في أن الحرْصَ على المال» وعلى الحياة الدنيا 
مَذمومٌ مُفسد للدين؛ كما في الحديث : «ما ذٿيانِ جَائِعَانِ رسلا في زَرية عَم 
بأفْسَدَ لها من حه ص المَرْءِ على الشرف والمّال لينه»". 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠۲١‏ 

(۲) المرجع السابقء الموضع نفسه. 

(۳( انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ۸١‏ - ۸۲). والحديث رواه الترمذي )۲۳۷١(‏ عن 
كعب بن مالك طبه » وهو حديث صحيح . انظر: «(صحيح الجامع الصغير» .)٠٥٦۲١(‏ 


۳14 


# قوله : «كالذي یأکل ولا يشبع» : 

(ن): قيل: هو الذي به داءٌ لا يشبع بسببه» [وقيل]: يحتمل أن المُراد 
التشبية بالبّهيمة الرّاعيةء وفيه: الحَتٌ على التعقَف» والقناعة» والأضا بما 
تيسر في عَفاف» وإن كان قليلاًء والإجمال في الكسْب» وأنه لا يتر الإنسان 
بکثرة ما یحصل له باشراف ونحوه؛ فانه لا ببارك له فیه» وهو قريب من قوله 
تعالی : * سی الله الریوا ودر ی ألصمدقت €[البقرة: [۲۷٩‏ . 

(ط): لكا وصف المال بما تميل إليه النقسنُ الإنسانية بجبلتها؛ رتب عليه 
بالفاء أمرين» أحدهما: تركها مع ما هي مجبولةٌ عليها من الحرْص» والشره» 
والمَيْل إلى الشَهّوات» وإليه أشار بقوله : «ومن أخذه بإشراف نفس». 
وثانيها: كفها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب» وإليه أشار 
بقوله : «بسخاوة نفس)» فكتى بالخاوة عن كف النفس من الحرْص والشره؛ 
كما كى في الآية بتوقّي الأنفس من الشَحٌ والحرْص المَجْبُولة عليها عن 
الخاء؛ لأن من توقّى من الشَحٌ؛ يكون سيا مُفلحا في الدارين› #وَمن يوی 
سح فيو اوک همرت [الحشر : [۹٩‏ . 

# قوله 4: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» سبق شرحه في 
(الباب السادس والثلاثين) . 

# قوله : «لا أرزأ أحدابعدك»: 


أي : لا أنقص بعدك مال أحد بالسؤال عنه» والأخذ منه؛ من الررءء 


.)۱۲١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


10 


وهو النقصان» يقال: ما ررَأثٌ مالَه؛ أي: ما نقَصْنّه» ويمكن أن يكون 
معناه: بعد سؤالك» ويمكن أن يكون بمعنى غيرك. 

(ك): قال ابن بَطّال: في هذا الحديث: إعطاء السائل من مال واحد 
مرتین» وما کان عليه رسول الله بَ؛ من الكرّم» وفيه : الاعتذار للسائل إذا 
لم يجد ما يُعطيه» وفيه: موعظته» والحض على الاستغناء عن الناس 
بالصبر والتوكل على الله وأن الإجمال في الطلب مَقرون بالبركة» وفضل 
انى على الفقر إن كانت اليد اللي هي الشفتة. وفضل التعفُّف إن كانت 
المتعففةء وفيه: أنه لا يستحق أحدٌ من بيت المال شيعا إلا بعد إعطاء 
الإمام» وفيه: أنه لا قهرَ في الأخذ من أمثاله» وإنما أشهد عمرُ على 
حکیم ؛ لأنه خشي سوء تأویله» فأراد أن ببری“ ساحته بالإشهاد علیه. 


# # # 
٥‏ - وعن أبي بُردة» عن ابي موسی الأشعَرىّ ۰ قال : 
حرجنا مع رول الله ي في راق ونحن ستة سسة فر يتنا بير 


عقب فنقبَث أقدامناء ونقبَث قَدمي» وَسَقَطْث أظفاري» فكت 
تلف على أرْجُلنا الخرق» ميث : : غزْوَة ذاتِ الرّقاع ؛ لما کنا 
عَصِبٌ على أرْجُلنا من الخرقٍء قال أبو بُردة: فحَدَّتٌ أبو مُوسّى 
بهذا الحديث› ٹم که ذلك» وقالً: ما كنت صت بان أَذْكرَةٌ! 
قال : کان کر ن یکون شیا مِنْ عمله أفشافُ مه مف عليه . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۸/ ۱۸). 


۳۱٦١ 


(ا) 


(ن): آي : يرکبه کل واحد منا نؤبته» وفیه: جواز مثل هذا إذا لم يضر 
المَركوبَ» و«نقبت» بفتح النون وكسر”“ القاف ؛ أي : قَرحَت من الحفاء. 

وقوله: «سميت ذات الرقاع لذلك» هذا هو الصحيح في تسميتهاء 
وف : سيت بذلك بجبل هناك فيه بیاضْ وسّواد وحمُرة» وقیل : باسم 
شجرة هناك» وقيل : كان في آلويتهم رقاع» ويحتمل أنها سمّيت بالمجموع . 

وفيه : استحباب إخفاء الأعمال الصالحة» وما يُكابده العبد من المَشاف 
في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة ؛ مثل بيان حكم ذلك 
الشىء» أو التنبيه على الاقتداء به فيه» أو نحو ذلك . 


# قوله : «(نعتقبه» : 


(ق): فيه : بيان ما كانوا عليه من شدَّة الصّبر والجّلدء وتحمُل تلك 

الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعماله." . 
¥ ¥ ¥ 

٨۸‏ _ وعَنْ ابي فيان صخر بن حَرْب قال : قال 
رسو الله كي : «لا تلجفوا في المسألة فوشا لا يسألني أَحَدٌ 
منم شَياء رج ل مَأ مني شا وأا له كار قيار له 
فيمَا أعطبتة» رواه مسلم . 
(1) في الأصل : «وسكون». 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۹۷ -۱۹۸). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٦۹٤‏ 


۳1۷ 


« قوله ب : «لا تلحفوا في المسألة : 

(ق): هكذا صحيح الرواية» [ومعناه: لا تثزلوا بي المسألة] المُلْحَف 
فيها؛ أي: لا تلخُوا علي في السؤالء وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما بدي إِليه 
من الإبرام» واستلقال السائل» وإخجال المسؤول» حتى أنه إن أخرج شيئاً؛ 
أخرجه عن غير طيب نفس» بل على كراهة وتبرّم» وما استخرج كذلك؛ 
لا يبارك له فيه ؛ لأنه مأخوذ على غير وجهه. 

ثم قد كان المنافقون يُكثرون سؤال رسول الله ية ؛ ليْبخّلوه» وكان 
يعطي العطايا الكثيرة بحسب ما بُسأل؛ لئلا يته لهم غرضهم من نسبته إلى 
البخل ؛ كما قال لل : «إِن قَوْماً خيّروني بير أن يَسألوني بالفخش» أو 
َځُلوني» ولست باخل». 

(نه): «لا تلحفوا في المسألة»؛ أي: لا تبالغوا فيهاء يقال: لحف 
في المسألة يُلحف إلحافاً: إذا ألحٌ ولزمها“ . 

(شف): قوله: «فيبارك له» بالنصب بعد الفاء على معنى الجَمْعية ؛ 
أي : لا يُجمع إعطائي أحداً شيئاً وأنا کار في ذلك الإعطاءء ويبارك الله له 
في ذلك الذي أعطيته إياه. 


(1) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (۳/ ۸۳). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۳ والحدیث رواه مسلم )۱۰٥١(‏ من حدیث 
عمر بن الخطاب طب . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٤(‏ ۲۳۷). 


۳1۸ 


(ط): ولو روي بالرفع؛ لم يحتج إلى هذا التكلف» بل يكون رفعا 
على الإشراك؛ كقوله تعالى : * ولاوذن هم يمرو €[المرسلات : ۳١‏ . 

(ن): اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكسْب [على وجهين]» أصخُهما: أنه 
حرام ؛ لظاهر الأحاديث. والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شُروط ؛ أن 
لا يُذِلٌ نفسَّه» ولا يلح في السؤالء ولا يؤذي المسؤولء فإن فقد أحد هذه 
الشروط ؛ فحرامٌ بالاتفاق. 
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۹ -وعن أي عبلِ الرحمن عَوف بن مالك الأشجَميّ طهء 
قال: كتا عند رسُول الله ل يِسْعَة أو تمانية أو سَْعَهَء فال : «ألا 
تايعون رول الله ؟»» وکنا حَدِيي َه عة فلا : قد بايا 
يا رَسُول الله و قال : داد تايعون رسول اللّه؟»» بسنا أيديتاء 
وقلا : قد بيع يا رَسُول الله» فَعَلاَم نبايعُكَ؟ قال : «على أن تعدو 
الله ولا تشركوا به شَياء والصَلوّاتِ الحَمْس وتطيعُوا»» وَأَسوّ كلمة 

سم ےر صو ے ٍ رت م 3 سے 
ية : «ولا تسألوا الناس شيا»» فلقد رَأيْث بَعْضَ أولئك النفر 
سقط سوط أَحَدِهم فما يَسْألُ أحَدأَياولة إا رواه مسلم. 


.)٠١١١ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۲۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳۱۹ 


(ق): أخذه بي على أصحابه في الَيْعة أن لا يسألوا أحداً شيئاً؛ حمل 
منه على مكارم الأخلاق»› والترفع عن تحمل منن الخلق» وتعليم الصبر 
على مَضيض الحاجات» والاستغناء عن الناس» وعرَة النفوس» ولمًا 
أخذهم بذلك؛ التزموه في جميع الأشياء» وفي ما لا تلحق فيه منَهّ؛ طرداً 
للباب» وحَسْما للذرائع. 

(ن): فيه : التمسّك بالعُموم؛ لأنهم نهوا عن السؤال» فحملوه على 
عمومه» وفيه : الحَتٌ على التنزه عن جميع ما يُسكّى سؤالاً وإن كان حقير 


انتھی' . 


وفي «مسند أحمد» عن أبي ذرٌ طليه قال : دعاني رسول الله مء وهو 
يشترط علي أن لا تسأل الناس شيئاًء قلت : نعم» قال : «ولا سَوْطكَ إن سَقَطً 
منك حى تنزل له فاخ ففي هذا الحديث: عموم النهي عن السؤالء 
فلعلهم بلخهم منه إرادة العموم. 

(ك): فإن قلت: لم امتنعوا من الأخذ مطلقاًء وهو مبارك إذا كان 
بسَعة الصّدر» مع عدم الإشراف؟ 

قلت : مًبالغة في الاحتراز؛ إذ مقتضى الجبلَة الإشرافٌ» والحرص» 


u eo eel 7 °۰‏ ٍ 7 
والنفس سرَاقة› والعرق دسّاس»› ومن حام حول الحمى ؛ يوشك أن یرتع فيه“ . 


.)۸١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۳۲). 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۷۲(« وهو حدیٹثٹ صحيح . انظر : (صحيح 
الترغيب والترهيب» .)۸٠١(‏ 


() انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۸/ ۱۷ -۱۸). 


۲۹ 


(حس) : أما السشؤال لذوي اللحاجة: فحسبة بجر عليه» فعله 
رسول الله ا سئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجین › 
ولیس عنده ما يَسَعّهم» وهو إذا تکلم؛ یعلم آنه بُعطی» تری له أن يسال 
لهم؟ قال: نعم» وآَجَرةٌ الله على قذر ذلك قال: وكان مالك يفعل ذلك 
حتى أوذي» وأنا أفعله“. 

¥ ¥ # 
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--_ وعن ابن عمرَ 4 : أن النبىَّ ية قال : «لا ترال المَسألة 
7 ر 0 ا س وه ر ° و e‏ 
بأحَِكم حتى يلق الله تعالى ولي في وَجهه مُرْعَة لخم»» منغھں 
عليه . 

«المُرْعَة» بضم الميم وإسكانِ الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 


1 

یلا سے 
(اک ( 
که وا لے 


(ن): «مزعة لحم» قال القاضي : قيل : معناه: يأتي يوم القيامة ذليلاً 
ساقطاً لا وجه له عند الله وقیل : هو على ظاهره» فیحشر ووَجُهه عَظْمٌ لا 
لحم عليه؛ عقوبة له» وعلامة بذنبه حين طلب وسأل بوَجُهه؛ كما جاءت 
الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت به المعاصي» وهذا 
فیمّن سال تکثرا. 

(ط): يؤيد هذا القول: أن كثرة الحم في الوجه» ونتوهُ تدل على 


.)١١۸ /٦( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


۳۲1 


صفاقة الوجه ووَقاحته» وهي أمّارة الإلحاح» فيعاقب بنزعه عنه. 

(تو): عرَفنا الله تعالى أن الصورة في الدار الآخرة تختلف باختلاف 
المعاني» قال تعالی: < یوم ی وجوه ودود وجو €[آل عمران: ١١٠]ء‏ 
والذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير ما بأس وضرورة؛ للتوسّع 
والتكثر نصيبه شَيْنٌ في الوجه؛ بإذهاب اللحم عنه ؛ ليظهر للناس عنه صورة 
المعنى الذي خفي عليهم منه. 

¥ ¥ 

۱ _ وعنة : أن رسُول الله بي قال وهو على المنبرء وذكر 
الصَدَقَةَ والَعَفْفَ عن المَسألّة : «اليدٌ العُليا حَيْرٌ من اليد السُفلىء› 
اليد العليا هى المنفقةء ای م متفق عليه . 


# قوله يَية: «اليد العليا خير من اليد السسفلى»» سبق في (الباب 


سال الت س کر إا يَسْألٌ جَمْراً؛ فَليْسْتَقَلًء أو لِيَستكثر»» 


رواه مسلم . 


.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


YY 


لی 


# قوله ل : «من سأل الناس أموالهم» : 

(ط): «أموالهم» بدل اشتمال من «الناس»» وقوله: «تكثرا» مفعول 
له» وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات» وأن الكلام سيق 
لأجله» فيكون القصدٌ من سؤال هذا السائل نفس المال»ء والإكثار منهء 
لا لدفع الحاجة» فيكون مثلٌ هذا المال كنزاً يترتب عليه قوله: «فإنما يسأل 
جمرا»» ونحوه قوله تعالی : والزیے مکوت ألذَهَب وَألْفْصَة 4 إلى 
قولهە: « ر ] سمي التکثر جمراً؛ لأنه 
مَسَبّبٌ عنه» کقوله تعالی : کو الزن أ ڪون آمل ای لما كما يا کون 
فبطونه م ا #[النساء: ]٠١‏ 

وقوله: «فليستقل آو لیستکشر؛؛ أي : فليستقل الجمرَ أو ليستكثره» 
فیکون تهدیدا على سبیل سبيل التهگم» أو فليستقل المسألة» فيكون تهديدا 
مَحْضا؛ کقوله : سی کا یں ومن ا ن €( ۹“ . 

(ق): الأمر على جهة التهديد» أو على جهة الإخبار عن مآل حالهء 
ومعناه: أنه يُعاقب على القليل من ذلك والكثير”'. 


# ¥ ¥ 


)۱( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١١ /٥(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۸٥‏ 


FY 


٣‏ وعن سره بن جنب ڪه قال : قال رسو الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : ٥إ‏ التسالة َد كد بها الرَجُلْ وجه إلا آز 

يسال الوَجُلُ سلطاناًء أ في أمْر لاب منةه» رواءٌ الترمذي» وقال 
«الكدً»: الخدش ونحوهة. 


الا 

# قوله ب : «المسألة كد يكد الرجل بها وجهه» : 

(نه): (الكد): الإتعاب» يقال: كد يكذ في عمله كدَأً: إذا استعجل 
وتعب» وأراد بالوجه ماءه ورونقه“. 

(ق): هذا محمول على من سأل سؤالاً لا يجوز له» وخص الوجة 
بهذا النوع؛ لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصرنه عنه» 
وتصرفه به في غير ما سرغ له . 

# قوله : «إلا أن يسأل الرجل سلطانا» : 

(خط): هو أن يسأل حَقَّه من بيت المال الذي في يده وليس هذا 
على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السلاطين من غَصْب 


أموال المسلم °“ 


.)٠١١ /٤( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۸١‏ 
(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/⁄ .)٦١‏ 


"Y€ 


(ط): «أو في أمر لا ُد منه» أي : [من] حَمَالةَ» أو جَائحة. أو فاقةء 
ونحوها. 

(ن): اختلفوا في عطية السلطان» فحرَّمها قومٌ» وأباحها قوم» وكرهها 
قوم» والصحيح: أنه إن غلب الحرامٌ فيما في يده؛ حَرّمت» وإن لم يغلب 
الحرام؛ فمباح إن لم يكن في القابض مانع من استحقاق الأخذ» انتهى. 

قال الإمام الخزالٌ رحمه الله : اعلم أن مَّن أخذ مالا من سلطان؛ فلا 
بد له من النظر في ثلاثة أمور: في مدخل ذلك إلى أيدي السلطان من أين 
هو؟ 

وفي صفته التي بها يستحق الأخذ. 

وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه إذا أأضيف إلى حاله» وحال 
شركائه في الاستحقاق؟ 

النظر الأول في جهات الدّخل للسلطان: 

كل ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرَعيةٌ قسمان: 

قسمٌ مأخوذ من الكفارء وهو الغنيمة المأخوذة بالقهرء والفيء؛ وهو 
الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال المصالحة» 
وهي التي تؤخذ بالشرط والمُعاقدة. 

والقسم الثاني : المأخوذة من المسلمين› ولا يحل منه إلا قسمان: 

المواريث وسائرٌ الأموال الضائعة التي لا يتعيّن لها مالكٌ» والأوقاف 


.)٠١١١ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠۳١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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التي لا مُتولّيَ لها. 

وأما الصدقات: فليس تؤخذ في هذا الزمان» وما عدا ذلك؛ من 
الحَرَاج المَضروب على المسلمين» والمُصادرات» وأنواع الرّشوة؛ كلها 
حرام“ فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراً» أوصلةء أو خلعة على جهة؛ فلا 
يخلو من أحوال ثمانية ؛ إما أن يكتب على الجزية» أو على المواريث» أو 
على الأوقاف» أو على ملك أحياه السلطان»ء أو على ملك اشتراه» أو على 
عامل خراج المسلمين» أو على باع من جُملة التجّار» أو على الخزانة. 

فالأول: هو الجزية» وأربعة أخماسها للمَصالح» وخمُسها لجهات 
معينة» فما يُكتبٌ على الخْمُس من تلك الجهات» أو على الأخماس 
الأربعة لما فيه مصلحةء وروعي فيها الاحتياط في القذر؛ فهو حلالٌ بشرط 
أن لا تكون الجزية إلا مضروبة على وجه الشرع» وبشرط أن يكون الذمي 
الذي تؤخذ منه مُکتسباً من وجه لا بُعلم تحریمّه» فلا یکون عامل سّلطان 
ظالم» ولا باع خمْر ونحوه. 

الثاني : المَواريث» والأموال الضائعة» فهي للمصالح» والنظرٌ في أن 
الذي خلفه هل کان ماله كله حراماً أو أكثره أو أقلّه؟ فإن لم یکن حراماً؛ 
بقي النظر في صفة من يُصرَف إليه ؛ بأن يكون في الصرف إليه مصلحةء» ثم 
في المقدار المصروف . 

الثالث: الأوقاف» ويجري النظر فيها؛ كما يجري في الميراث» مع 
زيادة أمر» وهو شَرْط الواقف» حتى يكون المَأخوذ موافقاً له في جميع 
شرائطه . 


الرابع : ما أحياه السلطان» وهذا لا يعتبر فيه شرط ؛ إذ له أن يُعطي 
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من مُلکه ما شاء لمن شاء» والنظرٌ فيه: هل إنه نه أحياه بإكراه الأَجّراءء أو 
بأداء رتهم من حرام» فإن کانوا مُکرهین على الفعل؛ لم يتملّکه 
السلطان» وهو حرام وإن کانوا مُستأجرین› ثم قضیت أجورهم من 
الحرام؛ فهذا يورت شبهةء وقد نهنا عليه في (كتاب الحلال والحرام). 

الخامس: ما اشتراه السلطان في الذمّة» لكنه سيقضي ثمنه من حرام» 
وذلك يوجب التحريم تارةء والسْبْهة أحرى» وقد بنا تفصيلّه هناك . 

السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين» وهو الحرام 
السخت الذي لا شبهة فيه» وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمانء إلا ما على 
أراضي العراق؛ فإنها وَقفٌ عند الشافعيّ على مصالح المسلمين. 
) السابع : ما يكتب على بَيّاع يعامل السلطان» فإن كان لا يعامل غيره؛ 
فماله كمال خزانة السلطانء وإن كان مُعاملته مع غير السلطان أكثرَ؛ فما 
تعطيه قرضنٌّ على السلطان» وسيأخذ بده من الحرام فالكلل يتطق إلى 
العوّض . | 

الثامن: ما يكحتب على الخزانة» أو على عامل يجتمع عنده من 
الحَلال والحَرام» فإن لم يُعرف للسلطان دحل إلا من الحَرام؛ فهو سحت 
مَحْضْ» وإن عرف يقيناً أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام» 
واحتمل أن يكون ما يُسلّم إليه بعينه من الحلال احتمالاً قريباً له وق في 
النفس» واحتمل أن يكون من الحرام وهو الأغلبْ؛ لأن أغلبَ أموال 
السلاطين حرام في هذه [الأعصار]ء والحلال في يديهم مَعدومٌ أو عزيز؛ 
فقد اختلف الناس في هذا: 

فقال قوم : كل ما لا أتيقن أنه حرام؛ فلي أن آخذه. 
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وقال آخرون: لا يحل أن بُؤخذ ما لم يُتحقّق أنه حلال» فلا تحل 
شبهة أصااًء وكلاهما إسراف» والاعتدال: أن الحُكم بالأغلب» إذا كان 
حراماً؛ حَرْمّ» وإن كان الأغلبُ حلالاًء وفيه ين حرام ؛ فهو موضع توقفنا 

النظرٌ الثاني : في قذر المَّأحوذ وصفة الأخذ: 

ولنفرض المال من أموال التصالح؛ كأربعة أخماس الفيء. 
والمواریث؛ فإن ما عداه ما قد تعن مُستحقه إن کان من وَقْف» أو صدقة» 
أو حمس فيْء» أو خمُس غنيمة» وما كان من ملك السلطان ممًا أحياه أو 
اشتراه؛ فله آن يعطي ما شاء لمن شاء. 

وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح» فلا يجوز صرفه إلا 
إلى من فيه مَصلحة عامَة» أو هو مُحتاج إليه عاج عن الكسْب. 

وکل من يتولّى أمراً يقوم به» تتعدّى مصلحته إلى المسلمين» ولو 
اشتغل بالكسْب لتعطّل عليه ما هو فيه؛ فله في بيت المال حقٌ الكفايةء 
ویدخل فيه الخلماء كلهم ؛ أعني: العلوم التي تتعلق بمصالح الدين؛ من 
علم الفقه» والحديث» والتفسير» والقراءة» حتى يدخل فيه المُعلمونء 
والمُودّنون» وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلون؛ فإنهم إن لم يُكُقوا؛ لم 
يتمكنوا من الطلب» ويدخل فيه العُكّال» وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا 
بأعمالهم» وهم الأَجتادُ المُرتزقة الذين يَحرّسون المَمّْلكة بالسيوف عن 
أعداء الإسلام. 

ويدخل فيه الكلّاب والحماب والؤكلاءٌء وكل من بُحتاج إليه 
ترتيب ديوان الخراج؛ أعني: العمّال على الأموال الحلالء 8 وإِن 
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کان لا يرتبط بعلمه أمرٌ دينيّ» ولكن يرتبط بعلمه صكة الجسد» والدين 
يتبعه» فيجوز أن يکون له ولمَّن يجري مَجراه ٳدرارٌ من هذه الأموال» 
ولیس يشترط في هؤلاء الحاجة فيجوز أن بعطرا مع الغنى ؛ فإن الخلفاء 
الراشدین انوا بُعطون المُهاجرين والأنصار» ولم يعرفوا بالحاجة» وليس 
يتقدر أيضاً بمقدار» بل هو إلى اجتهاد الإمام» فله أن يُوسّمًء وله آن يقتصرَ 
على الكفاية على ما يقتضيه الحالٌ وسَعَة المال. 

وإنما النظر في السلاطين الظْلّمة في شيئين : 

أحدهما: أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته» وهو إما 
مَعزولًّ» أو واب العَرّل» فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق 
لیس بسلطان؟ ! 

والثاني : أنه ليس بعكم بماله جميع المُستجقين فکیف يجوز للآحاد 
أن يأخذوا؟ ! أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصّتهم» آم لا یجوز صلا آم يجوز 
أن يأخذ كل [واحد] ما أعطي؟ 

وأما الأول: فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحقٌ؛ لأن السلطان الظالم 
الجاهل مهما ساعدتة الشركة وعَسْر حَلعّه» وكان في الاستبدال به فتنة 
ثائرة لا تطاق؛ وجب تركة» ووجبت الطاعةٌ له. 

وأما الثاني : وهو آنه إذا لم يُعمّم بالعطاء کل مستحقٌ؛ فهل يجوز 
اسر ای ای م وا ا ا ا کی ی 

فقال بعضّهم : کل ما یأخذه یکون المسلمون کلم فیه شرکاءُ 
ولا يدري أن حص دان أو حبة؛ فليترك الك . 

وقال قوم : له آن يأخذ قَدْرَ قوت يومه فقط . 
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وقال قوم : ه ان بايذ وت سذ وة اذا كفل كل بوم شيب 
وهو ذو حقّ في هذا المال› ذ فکیف یتر که؟ ! 

وقال قوم: إنه يأخذ مما يُعطى» والمَظلوم هم الباقون» وهذا هو 
القياس؛ لأن المال ليس مُشتركاً بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين› ولا 
كالميراث بين الورثة؛ لأن ذلك صار مُلكاً لهم» وهذا لو لم تتفق قسمته 
حتى مات هؤلاء؛ لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث» بل هذا 
الح غير مُتعيّن» وإنما يتعيّن بالقبض» بل هو كالصدقات» ومهما أعطي 
الفقراء حصَتهم من الصدقات؛ وقع ذلك مُلكاً لهم» ولم يمتنع بظلم 
المالك بقية الأصناف بمنع حقهم» هذا إذا لم يُصرف إليه كل المالء بل 
[صرف إليه من المال ما]"“ لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم 
الآخرين؛ لجاز له أن يأخذه. 
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وعن ابن مسعود طب › قال : قال ر ا سول الله کل : (من‎ - ٤ 
ت ۹ ےر‎ OG ei ( 
أصابنة فاقة» فأنرَلها بالناس» لم تسد فاقتة» وَمَنْ أنرَلّها باش‎ 
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فيوشك الله له برزق عاجل أو اجل»»› رواه آبو داود» والترمذى› 


وقال : حدیث حسر" . 
«بُوشك» بكسر الشين : اى : يسرع . 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١٤١١_ ٠۳١‏ 
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(مظ): يعني: من عرض حاجته على الناس» وطلب إزالة فقرة منهم ؛ 
لم بُصلحوا حالةء ولم يزيلوا"“ فقره» بل ليعرض العبد فقرّه على الله» ويسأل 
منه قضاءَ الحوائج؛ فإنه أقربٌ أن يُحصْل الله غناه" . 

(ط): قال في «أساس البلاغة»: نزل بالمكان» ونزل من علو» ومن 
المَجاز: نزل به مَكروهٌء وأنزلت حاجتي على كريم. 

أقول : ففي الكلام استعارة تمثيلية ؛ لأن الفاقة معنىٌ» وقد نسبت إلى 
الإنزالء والإنزال يستدعي جسما ومكاناً» شبّه حال الفاقة واستكفاء مَعرَتها 
من الله تعالی بالتوگل علیه» والرٌثوق به بحال من اضطره المَکروء إلى نزول 
مكان يلتجى إليه» ثم استعمل في جانب المُشبّه ما كان مستعملاً في المشبه 
به من الإنزال بالمكان؛ ليكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» انتهى” . 

# قوله : «برزق عاجل أو آجل» تعجيله : أن يُساق إليه في الدنيا. 

# #¥# 

٥‏ - وعن ئوبان ل › قال: قال رَسول الله يلل : «من 
تكَقَلَ لي أن لا يسال الاس شَياء وأتكَفَلٌ لَه بالجَتَة؟»» فقلث: 
أنا؛ فكان لا يسال أحدا شا رواه ابو داود بإسناد صحیح . 


)١(‏ في الأصل: «يلزموا». 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٥١۲ ٠۲١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١۹ /٥(‏ 


۳۳1 


چ سس 
(عا جج 
# قوله 5 : «من يكفل) : 
(ط): أي: من يضمن؛ من الكفالة» وهي الضْمَان. 
وقوله : «أن لا يسأل» «أن» مصدريةء والفعل معها مفعول «يكفل» ؛ 
أي: من يلتزم لي على نفسه عدم السؤالء وفيه: دلالة على شدَة الاهتمام 
بشأن الكفٌ عن السؤال”“. 
(حس) : عن عائشة رضي الله عنها نها كانت تقول : تعاهدوا ثوبان؛ 
فإنه لا يسأل أحداً شيئاًء قال: وكانت سقط منه العصا أو السَوّط» فما 
یسال أحداً أن یُناولّه حتی ينزل فيأخذه. 
¥ ¥ ¥ 
٠‏ - وعن آبي بشر قَبِيصّة بن المُحَارق هه قال : تَحَكَلْتُ 
حمالة فأتبْتٌُ رسول الله کل سال فیهاء فقال : «أقہ خی تأتینا 
الصَدَقَةٌء فَأمْرَ لَك بها» ثم قال : «يا قبيصّةً! إن المَسألة لاً تل 
إلا لأَحدِ لاة: رل تحَكَلٌ حَمالةء فَحَلّث لَه المَسألةٌ حى 
ُصيهاء ٿه يسك ورل اصابنةُ جَائحَة اجتَاحَٿ مالَه» فَحَلَّت له 


المَسألة حتَّى يُصيب قِرَاماً مِنْ عَيْش - أو قال : سداداً من عَيْش - 


.)٠١١١ /٥( المرجع السابق»‎ )١( 
.)١١۸-١١۷ ⁄71( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 
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ورَجُلْ أصابنة فاق ی ئی قول تلائ ين وي الححى من قومه 
لق أصابت فلاناً فاقةٌء فَحَلَّث لَه المَسألة حَسّى بُصيب قِوَاماً مِنْ 
عيش -أؤْقَال: این کی ماس وا ن الا 
يا قبيصّة - سُحت› كلها صاحبُها سُحْتاً»» رواءٌ مسلم. 
لمات بفتح الحاء أن قع نال نحو بين فريقين» فصل 
إنسان ‏ ّم على مال يسَحَكَله ويلتَزْمة على نفسه» و«الجائحة : 
الاَفةٌ تصِيبُ مال الإنسانِ» و«القوام» بكسر القاف وفتحها: هُوّ ما 
يقو م به مر الإنسانِ مِنْ مال ونحوهء و«السّداد» بكسر السين : ما سد 
حاجَة المُعْوز كفي و«الفَاقة : الفَقَرُ و«الججَى»: العقل. 


و 
HSS!‏ 
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# قوله : «تحملت حمالة) : 

(ق): لاشك أن تحكُل الحَمَالة من مكارم الأخلاق» ولا يصدر مثله إلا 
عن سادات الناس وخيارهم» وكانت العربٌ لكرمها إذا علمت بأن أحداً 
تحمل حَمَالة؛ بادروا إلى معونته» وأعطوه ما يم به وجه مکرمته» وتبراً به 
ذئته» ولو سأل المُتحمّل في تلك الحَمَالة؛ لم يُعَّدّ ذلك نقصاًء بل شرفاً 
وفخراً؛ ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله ية في حَمَالته التي تحَمَّلها على 
عاداتهم» فأجابه به إلى ذلك بكم المَعُونة على المَكرمةء ولا قزر النبى وا 
مَنعٌ قاعدة المسألة من الناس بما تقدم من الأحاديث» ومبايعتهم على ذلك› 
وکانت الفاقات والحاجات تنزل بهم فيحتاجون إلى السؤال؛ بين لهم م 
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يخرج من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة“. 

(خط): في هذا الحديث: فوائد جَمّة» وعلمٌ كثير؛ وذلك أنه جعل 
من تحلٌ له المسألة من الناس أقساماً ثلاثة؛ غنياًء وفقيرين» وجعل الفقر 
على ضربين : فقرا ظاهرا وفقرا باطناًء فالغنیٌ الذي تحل له المسألة: هو 
صاحب الحَمَالة» و[صاحب] الفقر الظاهر: هو الذي أصابته جائحة في 
ماله» فأهلكته» والجَائحة في غالب العُرف: هي ما ظهر أمره من الآفات»› 
كاليل بُغرق متاعه» والنار تحرقه» والبرد بُفسد زرعه وثماره» في تحوهو 
من الأمور» وهذه الأشياء لا ْفى آثارُهاء فإذا افتقر ؛ حَلّت له المسألةء 
ووجب على الناس أن يعطوه من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقره. 

وأما صاحب الفقر الباطن: فهو الذي كان له ملك ثابت» ويسار 
ظاهر › فادعی تلف ماله من لص طرقةُ أو خيانة ممن ائتمنه› أو نحو ذلك 
من الأمور التي لا بين لها أثرٌ ظاهر في المُشاهدة والعيان» فإذا كان كذلك» 
ووقعت الرَّيبة في النفوس؛ لم عط شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء حالهء 
والكشف عنه بالمسألة عن أهل الاختصاص به . 

# «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلاناً 
فاقة»» واشتراط الحجَى تأكيدٌ لهذا المعنى؛ أي: لا يكونوا من أهل الغباوة 
والغفلة» وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب التبين والتعأٌف؛ 
وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادة. 

(تو): بل لعله ذكر على وجه الاستحباب» وطريقة الاحتياط» فيكون 


.)۸۷ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۷ _ ٦١ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


۳٤ 


أدلٌ على براءة السائل عن التَهَمَة» وأبلغ له في الرَّجر عن السؤال؛ تحذيراً 
عن الخوض فيه› وأصون لعرضه» وأبقى لمروءته»› وأدعى للناس إلى سد 
حاجته» لا سيّما إذا كانوا من ذوي الأقدار والعقول. 

(ط): وجعلهم من قومه؛ لأنهم أعلم بحاله» والضمير في قوله : «(حتی 
يصيبها» ليس براجع إلى «المسألة»» ولا إلى «الحمالة» نفسها؛ بل إلى معناهما؛ 

وقوله: «حتى يصيب قواماً أو سداد فيه مبالغةٌ بالكفٌ عن المسألةء 
حتى شبه السائل بالمضطر الذي تحلٌ له أكل المَيْتة إلى أن يَسد رمقه. 

# قوله : «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى)» : 

(ن): وقع في جميع نسخ «مسلم»: «حتى يقوم ثلاثة»» والصواب : 
(يقول) باللام» قال الصغانى' : وکذا أخر جه آبو داود . 

(ط): حذف القول في الكلام الفصيح شائع» قال تعالى : « وغرضوا 
ل ريك صقا لَمَدجْضْمُوَا €[الكهف : ٠]4۸‏ فيكون التقدير هنا: حتى يقوم ثلاثة 
من ذوي الججى» فيقولوا . 

(نه): (السحت): هو الحرام الذي لا يحل كسبّه؛ لأنه يَسْحَت البركة؛ 
أي: يذهبهاء ويقال: مال فلان سُحْتُ؛ أي: لا شىء على مَن استهلکهء 


.)٠١١۹ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) في الأصل «الصنعاني»» والتصويب من «مرقاة المفاتيح» /٤(‏ ١٠)ء‏ وقد تصحفت 
في «شرح المشكاة» )٠٠١٠١ /٠(‏ كذلك . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ »)٠١۳‏ و«شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٠١ /٠٥(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٠١ /٠٥(‏ 


o 


ودمّه سُځت؛ آي: لا شيء على من سفکه» واشتقاقه من السّخت» وهو 
الإهلاك والاستئصال“. 

(ط): «يأكلها صاحبها سحتاً» صفة ل (سحت)» والضمير الراجع 
إلى الموصوف مُوَنّثٌ على تأويل الصدقةء وفائدة الصفة : أن آكل الشحت 
لا يجد للشُحت الذي يأكله شبهة تجعلها مُباحاً على نفسه» بل يأكلها من 
جهة الشحت» والتعريف في (المسألة) إما للعهدء فيكون الكلام في 
الزكاة» وإما للجنس» فيشمل التطوّع والفرض”'. 

(مظ): هذا بحث سؤال الزكاة» وأما سؤال صدقة التطوّع : فإن كان 
لا يقدر على الكسْب؛ لکونه زمناًء أو ذا علَّة أخرى؛ جاز له السؤال بقذر 
قوت يومه» ولا يدّخر» وإن كان يقدر على الكَسْب: فإن ترك الكسب؛ 
لاشتغاله بتعلّم العلم؛ يجوز له الزكاة» وصدقة التطوع» وإن تركه؛ 
لاشتغاله بصلاة التطوع» وصيام التطوع؛ لا يجوز له الزكاة» ويكره له 
صدقة التطوع› فإن جلس واحد أو جماعة في بقعة» واشتغلوا بالطاعة» 
ورياضة الأنفس» وتصفية القلوب؛ يُستحبٌ لواحد أن يسأل صدقة 
التطوع» وكِسراتِ الخبزء واللباس لأجلهم”» وينبغي أن يكون نيه السائل 
کفافَ أسباب هؤلاء» لا کفاف نفسه» فن کان نيته كفافهم» وأکل معهہ ؛ 
لا يكره له» وشرط السائل ترك الإلحاح» والمُبالغة في السؤالء بل ليقل 


.)٤٠١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٠١ /٥(‏ 

(۳( والأولى تحصيل الأرزاق مع الاشتغال بالطاعة وطلب العلم وغيرهاء فهذا ديدن 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين . 


۳۲۳٢ 


إذا طاف في الأسواق» أو السّكك : مَنْ يُعطي شيئاً لرضا الله» من غير أن 
يُواجة أحدا في الخطاب› فإن أعطي» دعاء» وإن لم يعط لا يغضب»› ولا 
يشم أحدأً ولا بُغلظ القول؛ فإن السائل بهذه الصفة إثْمُه أكبر من أجره» 
فإن حفظ السائل ما ذكرناه من الشروط ؛ فهو ممن قال فيهم رسول الله طا : 
«السَّاعي على الأَرْمَلةَ والمسكين كالئاعي في سّبيل اش٠.‏ 

وأما الزكاة المفروضة : فلا تجوز لهم البّة إذا قروا على الكسْب . 
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۷ _ وعن أپي هريرة له : أن رَسول الله ب قال : «ليْسَّ 
المسْكين الذي طوف على الاس ترد اللَقَمة واللَقَمتانء وَاللَمْرَة 
والتَهْرتاِء وَلكِنٌ المِْكِينَ الي لاً يد غِنى بُغبيوء ولا يفطن 
له َيَّصَدَقَ عَلَيهِء وَلاً قوم يسال اللَاس»» متفقٌ عليه . 
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# قوله : ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان»› سبق في 
(الباب الثالث والثلاثين). 


IG 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)١٠٤ ١١۳‏ والحديث 
رواه البخاري »)٥۰۳۸(‏ ومسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة ظله . 


۳% 
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جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه 


(الباب الثامن والخمسون) 
(في جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع) 
۸ -_عَنْ سالم بن عبِالله بن عَمَرَ عن بيه عبدالله بن عم 
2 # ہے » ٣‏ و ي س ٥‏ ر کے رسو و 
عن عمرَ ا قال : کان رسول الله با بعطینی العطاءء فأقول : 
أعُطه مَنْ هو أفقرٌ إليه منى» فقال: «خذه؛ إذا جاءَكٌ من هَذا المَال 
0٠ ‌ 9 ٩‏ : ۰ ى .2 » 99 ۹ 9 ے‌ 2 
شىء“ ونت غير مشرف ولا سّائل» فخذه فتَمَوّلهُ“ فان شئت کله» 
۰ 0 ےر 2 i‏ ر 4 ل LT‏ 0 ٍ ص س 4 
وإن شئت تصدق بهِ» وما لاء فلا تتبعه نفسّك». قال سَالمٌ: فكان 
ول ور ع ير و 7 4 
عبدالله لا يَسأل أحَدا شيئاًء ولا يرد شيئاً أعطيه . متفقٌ عليه . 
٥‏ ٍ2 ‌ ر r‏ 
«مشرف» - بالشين المعحمة : اى : متطلع إليه. 
# قوله: «أعطه من هو أفقر مني» : 
(ن): فيه : منْقَبةٌ لعمر طله» وبیان فضله› ورهده» وایثاره› والمشرف 


إلى الشيء: هو المُتطَلم إليه الحريص عليه”٠.‏ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠١١‏ 


۳۳۸ 


(ق): لا شك أن الإشراف الذي هو الحرص والشرّه لأخذ المال من 
أول دليل على شدَة الرغبة في الدنيا والحْبٌ لها» وعدم الزهد فيهاء 
والركون إليهاء والتوسّع فيهاء وكلٌ ذلك أحوال مَذمومةء فنهاه عن الأخذ 
على هذه الحالة؛ اجتناباً للمَذمُوم» وقمعاً لدواعي النفس» ومُخالفة لها في 
هواهاء فإن لم يكن ذلك؛ جاز الأخذ؛ للأمن من تلك العلل المذمومة. 

قال الطَحَاويٌ: وليس معنى الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمًها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهه. 

(ن): اختلف العلماء فمن جاءه مالّ» هل يجب قَبولّه» أم يندب؟ 
على ثلاثة مذاهب» الصحيح المشهور الذي عليه الجُمهور: أنه مستحبٌ 
في غير عطيّة السلطان. وأما عَطيّة السلطان: فحرمها قوم وأباحها قومُء 
وكرهها قوم» والصحيح: آنه إن غلب الحرام فيما في أيدي السلطان؛ 
حرمت» وكذا إن أعطى مَّن لا يستحقٌ» وإن لم يغلب الحرام؛ فمُباح إن لم 
يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذه وقالت طائفة: الأخذ 
واجبٌ من السلطان وغيره» وقال آخرون: هو مندوبٌ في عَطِيَّة السلطان 
دون غیره'. 

(ق): هذا إنما يصح أن يقال إذا كانت أموالّهم كما كانت أموالٌ 
سلاطين السّلف مأخوذة من وجههاء غير ممنوعة من مُستحقيهاء فأما 
اليوم: فالأخذ؛ إما حرام أو مكروه”". 


.)۹١ ⁄/۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠۳١ ۱۳۲ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۹١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۳۳۹ 


(ط): «من هذا المال» الإشارة فيه إلى جنس المالء أو إلى ذلك 
المال» والظاهر أنه أجرة عمل عمله في سَعْي الصدقة؛ كما رواء أبو داود 
عن ابن الساعديّ قال: استعملني عمر على الصدقة» فلما فرعت منها 
وأيتها إليه؛ أمر لي بعْمَالةء فقلت: إنما عَمِلْتُ لله وأجري على اله 
فقال: خذ ما أعطيتث؛ فإني قد عملت على عهد رسول الله هة فعَكلني» 
فقلت مثل قولك» فقال لي رسول الله 4: «إذا أعْطيت شيا من عَيْر أن 
أله ؛ فكل وتصَدَقٌ»(٠.‏ ۰ 

# وقوله: «وما لا؛ فلا تتبعه نفسك)؛ أي: ما لا یکون على هذه 
الصفة» بل نفسك تؤثره وتميل إليه؛ فلا تتبعه نفسّك» واتركه. 

(ك): فإذا فعلت ذلك؛ سّكتث» ويئست» وهذا النهيْ يرشد إلى 
المصلحة التي في الأعراض. 

قال ابن بَطّال: فيه أن للإمام أن يعطي الرجل العطاءَ» وغيره أحوح 
إليه منه» وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال؛ فإن أخذه خي من 
تركه» وأن رد عطاء الإمام ليس من الأدب. 

قال الطبرانيٌ : قال بعضهم : ندب النبنٌ بي إلى قبول العطية» سواء 
كان المُعطي سلطاناء أو عامياً» صالحاً أو فاسقاء إلا ما علم يقيناً أنه 
حرام» وهو الصواب» وقبلت الصحابة الهداياء انتهى. 


وفي (صحيیح ابن حبان» عن خالد بن عدیّ الجهني قال : سمعت 


(1) انظر: «(شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٠١ /٠(‏ والحديث رواه مسلم 
)€0 1۰/ 11۲(. 


(۲) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۸/ ۱۸ -۱۹). 
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رسول الله ب يقول: «مَنْ بلغه مَعروفٌ [عن] أخيه من غير مَنْألةء 
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O00 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)۳٤١ ٤(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الترغیب والترهیب) .)۸٤۸(‏ 


۳41 


الحث على الأكل من عَمَل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرُض للإعطاء لت 


# قال الله تعصالى : < بدا فضت الصم اة انف واف لض 
وأبتغوأمن فص لاله €[الجمعة: .]٠١‏ 


(الباب التاسع والخمسون) 
(في الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض لاإعطاء) 

» قوله تعالی : * قَإِذَافُضْيت لاوةه قان روأ الذرض وابنغوأمن فصل 
أللّه €[الجمعة : ۰ کان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة؛ وقف على باب 
المسجد» فقال : اللهم ؛ أجبث دعوتك» وصلَيتٌُ فريضتَك» وانتشرت كما 
أمرتني ؛ فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين» رواه ابن أبي حاتہ. 

وروي عن بعض السّلف أنه قال: من باع واشترى في يوم جمعة بعد 
الصلاة؛ بارك الله له سبعين مرة؛ لقوله تعالى : * فإدَافضيت الصاوة أنتش روا 


فيا رض وأبنخوأمن فصل آله €[الجمعة: .]٠١‏ 

» 6 رھ ص ۹ ۰ o‏ ر 

قوله : وأذ كوا أله €[الجمعة: e1۰‏ اي : في حال بعکم وشرائکم» 
(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ .)۳۳٣٣‏ 


۳4۲ 


وأخذكم» وعطائکم› ولا تشْغْلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة. 

(الكشاف): عن ابن عباس: لم بُؤمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هو 
عيادة المَرضى› وحضور الجنائز» وزيارة أخ في الله » وعن اللحسن»› وابن 
المسبّب : طلب العلہ<. 
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۹ _ عن أبي عبااله الزبيرٍ بن العَوَّام طب قال : قال 
رَسُولٌ اله له : لان اخ أحذكم أحبله ُه أي الجبلء فيائى 
بخرمَةٍ من حَطْب على ظهره» فييَيعَهًاء فیکفّ الله بها رجهه» 
حير له من أن يَسأل التاس أعطوفُ أو مَنَعُوه» رواه البخاري . 


0 
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٠‏ _ وعن أبي هُريرة اء قال : قال رَسول الله ل : «لأن 
طب أَحَدُكم حُرْمَة على ظَهّره» َير لَه من أن سال أَحدا 
يْعْطية أو يَمْنَعَهُ» متفقٌ عليه. 

# قوله 4 : «لأن يأخذ أحدكم أحبله» : 

(ك): اللام ابتدائيةء أو جواب قسم محذوف» وقوله: «فیکف الله 
بها وجهه»؛ أي : فيمنع الله بها وجهّه من أن يُراق ماؤه بالسؤال عن الناس» 
فهو خير له؛ لأنه إن أعطاه؛ ففيه قل المنّة» وذْلٌ السؤال» وإن منعه» فمع 
الل الحَيْةٌ والحرمان» وذكر الاحتطاب من الحرف» لما فيه من امتحان 


(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري .)٥۳۸ /٤(‏ 


4r 


المَرّْء نفسّه من المَشقة التى فيه“ . 


(ن): فيه : الث على الصدقة؛ وعلى الأكل من عمل يده 
والاكتساب بالمباحات؛ كالحطب» والحشيش النابتين في مَوات» انتهى" 


لبعضهم في الحَتٌ على الاكتساب والتعفف عن السّؤال : 
وه ~ هه و۶ ت و وو ٥‏ 
آقسم بالل لرضخ النورّى وشرْبٌ مَاءِ القلب المَّالحَة 
فير المأس تین ذاغتي معطا بالصَفقة الواحة 
ا سۇدۇ] ورغبَة النفس لها فاضحة 

¥ ¥ ¥ 
١‏ -وعنه عن الن قال : «كان داد عليه الكّلامُ 
و م 
8 و ت وھ ر 
با لا تعر رواه البخاري. 


قوله به : «کان اود عل ا ا کل الان عمل ل 


الأنباء فيها سما ادنا والآخرة ف ا قیل: لم یکتسب نیا کف فلا یکون 


فلا : قد أمر بذلك» وحَرَّض عليه» فصار سنة سنه وأما قوله : لم يکن ئا 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸⁄ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠۳١‏ 
(۳) ما بين معكوفيتن من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۸⁄/ .)١٤١‏ 


۳4٤ 


منسوباً إلى كسب : قلنا: هذا عَدَمٌء والعدَمٌ ليس بسنة؛ يعني : عدم اكتسابه 
لا يدل على أن عدم الكسْب ست ألا تری أنه ب لم يُغسّل ميتاً ومع ذلك 
هو فرضٌ على الكفاية » ولم يُوذْن والأذان سنه ؛ لأمره بذلك . انتهى. 

يمكن أن يُستدل على اكتسابه ية بما في «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة ظه» عن النبيّ يا قال : «ما بعث الله فيها بيا إلا رعَى الغتماء فقال 
له أصحاب: وأنت؟ قال: «نعَمْ» كنت أرْعَاها على قرَاريط لأَهْل مَك 
قال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط» وقال إبراهيم الحَرْبي: 
قَرّاريط : مَوضعٌ ولم [يُرذ] بذلك القراريط من الفضة . 

وروی ابن الجوزیٌ : في 1. . . ]" بسنده عن السًائب بن [أبي] السًائب : 
أنه كان يُشارك رسول الله ية قبل الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح ؛ 
جاءه فقال: «مَرْحباً بجي وشریکي» کان لا يُدارۍ ولا ماري“ قوله: 
«یداری“ مهموز» بمعنی يشاغب ویخاصم . 

وسفره ية إلى بُصرى من أرض الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها 
مشهورٌ في كتب السَيّر» وأما بعدما أكرمه الله بالنبوًة: فقال: «جعل رزقي 


(1) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)۳۸١‏ 

(۲) رواه البخاري .)۲۱٤۳(‏ 

(۳) كلمة غير واضحة في الأصل . 

»)٦٦1۸( والطبراني في «المعجم الكبير“‎ )٠٠١ /۳( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 
رواه أحمد والطبراني في «الكبير‎ :)4٤ /١( وقال الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 


to 


ا ظل رہ ¢ 
W# # #‏ 


س ص 


۲ --_-وعنه: أن رَسول الله ل قالً: «کان رکا عَليهِ 
السام نجًارا»» رواه مسلم . 

# قوله ب : «كان زكريا عليه السلام نجار : 

(ق): هذا الحديث يدل على شرف التجارة» وعلى أن التحوُف 
بالصناعات لا يعض مناصب أهل الفضائل [بل] نقول: إن الحرف 
والصناعاتِ غير الرّكيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل التواضع في 
أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسْب الحلال الحَلِّ من الامتنان الذي 
هو خير المكاسب؛ كما نصً عليه النبيٌ ڳل : «إِن حَيْرَ ما أكل المُؤْمنْ من 
عَمَل يد٠‏ وقد نفل عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمالء 
فأوَلهم آدمٌ عليه السلام» عَلّمه له صناعة الجراثة» ونو عليه السلام عَلّمه الله 
صناعة النجارة» وداود عليه السلام عَلّمه الله صناعة الحدادةء وقيل : إن 
موسى عليه السلام كان كاتباً يكتب التوراة بيده» كلهم قد رعى الغنم؛ 
کما قال می انتھی”' . 


روى الحافظ يعقوبٌ بن سُفيان» عن ابن عطاء» عن أبيه: أن سُليمان 


(۱) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ «(0٠‏ والبخاري (۳/ ۷( تعليقاًء وهو 
حديث صحیح . انظر : (صحيح الجامع الصغیر» (۲۸۳۱) . 
(۲( رواه البخاري »)۱۹٦٩(‏ بنحوه من حديث المقدام طي4 . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ ۲۲۷ -۲۲۸). 


۳٤“ 


بن داود عليهما السلام كان يَسفٌ الخُوصَء ويأكل خبز الشعير بالتوى<“ 
من عمل یدیه» وروی ابن سفيان أيضاً عن سعيد بن المُسبّب قال : کان 
لُقمان حَیَاطاً» وروی أن یحیی بن زكرا علیهما السلام قال : کان داودٌ يأكل 
من عمل يديه» ولا بُدرى ما أصلٌ طعامه إلا من عشب الأرض» وأطراف 
الشجر» وكان يحيى من أطيب الناس طعاما» وقال الحسن البصرىٌ: 
مَطعمان طیبان : رجل يعمل بیده» وآخرٌ على ظهره. 
# # ¥ 

۳ - وعَن المقدَام بن مَعَِي كرب هه عن النبي کي 
قال : «ما َكَل اَحَد طَمَاماً قط حَيْرا ِن أن يكل مِنْ عَمَل ِء وان 
تبي اله دود ل كان يأل مِنْ عَمَّل َء رواه البخاري. 


« قوله ي: «ما أكل أحد قط طعاماً خيرا من أن يأكل من عمل 
یدیه) : 

(مظ) : فيه : التحريض على الكسب الحلال ؛ فإن فيه فوائد كثيرة: 

إحداها: إيصال النفع إلى المُكتسب؛ بأخذ الأجرة إن كان العمل 
لغيره» وبخصول الزيادة على رأس المال إن كان العمل تجارة» أو زراعة» 
أو غرس الأشجار» ونحوها. 

الثانية : إيصال النفع إلى الناس؛ بتهيئة أسبابهم من نسْج ثيابهم 
وخياطتها» وغيرهما من الحرف» وبحصول أقواتهم؛ بأن يشتروا من 
الأقوات والثمار. 


(۱) في الأصل : «بالمرئ» . 


€۷ 


الثالثة : أن يشغل المُكتسب نفسّه بالكسْب عن البطالة واللَهُو. 

الرابعة : أن النفس تنكسر بالكسْب» ويقل طغياتها ومَرَحها. 

وشرط المُكتسب أن لا يعتقدَ الرّزق من الكسْب» بل من الله الكريمء 
ونسبة الكسْب إلى الرّزق كنسبة الطعام إلى الشَبَع » فرك أكلة بلا شبّم إذا لم 
يقر الله فيها الشبّع ‏ فكذلك رب مكتسب لا يُحصّل المال إذا لم يدر له٠٠.‏ 

(ط): ومن فوائد الكسب التعففٌ عن ذلَة الشُؤالء والاحتياج إلى 
الغير. 

# وقوله: «نبي الله داود. . ٠.‏ إلى آخره» توكيدٌ للتحريض» وتقریر 
له؛ يعني : أن الاكتساب من سنن الأنبياء؛ فإن نب الله داود يعمل السَرْد 
ویبیعه لقوته ؛ فاستنوا به . 

(ن): اختلف في الأفضل من المكاسب» قال المَاوَرْدئ: أصول 
المكاسب: الزراعة» والتجارة» والصنعة» وأيّها أطيث؟ فيه : ثلاثة مذا 
للناس» أشبهها بمذهب الشاافعي : أن التجارة أطيبُ» قال: وعندي أن 
الزراعة أطيث؛ لأنها أرب إلى التوكّل . 

قلت : قوله: «ما كل أَحَدّ طَعَاماً قط حير من أن يأكل مر عمل يده 
الحديث؛ صريح في ترجيح الزراعة والصّنعة؛ لكونهما عمل يده» لكن 
الزراعة أفضل؛ لعموم النفع بها للآدميّ وغيره» وعموم الحاجة. إليهاء 
انتھی' . 


٤ 


(۱) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۳۸۳ .)۳۸٤‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲٠۹۰‏ 
(۳) انظر: «المجموع» للنووي (4/⁄ .)٥٤‏ 


۳۸ 


وقد ورد في فضيلة الكسْب» وطلب الحلال أخبارٌ وآثارٌ نذكر طرفاً 
منهاء قال 4 : «مَن طلب الذّنيا حَلالاً؛ اسْتعفافاً عن المَسْألةء وسَعْياً على 
عياله» وتعطفاً على جاره؛ لقي الله ووَجُهه كالقمَّر ليلة البذر»» أخرجه 
البيهقي» وأبو نعيم» وأبو الشيخ. 

و[عن] كعب بن عجْرة: أنه مَرّ على النبيّ ية رجل» فرأى أصحابُ 
رسول الله چ من جَلدِه ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله؛ لو كان هذا في 
سبیل الله» فقال ی : «إِنْ كان حرج يَسْعَى على وله صغارا؛ فهو في سبل 
لله وإِن کان خرج يَسْعَی على أبوین شین كبيريْن؛ فهو في سّبيل الله 
وإ کان يَْعَی على تفه ُعِمّها؛ فهر في سيل اله» ون کان خرج يَسْعَی 
راء ومفاخرة؛ فهو في سبي الشَيْطان»» رواه الطبرانيّء قال المنذري : 
ورجاله رجال الصحيح” . 

وعن ابن عمر 4ء عن النبيّ بي قال : «إن الله يحب المؤمِن 
المُخترف»» رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقئ”" . ) 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بل : «مَنْ 
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أمسّی کالا مِنْ عمل يَدِه؛ بات مَغفورا له» وأصبَحَ والله عنة راض»» رواه 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١١۷١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳⁄/ )٠٠١‏ 
من حديث أبي هريرة طه» وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٠٠۳١۲(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1۸١(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (۲/ .)١‏ وقد ورد في الأصل : «ولده صغار». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١۳۲٠١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
(۱۳۷)» وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)١۷١٤(‏ 


۳4۹ 


الطبرانيٌ في «الأوسط». والأصفهاني من حديث ابن عباس“ . 

وروي عن عيسی عليه السلام [أنه] رأى رجلا فققال: ما تصنع؟ 
فقال : أتعكَّد» قال : من يعُولك؟ قال: أخي» قال : خوك أعَبَّدٌ منك . 

وعن بي جَبلة بن حَيّان» عن أبيه قال: مر داود عليه السلام على 
إٍسْكاف» وهو يعمل» فقال: اعمل وكلٌ؛ فإن الله ثُحتُ مَن [يَعمل] ويأكل» 
ولا يحب من یأکل ولا یعمل» رواه یعقوب بن سفیان. 

وقال لقمان لابنه: يا بيًّ؛ استعن بالكسْب الحلال عن الفقر؛ فإنه 
ما افتقر أحدٌ قط إلا أصابه ثلاث خلال: رَه في دينه» وضعفٌ في عقله» 
وذهابٌ في مُروءته» وأعظْمٌ من هذه الثلاث استخفافٌ الناس به. 

وقال أبو سليمان: ليس العبادة أن تصفٌ قدميك» وغيرك يَقوتُ 
لك» ولكن ابدأ برغيفك» فأخُرزها ثم تعبّد. 


O00 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷٠۲١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)۲٣۲٠١(‏ 


۳0٠ 


الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير 
ثقة باللهِ تعالى 


١ 3‏ ) 
٭ قال الله تعمالى : وماآنفقتم من سىء فهو لِم €[سباً: 


[4 


تظلمُوب €[البقرة: ۲۷۲] . 

٭ وقال تعالی: وما فقوا ن بر کت آله بو ر4 
[البقرة: ۲۷۳]. 

(الباب الستون) 

(في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى) 

(الراغب): الكرم إذا وصف به الإنسان؛ [فهو] اسم للأفعالء 
والاخلاق المحمودة» ولا يقال : هو کریم حتى يظهر ذلك منه» وفیل : 
الكرم كالحرية» إلا أنها قد تقال في المَحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرم 
لا يقال إلا في المَحاسن الكبيرة؛ كمَن ينق مالا في تجهيز جيش في سبيل 


۳01 


اله» وحمل حَمَالة يُرقاً بها دماءٌ قوم» والجُود: بذل المقتنيات مالاً كان أو 
علما. 

(ش): الجُود عشر مراتب : 

أحدها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» قال الشاعر : 
يَجُودٌ بالتفس إذ ضنٌ الجَواد بها والجُوذ الس أقصّى غاب الجُود 

ثانيها: الجود بالرئاسة فيجود بالرئاسة [فيحمل الجواد جودذه على 
امتهان] رئاسته [والجود بهاء والإيثار في]"“ قضاء حاجة المُلتَمِس. 

ثالثها: الجُود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه» فيجُود بها [تعباً 
وكدا] في مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولدّته لمُسامره؛ كما 
قال : 
ميم بالسّدَى لو قال سائلة َب لِي جَمِیع کری عَيتيْكَ لم يتم 

رابعها: الجُود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجُود» وهو أفضل 
من الجُود بالمال؛ لأنه أشرف» وقد اقتضت حكمة الله وتقديره أنه لا ينفع به 
بخيلاً أبدأء ومن الجُود به أن تبذله لمن لا يسألك عنه» بل تطرحه عليه 
طرحاً. 

الخامسة: الجُود بالتفع بالجاء» والمشي بالرجل إلى ذي سُلطان 
ونحوه» وذلك زكاة الجاه المُطالَبٌ به العبدٌ؛ لأن التعليم وبَذلَ العلم زكاة 


العلم. 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٤١۹- ٤۲۸‏ 
(۲( ما بين معكوفتين من «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)٤٤‏ 


oY 


السادسة: الجود بنع البدن؛ كما في الحديث : «تعْدِل بين الاثتيّن» 
وتعين الرّجل في دابته» وتزيل الأذى»٠.‏ 
السابعة : الجُود بالعرض كأبي ضمْضم؛ كان إذا أصبح» قال: 
لهه لا مال لي فأتصدّق به على الناس» وقد تصدَّقت عليهم بعرْضي» 
فمن شتمني› أو قذفني ؛ فهو في حل» قال کا4 : هَن يَستَطيعٌ منكم أن 
کون کأپي ضَمْضم؟!». 
الثامنة : الجود بالصّبر» والاحتمالء والإغضاءء وهو أنفع لصاحبه ‏ 
من الجُود بالمال» وأعزٌ له» وأنصر له» وأملك لنفسه» ولا يقدر على هذا 
إلا النفوسر الكبار» وهذا جود الفتوةء قال تعالی : والجروحَقصاص فمن 
دک بد فهر قار لد €[المائدة: ]٥‏ وقال تعالی : رؤا سٍَ 
سه مها فمن وصح جره لأ [الشورى: .]٤٠‏ 
التاسعة : الجُود بالخلق والبشر» وهو فوق الجُود بالصبر» والاحتمالء 
والعَفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يوضع في 
الميزان» وفيه من المنافع والمصالح ما فيه» ولا يمكنه أن يسع الناس بمالهء 
ویمکنه أن یسَعهم بځلقه واحتماله. 
العاشرة: الجُود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» 
ولا ټس يتشرف له بقلبه» ولا ب يتعرَض له بحاله» ولا لسانه» هذا هو الذي قال 
عبدالله بن المبارك: إنه أفضل من جود البذلء فلسان حال القدر يقول للفقير 
الجّواد: إن لم أعطك مالا تجود به على الناس؛ فَجُد عليهم بأموالهم؛ 


(۱) رواه مسلم )۱٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة له . 


Yor 


تزاحمهم في الجود» وتنفرد عنهم بالراحة . 


» 5 رر ر 
# قوله تعالی : وم اآنفقتم من سیو فهو لِم €[سبا: ۰]۳۹ سبق في 


(الباب السادس والثلائين) . 

« قوله تعالی: شس عك هذَه وك آله يمى س 
كا4 €[البقرة: ۲ عن ابن عباس 4ء عن النبي يه : أنه کان يأمرٌُ بان لا 
يتصدَّق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الاية : لس عَيَّفَ ههر ) 
[البقرة: ۲۷۲]» فأمر بالصدقة بعدها على كل مَن سألك من كل دين 

٭ قوله : 9 ومائنف فول تا وج وا € [البقر 3: VY‏ قال الحسن 
البصرىٌ : نفقة المؤمن لنفسه» ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاءَ وجه الله. 

وقال عطاء الخُراساني: يعني : إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما 
کان من عمله» وهذا معني حسرٌ» وحاصله : أن المتصدّق إذا تصدق ابتغاء 
وجه الله؛ فقد وقع أجرّه على الله» سواء أصاب برا مستحقاء أو غيره» وهو 
مثاب على قصضده» ويدل عليه الحديث الصحيح : «لأتصدَقءً اللبلة 
بصَدَقة» فخرج فوضعها في يد زانية . . ٠.‏ الحديث. 

(م): قولك: (لوجه زيد) أبلغ في الذكر من قولك: (فعلته له)؛ لأن 
وجه الشيء أشرف ما فيه» وأيضاً؛ قولك: (فعلت هذا له) يحتمل أن يكون 
فعلته له ولغيره» وقولك : (فعلته لوجهه) يدل على أنك فعلّه له فقط . 


وأجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم» فهذه الأية 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ ۲۹۳ .)۲۹٦٩-‏ 
(۲( رواه مسلم )۱٠۲۲(‏ من حديث أبي هريرة ظط . 


ot 


مُختصّة بصدقة التطوع› وجوّز أبو حنيفة طله صرف صدقة قة الفطر إلى أهل 


عن بعض العلماء: لو كان شر خلق الله ؛ لكان لك صدقة نفعتك'. 

(قض): #و تياشيڪ 4؛ اي فهو لأنفسكم» یع به خیرم 
فلا تمتوا عليه» ولا تنفقوا الخبيث» وما تفقوت إل اتا َد 
ال [البقرة: ۲۷۲] حالٌ» فکأنه قال : وما تنفقوا من خير فلاأنفسکم غير منفقین 
إلا ابتغاءَ وجه الله» وطلب ثوابه» أو عطف على ما قبله؛ أي : وليس نفقتكم 
إلا ابتغاءً وجهه» فما لكم تمنون بهاء وتنفقون الخبيث» وقيل : نفي في معنى 
النهي» وما تفقوا م مِنَ حير و َّم €[البقرة: ۲۷۷] ثوابة أضعافاً 
مضاعفةء فهو تأكيد للشرطية السابقةء أو يُوفً إليكم ما يُخلفٌ للمنفق؛ 
استجابة لقوله عليه السلام : «اللَهًُ اجعَل لمنفق حلفا ولمُمْسك تلف . 

نتم لا تظلمون؛ أي : لا تنقصون ثواب نفقتک ". 

# قوله تعالی : وما ماتنفوا من یر قات اا وء عل €[البقرة: ۲۷۳] : 

(م): هذا يجري مَجرى ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذي استحسن 
خذمته : أما يكفيك أن يكون علمي شاهداً بكيفية طاعتك» وخسن خدمتك؟! 
فإ هذا أعظم وقعاً ما لو قال : إن أجرك واصلٌ إليك. 


¥ ¥ ¥ 


(1) انظر: «تفسير الرازي» (۷/ .)٦۹‏ 
(۲( رواه البخاري »)۱۳۷٤١(‏ ومسلم )٠٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(۳) انظر : «تفسير البيضاوي» .)٥۷۲ /١(‏ 


.)۷۳ /۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 


oo 


٤‏ - وعن ابن مسعود هه عن النبي لا قال : «لا حَسَدَ 

إلا في اتن : رل تاه اله مالاء فسلطه على هَلكَيِهِ في الحقّء 
ور جل آتاه الله حكمة › فهو يَقضی ي بهاء ربُعَلمُها»» متف عليه . 

نبغ أن لا بُغبط أَحَدٌّ إلا على إخدى ماتين الحصاتين . 


اک 


(ق): (الحسد): هو تمني زوال النعمة عن المُنعَم عليه» ثم قد 
يكون مذموماً وغيرَ مذموم» فالمذموم: أن تتمتّى زوالٌ نعمة الله عن أخيك 
المسلمء سواء تمتّیت مع ذلك أن يعود إليك› أو لا وأما غير المذموم : 

وأما الغطة : فهو أن تتمتى أن يكون لك [من] النعمة والخير مثل 
ما لغيرك من غير أن يزول عنه» والحرْصٌ على هذا يُسكى منافسة» ومنه: 
وف ذلك فلتتاس مسون [المطففين : ١۲]ء‏ غير أنه قد يُطلق على الغبطة 
حسندا؟ كما فى الحديث» وقد نبّه البخاري على هذا؛ [حيث بوب على 
هذا]“ الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة). 

(خط): الحسد هاهنا معناه: شدة الحص والرّغبة»› کنی بالحسد 
عنهما؛ لأنهما سببُ الحسد» والداعى عليه» ونفسٌ الحسد مرم محظور› 


(1) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٤٥١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٤١- ٤٤٥ /٠٥(‏ 


۳٥ل‎ 


ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في تعليم العلم والتصدق بالمال. 

وقيل: إن هذا إنما هو تخصيص لإباحة نوع من الحسد» وإخراج له 
عن جملة ما حظر منه؛ كما رخص في نوع من الكذب» وإن كانت جملته 
محظورة؛ كقوله 4 : «إِنَّ الكذْب لا يحل إ إلا في تلا : لجل يَكذِبُ في 
الحَرب» والرًّجل يُصلح بين اثنين» ويُحدّثُ أهلة فيكزبها»٠؛‏ أي : 
یترضًاهاء ومعنی (لا حسد»؛ أي : لا إباحة لشيء من نوع الحَسّد إلا فيما 
كان هذا سبيله» ووجه الحديث هو المعنى الأول . ) 

(ط): قيل: إنما رخص فيهما؛ لما يتضكَّن مصلحة في الدّين» قال 
أبو تام : 

وم احَاس د في المَكرْمَاتِ بحاسد 

كما رخص في الكذب ؛ لما تضكمّن من فائدة هي فوق آفة الكذب“ 

(ك): یحتمل آن یکون من مثل قوله تعالی : * ل يدوفوتے فیا 
اموت إلا أَلْمَوَبَةَ الأو €[الدخان: ٦ه]؛‏ أي: لا حسد إلا في هذين 
الاثنين» [وفيهما] لا حسد أيضاًء فلا حسد أصلا0. 


(ط): لبت الحد في الحليث ل ورا لحبالغة في تحصيل تلل 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۳۹). والبيهقي في «شعب الإیمان» )۱۱٠۹۸(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)٠٥٤٥(‏ 

(۲) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ .)٠١ ٥۹‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦١۲‏ 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)٤١‏ 


ov 


يتحرّى ويجتهد في تحصيلها» فكيف بالطريق المحمود؟! 

بل أقول: هذا الطريق المحمود لذاته» والمأمور في قوله تعالى : 
سيفوا أَلْحَيْرٌَ €[البقرة: c[4۸‏ والمُرعّب فيه بقوله: والسبقو ن السَبفودَ 7 
اوليك الم ون €[الواقعة: ٠١‏ - ١١]؛‏ فإِنً السَبّىَ هو رَوْمٌ نيل ما لصاحبك» 
واختصاصك به» وهو الحسد المباح الذي سبق ذكره» وكيف لا؟ وكل 
واحد من هاتين الخصلتين قد بلغت غاب لا أ فرقها» ولو اجتمعتا في 
امری*؛ بلغ من العّلياء كل مکان. 

(تو): پروی : «لا حسد إلا في اثنین» فیکون (رجل) بدلا منه» وروي : 
في اثنتين) ؛ أي : خصلتین ائنتین»› فلا بد من تقدير مضاف؛ ليستقيم 
المعنى» والتقدير خحصلة رجل"» وقد اخحتلف رواة «كتاب البخاري» في هذه 
الألفاظ» وأوثق الروايات : «إلا في اثنين : رجل» على البدل. 

(ط): «فسلطه على هلكته» فيه مُبالغتان» أحدهما: التسليط فإنه يدل 
على الغلبة وقهر النفوس المجبولة على الشَحٌ البالغ . 

وثانيهما: قوله: «على هلكته» فإنه يدل على أنه لا ببقي من المال 
باقياًء فلما أوهم القرينتان الإسرافَ والتبذير المَقول فيهما: (لا خير في 
السّرف)؛ ككّله بقوله: «في الحق)؛ كما قيل : (لا سرف في الخير). 

وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مُبالغات : 

إحداها: الحكمة؛ فإنها تدل على علم دقيق» مع إتقان في العمل . 


.)١١۳ - ٦٦١ /⁄/۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١۳ /۲( غير واضح في الأصل» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳0۸ 


ثانيتها : «يقضي»؛ أي : يقضي بين الناس. 

وثالثتها: «يعلمها». والقضاء والتعليم» [وهي] من مرتبة سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالی : يمالكب ٠ة‏ €[الجمعة: ۲). 

(تو): (الحكمة): إصابة الحق بالعلم والعقل. 

(نه): (الحكمة): عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمن يُحسنْ دقائق الصناعات ويتقنها: حکيم'. ) 

(ك): لفظ (الحكمة) إشارة إلى الكمال العلمي» (ويقضي) إلى 
الكمال العملي» و(يعلمها) إلى التكميل» واعلم أن الفضيلة؛ إما داخليةء 
وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية : العلم» وأصل الفضائل الخارجية: 
المالء ثم الفضائل إما تامة» وإما فوق التامة» والأخرى أفضل من الأولى ؛ 
لأنها مكملة متعديةء وهذه قاصرة غير [متعدية]. 

فإن قلت : لم نكر (مالاً) وعَرّف (الحكمة)؟ 

قلت : لأن الحكمة المُرادٌ بها معرفة الأشياء التي جاء الشرع بهاء 
فأراد التعريف بلام العهدء بخلاف المال؛ ولهذا يدخل صاحبه باي قذر 
من المال هلكه في الحق تحت هذا الحكم. 

قال ابن بَطّال: وفيه من الفقه : أن الغنىّ إذا قام بشروط المال» وفعل به 
ما يرضي به ربّه تعالى ؛ فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله". 


.)٦١۳ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤١۹ /۱( انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )۲( 


(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی (۲/ .)٤۳‏ 


Ck 


(ط): هذا الحديث شاهد على وجوب أداء لفظ الحديث من غير 
إبدال؛ إ إذ لو وضع مکان (لا حسد): لا غبطة› ومکان (سلطه)»› و(هلکته) 


غيرهما› وأبدلت الحكمة بالععلم» وهل جرا ؛ لفاتت تلك الفوائد 
المقصودة. 


«اتقوا انار ولو بشق تَمْرة»» متف عليه . 
(I‏ 


# ¥ # 


۷ _ وعَنْ جابر طب » قال : ما سل رَسول اله کي شيئاً قط 


فقال : لا متف عليه . 
ا 


قوله : «شيئاً قط) : 


(ن): آي : من متاع الدنا . 


.)٠١۳ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۷١ /٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
۳٦۰ 


(ط): ومنه قول الفرزدق في رَبْن العابدين على بن الحُسين ئه : 
حال انال أو فوام إذا فخوا حل الشمائل تخو عندة تة 


ماقال لاط إلا في تَسَهُده ولا التَشَدٌ لم ينطق بذاك فم م 
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ا رَسول الله ل قال : «قال الله تعالى : أنفق 


( إا ) 


و راد 
سبق في (الباب السادس والثلائين). 
¥ ¥ 
۰ _ وع عبالله بن عَمْرو بن العاص 4 : أن رجلا سال 
٥و‏ ر 5 4 ےه 3 
سول الله 4 : أىّ الإسلام خيْرٌ؟ قال: «تطعم الطعَامء وتقراً 
م ° of ors ar‏ .° ۾ 
للام على ن َرَت ومن ده نرف متفق عليه . 
SAID‏ 
(اسباونی) 
٭ قوله: «آي الإسلام خير؟»: 


أ 


(ن): ی : ای خصاله؛ أو أموره وأحواله؟ وفي بعض الروايات : 


.)۳۷٠۲ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳٦۱ 


أ المسلمين خير؟» قال: من سَلم المُسلِمون من لسَانهِ ويَدِه»» قال 
العلماء: إنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام» 
وإطعام الطعام أكثر وأهَم؛ لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء 
أو نحو ذلك» وفي الموضع الأخر الكفٌ عن إيذاء المسلمين“. 

(ك): واعلم أن السائل الأول يسأل عن أفضل التّروك› والثاني عن 
خير الأفعالء أو آن الأول يسأل عَمّا يدفع المَضارًّء والثاني عَكا يَجلبُ 
المنافع» أو أنهما بالحقيقة مُتلازمان؛ إذ الإطعام مستلزمٌ لسلامة اليد 
والسلام لسلامة اللسان. 

وفيه : الحَتٌ على الجُود والخاء» وعلى مكارم الأخلاق» وخَفقض 
الجَناح للمُسلمين» والتواضع» والحَتٌ على تالف فلوبهم» واجتماع كلمتهي 
وتواڈهم» واستجلاب ما يُحصّل ذلك» والحديث مُشتمل على نوعي المَكارم؛ 
لأنها إما ماليةًء والإطعام إشارة إليهاء وإما بدنيةء والسلام إشارة إليها“. 

(قض): الألفة إحدى فرائض الإسلام» وأركان الشريعة» ونظام 
شمْل الدين . 

(خط): دل صرف الجواب على جملة خصّال الإسلام وأعماله 
إلى ما يجب من حقوق الأدميين على أن المسألة إنما عَرَضت من السائل 
عن حقوقهم الواجبة عليهم» فجَعل خير أفعالها في المَثوبة إطعام الطعام 
الذي به قوامٌ الأبدانء ثم ما يكون به قضاء حقوقهم من الأقوال» فجَّعل 


(۱) انظر : لاشرح مسلم» للنووي (۲/ ° 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۹۳). 


۳ 


خيرها إفشاء السلام. 

(ك): فإن قلت : كيف يصح أن يقال : الخير تَطْعِم» بل يقال: أن تطى؟ 

قلت : هو مثل قولهم : تسمع بالمُعَيّديّ خير من آن تراه» فهو في تقدير 
المصدر“. 

# قوله ب : «وتقرأً السلام» : 

(نه): يقال: أقرىئ فلاناً المّلامء واقرأً عليه السلام» كأنه حين يُبلغه 
سلامّه یحمله على أن يقرأ السام ویره" . 

(ق): قال أبو حاتم : تقول: اقرا عليه السلام» وأقرئه الكتابّ» ولا تقول 
أقرئه السلام إلا في لغة سَوْء» إلا أن يكون مكتوباً؛ فتقول: أقرئه السلام؛ أي 
اجعله يقرؤه» وجمع له بين الإطعام والإفشاء؛ لاجتماعهما في استلزام المَحبة 
الذييةء والألفة الإسلامية؛ كما قال: «ألا کہ على شيْء إذا فعلتّموهُ؛ 

تحابشّم؟ أفشوا السَّلام بيتكم٠١»‏ وفيه: دلي على أن السلام لا بُقصر على من 

يُعرف» بل على المسلمين كاف ؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «السّلام 
شعَارٌ لملتنا وأَمَان لذمتنا»( . 


.)۲ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۹۲). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ .)١١‏ 
(€) رواه مسلم )٥٤(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


)٥(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۲). والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (V01۸)‏ من حدیث أ بى أمامة و رلفظ : : «السلام تحبة . .( وهو حدیث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة ٠ ٤(‏ °( 


۳۹۳ 


(ك): أي: لا تحص به أحدا؟ کما یفعله بعضهہ ؛ تکّرا أو تهاونا 
ولا يكون مُصانعة ولا مَََاء بل مُراعاة لأحوًة الإسلام؛ تعظيما لشعار 
الشريعة» ويكون خالصاً لله تعالى. 

(تو): لعل تخصيصهما؛ لعلمه بأنهما يُناسبان حال السائل؛ ولذلك 
أسندهما إليه» وكأن سؤاله عكًا يُعامل به المسلمين في إسلامه» وخَبره 
بذلك» وخصًا به بإضافة الفعل إليه؛ ليكون أدعى إلى العمل» والخبر قد 
وقع مَوقع الأمر. ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 
١‏ - وعنه قال : قال رس ول الله ل : «أربَعُون حَصلة: 


9 ر م o7 Fo‏ ےت ر 
أعلاها نيحة العنزء ما مِن عامل يعمل بخصلة منها رَجَاءَ ثوًابها 


وتصدِيق مَوْعودهًاء إلا ادحل اه تعالى بها الح رواه البخاري. 
وقد سبق بیان ن هذا الحديثِ في (باب بيان كثْرة طرق الحَير). 


(07 Ais 
ایز‎ 
سبق في (الباب الثالث عشر).‎ 
# ¥ ¥ 
e « ۴ 2ه‎ o 39 رار‎ 4 C 
وعنْ أبي ام مۀ صدي بن عحلان ڪي » قال: قال‎ - 
.)4۳ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )1( 
كذا في الأصل» وحفه أن يكون (السابع).‎ )( 


۳٤ 


سول اله ا « ها ن ادما إنَكَ أن تذل المَضَلَ حي لَك وان 
تمْسکه د شا لك لا تلام لی کقافٍء ادبن مون والبد 
العليَا حير من اليد السفلى»ء رواه مسلم . 

اا 


سبق فی (الباب السادس والخمسين) . 


# ¥ ¥ 


ص 


۲ _ وعَن آي وه قال : ما سيل رسو داه وع 
الإسلام شم شيعا إلا أعطاهء ولقد جَاءَه رجل» فأعطاه غتماً بين 
جبلینَ» رح إلى قوم فقال: يا قو قوٌم! أسْلمُوا؛ إن مُحَمّداً 
عطي عَطاءَ مَنْ لا خشى الفقَرَء اذ وجل نیم ت پر 
إلا الذُنیاء قَمَا ْبَثُ إلا سرا حٌى کون الإِسْلام أحَبَ اليه من 
ادنيا وَمَا ليها رواه مسلم. 


# قوله: «يا قوم! أسلموا : 

فإن قلت : كيف دل هذا الوصف على وجوب الإسلام؟ 

قلت : مَقامٌ ادعاء النبوًّة مع العَطاء الجَزيل يدل على وُثوقه على مَّن 
أرسله إل دعوة الخلق ؛ فإن من جبلة الإنسان خوف الفقر . 

ء۶ عو ۶ م ر ٤‏ حو 


۳1 


# وقوله: «من لا يخاف الفقر» يجوز أن يكون حالا من ضمير 
«يعطي»› وأن يكون صفة ل «عطاء»» والتنكير فيه للتعظيم ؛ أي: عطاءَ وأيّ 
عطاء؟! عطاء ما يَخاف الفقر معه. 

# قوله: «ما یرید إلا الدنيا» : 

(ق): ظاهر مساق هذا الكلام : أن إسلامَه الأول لم يكن صحيحا؛ 
لأنه كان يبتغي به الدنياء وإنما يصح له الإسلام إذا استقرً الإسلام بقلبهء 
وكان آثرَ عنده» وأحب إليه من الدنيا دم علیها؛ کما قال تعالی: * فُلَإن 

کان ءاباو وأا ام ولخونکه ارو وعشیر ومول افترفتموها وره 
حون كسادها ومسكن ترضوتها اح حب إلکڪم م الله ورسولو حاون 
سیلِدِ ربوا ییات الله يايو € [التوبة : وهذا معنی صحیح› لکنه 
لیس بمَقصود الحديث» وإنما مراد النبيّ أن الرجل كان يدخل في دين 
الإسلام؛ رغبة في كثرة العطاءء فلا يزال يُعطى حتى ينشرح صدره 
للوسلام» ويستقرً فيه» ويتنوَرَ بآنواره» حتى يكون الإسلامٌ أحبَ إليه من 
الدنيا وما فيها؛ كما صرح بذلك صَفْوان حيث قال: والله؛ لقد أعطاني 
رسول الله ية ما أعطاني» وإنه لأبغخغض الناس إليّء فما برح يُعطيني حتّى 
إنه لأحبٌ الناس إليّء وهكذا اتفق لمُعظم المُولّفة قلوبه 


¥ ¥ # 
‰٤‏ - وعن عمَرَ له قال : قسَم رَسُولٌ ا لله ی قسماً فقلتٌُ: 


يا رَسول الله ! غير هَوْلاءِ کانوا أَحَقّ به مِنْهُم؟ قال : انهم حَبروني أن 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١-_ ٠٠١(‏ 


۳٦٦ 


عو و 9 ص 
يَسألوني بالفځش.» أو بخلوني»› وَلسْت ببّاخل»» رواه مسلم . 
ىكى 
کو کے سس 


« قوله به : «ولست بباخل) : 

(ن): معناه أنهم ألخُوا في المسألة؛ لضعف إيمانهم» وألجؤوني 
بمقتضى حالهم إلى الشُؤال بالفخش» أو نسبتي إلى البٌخل» ولست بباخلء 
ولا ينبغي احتمالٌ واحد من الأمرين» ففيه مُداراة أهل الجهل والقَشوة وتالفهم 
إذا كان فيهم مصلحةء وجواز لدفع إليهم لهذه المصلحة. 

(ق): أي: أنهم قصدوا بالإلحاح أحد شيئين: إما إن يصلوا إلى 
ما طلبوه» أو ينسبوه إلى البُخلء فاختار النبنٌ ب ما يقتضيه كرمّه؛ من 
إعطائهم ما سألوه» وصبر على جَفوتهم» فسَّلِم من نسبة البُخل إليه؛ إذ 
لا یلیق به وحلم عنهم؛ کي يتالقهم› وكان عمر له عيب عليه في ذلك ؛ 
نظراً إلى أن أهل الدين والغناء فيه أحقٌ بالمَعونة عليه» وهذا الذي ظهر 
لسعد بن أبي وقاص» فأعلمهم النبيٌ بل بمصالح خر لم تخطر لهم» وهي 
آولی مہا ظھر لھم› انتھی” . 

وقد سبق للقرطب رحمه الله في الحديث السابع من (الباب السابع 
والخمسين) فائدة خسن لهذا الحديث . 


¥ # # 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷⁄ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/⁄ .)٠١١‏ 


۳7 


٥ون‏ میرن یم ڪه : أ قال :يتا هو ييز تع 
الي ك مَقفلة مِنْ حُتينٍ» فعَلِقة الأعْرابٌ يَسألونة» حى اضطَرُوهةُ 
إلى سَمُرق» فَحَطقت راء قوفف النَبن بيا فقال: «أعْطوني 
ردائي» فلو کان لي عد هَذِه العضاه نعماً لقب بنکه» د 
لا تڇدوني تخیلاًء ولا كَذَاباً ولا جَباناً»» رواه البخاري. 


«مقفله) : أیٌ: : حال رجوعه. و«السَمرة : شحَرَة و«اليضاء : 


(ط): هو مصدر ميمي › أو اسم زمان؛ أي : عند رجوعه» أو زمان 
رجوعه» وقوله: «فعلقت الأعراب»؛ آي : طفقت» وقيل : تششت > وقوله: 
«(فخطفت» ؛ أي : علق رداؤه بها فاستعير لها الحّطف. 

(نه) : «العضاه» د شجر أ غیلان» وکل شجر عظیم له شرك 0 
عضة» وأصلها: عضهة وقیل : واحدته عضاهة» وعضهت العضاه: 
قطعدَها . 

(ط): «عدد» منصوب على المصدر؛ أي : بعدد عددهاء أو على نزع 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ .)۳۷٠۳‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠٠٠١‏ 


۳۸ 


الخافض ؛ أي : بعددها') . 

# قوله َب : ۳ لا تجدوني بخیلا : 

(مظ): يعني : إذا جربتموني في الوقائع ؛ لا تجدوني مُتّصفاً بالأوصاف 
الرذيلة» وفيه: دای على جواز تعريف الإنسان نفسّه بالأوصاف الحميدة لمن 
لا يعرفه؛ ليعتمد عليه . 

(ط): « «ثم؟ هنا للتراخي و في الرّتبة؛ يعني : أنا في ذلك العطاء لست 
بمضطرٌ إليه» بل أعطيه م أرْيَحيّة نفس» ووفور نشاط» ولا بکذوب أدفعكم 
عن نفسي» ثم أمنعكم عنه» ولا بجبان أخاف أحداء فهو كالتتميم للكلام 
السابق . 


N # ¥ 


٠٠١‏ - وعن أبي هُريرة له : أن رول اله ل قال : «مَا 
فت مق ين ت وما راد الله عدا ب عقو إلا عر وما تواضع 
له إلا 9 رفعه اله کڭ»» 0 


| کک 4( 


# قوله ي : «ما نقصت صدقة من مال» : 
(ن): دکروا فيه و جهين . 
(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .(V ° /١١(‏ 


(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠٤١ /٦(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ .)۳۷١٠۳‏ 


۳۹۹ 


أحدهما: معناه: أنه يبارك فيه» ويُدفع عنه المُفسدات» فينجبر نق 
الصورة بالبركة الخفية» وهذا مدرك بالحسل والعادة. 

والثاني : أنه وإن نقصت صورته؛ كان في الثواب المُرتّب عليه جيه 
لحقصه» وزيادة إلى أضعاف كثيرة. 

(ط): «من» هذه يحتمل أن تكون زائدة؛ أي : ما نقصّت صدقةٌ مالا 
ويحتمل أن تكون صلة ل «نقصت»» والمفعول الأول محذوفٌ؛ أي : 
ما نقصت شیئاً من مال انتھی. 

هذا بخلاف ما يقول المَاجنْ: بيني وبينك الميزان» فكم من مال 
جزيل ما ادي منه الزكاة عاد هباءَ منثوراً» وأهله بُوراً» وكم من مال قليل 
أحرج منه حق الله فربا ونماء وبقي في الأعقاب» وتناقلته الأيدي الصّالحة. 

# قوله ب : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عر : 

(ن): فيه أيضاً: وجهان»ء أحدهما: أنه على ظاهره» وأن من عرف 
بالعفو والصفح؛ ساد وعَظم في القلوب» وزاد عرَاً وكرامةء والثاني: أن 
المراد أجره في الأخرة وعزه هناك انتھی”" . 

عن الحسن البصري : ينادي مناد يوم القيامة : ألا ليقم مَّن كان له على 
الله أجرء فلا يقوم إلا من عفا في الدنياء ثم قراً: فمن عماوَأصلح جره َل 
أنه €[الشورى: »]٤٠١‏ قيل : ومن استغفر لظالمه ؛ فقد هزم الشيطان. 


.)١٠٤١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠٠١٤١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠٤١١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


٭ ۳۷ 


* قوله َة : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الل : 

(ن): فيه أيضاً: وجهان» أحدهما: أنه يرفعه في الدنياء ويثبت له 
بتواضعه في القلوب منزلةًء ويرفعه الله عند الناس» وجل مكانه. 

الثاني : أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفحه فيها بتواضعه في الدنياء 
قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة» في العادة معروفةً 
وقد يكون المُراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة٠.‏ 

(ق): «التواضع»: الانكسار والتذذل» والتواضع يقتضي متواضعاً له 
فإن كان المُتواضع له كالرسول» والإمام» والحاكم» والعالم» والوالد؛ فهو 
التواضع الواجب المَحمودٌ الذي يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة» وأما 
لتواضع لساثر الخلق: فالأصل فيه: أنه محمود» ومندوتٌ إليه» ومْرعُبٌ 
فيه إذا قصد به وجه الله » ومن كان كذلك؛ رفع الله قَذْرّه في القلوب» وَطبّب 
ذكره في الأفواه» ورفع درجته . 

وأما التواضع لأهل الدنيا والظلمة : فذلك هو الل الذي لا عر معهء 
والخة التي لا رفعة معهاء بل يترتّب عليه ذل الآخرة» وكلّ صفقة 
خاسرة» نعوذ بالله . 

(ط): لكا كانت من الجِبلّة الإنسانية لش بالمالء ومتابعة السَبعية من 
آثار الغخضب» والانتقام» والاسترسال في الكبْر؛ أمر بقلعها من سنخها“ 
)١(‏ المرجع السابق .)٠٤١ /۱١(‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥١١ /٦(‏ 
(۳) أي: من أصلها. 


۳۷۱1 


فكث آولا على الصدةة فة ؛ یتحلٌی بالشخاء دارم وثنياً على الَفو؛ ليتعزر 


¥ ¥ ¥ 


8 ەا ي رن . کک ب 4 

۷ - وعن أبي كبْشة عمَر بن سَعلِ الأنماريّ ظهه : أنه 

ے u‏ و ۴ سوه “o47‏ 8 ار ۹ ٢‏ 

سمع رسو اله 4 تقول : «ثلاثة أقسم عليْهنّ وأحدثكم حدِيا 
ك و 


ر و 


اله عليه باب فقر»» کله نخوهاء أا حدیٹا تغ2 
قال - إِنَمَا الدنيا لأربعة نفر : عَبِ ررّقه الله مالا وعلماًء فهو يقي 
فيه ره وَيَصِلٌ فيه رَحِمَه وَيَعْلمٌ لله فيه حَقاء فَهذا بأفضل 


ر ر 1 9 وی ص و o‏ ك 3 و۶ ن 
المتازل» وَعبْد رَرَقَهٌ الله علماًء ولم يَرْرْقة مَالاء فهو صَادق النيّة 
م ۹ : ت ۹ 7 ت 0 »۰ ّ of.‏ 

يقو يقول: لو أن لي مَالاء لَعَمِلتُ بعَمَل فلانِ» فهو بيه فاجُرهما 
سوا وعد رَه ا مالا ولم زره لما َو خبط في ماله 


بغيرِ عِلم› لا يتّقّی فيه رکه“ ولا يَصل فيه رَحمَهُ ولا عم ِل فيه 


ت 


ص 


حا هذا بأخبَّثِ المَتازلِ» وَعَبْلٍ ل يَرْرْقهُ الله مالا ولا علماً 


فهو به قول : لو آذ لي مالا عملت فيه بعَمَل فلانِء فَهُو 
به مما سوت رواه الترمڏي› وقال : حدیٹ حس“ 


کو 


صح 


VY 


E: 


TONE! 
: قوله ب : «ثلاثة أقسم عليهن»‎ « 
(ط): ليس المُراد تحقيق الحَّلف» بل تأكيد ثبوتها؛ فإن المُدّعي‎ 
ربما ثبت دعواه تارة بذکر القسّم وأخرى بلفظ القسه'.‎ 
: ٭ قوله : « إلا فتح الله عليه باب فقر»‎ 
قيل : هذا من أحسن الكلام وألطفه» ويتضكَّن الأمرَ بالقناعة» وما دام‎ 
باب رحمة الله مفتوحا؛ فليس للعبد أن يسأل غير قال ل: «إذا سَألّتَ؛‎ 
: فاسأل الله » ولقد أحسن القائٌ‎ 
تكلفني إذلال نسي لعرّمَا وهّان عَليْها‎ 
وفي هذا الحديث : التحذيرٌ من السؤال» وإراقة ماء الوجه لتافه يَسير‎ 
يناله السّائل من المُسؤول» وإعلام أنه إذا شرع فيه؛ حبس الله عنه التوفیی‎ 


س e‏ و 
فتفتقر نفسّه» ويَظنٌ آنه يموت ضرا وجوعاً. 


4 م 
ان ا 


هان لتكرّما 


« قوله : «فهو نیته»: 
(ط): مبتدأً وخبر؛ أي: فهو سء النية» يدل عليه [وقوعه] في 
مقابلة قوله: «فهو صادق النية» فى القرينة الأولى”" . 


# ¥ ¥ 
(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۸). 


(۲( فى الأصل : «بنية)» فلعلها كما أثبت» أو : «بنيته» . 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ ۳۳۲۹). 


A2 


۸ _ وعَنْ عائشة رضي الله عنها : نهم ذبحوا شاه فقال 
لني ل: «مّا بق منها؟»» قالست: ما بة بى مِنها إلا كنفهًاء قال : 
قى كلا عبر نفا رواه الترمذي»› وقال: حديثٌ صحيځ. 

ومعناه : تصدقوا بها إلا كيِفهاء فقال: بَقَيَّث لَنا في الآخرة 


ى 


إلا كتفهًا. 


# قوله 5 : «بقي کلها غير کتفها» : 

(ط): لما جعلت الشاهد المَحْسّوس باقياًء والغائب فائتاً على سبيل 
الحصر؛ عكس بلا ؛ أي : ما تشاهدونه وتختصًون به سکم خیالٌ؛ لأنه في 
مَعْرض الفناءء وورّشك الزوال» وما تؤڻرون عليها وان کان غائباً؛ فهو ثابت 
عند الله بوعده الصّادق : # ماعن دک بنقدوماعند آله باق [النحل : 1٩٩‏ . 


¥ ¥ ¥ 
۹ وعن أسماءَ بنتِ أبى بكر الصديق 4 قالت : قال 
و۶ و س 2 4 ر 3 
رسول الله َه : «لا توکي فیوکی عَليْكٍ› 
َ0 ص 0 م 0 ت ۶4 

وفي رواية: «أنفقى أو انفحى» أو انضحى» ولا تخصى 
ه ر ل 0 ر ۶ ج و و 
فيْخصى الله عليْك› ولا توعی فیوعی الله عليّك»» متفق عليه . 
(۱) المرجع السابق .)٠١١١ /٠(‏ 


۳V٤ 


وانفجي» بالحاءِ المهملة: وهو بمعنى أنفقي› وكذلك : 
«انضحي». 
SAN]‏ 


“0 
4 
n N و"‎ 


# قوله : «لا توکي فیوکي الله عليك) : 

(نه): أي : لا تدّخري وتشدي على ما عندك» وتمنعي ما في يدك 
فتنقطع مادّة الرّزق عنك). 

(خط): (الإيكاء): شد الوعاء» والوكاء: هو الخيط الذي يشدٌ به رأس 
الوعاء» والقزبة» ونحوهاء تقول لا تبخلي» فتّدخري الموجو ضناً به» 

(ن): (النضح): العطاء» ويطلق على الصبٌ» فلعله المُراد هناء 
ويكون أبلغ في التفح» ومعناه: الحَتٌ على النفقة في الطاعة» والنهي عن 
الإمساك والبٌخلء وعن اذخار المال في الوعاء» وقوله : «يحصي الله عليك» 
ويوعي عليك» من باب مقابلة اللفظ باللفظ؛ للتجنيس؛ كما قال: 
ورمڪ وا ومر ا6 [آل عمران: »]٥٤‏ ومعناه: يمنعك كما منعت» 
ويقتّر عليك کما فتّرت»› ويمسك فضله عنكِ كما أمسكتِ» وقيل: معناه 
لا تحصي؛ أي : لا تعديه» فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك". 

(تو) : (الإحصاء): الإحاطة بالشيء حَصراً وتعدداًء والمراد به ههنا: 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر /٥(‏ ۲۲۲). 
(۲) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)۳۷١ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۱۸ -۱۱۹). 


Vo 


عَذّ الشيء؛ للّبقية» وادخاره؛ للاعتداد به» وترك الإنفاق منه في سبيل الله» 
وقوله : «فيحصي الله عليك» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه حبس عنك مادّة الرّزق» ويْقلّله بقطع البركة حى يصير 
كالشيء المَعدود. 

والاخر: أنه بُحاسبّك عليه في الأخرة» و«الإیعاء» : حفظ الأمتعة في 
الوعاء» وجعلها فيه» والمُراد: أن لا تمنعي فضل الزاد عن افتقر إليهء 
فيُوعي الله عليك ؛ أي : يمنع عنك فضله» سد عليك باب المزيد. 


¥ ¥ ¥ 


۰ - وعن أبي هريرة ظ : آنه سمح رَسول الله ل قول : 
«مَل البَخيلي والمُنفتقي» كمل رَجُليْنِ عَليْهِمَا جتتانِ ِن حَِيدِ مِن 


و 1 م » ‌ أا | و 3 ّ و 3 ٤‏ ر ۹ 
ديهما إلى تراقيهماء لمنفق› فلا ينفق إلا سبغت› ر 
چ ° ۹ © 0% رو e‏ م و 
وَفرّت على جلدِه حتى تخفي بنانة» وتعفو أثرهٌ وأا البَخيل› 


نلا یڑ ان ف ع ا ف کا اة کا و 
فلا یرید ن ينفق شیئا إلا لزقت كل حلقة مَکا > فهو يوسعها فلا 
و 2 
تتسع)» متفق عليه . 
5 و ت رر > م هھ ر 3 َء ر 
و«الجنة» : الذرع؛ وَمَعناه: أن المّنفق كلما أنفق» سَبَغْت› 
o ug‏ و م ص و 9 ٥‏ 4 ر و 
وطالت حتى تحر وراءه» وتخفی رجليه وأثر مَشيه وخطواته . 


(ن): «جنتان» هو بالنون في هذا الموضع بلا شك» ولا خلاف «تحن 


۳۷٦ 


بنانه» بالجيم والنون؛ أي: تستر» وبنانه» أنامله» قيل: هذا تمثيل لكثرة 
الجُود والبُخلء وأن المُعطي إذا أعطى ؛ انبسطت يداه بالعطاء» وتعوّد ذلك› 
وإذا أمسك؛ صار ذلك عادة له. 

وقيل: معنى «تمحو أثره»؛ أي: تذهب بخطاياه وتمحوهاء والحديث 
جاء على التمثيل» لا عن الخبر عن كائن» وقيل: ضرب المثل بهما؛ لأن 
المنفق يستره الله بنفقته» ويستر عؤراته في الدنيا والآخرة؛ كستر هذه الجُنة 
لابسّهاء والبخيل كمَن لبس جنة إلى ثدييه» فيبقى مكشوفاًء وبادي العورة» 
مفتَضحاً في الدنيا والأخرة'. 

(ك): متعرٌضا للآفات”. 

(ق): هذان المثلان للبخيل والمتصدّق واقعان؛ لأن كل واحد منهما 
إنما يتصرف بما يجد من نفسه» فمن غلب عليه الإعطاءٌ والبدّل؛ طابت 
نفس بالإنفاق» وتوسًعت فيه» ومن غلب عليه البُخلْ؛ كلما خطر بباله 
إخراح شيء ما بيده؛ شت نفسّه بذلك» فانقبضت يده؛ للضتيق الذي 
يجده في صدره» ولشحٌ نفسه الذي من وُقيه؛ فقد فلح" . 

(ط): أوقع المتصدّق مقابلاً للبخيل» والمقابل الحقيقي السَّخيٌ؛ 
إيذاناً بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع» وندب إليه من الإنفاقء لا ما يتعاناه 
المُبدّرون» وحص المشبّه بهما بلبس الجتتين من الحديد؛ إعلاماً بأن 
القَنضَ والح من جباّة الإنسان وخلقتهء ومن ت أضاف الح إليه في قوله 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠۹‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٦١‏ 


VY 


تعالى : ومن يوق سح تَقَيبعٍء €[الحشر: ۹]؛ فإن المَاوة من عطاء الله 
يمنحها مَّن يشاء من عباده المُفلحين» وحص اليد بالذكر؛ لأن السَّخىّ 
والبخيل بُوصفان بَبْسط اليد وقإضهاء فإذا أريد المُبالغة في البخل؛ قيل : 
يده مغلولة إلى عنقه» ونّذيه» وتراقيه» والأسلوب من التشبيه المُفرّقء شه 
السخىّ المُوفق إذا قصد التصدَق يسهل عليه“ [ويطاوعه قلبه بمَن عليه 
الدرع» ويده تحت الدرع» فإن أراد أن يخرجها منها ويتزعها؛ يَسهُل عليه]"» 
والبخيل على عكسه". 

(خط): هذا مثل ضربه النبى ي للجَواد المنفق› والبخيل المُمسك» 
شبههما برجلین أراد کل آن يلبسَ دزْعاً يَستجنٌ بهاء فصَبّها على رأسه 
ليلبسهاء والدرع أول ما يُلبس إنما يقع على موضع الصَدّر والثديين إلى أن 
يسلك لابسُها يديه في کكيهاء ويرسل ذَيلها على أسفل بدنهء فیستمر 
سملا فجعل رسول الله ب مثلَ المُنفق مثلّ من لبس درعاً سابغة» 
فاسترسلت حتی سترت جمیع بدنه وحَصّنته» وجعل البخیل کرجل کانت 
یداه مغلولتین لی عنقه ناتتتین ¿ دون صدره» فإذا أراد لبس الدرع ؛ حالت 
یداه بینها وبين أن ڌ تم سُفلاً على البدن» واجتمعت على عنقه» فلزمت 
تر فوته وكانت ثقلاً ووّبالا عليه من غير وقاية لهء أو تحصين لبدنهه 


حقيقة المعنى في هذا: أن الجّواد إذا هم بالنفقة ؛ اتسع لذلك صدره» 


(1) كذا في الأصل» و«شرح المشكاة» للطيبئ» ولعلها زائدة. 
(۲) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي /٥(‏ ١۲١أ٠).‏ 
(۴) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١١ /٥(‏ 


VA 


وطاوعته يداه» فامتدتا بالحّطاء والبدل» وأن البخيل يَضيق صدره» 
وتنقبض يذه عن الإنفاق بالمعروف”. 
# ¥ # 
e‏ ا ٣‏ م ا 2# ن س م 0 2 a‏ 0 
۱ - وعنه» قال : قال رَسّول الله کل : «مَن تصدق بعدل 
َ0 َ ت رر د ل ت ر 4 ررر 
تمْرة من كسب طيتّب» ولا قبل الله إلا الطب فإن الله يقبلها 
۶2 ص م و رو تڪ 
ر ا چe‏ ور . ا ور e. 7 o‏ 
یجید ثم بُربیھا لصاحبھا كما برسي أحدکم فلوّه حتی تکون 
مث الحَبّل)» متفقٌ عليه . 
د 
«الفلو» بفتح الفاءِ وضم اللام وتشديد الواوء ويقال أيضاً : 
بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو: المهرٌ. 
سے سسس ا 
الاما 
۷ وکا ر ا 
# قوله ية : «من تصدق بعدل تمرة) : 
(نه): (العدل) بكسر العين وفتحهاء بمعنى المثل» وقيل: هو بالفتح : 
ما عادله من جنسه» وبالکسر : ما لیس من جنسه» وقیل : بالعکس”'. 
(خط): «بعدل تمرة» يريد قيمة تمرة» يقال: هذا عذله بفتح العين ؛ 
أي : مثله في القيمة» وعدله؛ أي : مثله في المَنظر“ . 
(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ ۳۷۷ ۳۷۸). 


(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ .)٠۹۱‏ 
(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)۳۷١ /١(‏ 


۳۷۹ 


(ن): المراد بالطيتّب هاهنا: الحَلالء قال القاضى: لجا كان الشىء 
الذي يُرتضی ويز يُتلقی باليمين» ويُؤخذ بها؛ استعمل في مثل هذاء واستعير 
للقبول والرّضا؛ [كما قال الشاعر] : 
إذامماراية رفت لمجد تَلقَامَا عراببة باليمين 


وقيل : عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرّضا؛ إذ الشمال بضده 
في هذا. 

وقيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل: إن المُراد 
بذلك تعظيمُ أجرهاء وتضعيف ثوابهاء ويصحٌ أن يكون على ظاهره» وأن 
بُعظم ذاتهاء ويبارك الله فيهاء ویزيدها من فضله حتى تلقل في الميزان. 
وهذا الحديث نحو قوله تعالى : * يمى الله ليوا ويرّبى ألصدَقتٍ €[البقرة: 
۷7 

(تو): المراد من التقبّل باليمين حُسْنْ القبول من الله» ووقوع الصدقة 
منه موقع الرّضاء وإنما ضرب المثل بالقلر؛ لأن الصدقة نتاج عمله» ولأن 
صاحبّه لا یزال یتعاهده ویتولی تربیته» ثم إن النتاج أحوح ما يكون إلى 
التربية فطيماًء وإذا أحسن القيام به» وأصلحه؛ انتهى إلى حَدٌ الكمالء 
وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصدقة التي يُجاذبها الشحٌ» ويتشبّث بها 
الهوى» ويُفنيها الرّياء» ولا تكاد تخلص إلى الله إلا مَوسُومة بنقائص 
لا يجبرها إلا نظرٌ الرحمن» وإذا تصق العبدٌ من كشب طَيب» متم 
للقبول؛ فتح دونها باب الرحمة» فلا يزال نظر الله إليه بُلبسها نعتَ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۹٩ - ٩۸‏ 


۳۸۹ 


الكمال» ويُوفيها حصّة الثواب» حتى ينتهى بالتضعيف إلى نصاب تقع 
المُناسبة بينه وبين ما قذم من العمل وقوع المناسبة بين التمرة والجبل. 
(ط): «من كسب طيب» صفة ممَيُزة ل (عدل تمرة)؛ ليمتاز الكش 
لخيث الحرام. رل یل افا لیا ا ر ر ر 
الكسْبَّ بالطب ؛ أتبعه البمين؛ ا پينهما في الشرف» وضرب لمثل 
بالفلرٌ الذي هو من كرائم التتاج؛ وأنه أقبلٌ للتربية من سائر التتاج» لأن 
الكسب الطيتّب من أفضل أكساب الإنسانء وأنه أقبلٌ للمزيد والمُضاعفةء 
والخبيث الذي هو الحرام على عكسه”. 


#H #‏ ¥ 
۲ - وعنه: عن النبي بي قال یتما رجل د مشي بفلاة مِن 
الأزْض» فَسَمِع صَوتاً في سَحَابة: إِستي حَدِيقة ا تی ذلك 
السَحَابُ» فارع مَاءَء في حرق فا شرج مِنْ ِلك اراج قَدِ 


اسْتَوعَبّت ذلك الماء كله تح الحا ذا رَجُلٌ قائِم في حَيِيقته 


KK: 

يحول الماءَ بمسُْحَاته فقالٌ له: يا عبْداله! ما اسْمْكَ؟ قال فلان؛ 
0 م ے A Nas‏ ن 3 

للاسْم الذي سّوع في السَحَابة» فقال له : يا عبدالله! لِم تسأالني عن 
٥ ٍ‏ م ٤‏ ت ٤‏ ۶# و 

اسمی؟ فقال : إنى سَمعْتٌُ صوتاً فى السَحَاب الْذِي هذا ماه يقول: 


ت 
5 


ت ال“ 0 u‏ 4 


.)٠٠١٤١ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳۸۱ 


ٍ َك 


٥ ٥ ۶ 1 ۰‏ ےر و و۶ وي ے 
هَذاء فإني أنظرٌ إلى ما يحرج منهاء فأتصدّق بثلثهء وآكل أنا وعيالي 
ا ووو و 
لٹا › وارد فيها ثلثه› رواه مسلم . 
ر ٤‏ » ر ر ٍ ر ص ‌ ت ‌ 
«الحَرّة : الأرض الملبسة ححَارة سوداء. «والشرْجَة) بفتح 


الشين المعجمة وإسكان الراءِ وبالجيم : هي مَسيل الماء. 


سے ا کہ سے کی 
SAS‏ 
o9‏ ۷ س۷ و 


# قوله : «اسق حديقة فلان» : 

(نه) : (الحديقة): كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرهاء ويقال 
للقطعة من النخيل : حديقة» وإن لم يكن مُحاطاً بها . 

(ن): (الحديقة): القطعة من النخيل» ويطلق على الأرض ذات 
الشجر» ومعنى «تنحى»: قصده يقال : تنيت الشيء» وانتحيته› ونحوته : 
إذا قصدته» ومنه سمي النَحوٌ؛ لأنه قَصْدّ لكلام العرب» وفيه : فضل الصدقةء 
والإإحسان إلى المساكين»ء وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسبهء 
والإنفاق على العيّال. 

(ط): «وأرد فيها ثلثه» ؛ آي : وأردٌ في الحديقة اللأصل الڏي زرعته 
فيها؛ ليكون قنية للبذر بعد تصدّقي بالثلث» وأكلي الثلث”. 

(ق): فيه : دليل على صكة القول بكرامات الأولياء» وأن الولىّ قد 


.)٠٤ /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۱٠١ ۱۱٤‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١۳ /٠٥(‏ 


AY 


یکون له مال وضِيْعةٌ ولا بناقضه قوله كل : «لا سّخذوا الضيْعَة؛ فتركنوا إلى 
الذنيا»“؛ لأن المقصود بالنهي إنما هو من اتخذه مُستكثراًء ومتنعماً بزهرة 
الدنيا؛ لما يُخاف عليه من المَيّْل إلى الدنياء والركون إليهاء وأما من اتخذها 
مَعاشاً يصون بها ديته وعيّاله : فاتخاذه بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي 
من أفضل الأموال . 


II 


(۱( رواه الترمذي (۲۳۲۸) من حدیث ابن مسعود نه ۰ وقال : حدیث حسن . 
(۲( انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۳۷ .)١١۸-‏ 


AT 


CR 
النهي عن البخل والشح‎ 


« قال الله تعالی : وأما س لاتقو ن راتو ق 
و 
[التغابن : .]٦‏ 

(الباب الحادي والستون) 
(في النهي عن البخل والشح) 

(ن): (الشح): أشد البُخل» وأبلغ في المَنْم من البُخلء وقيل: هو 
البخل مع الحرْص» وقيل: البخل في أفراد الأمور» والشح عام وقيل: 
البُخل بالمال خاصّة» والشح بالمال والمعروف» وقيل: الشح: الحرٌ 
على ما لیس عنده'. 

(ق): و(البخل): الامتناع من إخراج. ما حصل عنده» يقال منه: 
شش < شححت بالکسر تش وش > شحَحت بالفتح تشح بالضم› ورجل شحیح› 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١٤ /۱٩(‏ 


A4 


وقوم شحاح وأشگاء. 

# قوله تعالی : وما منْ يِل وأَسَكَفْیَ اليل : ۰۲۸ قال ابن عباس : أي : 
بخل بماله» واستغنى عن ربثه» ودب بالق €[الليل: ۹]؛ أي: بالجزاء في 
الدار الأخحرةء في رى [الليل: ١٠]؛‏ أي : لطريق الشرّ؛ كما قال 
تعالی : ونقلب فد هم وأنصره €[الأنعام: ۰ الاية. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة دال على أن الله سبحانه يجازي مَن 
قصد الخيرٌ بالتوفيق له» ومَّن قصد الشرٌ بالخذلان» وكل ذلك بقدَر مُقدّر. 

روی ابن أبي حاتم پإسناده إلى ابن عباس چه: أن رجلاً کان له نخيل» 
ومنها نخلة كان فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيّال» فإذا جاء الرجل 
فدخل دارّه ليأخذ التمرة من نخلته» فتسقط التمرة» فيأخذها صبيان الفقيرء 
فینزل من نخلته» وينزع التمرة من أيديهم› وإن أدخل في فم أحدهي؛ دحل 
إصبعه في فم الخلام» ونزع التمرة من حَلقه» فشكا ذلك الرجل إلى النيّ ب 
وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلةء فقال له لنب ية : «اذهب»» ولقي 
لبي به صاحب النخلة» فقال له : «أغطني تحلتك التي فرعها في دار فلان» 
ولك بها تله في الجَنَة» فقال: لقد أعطيث» ولكن يعجبني تمرُهاء وإ لي 
لنخلاً كيرا" ما فيها نخلة أعَجَبْ إلى ثمرة من ثمرهاء فذهب النبي ب 
فتبعه رجل هو أبو الدَخْدَاح» كان يسمع الكلام من رسول الله بء ومن 
صاحب النخلةء فقال: يا رسول الله ؛ آنا أحذت النخلةء فصارت لي النخلةء 
فأعطيتهاء أتعطيني بها ما أعطيته بها ؛ نخلة في الجنة؟ قال : «نعم)» ثم إن 


.)٠٥٥١١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
في الأصل: «النخل كثير».‎ )1( 


Ao 


الرجل لقي صاحب النخلةء ولكليهما نخل» فقال له: أحبرك أن محمدا أعطاني 
بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت : قد أعطيت» ولكن يُعجبني 
ثمرها» فسكت عنه الرجل» فقال له: أتراك إذاً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى 
بها شيئاًء ولا أظنني أعطاهء قال: وما مناك فيها؟ قال: أربعون نخلةء فقال له 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتاء 
وأنشأا في كلام ثم قال : فأنا أعطيك أربعين نخلةً بنخلته» [فقال] أشْهِدٌ لي 
إن كنت صادقاًء فأمر باناس» فدعاهم» فقال: اشهدوا ني قد أعطيته من نخلي 
أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال 
صاحب النخلة : رضيت» ثم قال بعد : ليس بيني وبينك بيعٌ» لم نفترق» فقال: 
قد أقالك الله» ولست بأحمى حين أعطيت أربعين نخلة بنخلتك المائلةء 
فقال صاحب النخلة : قد رضيت على أن تعطيتي الأربعين على ما ريدي 
قال : تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة» ثم قال: هي لك على ساق» 
وأوقف له الشهودء وَعدًا الأربعين نخلةً على ساق» فتفرًقاء فذهب الرجل إلى 
رسول الله ي [فقال : يا رسول الله ؛ إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت 
لي» فهي لك فذهب رسول الله 345[ إلى الرجل صاحب الدارء فقال له: 
«التخلة لك ولعيالك». فأنزل 5ك : ولْلإدَايغتى €[الليل : ]١‏ إلى آخر السورة. 
# وقوله تعالی : ومایفی عن ماله ردا ری €[اللیل : ۱۱] : 


قال مجاهد : إذا مات» وعن زيد بن أسلم : إذا تردّى في النار . 


(۱) ما بین معکوفتين من «تفسیر ابن كثير» (۷٦ /٠۱٤(‏ . 
(۲) رواه ابن ابی حاتم في «تفسیره» (۱۰/ )۳٤٤١ ۳٤۳۹‏ وقال ابن کثیر: وهکذا 


رواه ابن ابي حاتم» وهو حدیث غریب جدًا. 


۳۸۳ 


الثعلبي : فإن قيل : فی تیسیر في العسرى؛ يقال : هو في قولهم : 
رمم بداب اير ل عا ۱[ 

* قوله تعالی : 9ونيو شح يبو €(الحدر: »)١‏ سيأتي في الباب 

الذي يليه. 
¥ ¥ 

وأما الأحاديث» فتقدمت جملة منها في الباب السابق. 

٢‏ ۔ وعن جابر ی : أن رَسول الله با قال : «اتة نوا الم 
قن لشم ظَلمَاتٌ وم م القَيامَة ٠‏ واتقوا الشحً؛ قن لش أَهلَكَ مَن 
کان قبلکم» حَمَلهّم على أن سفوا دماءهم» واستڪلوا مَحَار رمه 
رواه مسلم . 

» قوله ب : «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(نه) : أصل الظلم : الجَوْر» ومُجاوزة الخد . 

(ن): قال القاضي : هو على ظاهره» فيكون ظلماتِ على صاحبه» 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً» حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم» 
وبأْمّانهم» ویحتمل أن تکون الظلماٹ هنا الشدائد» وبه سر قوله تعالى : 
قل م من یکر من ظلمَتٍ الد وار €[الأنعام: ۳[ ؟ آي : شدائدهماء 
ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعَقوبات”. 


.)١١١ /۳( انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۳٤ /۱٩١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


FAY 


(ط): قوله: (وهو على ظاهره) يوهم أن قوله: (ظلمات) هنا ليس 
مجازاء بل حقيقة» لكنه مجازاً؛ لأنه حمل المُْسبّب [على السبب]ء فالمُراد 
ظلمات حقيقية مسبّة عن الظلم» والفرق بين الشدائد والأنكال: أن الشدائد 
كائنة في العرصات قبل دخول النار» والأنكال بعد الدخول. 

وإفراد المبتدأء وجمع الخبر في قوله: «فإن الظلم ظلمات» [دلالة] 
على إرادة الجنس» واختلاف أنواع الظلمء الذي هو سببٌ لأنواع الشدائد 
في القيامة؛ من الوقوف في العرصات» والحساب» والمرور على 
الصراط» وأنواع العقاب في النار» ثم عطف الشحٌ الذي هو نوع من أنواع 
الظلم على الظلم؛ لُشعر بن الشح آعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة حب الدنيا 
وشهواتهاء ومن ت > عله بقوله: «فإن الشح آهلك من كان قبلكم»» ثم 
عله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبیل الاستئناف ؛ فإن 
استحلال المحارم جام لجميع أنواع الظلم؛ من الكفر والمعاصي» 
وعطفه على (سفك الدماء) من عطف العام على الخاصٌ عكس الأول 
وإنما كان الشحٌ سبب سَفك الدّماء» واستحلال المَحارم؛ لأن في بَذل 
الأموال» ومُواساة الإخوان التحاب والتواصْلَ» وفي الإمساك واش 
التهاجرء والتقاطع» وذلك يؤدي إلى التشاجُر» فظهر أن السياق وارد في 
الشحّ» وذكر الظلم توطئة وتمهيداً لذكرهء انتهى< 

قال بعض العلماء: الظلم ثلاثة ؛ ظلم بين الإنسان وبين الله» وأعظمه 
الكفر» والتماق» ومنه ت ار لطر ع ) وظلم بینه وبين الناس» 
ومنه: کوس فل مظلوما فَمَدٌ جعلتا لوليهِ۔ سلطتًا 1€الاسراء: : ۳۲]» وظلم بینه 


.)٠١١١_ ٠٠١۲١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


AAR 


وبين نفسه؛ کما قال تعالى : فمنهم ظالم فيه € [فاطر : c[Y‏ ولو 


ص کے حح 


َه د ۴ N‏ ار َمُسهم € [النساء: : CINE‏ على انه إدا ر حمی ؟ فابن آدم في کل 
ذلك ظالمٌ لنفسه في الحقيقة؛ إلا أن ظلمَه فى الوجهين الأولين يتعدّى عنه 


مظلمة › وآفات محيرة» وافات مذهلة. 

وکتب بعضهم على دار وزير بعد موته : 
ذه دارمن ظل+ وتععسدى على الأم 
سن في الناس سنة فهمممنهەفي الم 
و . ٍ الق ر و 1 < ي رف الق ° 

# قوله ية : «فإن الشح أهلك من كان قبلكم» : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أن هذا اللاك هو الهَلاكٌ الذي أخبر به 
عنهم به في الدنيا؛ بأنهم سفکوا دماءهم» ویحتمل أنه هلاك الأخرةء وهذا 
الثاني أظهرُ» ویحتمل انه أهلكهم في الدنيا والاخر 0 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۳٤١ /۱١(‏ 


۳۸۹ 


A -" 


الإيثار والمواساة 


» م ofl‏ ص ٤‏ ر و ے ی 
# قال الله تعالی : وبؤٹ ڑوت عل انش وو کان ہم حَصَاصة 4 
[الحشر: ]۹٩‏ 
٭ وقال تعالی : #ویطممو الطعام عل حبی وکیا وتا وأا 


[الدهر: ۸]» إلى آخر الآيات . 


(الباب الثاني والستون) 
(في الإيثار والمواساة) 
(ش): «الإیثار» : ضد الشح؛ فن المُؤثر على نفسه تارك لما هو مُحتاج 
إليه» والشحيح حریص على ما لیس بیده» فإذا حصل ؛ شح عليه» وبّخل 
بإخراجه» فالبخل ثمرة الشحٌ» والإيثار أعلى مراتب البذل؛ فإن المراتب ثلاثةً: 
الأولى: أن لا ينص البذلٌ» ولا يصعب عليه» وهو السّخاء. 
الثاني : أن يعطي الأكثرَ» ويبقي له شيئاًء أو يبقي مثل ما أعطى» وهو 
الجُود. 


)١(‏ في الأصل : «ينقصه». 


۳۹۰ 


الثالث: أن يُؤثر غيرّه بالشيء مع حاجته إليه» وهي الإيثار". 
٤ N . 8 .‏ ر وا ر 

# قوله تعالی : 9وب ۇث روت ڪل أن وکن بهم حَصَاصَة €[الحشر: ٩]؛‏ 
يعني : حاجة؛ أي : يُقدمون المَحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك وقد ثبت في الصحيح : أنه كل قال : 
«أفضل الصَدَقَة جُهْد المُقَلً»"» وهذا المَقام أعلى من حال الذين وصفهم الله 
بقوله : #ويطيمون الطعام عل حب €[الإنسان: ۸ فإن هؤلاء تصدقواء وهم 
پُحبّون ما تصدفوا به» وقد 5 يکو لهم حاجة إليه» ولا ضرورة» وهؤلاء 
آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم» ومن هذا المَقام تصدَق الصديق 
بجميع ماله» فقال له رسول الله ية : «ما أبقَيْتَ لأَهْلكَ؟». قال : أبقيت لهم 
الله ورسوله» وهکذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك› 
فکل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مُثقل أحوج ما يكون إلى الماءء 
فرده الأخر إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشرب أحدٌ منهم . 

* قوله : ومن يوق شح قَيبدء €[الحشر: ۹]؛ أي: من سلم مَّن الشح؛ 
فقد أفلح وأنجح› وفی الحديث : لا يتمع الشح والإيمَان فی قلب عبد 
أبدا؛» وعن نس بن مالك ڪه» عن رسول الله کی قال : ری من الشح مَنْ 


دی الرّكاة وقری الضف وأعطى فى النائنة»» روأه ابن جریر . 


(م): (الشح) بالضم والكسر»› والفرف بينه وبين البخل : أن البخل 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ ۲۹۱ -۲۹۲). 
(۲( رواه آبو داود )۱٦۷۷(‏ من حديث أبى هريرة طف وهو حديث صحيح . انظر : 
(۳) رواه الطبري فی (تفسیره» (۲۸/⁄ .)٤٤‏ 


۳۹۱ 


نفس المَّنع» والشحٌ الحالة النفسّانية التي تقتضي ذلك المنع؛ ولهذا 
أضيف إلى النفس» انتهى 

وفي «نوادر الترمذيّ الحكيم» عن أنس مرفوعاً: «ما مَحَق الإسْلام 
حو مَحْق البْحْل شيٰءُ ق . 

قال الترمذئً: الإسلام بني َس على السّماحة والجُود؛ لأن الإسلام 
هو تسليم النفس والمال لحقوق الله فإذا جاء البخلٌ» فقد ذهب ترك 
المال» ومن بخل بالمال؛ كان بالنفس آبخل؛ ومن جاد بالنفس؛ کان 
بالمال أجود فالبخل ټمحق الإسلام وبطله» ویدرس الإيمان؛ لن البخل 
سوء الظن بالله» وفيه: منع حقوق الله . 

# قوله تعالى : ويطممون الطعام عل حب €[الإنسان: ۸]» قيل: على 
حب الله جعلوا الضمير عائدا إلى الله ؛ لدلالة السّياق عليهء والأظهر أن 
الضمير عائد إلى الطعام؛ أي: يطعمون الطعام في حال مَحبنهم وشهوتهم 
له» قاله مُقاتل» واختاره ابن جریر؛ كقوله : #وءَاقّ ألْمَالّ عل حَبّهء €[البقرة: 
۷ وقوله : حى تفقوأمىًا عور €[آل عمران: .]٩۲‏ 

وفي الصحيح : «أفضل الصَدَقة أن تتصْدّق» وأنتَ صحيخ شحي)؛ 
أي : في حال محبتك للمال» وحرصك عليه . 


قال سعيد بن جبير» والحسن» والضكاك : الأسيرٌ من أهل القبلةء 


(1) في الأصل: «البخل». 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ .)۲٠٥۰‏ 

(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ ۲۹۸). 

. من حديث أبي هريرة طب‎ )۱٠۳۲( ومسلم‎ »)۱۳٣۳( رواه البخاري‎ )٤( 


۳4۲ 


وقال ابن عباس : کان أسراؤهم يومئذ مشر کین › ويشهد لهذا أنه َة أمر 
أصحابه يوم بَدّر أن يُكرموا الأسيرَ» وكانوا بُقدمونهم على أنفسهم عند 
الغداء» وقال عكرمة : هم العبيد» واختاره ابن جریر ؛ لعموم الاية للمسلم 
والمشرك› وهکذا قال سعید بن جبیر» وعطاء» والحسن› وقتادة. 
(م): وقیل : الغريم ؛ لما روي عنه ي : «غريمْك أسيرك› فأحسنْ إلى 
سيرك( ورابعها: المُسبتّحون من أهل القبْلةء وخامسها: الزوجة؛ لأنهن 
أسراء عند الزوج» قال ب : «اتقوا الله في الَسَاءِ ؛ فإنهُنٌ عَوَانِ عندكم» .. 
قال القَقّال: اللفظ يحتمل كل ذلك ذكر تعالى أصنافَ مَّن يجب 
مُواساتهم» وهم ثلاثة» أحدهم: المسكين» وهو العاجز عن الاكتساب 
بنفسه» والثانی : [اليتيم]» وهو الذي مات کاسبه» فبقی عاجزاً عن 
الكشب؛ لصغره» والثالث: الأسير المَأخوذ من قومهء المَملوك رقبته. 
N ¥ #‏ 
2ھ و م مہ ا ےم ر رو3 و س س 
٤‏ _ وعن أبي هريرة 4 قال: جاء رجل إلى النبي مء 
فقال : إني مَجْهُود فأرْسَل إلى بَعّْضٍ نسائ فقالت : والَذِي بَعَثك 
ےك ٤‏ ي ەر 4 e 7 ° has‏ 
بالحَقّ! ما عندِي إلا مَاء» ثم أرْسّل إلى أخرّى» فقالت مثل ذلك» 
و ر 2 ر م س ت سے ت ت 
حتى قلن كلهنْ مثل ذلك : لا والذي بَعثك بالحق! ما عندي إلا 
)۱( أورده الزمخشري فى «الكشاف» »)٦٦۹ /٤(‏ والبيضاوي فى «التفسير» ›»)٤۲۷ /٥(‏ 
وقال المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي» (۳/ :)٠٠١١‏ قال 
الولي العراقي: لم أقف عليه . 
(۲( رواه الترمذي )۱٠١۳(‏ من حديث الأحوص ول4 وقال: حديث حسن صحيح . 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ .)۲۱١‏ 


۳4۳ 


ماع فقال النبىْ : «مَنْ بُضيف هذا اللَيلة؟». فقال رجا من 
الأنصًار: آنا يا رول الله فانطلق به إلى رَحله قال لامرأنه: 
آكرمي ضْيْفَ رَسُولِ الله لا. 

وفي رواية: قال لامرأيه: هَل عِنْدَكِ شي فقَالَّت: لا إلا 
قوت صبياڼي» قال : علليهم بشيءِ» وإذا أرَاذوا العَشاء فنوّمیهم» 
وإذا دحل ضيفتاء فأطفئي السّرأجء وأریه أا نأك ؛ فة فقعَدواء وأكل 
الضيفُ› وباتا طاويَيّنء فلمًا أصْبَحَّ غا على ابي : فقال : 

# قوله : «إني مجهود» : 

(ن): أي : أصابني الجُهّدء وهو المَشقة» والحاجة» وسُوء العيش» 
والجوع» ورحل الإنسان: هو منزله ؛ من حجر» أو مَدَر» أو شعَر» أو 
وَبّر» وقوله: «فعلليهم بشيء» هذا محمولٌ على أن الصّبيان لم يكونوا 
مُحتاجين إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصّبيان من غير جوع 
يضرهم؛ فإنهم لو كانوا على حاجة؛ بحيث يَضرُهم ترك الأكل؛ لكان 
إطعامُهم واجباًء ويجب تقديمه على الضيافةء وقد أثنى الله سبحانه» 
ورسوله ي على هذا الرجل وامرأته ي فدل على آنھما لم يترا واجباً 
بل أحسنا وأجملاء وأما هو وامرأته: فاثرا على أنفسهما برضاهماء مع 
حاجتهما وخصاصتهماء نمدم تعالی» وآنزل فیهما قراناً: ووت 
عل اشم وکو کان بهم حصاصة [الحشر: ۹]» ففيه فضيلة الإيثارء والح 
عليه» وقد أجمع العلماء ء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنياء 


۳4٤ 


وحظوظ النفس» وأما القرْباث : فالأفضل أن لا ُتَر بها ؛ لأن الحق فيها لله 
تعالی. 

٭ قوله ى : «عحب الله من صنيعكما)» : 

(ن): المُراد: عجبت ملائكة الله» وأضافه إليه سبحانه؛ تشريفا . 

(ق): أي : رضي بذلك»› وعَظْمَةٌ عند ملائکته؛ كما يباهي بأهل 
عرفة الملائكة" . 

(خط): إطلاق العَجّب على الله لا يجوز وإنما معناه الرّضاء 
وحقيقته : أن ذلك الصّنْم منهما حل من الرّضا عند الله والقبول له» ومُضاعفة 
اللواب عليه محل العَجّب عندكم في الشيء التافه إذا رقع فوق قدره» وأعطي 
به اللأضعافَ من قيمته» ويحتمل بأن يكون للملائكة ؛ لأن الإيثار على النفس 
ناد في العَادات» مُستغربٌ في الطّباع» فعجب منه الملائكة(“. 

(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة؛ منها: ما كان عليه الى مادء 
وأهل بيته من الزهد في الدنياء والصبر على الجوع» وضيق حال الدنيا. 

ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مُواساة الضيف» ومن يطرقهم 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١۲- ١١ /۱۴٤(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١ /٠٤(‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ 1( 

(6) تقدَّم الكلام مرارأ على أمثال تلك الصفات الواردة في حى الباري سبحانه وتعالى» 
وأن المذهب الذي كان عليه السلف الصالح هو الإيمان بها كما جاءت من غير تأويل 
ولا تمثیل ولا تشبیه ولا تعطیل› وإنما نسلّم بها ونكل علمها إلى الله تعالى» مع 
الإيمان أن لها معنى يليق به سبحانه وتعالى . 

.)٠٠١٠١ ⁄/۳( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


۳4٥ 


بنفسه» فیواسیه من ماله» أو بما تیر إن أمكن» ثم يطلب على سبيل التعاون 
على البرٌ والتقوى من أصحابه. 

ومنها: المُواساة فى حال الشدائد. 

ومنها: فضيلة إكرام الضيف» وإيثاره. 

ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه؛ رفقاً بأهل 
المنزل؛ لقوله: «أطفئي السراج وأريه أت نأكل»؛ فإنه لو رأى قله الطعام» 
وآنهما لا يأكلان معه؛ لامتنع من الأكل . 

ومنها: مَنقبةً لهذا الأنصارىٌ وامرأته. 

(ى): هو ابو طلحة ‏ . 

¥ ¥ ¥ 

٥‏ _ وعنة» قال : قال رَسول الله ا : «طَّعَامٌ الاين كاف 

الثلاثة» وطعَامٌ الثلاثّة كافي الأرَبَعَة» متفقٌ عليه . 


وفي روايةٍ لمسلم : عن جابر طب عن النبي ياء قال : «طعَام 
الواجدِ يَكفي الاثنيْن» وطعَام الاثنين يكفي الاربَعةء وطعَام الاأربَعَة 
يكفى التَمَانية» . 

# قوله بي : «طعام الواحد يكفى الاثنين» : 


۰ 
ر 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي /٠٤(‏ ۲(. 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)۳١١ /٥(‏ 


۳۹٦ 


الواحد فوت الاثنين» وشبع الاثنين قوت الأربعة» قال عبدالله بن عروة: 
تفسير هذا: ما قال عم ظ4 عام الرَمَادة: لقد هَمَمْتٌُ: أن بزل على أهل 
كل بيت مثلَ عددهم ؛ فإن الرَّجل لا يَهْلكُ على نصف بَطنه“. 

(ك): فإن قلت : في «البخاري» : طعا الاثب تِن كافِي الثلاتَةء وطعامُ 
الاه كافي الأَرْبَعَة»» ولا يلزم من الاكتفاء بالثلثين الاكتفاءُ بالنصف . 

قلت : ذلك أورد على سبيل التشبيه» والمراد منه التقريبُ» لا التحديدء 
والتصف والثلث متقاربان". 

(ن): فيه : الحَثٌ على المُواساة في الطعام» وأنه وإن كان قليلاً؛ 
حصلت منه الكفاية المَقصودة» ووقعت فيه برك تع الحاضرين" . 

¥ ¥ ¥ 
٥‏ - وعَنْ بي سعيدٍ الخدريّ له » قال : ينما نحن في 

سَفَر مع التب لف إِذ جاءَ رَجْل على راجلة لَه فَجَمَل يَصْرف 
بَصرَهُ يمينا وَشمَالاء قال رَسُول الله 4 : «مَنْ كان مَعَه فضل 
ظُهرء ليذ په على مَنْ لا ظَهْر لَه وَمَنْ كان لَه صل مِنْ راد 
يعد به على مَنْ لا راد لَ» کر من أَصْناف المَال ما ذكرَ حى 


)۱( انظر: «شرح السنة» للبغوي .)۳۲١ /۱١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۳). 


۳4۷ 


رأيتا ته لا حَقَّ لأَحَدٍ متا في قَضَلٍ» رواه مسلم. 

# قوله : «يصرف بصره» : 

(ن): في بعض الشسّخ : (يضرب) بالضاد المعجمة والباءء وفي رواية 
أبي داود: (يضرب راحلته). 

(ق): آي: كان يجيء بناقته» ويذهب بها فعلَ المجهود الطالب› 
وفي رواية : (يصرف بصره)ء ولا تباعد بين هذه الروايات؛ إذ صدر من 
الرجل كل ذلك“ . 

(نه) : (الظهر): الإبل التي يحمل عليهاء أو تركب» يقال: عند فلان 
و أي: ابل“ . 

(ط): «فلیعد به» فلیرفق به» ویحمله على ظهره» قال: في «أساس 
البلاغة»: تقول: عاد إلينا فلان بمَعروفه» وهذا الأمر اعود عليك؛ أي: 
فق بك من غيره٥“.‏ 

(ن): فيه : الحَتٌ على الصّدقةء والجُودء والمُواساةء والإحسان 
إلى الأفقة والأصحاب» والاعتناء بمصالحهم» وأمر كبير القوم أصحابة 
بمواساة المحتاجين» وأنه يكتفى في حاجة المحتاح بتعريضه للعطاء من 
غير سؤال» وهذا معنی قوله: «فجعل يصرف بصره»؛ أي مُتعرّضاً لشيء 
يدفع به حاجته» وفيه : مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجاً 


.)١١١ /٠١( المرجع السابق‎ )1( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠١۲- ۲۰۱ /٥(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١١‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ۲۹۸۲). 


۳4۸ 


وإن کان له راحلة» وعلیه ثیابٌ» وإن کان مُوسرا في وطنه؛ ولهذا بُعطی 
من الزكاة في الحال“. 

(ق): كان ذلك الأمر على جهة الوجوب؛ لعُموم الحاجة» وشدة 
الفاقة؛ ولذلك قال الصحابي : «حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» ؛ 
أي: في زيادة على در الحاجة» وهكذا الحُكم إلى يوم القيامة» مهما 
نزلت حاجة» أو مُجاعة في افر أو الحَضر؛ وجبت المُواساة بما زاد على 
كفاية تلك الحال» وحَرُم إمساك القضل” . 
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۷ _ وعن سّهل بن سغد له : أن امرآة جَاءَّث إلى 
رَسول الله ل دة مَْسُوجَةٍ» فقالّت : نسَجُنها يدي لأكسوكهاء 
أخَذهَا الل ل مُحتاجا إِلَيهاء فَحَرَّج إِليناء وَإِتَهّا رارم فقالً 
فلان: اكسُنيها ما أحستَها! فقَالٌ : نعم » فَحَلسَ الب ي في 
المجلِسي» ته رَجَع قَطواهًاء أرسَل بها إلَبِ فقا لَه لقم : 
ما أحسنت» لَبسَها اللَبنْ ل مُحْتَاجا إلَبهاء ثم سَألته» وَعَلِمْتَ 
أنه لا يرد سالا فال : إنّي - والله - ما سألنةُ لألبسهاء إِنمَا سَألنه 
کون كفني › قال سه : فكانث كفنَهُ» رواه البخاري. 


# قوله : (يبردة) : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۴۳). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠۲ /٠٥(‏ 


۳۹۹ 


(نه): (البردة): الشمْلة المُحطّطة» وقيل: كساء سود مُربعم» فيه 
صغر تلبسه الأعراب» وجَمعها بُرد. 

# قوله : «لا یرد سائلاً» : 

(ك): أي: يعطي کل مَن يطلب ما يَطلبْه» قال ابن بَطّال: فيه: جواز 
إعداد الشيء قبل وقت الحاجةء وقد حفر بعضٌ الصالحين قبورهم بأيديهم؛ 
ليتوقعوا حلول الموت بهم» وفيه: قبولٌ السُلطان هدية الفقير» وفيه: أن 
يسال عن العَالم الشيء؛ ليتبرّك به . 


¥ ¥ ¥ 


و 0 س ر و۶ س ت 

٨۸‏ - وعن أبي موسی ب قال : قال رَسول الله ل : «إِن 
E ٠۹ 0َ ۰ 4 ry 2°‏ 7 
الأشعَريين إذا أرْمَلوا في الغزوء أو قل طعَامٌ عيالهم بالمَدِينةء 
م ر ‌ ٩‏ ب 4 9 ھر ر 5 5 
جَمَعوا ما كان عندهم في ثوب وَاجلِ» ثم اقتَسَمُوه بَيَْهُم في إِناًءِ 
َالِ بالسَوية» فهُم مني» وَآناً منهم»» متفقٌ عليه. 

رم و م صر سے ص 

«أرْمَلوا» : فرغ راذهم» أو قارب الفراغ . 

* قوله ب : «فهم مني وآنا منهم» : 

(ن): معناأه: المبالغة في اتحاد طريقتهم وطريقة النبيّ ا وفيه ٠‏ 
فضيلة الإيثار والمُواساةء وفضيلة حَلْط الأرْرّاد في السفر» وفضيلة جمعها 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ١١١)ء‏ وفيه: فيه صور» 
بدل قوله: «فيه صغرا. ٠‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (۷/ .)۷١‏ 


£٠۵ 


في شيء عند قلّتهاء ثم يُقسم» وليس المُراد بهذا القسْمة المعروفة في كتب 
الفقه بشروطهاء ومنعها في الرّبويات» واشتراط المساواة وغيرهاء وإنما 
المُراد إباحة بعضهم بعضاًء ومُواساتهم بالموجود“ 
(ق): هذا الحديث يدل على أن الغالبت على الأشعريين الإيثار 
والمُواساة عند الحاجة وفي الصحيح عنه ك : «إني لأغْرفَ أصوَات رفقة 
الأشعَريتين بالقرآن حين [يدحلون باللّبّل]»» فثبت لهم البشارة بأنهم 
علماء عاملون» كرماءٌُ مؤثرون» ثم إنه اة شَرّفهم بإضافتهم إليه» ثم زاد 
في التشريف؛ بأن أضاف نفسه إليهم» ويمكن أن يكون معنی هم مني؛ 
فعلوا مثل فعلي» وفعلي من ذلك مثل ما يفعلون؛ كما قال بعض الشعراء: 
وقفث لح 


0 


الوا کر 


ت لشكو ى ا 
نسيبي في رأيي وعزمي ومدهيي 


وإن خالفت ا فى الأمُور المُناسث“ 
IO‏ 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي ۱0 .(Y‏ 
(۲( رواه البخاري (۳۹۹۱)» ومسام )۲٤۹۹(‏ من حديث أبي موسی وله . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٥١ /٦(‏ 


٤۰۱ 


A 


التنافس فى أمور الأخرة والاستكثار مما يَتَبَرّك به 


# قال الله تعالى : ون ذلك لتاس المدتَفْسون1€المطففين: .]۲١‏ 


(الباب الثالكف والستون) 
(في التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به) 


# قوله تعالى : وف ذلك تتاف ألمَتَفِسون€[المطففين : ٠۲]؛‏ أي: في 
مثل حال الأبرار الذين هم في تعيم على الأرائك إلى آخر الآيات» فليتفاخر 
المتفاخرون» وليتباه» ويتكاثر إلى مثله المُسْتّبقون. 
(م): (التنافس): [تفاعلء كأن] كل واحد من الشخصين يريد أن 
يستأثر به» والمعنى في ذلك : فليرغب الراغبون بالمًبادرة إلى طاعة الله 
والمُبالغة في الترغيب فيه تدل على علو شأنه٠.‏ 
3# # 


ت 


1 XK 0 o7 © 


ر کک ‌ ك ےم ٣‏ 0ے ر ر ت کر د 
بشراب› شرب منه» وعن يمینه غلام» وعن يسارو الاشياخ› 


e‏ ے ص ے 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۱/ .)٩۱‏ 


4۰۲ 


ر ه3 وه °4 u “ ٍ o4‏ ۶4 
فقال للغلام : «أتأذَنْ لي أن أعطى هَوّلاءِ؟»ء فقال الغلامٌ: لا وال 


ت 


ےو و 


يا رسُول اله! لا أوثرٌ بتصيبي منك أحَدا لَه رَسُول الله يا في 
يَدِه» متفق عليه . 

مل بالتاءِ المثناة فوق : أَيّ: وَضَعَه» وهَذا الغلامٌ هُو ابنُ 
عباس لل. 

# قوله: «عن یمینه غلام) : 

(ن): جاء في «مسند أبي بكر بن أبي شيبة»: أن هذا الغلا كان 
عبدالله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الوليدء وإنما استأذن يي منه؛ ثقة 
بطيب نفسه بأصل الاستئذان» لا سيّما والأشياخ أقاربه. 

قال القاضي : وفي بعض الروايات : «عَمُك وابن عمك اتان لي اَن 
أغطيه؟»» وفعل ذلك أيضا؛ تألفاً لقلوب الأشياخ» وإعلاماً برْدهمء وإيثار 
كرامتهم إذا لم تمنع منها سُنّة» وتضكن ذلك أيضاً بيان هذه السْنّة» وهي : 
أن الأيمىٌ فالأيمن أَولّى» ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه» وأنه لا يلزمه الإذنء 
وأنه ينبغي له أن لا يأذنَ فيه إذا كان فيه تفويتٌ فضيلة أخروية» ومَصلحة 
دينية؛ كهذه الصورة» وقد نص أصحابنا وغيرهم : أنه لا يُؤثرٌ في القرب» 
وأما الإيثار المحمودٌ: ما كان في حظوظ النفس» دون الطاعات» قالوا: 
فيكره أن يُؤثر غيره بمَوضعه في الصف الأول ولذلك نظائر. 

وفي هذا الحديث: استحبابُ البُداءة باليمين في الشرب ونحوه» 


وهذا مِكّا لا حلاف فيه» وفيه: أن مَن سبق إلى موضع مباح» أو مجلس 


۳ 


العالم أو الکبير؛ فهو احق به من يَجيءٌ بعده“. 
# قوله : «والله لا أوثر بنصيبى منك أحدا : 
(ق): هذا منه قول أبرز ما کان عنده من تعظیم رسول الله کی 
ومحکته › واغتنام برکته» مع صخر سنه . 
منی أن آوثر بد مضلك أحداأ وإنما نکره؛ 5 تعظيماًء أو تة تقلیلا لیع" . 
(ك): فإن قیل : ورد فی الحدیث «کر کر». 
قلت : ذلك فيما إذا استوت حال القوم في شيء واحد» فأما إذا كان 
لبعضهم فضل على بعض؛ فصاحب القضل أؤلى» وكان َة يحب التياسَ 
في جميع الأشياء؛ استشعارا منه بما شرف الله به هل اليّمين. 
¥ ¥ 
٠١‏ -وعَنْ أبي هريرة ظ4 › عن النبىٌ ڳلا قال : «يتا يوب 
و 0 ھ کو “< ا ر ھم کے r‏ و 
عليه السلام يَغتسل عريَاناء فخرٌ عليه جراد من ذهب› فحَعَل بوب 
ويو ب 


0 ۰ 4 و ا ۹ وه 
پحئی فی نوبه» فناداه ره ڳل : ا ايوب ! ألم أكن أغننتك عمًا 


ت 
زا 
ت 


\ 8 


تری؟ ! قال : بلی وعزتك! ولكن لاغنى بي عن بركتك»› رواه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۰۱ .)۲١۲‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۹۱). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي /⁄/٩(‏ ۲۸۸۰). 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠١۳ /۲١(‏ 


٤ 


# قوله ًة : «بينا أيوب) : 

(ك): هو النبيّ المبتلى الصّابر من ولد روم - بضم الراء - بن العيص 
- بكسر المهملة» وسكون التحتانية» وبالمهملة - بن إسحاق بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم» وكان عمره ثلاثاً وستين سنة» ومدة بلائه سبع سنين› 
و«أيوب» مبتدأء و«يغتسل» خبره» والجملة في محل الجر بإضافة «بين» 
إليه» وأصل (بينا): بين» زيدت الألف؛ لإشباع الفتحة» والعامل فيه 
(خرً)» فإن قلت: ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله؛ لأن فيه معنى الجزائية؛ 
إذ (بين) متضمّن للشرط . 

قلت : في الظرف توسّع» أو العامل (خرَ) مَقَدَرٌ» والمذكور مُفسّر له 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث دليلٌ على إباحة التعرّي في الحَلوة 
للغسل وغیره؛ بحيث يأمن أَعيْنَ الناس؛ لأنه من الذين أمرنا الله أن نقتدى 
بهديهم » ولو كلف الله عباده الاستتارً في الحَلوة؛ لكان في ذلك حرم على 
العبادء إلا أنه من الأداب'. 

(ن): فيه: جوارٌ الغسل عرياناً في الحَلوة» وإن كان ستر العورة 
[أفضل]ء وبهذا قال الشافعيٌ» ومالك» وأحمدٌ» وجماهير العلماءء 
وخالفهم ابن أبي ليلى» وقال: إن للماء ساكناًي واحتح في ذلك بحديث 
(TD) ¢‏ 


SR SL 


وأما كشف العورة فى حال الّلوة: إن كان لحاجة؛ جازء والزيادة 
على قدر الحاجة حرام على الأصحٌ؛ وإن كان لغير حاجة؛ ففيه خلافٌ في 
(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٠٠١(‏ ۱۲۷). 


4٥ 


کراهته وتحریمه؛ والاصح عدا جرا 

(نه): َر يَحرٌ بالضم والكسر: إذا سقط من علو و«الرّجل» 
بالكسر : الجا الک ۰ 

(ك): «رجل جراد»؛ أي : جماعة من الجراد؛ كما يقال : سرب من 
الظباءء وغابةٌ من الحُمُّر» وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من 
لفظهاء والجَراد ما بُفرّق بين الجنس والواحد منه بالتاء؛ نحو تَمْرة". 

(ط): الفاء في قوله: «فخر عليه» زائدة كالأولى من قوله تعالى : 
ذلك مرحو €[يونس : 0۸]؛ لأن الباء في (بذلك) متعلقة بما بعده» قم 
للاختصاص ۰ انتھى ١‏ 

قال صاحب «المطالع» : «يحثي» بفتح الياء؛ أي : يعرف بيده. 

(ك): فيه: دليلٌ على أن من نثر عليه دراهمٌ أو نحرّه في الإملاك 
وغيره؛ كان أحىّ بما نثر عليه» إن شاء؛ أخذها لنفسه» وإن شاء؛ جعلها 
ليره . 

(ط): [«ألم أكن أغنيتك؟» هذا ليس بعتاب منه تعالى ؛ فإن الإنسان 
وإن کان مثریاً])؛ لا یشبع بثرائه» بل یرید المزید علیه» بل من قبیل 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)١١‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)۲٠۳‏ 

(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٤١ /۳ ء٤۲ /۱٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠٠۸ /١١(‏ 

.)٤١- ٤١ /۱٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٠( 
.)۳۹٠۸ /۱١( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )7( 


٤۹“ 


التلطف والامتحان بأنه هل يشكر على ما أنعم عليه» فيزيد في الشكر» وإليه 
الإإشارة بقوله: «ولكن لا غنى بي عن بركتك»› ونحوه قوله عل لعمرَ ظ : 
«مًا تاك منْ هذا المَال» وأنت غير مُشرف ولا سّائل؛ فده وما لا؛ فلا 


گ‌ ه ر 
تت کر هه ا , 


(ك): قوله: «بلی٤؛‏ أي: آغنيتني» ولو قيل في مثل هذا الموضع 
بدل (بلى): (نعم)؛ لا يجوز» بل يكون كفراًء وأما الفقهاء: فلم بُفرقوا 
بين (بلى) و(نعم) في الأقارير ؛ لأن مبناها الخُرف» ولا فرق بينهما عرفاًء 
و(لا) في قوله: «لا غنى بي» يحتمل أن تكون لنفي الجنس» أو بمعنى 
(لیس)» فعلی الأول: (غنی) مبنيٌ على ما ينصب به» ولا تنوينَ» وعلى 
الثاني: هو مرفوع مون و(غنى) نكرة في سياق النفي تفيد الحموم» وخبر 
(لا) هو لفظة (بي)ء أو (عن بركتك)٠.‏ 

قال ابن بَصّال : فيه : فضل الغنى؛ لأنه سجاه بركة» وفيه : جواز الحرص 
على المال الحَلالء انتهى”. 

ليس هذا على ما ذهب إليه؛ إذ درجة الأنبياء عليهم السلام تتعالى 
عن الحرْص على أعراض الدنياء وإن كان حلالأء لكن لكا ابتّلي عليه 
السلام» ورُزق من الصبر حظا وافراًء [و] قال تعالى : نا وده صا 


۰ 
ص 


[ص: ٤٤]؛‏ أراد أن يستو في حَظه من الشكر أيضاً عند الرضا؛ ليجده 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۱/ ۲۳۹۰۸ »)۳٣۹۰۹‏ والحديث رواه البخاري 
»)۱٤۰٤(‏ ومسلم )۱٠٤٥(‏ من حديث ابن عمر ييا . 

(۲) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني (۳/ .)١٤۳ ٠٤۲‏ 

(۳) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۱/ ۳۹۰). 


۷ 


شاكرأً» وكانت العم الإلهيةء ولكًا رأى سُقوط رجُل من الجراد من ذهب 
خارقاً للعادة؛ علم أنه فضل من ريه تعالی سبق إليه للشکں و[لمًا] لم 
يكن من الأدب الإعراض عنه؛ طفق بجمعه في ثوبه قائلاً: لا اغنى بي عن 
بر كتك») . 


mnn 


۰۸ 


فضل الغ الشاكر. 
وهو من أخة الال من وجهه. 
وصرفه قى وجوهه الامور بها 


٭ قال الله تعالی : امام عع وای ارب صد با سق ا )یره 
رى € [الليل : .][V ٥‏ 


# وقال تعمالى : (وس ج اآلانی ىنۇق مارگ ® 
وما مد عند من قمر ری © إلا اء وجه رید الل ا وسوی بر 
[اللیل: .]۲١- ١۱۷‏ 

٭ وقال تعصمالی : إن د القت فَْوکّاهی ون تخموم 
ما مون َر [البقرة: ۲۷۱]. 

٭ وقال تعالی : ان تاوا رحق تفقوا وکا بور ومافِموان 


یون ل پد عَلِيمٌ €[آل عمران: .]٩۲‏ 
OT ۰ ۰ <‏ ر e‏ 
والايات فى فضل الإإأنفاق فى الطاعات كثيرة معلومة. 


۹ 


(الباب الرابع والستون) 
(في فضل الغني الشاكر» وهو أخذ المال من وجهء 
وصرفه في وجوهه المأمور بها) 

* قوله تعالی : ممن عط وق ل) وَصَدََ الى €[الليل : ٠‏ ٠]؛‏ أي : 
أعطى ما أمر بإخراجهء واتقى الله في أموره» صلی 4؛ أي : 
بالمُجازاة على ذلك» قاله قتادةء وقال خصَيّفٌ : بالثواب» وقال ابن عباس» 
وعكرمة» وأبو صالح»› وزید بن ا أي : بالخّلف»› وقال أبو عبد الرحمن 
السّلميٌ» والضحاك: أي : ب (لا إله إلا الله)» وفي رواية عن عكرمة : أي : بما 
أنعم الله عليه . 

وفي «مسند ابن ابي حاتم“ عن أبن بن كعب قال: سالت رسول الله کار 
عن الحُسنى» قال : «الحسى : الجَتة. 

وقوله : سی 4# قال : ابن عباس: يعني : للخیر" قال زيد بن 
أسلم: يعني : الجنة. 

وقال بعض السّلف : ثواب الحسنة [الحسنة] بعدهاء ومن جزاء السيعة 
[السيغة] بعدها؛ ولهذا قال بعده: مامحل €[اللیل : ۸ الاية. 


E gl 


على النار التق والنقى الأتقى› ثم فسره بقوله : بۇق ماله ,يرگ 1€اللیل : ۱۸] ؛ 


(1) انظر: «تفسير ابن ابي حاتم» (۳/ .)٠٠٤٤‏ 
(۲) في الأصل : «للجنة». والتصویب من «تفسیر ابن کثير» /۱٤(‏ ۳۷۲). 


2E 


ودتیاء و مالم عند من تمت جز € اليل : ۹ آي : لیس بده ماله في مکافاًة 
من ادى إليه معروفاء فهو بُعطي في مقابلة ذلك» وإنما دفعه ذلك 
اء َال [الليل : ١۲]؛‏ أي : طمعاً في أن يحصل له رُؤيته في الدار 
الآخرة» في رؤضات الجتات» * ولوف بر [الليل ۱ من اتصف بهذه 
الصّفات» وقد ذكر غير واحد من المُمْسّرين أن هذه الايات نزلن في أبي بكر 
الصديق له » حى إن بعضَ المُفسّرين حكى الإجماع على ذلك» ولا شك 
أنه دال فيهاء وأرْلى الأمَة بعُمومها؛ فإن لفظها لفظ العُموم . 
(الشعلبي): قال ابن الرَبير : كان أبو بكر طب يبتاع الضعفة» فيعتقهم» 
فقال له أبوه: ي بني ؛ لو کنت تبتاع من يمنع ظهرك› قال : من ظهري 
ريده فنزل : #وسيجسَمااآلأًن €[الليل : »]٠۷‏ إلى آخر السورة» وقال سعيد 
بن المُسيّب : بلغني أن أمية بن حَلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر : 
تیئه؟ يمني : بلالا قال : نعم آبيعه ناسء وكان يطاس عبد لأبي 
بكر صاحب عشرة آلاف دینار» وغلمَان وجوار» وکان مُشرکا» وحمله ابو 
بکر على الإسلام علی أن یکون ماله له فأبی» فأبغضه ابو بکرء فلما قال 
َة : أتبيعه بعْلامك نسطاس؟ اغتنمه وباعه به» فقال المشركون: ما فعل 
أبو بكر ذلك بہلال إلا لیّد کانت لبلال عنده» فأنزل الله تعالى : #وَمَالِكّمدِ 
عند ه من يعم رى € [الليل : 4 الاآيات› وقيل : حمل أبو بكر رطلاً من ذهب» 
فابتاع بلالا . 
(الكشاف): رک4 من الرّكاء؛ أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياً 
لا يريد به رياءء ولا سُمعة» أو يتفعل من الزكاةء ومَحله النصت إن جعلته 
حالاً من الضمير في يوق 4› وإن جعلته بدلا من ليون فلا محل له ؛ 


٤١١ 


لأنه داخلٌ في حكم الصّلةء والصّلات لا محل لها“ . 
# قوله تعالی : إن ادىت €[البقرة: ۲۷١‏ . 


# ¥ 


١‏ _ وعَنْ عبالله بن مسعود هه قال : قال رَسُول ا 
لا حَسّد إِلاً في اثتتين : جل آنا اه مالا صله على هلكه 
الحق» ورجل آنا الجكمة لهو بفضیي بها ونلا . متفق 
عليه › وتقدم شرحه قریباً. 

-وعنِ ابن عر ا عن التي ي قال: «لا حسد 
إلا في ال ثنتينِ : رجل آتاه ال القرآنء فهو € قوم به آناءَ اليل وآناء 
التهار» ورجل آتاه اله مالا فهو ينفغة آناء اليل وآناءَ التهار»» 
متفق عليه . 

18ء : الاعات . 


# قوله ب «لا حسد إلا فى اثنين» : سبق شرحه فى (الباب الستين). 
# وقوله : (فهو يقوم به ؟ آي : بأوامره» ونواهيه› وتلاوة ألفاظه› 
والتفكر فى معانيه. 


.)۷۷١ ۷٦۹ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
. كذافي الأصل بدون شرح‎ )۲( 


۲ 


ه ‏ وعّن بي هُريرة له : أن فقراءَ المُهَاجرين أتوا 

رَسُول الله ف فقالوا: ذَهَبَ أَهْلٌ الذثور بالدّرَجاتِ العلا 
واللعيم المُقيم» فَقَالّ: «وما دا٩‏ فقالوا: يُصَلُونَ كما نصَلّي 
ويصْومُونَ كما نصومُ وَيَصَدَقونَ ولا نتصْدَّقٌ» ويُعتِقون ولا نعْيِقٌ 
فقال رَسُول الله لا : قلا ألم شیا نذرکون پو ن سبكم 
وتشبِقون به مَنْ بَعْدكم» ولا يكون أَحَدٌ فصل نكم إلا مَنْ صنع 
مثل ما صَننتم؟»؛ قالوا: لی یا رسول الله قال : ر 
وَتخْمَدون» كرون در کل صلاة ڈ ا وڈ شین مر“ فرج 
ُقَراءُ المُهَاجرينَ إلى رَسول الله ب فقالوا: سَمع إخوانتا اهل 
الأَمَوالِ ما فعلتاء فَفعَلوا مِثل؟ فقال رَسُولٌ ا 4 «ذلك فضل 
لله بوتي مَنْ يَشاء؛» متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. 

«الذّثور : الأموال الكثيرة» والله أعلم. 

قوله ية : «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» : 

(ط): الباء فيه للمصاحبة؛ أي : استصحبوها معهم في الدنيا 
والآخرة» ومَضوا بها ولم يتركوا لنا شيئاً منهاء فما حالنا يا رسول الله؟ 

ووصف النعيم بالمُقيم تعريضلْ بالنعيم العاجل؛ فإنه قلما يَصفوء 
وإن صفا؛ فهو في وّشك الزوال» وسرعة الانتقال. 

فإن قلت : ما معنى الأفضلية في قوله: «لا يكون أحد أفضل منكم» 
مع قوله: «إلا من صنع مثل ما صنعتم)» فإن الأفضلية تقتضي الزيادة» 


4۳ 


والمثلية المُساواة؟ 


قلت : هو من باب قوله: 


وبّلدةلّيس بها ايس ر 

يعني : إن قدّر أن المثلية تقتضي ضى الأفضلية ؛ فتحصل الأفضلية» و 
علم أنه لا تقتضيهاء فإذاً؛ لا یکون أحدٌ أفضلٌ منک مذا عل ذهب 
التميميٌ» ويحتمل أن يكون المعنى : ليس أحد أفضل منكم إلا هؤلاء؛ 
فإنهم يُساوونكم» وأن يكون المعنى بأحد الأغنياء ؛ أي: ليس أحدٌ أفضل 
منكم إلا من صنع مثل ما صنعته. 

(ك): فإن قلت : كيف يساوي قول هؤلاء الكلمات - مع سهولتها أو 
عدم مَشقتها - الأمورَ الصعاب الشاقَّة ؛ من الجهاد ونحوه» وأفضل العبادات 
أحمَّزْها؟! 

قلت : أداءً هذه الكلمات حَقَها من الإخلاص سيّما الحَمْدِ في حال 
الفقر من أعظم الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على 
قذر المشقة» لا ترى في التلنظ بكلة الشهادة من اواب ما لين فى كر 
من العبادات الشاقة؟! وكذلك الكلمة المُتضمّنة لتمهيد قاعدة خير عام 
ونحوها. 

قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله كيا لحظة خي وفضيلة 
لا يوازيها عمل» ولا تنال درجتها بشيء» ثم إن نيتهم أنهم لو كانوا أغنياء ؛ 
لعملوا مثل عملهم وزيادة» وة المُوّمن خير من عمله» فلهم ثواب هذه 


.)٠١٠١١ ۱٠١۹ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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النية وهذه الأذكار. 

فإن قلت : [فالأغنياء] إذا سَڳجّحوا؛ يترښّحون» فبقي بحاله ما شکا 
الفقراء منه» وهو رُجُحَانهم من جهة الجهاد ونحوه. 

قلت : مقصودٌ الفقراء تحصيل الدرجات العُلاء والنعيم المُقيم لهم 
أيضاًء لا نمي زيادتهم مطلقاً. 

وفيه : أن الغنيّ الشاكر أفضل من الفقير الصابر“. 

(ط): لكن لا يخلو من أنواع الحّطرء والفقير الصابر آمِنٌ منه» 
وقوله : «أهل الأموال» بدل من «إخواننا»» وفائدة المَبْدّل الإشعارٌ بأن ذلك 
منهم غبْطة اخس . 

(ق): مسألة تفضيل الغنىٌ الشاكر على الفقير الصّابر اختلف الناسٌ فيه 
على خمسة أقوال؛ فمن قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضيل الفقر» ومن 
قائل بتفضيل الكفاف» ومن قائل بَردٌ هذه التفضيل إلى اعتبار أحوال الناس في 
ذلك» ومن قائل خامس توقف» والمسألة لها عور وفيها أحاديث متعارضة» 
وقد كتب الناس فيها كتباً كثيرة» وأجزاء عديدة» والذي يظهر لي في الحال: 
أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيئه بء ولجمهور صحابته رضوان الله 
عليهم» وهو الفقر غير المُدْقع» ويكفيك في هذا أن فقراءَ المسلمين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عام» وأصحاب الأموال مَحبوسُون على قنطرة 
بين الجنة والنارء بُسألون عن فضول أموالهم» وعلى هذا: فيتعين 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی /۰٥(‏ ۱۹۱ -۱۹۲). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/⁄ .)٠٠١٠١١‏ 


4\٥ 


تأویل“ قوله : 5رك مضل اَيَو مكَكآ4 €[المائدة: »]٤‏ [وقد تأرّله بعضهہ ؛ 
بأن قال : إن اللإشارة في قوله : ١رك‏ 4[ راجعةٌ إلى الثواب المُترتب على 
الأعمال» الذي يحصل به التفضيل عند اللهء فكأنه قال: ذلك الثواب الذي 
أخبرتكم به لا يستجقه الإنسان بحسب الأذكار» ولا بحسب إعطاء الأموالء 
وإنما هو فضل الله يؤتیه من یشاء انتهھی . 

وستقف على تمام شرح هذا الحديث في (الباب الرابع والأربعين بعد 
المئة). 


IG 


(۱) في الأصل : «تعيين) . 
)۲( ما بین معکوفتين من «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲٠٤١‏ 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲٠٤١‏ 


4۱٦ 


٭ قال الله تعالی : < کل تھی اة لوت و كما دروو 
ورڪ وم الڪ ممن و“ کن الکار أجل اة مد قار 
وما وة الدنيا إلا ملع الشرور [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

# وقال تعالى : رما ماک ذری فی مادا تکیت عدا ومادری فس 
بیارض تَمُونُ€[لقمان: .]"٤‏ 

# وقال تعالى : قدا جاء لجلهم لا مخروت سَاعَة وذ 
سَكَقَيِمونَ €[النحل: ٩١‏ 

٭ وقال تعالی: ياعا الین ءامنوا لائلھک آمو لک ولا 
کش یور قوی قل ل وو واا 
وأنفقو یزیا رکون َل آنآ اح دک لمو یھو ر کوک یر 
جل ورپ فَأصَدَف وا کن ين اسلج © ا جاه 
نها واده حور یماتعماونَ 4[المنافقون: ۹ .]١١‏ 

٭ وقال تعالی : * حى لدا جاء أحدهم لمو قل دب شوو © 


4۷ 


اشم کیااک کیم مر تاز درن یوم کبک 
ورس © فراش کشر 5اد چا یاز 
ل فمن قلت موزینه. اوک هم یرت ( ومن حفت موزینة. 
ايك ١‏ الس خیرةا اسهم فی جهنم خللدوت ن تلفح وجوههم الار 
وخم فہاکیخرے mg‏ الم تکن اک نل میک کشر چا فگزوے 

إلى قوله تعمالی : ... فلگ لر ر ني الأرض عد مون لقالا 
ا رم زب بتو تراما © د إن فر إلا قلیلا واک 
کر نکر © انیبئۃ آتتا افتکم نک رکم ک زمره ) 


.]١٠١- ۹4 [المؤمنون:‎ 


# وقال تعالى : و ر کک ريم رڪ رار 


کہ ےت کڪ 


ر ا 


وما رل من لي ولا كوا كاري اوذ الب من مَل لال عم آلا 
ب ست اوم کور چم کر سى € [الحدید : .]1٦‏ 


(الباب الخامس والستون) 
(في ذكر الموت وقصّر الأمل) 
٭ قوله تعالی : ٭ کل تفس امه لوب [آل عمران: »]۱۸١‏ هذه الاي فيها 
تعزية لجميع الناس؛ بأنه لا ييقى أحد على وجه الأرض› حتی يموت › 
وكذلك الملائكة» وحَمَلة العَرْش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديْمُومية 


کہ 


2 
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والبقاءء کو لماو دودر أجورڪ بوم قمر € [آل عمران: ١٩۱۸]؟‏ أي : 
إذا قامت القيامة؛ جازى الله الخلائق بأعمالهاء جَليلها وقليلهاء كثيرها 
وحَقيرها. 

وفي «مسند ابن ابي حاتم“ عن علي بن ابي طالب و ڪب قال : لما توفي 
النبى ياء وجاءت التّعزية؛ أتاهم ات ي يسمعون حسّه» ولا يرون شخْصه» 
فقال: السّلام عليكم آهل البيت» ورحمة الله وبركاته» ٭ ر فس ابه 
الو تو نما دوفو رڪم يوم لقي €[آل عمران: ۵ا إن في الل عزاء 
من كل مُصيبة» وخَلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت»› فباله فثقواء 
وإیاه فارجوا؛ فإن المُصابَ من حرم الثوابَ» والسلام عليكم» ورحمة الله 
وبركاته» قال جعفر بن محمد: فأخبرني على بن أبي طالب قال: تدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام. 


o4 


# وقوله: من ورعن آلكار اذل ألجكة مد قار [آل عمران: 
٠‏ أي: من جنب النارَ» ونجا منهاء وأدخل الجنة؛ فقد فاز كل الفوز. 
روى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : 
«مَوضع سَوْط في الجَنة خير من الدّنيا وما فيها؛ اقرؤوا إن شنم : هَن 


زو جر عرو 


کے کک ص ا 
ناكار وأدخل الجكة َد َر [آل عمران: .)]۱۸٥‏ 


وروی وک م بن الجَراح» عن عمرو بن العاص قال : قال رسو ل |۱ لله اة : 
امن اح ن يُرَخُرَحَ عن النارء ويُدخل الجَتة ؛ فلتأته متته وهو ومن بال 


(۱) انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۳۲ ۸۳۳). 
(۲) المرجع السابق (۳/ ۸۳۳). 


4۹ 


والیوم الآخرء ولیأتِ إلی الاس بما ثحب أن بُؤتی إلی٠٠.‏ 

وقوله: ل ملع رور 4ال عمران: »]۱۸١‏ تحقيرٌ لشأن الدنياء 
وتصغي لأمورهاء وأنها دة ة فانية» قليلة زائلةء قال قتادة: هي متاع 
متروكة» أوشكت والله الذي لا إله إلا هو؛ أن تضمَحلّ عن أهلهاء فخذوا 
من هذه الماع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوَة إلا بالله. 

(قض): لفظ التَوْفية يُشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور» ويؤيده 
قوله ا : «القَنرٌ روص من ريَاض الجَنة» أو حفرة من حفر التيرانِ»» 
ولزور 4 مصدرء أو جمع غار» وهذا لمن آثرها على الاخرة» فأما من 
طلب بها الآخرة: فهي له متا بلاغ . 

(م): #الشرور € مصدر؛ من قولك : عُرَرْت فلاناً غروراً» شبه الله 
الدنيا بالمتاع الذي يدس به على المُستام» وبْعْوٌ حتی یشتریه» ثم يظهر له 
فساده ورداعته» وفساد الدنيا من وجوه: 

أحدها: أنه لو حصل للإنسان جميع مُراداته؛ كان غَمُه أزيد من 
سُروره؛ لأجل قصر وقته» وقلة الوّثوق به وبنفسه. 

انيها: كلّما كان وُجدانة مُراداته أكثرَ؛ كان جرْصّه في طلبها أكثر 
وكلما كان الحرْصُ أكثرَ؛ كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد» 
والإنسان يتوهُم أنه إذا فاز بمقصوده؛ سكنت نفسه» وليس كذلك» بل 


(۱) رواه وكيع في «الزهد» »)۲٤۲(‏ وهو حدیث صحيح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» 
(۳ 6 (). 


(۲) انظر: «تفسیر البیيضاوي» (۲/ ۱۲١‏ - ۱۲۷)» والحديث رواه الترمذي )۲٤٠۹۰(‏ 


عن أبي سعيد الخدري طبه وقال : حدیث حسن غریب . 


{۰ 


یزداد طلبه وحرصه ورغبته . 

وثالثها : أن الإنسان بقذر ما يجد من الدنيا؛ يبقى محروماً عن الأخرة 
التي هي أعظم السّعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة ؛ 
علمت أن الدنيا مَتاعٌ الغرورء قال بعضهم : الدنيا ظاهرها مَظتة السرور» 
وباطنها مَظنَة الشرور“ 

٭ قوله: وما تذری ف مادا ڪي ڪا وما بد تدری مسل أي اض 
تمو € [لقمان: ٤۳]؛‏ أي : ما تكسب من خير أو شر وأين مَضجعه؟ أفي 
بحر» أم بَرّ» أو سهّل» أو جبل؟ 

وفي «مسند أحمد» عن أبي عَرَةَ قال: قال رسول الله ب : «إذا اراد 
لله فض روح عَبْدٍ بأرْض ؛ جعل له فیهًا حَاجَة)» أو قال : «بها حَاحَة) . 


أنشد ابن أبى الذّنيا لأعْشى هَمْدان: 


سين على شيْءٍ وکل فتی إلى مه يَسير في عنص 
ا ت بخطئة معلل بأعَاليل من الحْمُقٍ 
أيمابلدةتقدزْمشه إن لا سير لبها طائعا يس 


وروی ابن ماجه عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل اَحَدِكم 
بأرْض؛ أتَث له إليها حاجة فإذا بلغ أقصّى أثره؛ قبضه الله » فقول الأرض 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۹/ .)٠١۳‏ 
)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ €4( وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح 
الجامع الصغير» .)١١١(‏ 


يوم القيامَة: يا رب ؛ هذا ما اودَعتَني»(. 

(الكشاف): ربما أقامت نفس بأرض؛ وضربت أوتادهاء وقالت : 
لا أبرحُهاء أو أقبرٌ فيهاء فيرمى بها مَرامي القدر حتى تموت في مان لم 
حطر ببالهاء ولا حَدَثتها بها ظنونها. 

روي أن ملك الموت مَرّ على سّليمان عليهما السلام» فجعل ينظر 
إلى رجل من جُلسائه» يديم النظر إليه» فقال الرجل : مَن هذا؟ قال: ملك 
الموت» قال: كأنه بُريدني» وسأل سُليمان أن تحمله الرَّيح وتلقيه ببلاد 
الهندء ففعل» ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجُباً 
منه ؛ لأني أمرت أن أقبضَ روحه بالهند» وهو عندك . 

(قض): إنما جعل في أول الاية العلم لله سبحانه» والدّرايةً للعبد؛ لأن 
فيها معنى الحيلة» فيشعر بالفرق بين العلمين» ويد على أنه إن أعمل يله 
وأنفد فیها وُْسْعَّه؛ لم یعرف ما هو الحَیٌ به من کسْبه وعاقبته» فکیف بغیره"؟! 

٭ قوله تعالی : اياجا آلدین ءامنوا لالھک آمو لک €[المنافقون: ۹]» أمر 
عباده المؤمنين بكثرة ذكره» ونهاهم أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
وأخبر آنه من التلهي بمَتاع الدنيا وزينتها؛ فإنه من الخاسرين» الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حَكّهم على الإنفاق في طاعته [قبل]“ أن 


(۱) رواه ابن ماحه (۲) وهو حدیث صحيح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» 
.)۷٤0(‏ 


(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)٥١۲‏ 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» .)٠۳ /٤(‏ 
(6) بياض في الأصل. 


4Y۲ 


يأتيهم الموت»› فيندموا› وکل مفرّط يندم عند الاحتضار» ویسال طول المدةء 

ولو شيئاً يسيرا؛ لیستعتب ویستدرك ما فات›» وهيهات› فکان ما کان» وأتی 
1“ ر م ر *» ° Leute‏ 7 { 

ما هو ات» وكل بحسب تفريطه» أما الكفار : فيقولون: رسا أخرنا ج أجل 

م عو کک کے ےر ۳ َة م 

فريب بجحب دعوتك ونت الرس €[إبراهيم : ٤‏ الاية» ويقولون': رب 

اجون () لع عمل صل اوی مارت €[المۇمنون: 100-44]. 


وقوله تعالی : ونيو راه َمْسا دا جاه أجلها€ [المنافقون: ١‏ أي: 
لا بُنظر أحداً بعد حلول أجله» وهو أعلم بمّن يكون صادقاً في قوله» فلو 
رد؛ لعاد إلى شر مما كان عليه . 

وفي «سنن الترمذي» عن ابن عباس هه قال : من کان له مال غه حَجٌ 
بیت ربثه» أو يجب عليه فيه زکاة» فلم يفعل ؛ سأل الرَّجِعَةَ عند الموت؛ 
فقال رجل: يا بن عباس؛ اتق الله فإنما يسأل الوَجعة الكقَارُء فقال: سأتلو 
عليك بذلك قرآنا : اناا لدین انوا ائھ آمو لک وک وڪم نز ڪر 
آله €[المنافقون: ۹] إلى آخر السّورة» قال: فما يُوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 
مائتين فصاعدا قال : فما يُوجب الحج؟ قال : الرَادٌ والبعير. 

وروی ابن ابي حاتم بإسناده عن آبي الدرداء قال: ذكرنا عند 
رسول الله اة الريادة في العمر» فقال: «إن الله لا وخر تفا إذا جاء 
أجلهاء وإن الريادة في العُمُر أن يَررُق الله العبد ذريةً صَالحة يَذْعَونَ له 


(۱) في الأصل : «اقولهم» . 
(۲) رواه الترمذي »)۳۳٠١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: ضعيف الجامع الصغير 
(oA)‏ . 


4Y 


هه دو 
فيلحَقه دُعاؤهم في قَبْرو»(“. 
# قوله : * حى لدا جاء آحدهم ألمت قال ري چون €[المؤمنون: ]۹٩‏ : 
یخبر تعالی عن حال المُحتضرين عند الموت من الكافرين› أو 
المفرّطين في أمر الله» وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرًّجعة إلى الدنيا؛ ليْصلح 
ما کان أفسده فی مُدَّة حیاته؛ کما فی آية أخری: *او ترد فمل عبرالدِ یک 
تعمل €[الأعراف: ۳ وفي آخری : فارَجعًّا تعمل ملحا 5 موقنو 4 
[السجدة: »]٠١‏ وفي أخرى: لهل إلى مر صن سيل €[الشورى: »]٤٤‏ وفي 


رر يم 2۶ وک و 7 
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آخری : رتا رتا َمل ملسا عَالِّی تاتَعَمَلٌ €[فاطر : .]٣۷‏ 

وذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة عند الاحتضار» ووقت النشور» 
ووقت العَرْض على الجَبّار» وحين يعرضون على النار»ء فلا يُجابون» 
وقوله: 5 € حرف ردع وزّجر؛ أي: لا يُجيبه إلى ما طلب» وقوله: 
لها كيم €[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي: لا بد أن يقولها لا مَحالةَ كل مُحتضر 
ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله : 55# € ؛ أي: لأنها كلمة؛ أي : 
سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقول لا عمل معه» ولو رجع؛ 
لما عمل صالحاً» وکان یکذب في مقالته هذه؛ كما قال : ولورد دالب 
پو اعنم ولتم لذبو €[الانعام: ۸]. 

کان العَلاءٌ بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسّه أنه قد حضره الموث» 
فاستقال ربه» فأقاله» فليعمل بطاعة الله . 


قال قتادة: واله؛ ما تمتّى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن 


(۱) انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» (۱۰/ »)۳۱۷٤‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : 
ضعبف الجامع الصغير» .)١١۷١(‏ 


{٤ 


تمتّى أن يرجع» فيعملٌ بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المُفْرّط» ولا قوة 
إلا بالله . 

وفي «مسند ابن أبي حاتم“ عن أبي هريرة قال : إذا وضع يعني : الكافر - 
في قبره؛ فیری مقعده من النار» قال: فيقول: رب ارجعون؛ أتوبٌ وأعمل 
صالحاًء قال: فیقال: قد عمّرت ما کنت مُعكَراً» قال : فیضیق عليه قبره» 
قال : فهو كالمَنهُوش» ينام ويفزع» هوي إليه هوامٌ الأرض وَحبّاتها وعقاربها. 

قوله تعالى : وين ورايهم بَرَخ€[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ يعني: أمامهم› 
قال مجاهد: البّرزخ: الحاجز بين الدنيا والاخرة» قال محمد بن كعب: 
البرزخ: ما بين الدنيا والأخرةء ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون» 
لا مع أهل الأخرة يُجارّون بأعمالهم» وقال أبو صخر: البرزخ: المقابرء 
لا هم في الدنياء ولا في الاخرة» وقوله : < إل رمثي € أي: يستمرٌ بهم 
العذاب إلى يوم البعث. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ويل لأهل المَعاصي من أهل القبورء 
يدخل عليهم في قبورهم حيَات سود ودهمُ حَية عند رأسه» وحيّة عند 
رجلیه» بقرضانه حتى يلتقيان في وسطه» فذلك العذابُ في البرزخ الذي قال 
لله : وون وداه م برخ يوڭو €[المۇمنون: 100]. 

قوله تعالی : فا سح في ألصور €[المؤمنون: ۱۰۱]؟ أي : نفخ البعث 
فلا أشاب يسه 4 ؛ أي : لا تنفع الأنسابٌ يومئذ» ولا يري والد لولده» 
قال ابن مسعود : إذا کان يوم القيامة» جمع الله الأولين والاخرين» ثم نادى 
مناد : ألا من كان له مَظلمة؛ فليجيء» فليأخذ حقه» قال : فیفرح والله 


المرء أن يكون له الح على والدهء أو ولده» أو زوجته» وإن کان صغيرا 


{Y0 


عر سے ر 


ومصضداق ذلك في كاب الله : * فلا ْح في ضور فلا شاب يبهد > 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن المسْوّر بن مَحرمة: أن رسول الله يا 
قال : «إلً الأنسابَ تنقطع يوم القيامَة غير سبي وسَبَّبي وصهري»٠.‏ 

وقوله: فمن قلت موزينه,€ [المؤمنون: ٣۲‏ أي: من رَجّحت 
حسناته على سيئاته» ولو بواحدة» قاله ابن عباس . 

وفي «مسند البزار» عن أنس بن مالك يرفعه : «يُؤتى بان آدم» فيُوقفٌ 
بین تي الميرانء اذا فل میزانه ؛ ادى ملك بصَوْتِ يُسْمع الحُلائِق: 
سعد فلان سّعادة لا يَشْقی بعدها أَبداّ وإن حف میزانه؛ نادی بصَوّت 
يُسمع الخلائق : قي فلان شقاوة لا يَسْعَدٌ بعدَها اداه » إسناده ضعيف› 
فيه داود بن المحَبّر» وهو متروك . 

وفي امسند ابن مردويه» عن [أبي الدرداء]" قال : قال رسول الله علا 
في قول الله : < تلفح همالا [المزمنون. قال: «تلفحهم لفَحَة» فتسيل 
لحُومهُم على أعْقَابهم»ء وقال ابن عباس : #کرځو )؛ يعني : عابسون. 

وفي «(مسند أحمد» عن أبي سعيد الخدريّء عن النين کل قال: 

و وشم فیا کر خوت [المۇمنون: +٤‏ تشویه انار فتقلص شفتَةُ العْلياء 

حتّی تبلغ وَسْط رآسه» وتسْترخي شفته اليْسْری حى تضربَ سرت » ورواه 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» )%/ «(YT‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغیر» .)٤۱۸۹(‏ 
(۲) رواه البزار فی «(مسنده» .)٦۹٤۲(‏ 


(۳) في الأصل: «عن ابن»» وبعدها بياض . 


4۲٦ 


الترمذيٰ» وقال: حسَنْ صحیح غریب“ 

قوله تعالی : امک ا ی ن € [المومنون: ٠٥‏ تقريعٌ من الله 
لأهل النارء وتوبيخ على ما ارتكب وا من الكفرء والمآئم؛ والمحارم» 
والعظائم؛ آي : قد أرسلت إليكم الرّسل» وآنزلت إليكم الکتت› وأرَحت 
شبهتکم» ولم يبق لكم حجّة؛ ولهذا قالوا: ربا عبت عمتا فوا 
[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي : قامت علينا الحْجّة» ولكنا ضللناء عنها ولم نتبعهاء ثم 

لوا: ریا ارتا نها €[المؤمنون: ۷١۱]؛‏ أي: ارددنا إلى الدار الدنياء فإن 
عدنا إلى ما سلف منا؛ فنحن ظالمون مستحقون للعقوبةء فيقال: #اخسشواً 
فيا )؛ أي : امکڻوا صاغرين» مُهانين» لاء ول ورن )؛ أي: لا تعودوا 
إلى سؤالكم هذا؛ فإنه لا جوابَ لكم عندي . 

في «مسند ابن ابي حاتم» عن عبدالله بن عمرو قال : إن أهلَ جهنم 
يدعون مًالكاًء فلا يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرذ عليهم : إنكم ماكثون» 
قال : هانت - والله - دغوتهم على مالك ورب مالك» ثم يدعون رهم : 
لرا عبت علا فوشا €[المؤمنون: ]٠٠١‏ الايتين › قال : فیسکت عنهم قد 
الدنيا مرتين› ثم يرد عليهم : خسوا فا ولا كمون 4 قال: فوالله؛ ما 
ن القومُ بعدها بكلمة» وما هو إلا الرفة والشهيق في نار جهتم» قال : 
فشبسّهت أصواتهم بأصوات الحَمير» أولها زفيرٌ» وأخرها شهيق 

ئم قال تعالی مُذکراً لھم ما کانوا یستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» 
فقال : لَه کان وی € إلى قوله : خی انوك دی €[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ 


(0 ۰ 


.)۲٥۸۷( رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۳/ ۸۸)» والترمذي‎ )۱١( 
.)۲٠۰۹ /۸( انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
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أي : حملكم بُغضهم على أن نسيتم مُعاملتي» وكنتم تضحكون من صنعهم 
وعبادتهم» نی جرسشهه هم الوم با صبرواً 4 ؛ أي : على أذاكم واستهزائكم 
منهم › فهم الفائزون بالعادة واللامة. 

ثم قال تعالى مها على ما أضاعوا في عَمُرهم القصير في الدنيا من 
طاعة الله : کہ لسر ي رض € ؛ أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ قال 


E cof‏ کے م ع 


لبثنا وما ما ايوم € [المۇمنون :1[ 

قوله : لو اکم کت ملو € جوابٌ (لو) محذوف, تقدیره: لما 
آثرتم الفانى على الباقي» ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرٌف الى . 

في «مسند ابن ابي حاتم» [عن صفوان]» عن أيفع بن عبد الكلاعيٌ : أنه 
سمعه یخطت الناس فقال: قال رسول الله لا : إن الله إذا اذل هل الجنة 

لجَنةّء وأَهْلَ التار التَرَ؛ قال: يا أَهل الجَنة؛ کم بشم في الأزْض عدَد سنين؟ 

الوا شتا يَوماً آو بعض َم قال َعم ما اتجرتم في ؤم أو بض يوم 
[رحمَتي ورضواني وجَتتي٬‏ اموا فيها حَالِدِينَ مُخلَدِينَ ثم يقول: يا أَهْلَ 
التار؛ كم لبم في الأرضٍِ عدد سنين؟ قالوا: لبثنا یوما أو بعض يوم فیقول: 
بس ما جرتم في يوم و بعض يّوم]ء ناري سحي اموا فیها حَالدین 
مُحلّدی. 

قوله تعمالی : 9 أفحی جت راتما خلفتك عبَنًا €[المؤمنون: ۰]۱٠١‏ بلا 
قصد» أو لا حكمة لناء وأنكم لا تعودون إلينا في الدار الأخرة. 

ارون ذكره بلفظ الجمع ؛ لتعظيم المُخاطب» وقيل: المُراد 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم“ (۸/ .)٠١٠١‏ ورواه أيضاً أبو نعيم في «حلية الأولياء» 

. وما بین معکوفتین منهما. قال أبو نعيم : كذا رواه أيفع مرسلاً‎ »)۱۳۲ /٥( 


4۲۸ 


الملائكة الذين يقبضون الأرواح»› ولفظ الرت للقسّم» »> کأنه قال : بح الله ؛ 
ارجعون» وهذا منهم على سبيل التمني» وقد علموا أن لا رَجعة. 

وقوله : فما کت # ؛ اي فما حلفت من المال؛ لأوّي حو الله 
منه» وقيل : #فيماركت € ؛ أي : قصّرت من عبادة الله ؛ ليدخل فيه العبادات 
البدنية والمالية» والحُقوق. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين 
المُوْمنٌ المَلائكة؛ قالوا: نرجِعّْكَ إلى الذنيا؟ فيقول: إلى دار لموم 
والأحزان؟! لل ل قدوما عل اش وأا الكافر: فيقال له: نرجعّك؟ 
فقول : ارجعُوني» فيال له: إلى أي شيءٍ ترغث؟ إلى جن المَال» أو 
غرس الِراس؛ أو بتاءِ البّيان» أو شق الأنهّار؟ فقول : لآ عمل صلا 

فیمارکت € فر فقول الجا : E‏ . 

وفي قوله سبحانه: هو قَاڀلْها €[المؤمنون: »]٠۰۰‏ فيه : وجهان» 
الأول : OI‏ لاستيلاء الحسرة عليه. 

الثاني : أنه هو قائلها وحده لا يجاب إليهاء ولا يُسمع منه. 

وقوه تعای: 59اب تھے تی تارك € ود:1 
وقال في آيه آخرى: فاق قل بعصم عل به بعض ياء لون €[الصافات : »]٠١‏ وقوله : 
کیتعارفونَ [بونس: ۰]٤٥‏ نكف الجمم؟ 

والجواب : أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنةء ففيه أزمنة وأحوالّ 
مُختلفة» فيتعارفون ويتساءلون في بعضهاء ولا يتساءلون في بعضهاء 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸/ )٥۲‏ عن ابن جریج مرسلاً. 


4۹ 


ويتحيّرون في بعضها؛ لشدَّة الفزع» ويحتمل أن ولا يتايو ¢ صفة 
للكَمًار؛ وذلك لشدّة خوفهم» و ليتسا لو ) صفة أهل الجنة. 

وقوله تعالى : ولا ثكلْمُونِ €[المؤمنون: ۸٠٠]ء‏ ليس نهياً؛ لأآنه 
لا تكليف في الأخرةء قیل : هو آخر کلام یتکلمون به« ثم لا کلام بعد 
ذلك إلا الزفيرٌ والشهيق» وعن ابن عباس : أن لهم ست دعوات» إذا دخلوا 
النار؛ قالوا ألف سنة: ريا أبصرتا وسمعتا َأرجعَتًا َمل صللا €[السجدة: 
1۲« فيجابون ES,‏ می لمان جهسَّم €[السجدة: c[]1۳‏ فیتادون آلف 
سنة : ريا امنا اين وأحييتتًا أَنْدْسََنِ € [غافر : »]١١‏ فيجابون : كما بات 
إا دع ال ود مرن € فینادون ألفاً: يمرك لق علا ريك ال کر 


یکی € [الزخرف : ۷]» فینادون ألفاً ورا اخ جنا جنا تعمل صلحًا لدی 


ڪا َعَم €[فاطر : »]٣۷‏ فيجابون ار اک وتک 
[فاطر : ۳۷]» فينادون ألفاً سادسة : ارعن 4 فیجابون : ا خستوا فبا 4 

والخرض من السؤال في قوله : فلكم لبَْرّ 4 تبكيتهم» وتوبيخهم 
في رعمهم أن لا لَبْثَ إلا في الدنياء فلمًا عاينوا النارء وأنهم فيها خالدون؛ 
نجّههم بهذا على أن ما ظنوه دائماً طويلاً؛ فهو يَسيرٌ باللإضافة إلى ما أنكروه. 

فإن قيل : كيف يصح جوابهم وما أو بص بَوّمٍ 4 ولا يقع من أهل 
النار الكذبٌ؟ قلنا: لعلهم نسوا ذلك؛ لكثرة ما هم فيه من الأهوال؛ ولهذا 
قالوا: #فسكل الْعادنَ €[المؤمنون: ١١١]ء‏ قال ابن عباس ها: أنساهم ما 
انوا فيه من العذاب بين النفختين» وقيل: مرادهم تصغيرٌ مُدَة لبهم 
وتحقيرها بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من دوام العذاب. 


{۰ 


(قض): وقيل : لأن أيام السرور قصًارً”“. 

(م) : الماد 4 قيل: هم الحفظة ؛ فإنهم كانوا بُحصون الأعمارَء 
وأوقات الحياة» وقيل: الملائكة الذين يَعدّون أيامَ الدنيا وساعاتها“ 
وقيل : قرى: (العادين) بالتخفيف ؛ آي : الظلمة ؛ فإنههم يقولون مثل 
ما قلناء وقیل : العاديين : المعمّرين من فوم عاد؛ فإنهم يستقصرونها› 
فکیف بمّن دونه "؟ ! 

# قوله تعالى: عبنًا €[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي : عابثين؛ كقوله: 
لعي €[الأنياء: »]١١‏ أو مفعول به ؛ أي : ما خلقناكم للعبث» ولولا القيامة ؛ 
لما تميّر المُطيع من العاصي» والصدّيق من الزنديق» وحينئذ يكون خلق هذا 
العالم عبثاً. 

قوله تعالی : ألم يان لين ءامنا أ أن ضح فلوم م ڪر آل € [الحديد : 
١‏ سبق في (الباب الخامس عشر)ء ووجه مناسبته لهذا الباب ذم طول 
الأمل كما ابتلى به أهلٌ الكتاب من قبلنا. 


3# ¥ ¥ 
-_ وعن ابن عمر 4ء قال: أخَذ رول الله 4لا 
پمَنکبي» فقالٌ : ن في الي انك غريب آذ عار يله 
رکان ار ع عمَرَ ي يقول : إذا أَمْسَبْتَ› فلا تنتظر الصا م 


.)۱۷١ /٤( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. في الأصل : (سببها)‎ (۲( 
.)۱١١ /۳۲( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۳( 
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٩ ۶ 0 4 o4 
وإدا أ صبَحتَ› فلا تنتظر المَسّاء وخذ من صحُتك لمَررضك›‎ 
‌ ت‎ 


ګ 


ومن حَياتك لمَوّتك» رواه البخارى. 


کا 
سبی في (الباب الخامس والخمسين). 


# ¥ # 


و 8ر 7 o uw IC‏ 
٥‏ _ وعنه : أن رسو ل الله به قال : «ما حق امُری مَسْلِم» 
“و و ۰ 34 ٤ o01‏ س رو رو 9 ° 
له شيء يُوصي فيهِء بيت ليلتيْنِ إلا وَوَصِيته مَكتوبة عند متفق 
عليه › هذا لفظ البخارى 


» (الحق) في اللغة : هو الثابت مطلقاء فإذا أطلق في الشرع ؛ فالمراد 
به ثبوت الحكم فيه» ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون واجباًء ومندوباً 
ومباحاًء لكن إطلاق الحق على المُباح قلّما يقع في الشريعة» فإن اقترن به 
(علی)» أو ما في معناها؛ ظهر فيه قَصْدٌ الوجوب» وإن لم يقترن به ذلك ؛ 
كان محتملاً للأمرين» كما في هذا الحديث؛ لأنه لم يقترن به قرينةٌ تزيل 
إجماله» وقوله: «له شيء يوصي فيه عام في الأموال» والبنين الصغارء 
والحقوق التي له وعليه كلّها؛ من ديون» وکقارات» وزكوات فرط فيها. 


۲ 


(ط): «ما» بمعنى ليس»› «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل «امرى › 
وايوصي فيه» صفة «شيء» والمستثنى خبر'. 

(مظ) : (لیلتین) تأكيد» ولیس بتحديد؛ يعني : لا ينبغي له آن يمضي 
زمان وإن کان قلیلاً؛ إلا ووصيته مکتوبة. 

(ط): في تخصيص ل(ليلتين) تسامح في إرادة المّبالغة ؛ أي: لا ينبغي 
له أن يبيت ليلاء وقد سامحناه في هذا المقدارء فلا ينبغي أن يتجاوز عن" . 

(ق): المقصود التعريف وتقليل مُدَّة ترك كتّب الوصيّة» والجزم 
بالمُبادرة إلى كتّبها أوَلَ أوقات الإمكان؛ كما فعله ابن عمر؛ لإمكان بَعْتَة 
الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة» ويحتمل أن يكون إنما [خصً] اللتين 
بالدكر؛ فسْحة لمن يحتاج إلى أن ينظر في ماله وما عليه» فيتحقًق بذلك» 
ويتفكر فيما يُوصي به» ولمَّن يُوصي» إلى غير ذلك . 

(ن): (الوصية) مُشتقة من وَصَيتٌ الشيءَ أوصيه: إذا وصلتهء 
وسمّيت وصية؛ لأنه وصل ما کان في حیاته بما بعده» فيه : الح على 
الوَصِيّة» وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء لكن الجمهور على آنها 
مندوبة» لا واجبة» قال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا 
الحديث» ولا دلالة لهم» فليس فيه تصريح بإيجابهاء لكن إذا كان للإنسان 
دين أو حَقّ» أو عنده وديعة ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك . 


.)۲٠٠١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٥٤٥١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۲٠١‏ 

.)٥٤١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


TY 


قال الشافعيٌ : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده» فيُستحتٌ تعجیلهاء ون یکتبها في صځته» ويُشهد عليه فان تجدًد له 
أمرٌ يحتاج إلى الوصية به؛ ألحقه بهاء قالوا: ولا يكلف أن يكتبَ كل يوم 
مُحقّرات المُعاملات» وجزئيات الأمور المتكررة. 

وقوله: (مكتوبة)؛ أي: قد أشهد عليهاء هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور» وقال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزِيٌ من أصحابنا: يكفي الكتابُّ 
من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث''. 

(ق): ذكر الكتابة مبالغةٌ في زيادة الاستيثاق؛ لأنه إنما يعنى بكونها 
مکتوبة مشهودا بها" . 
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- وعن أتسي طا قال : حط اَن ل خطوطاًى فقال : 
«هذا الإنسان» وهذا أجل يتما هو كذلك› إِذ جاء الط 
الاد َب رواه البخاري . 

۷ -وعنِ ابن مسعود 4ء قال : حَط الي بل حَطَا ربعا 
وَحَطٌ حَطَاً في الوط قال : «هَذا الإنْسَان» وََدَا أجل مُحبطاً بو 
أو : قد أَحَاطً به - وَهَذا اي ُو حارج َمل وهه الط الصْغارُ 


ر ٣‏ و 


الأعرَاضٌء فإن أخطأة هذا نهشة هذاء وإن أخطاه هذاء نهشه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷١-۷٤ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٤١ /٤(‏ 


۳٤ 


سر 
۶ و 


هذا»» رواه البخارى . وهڏه صورته : 


الأجل 


و 


الأعراض 


Aha As 
یا ر‎ 
قوله : «خطاً» صورة الحَط هذه.‎ # 
(ط): «فبينما هو كذلك»؛ أي: هو طالب لأمله البعيدء فتدركه‎ 
الافاث التي هي أقرتٌ إليه [فتؤديه]“ إلى الأجل المُحيط به» انتهى.‎ 
: وأخذ هذا المعنى الشاعرٌ فنظمهء قال‎ 
ياأيهماالمفندودآمالة - من فون امالك جال‎ 
(ك): «هذاالإنسان» مبتداً وخبر؛ أي : هذا الط هو الإنسان»‎ 
وهذا هو على سبيل التمثيل» فإن قلت : الخطوط ثلاثةً؛ لأن الصّغار كلها‎ 
[في حكم واحد)]" والمُشار إليه أربعة» فكيف ذلك؟‎ 
قلت : الط الذًاخلان له اعتباران؛ إذ نصفه داخل» ونصفه خارج»‎ 
فالمقدارٌ الداخل هو الإنسان فرضاًء والخارج أملة انتهى0.‎ 
بياض في الأصل.‎ )١( 
.)۴۳۲١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(۳) ما بین معکوفتین من «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ .)۱۹١‏ 
() انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ .)٠۹١‏ 


{o 


ويمكن أن يقال : حط للإنسان وأمله خطًا واحداً طويلاً؛ إيذاناً بأن 
الأمل لا ينفكٌ عن الإنسان» وهو مُلاصقٌ به ومُلازٌ له صل به» بخلاف 
الأجل؛ إذ هو من العَوارض» والأعراض هي الأمراض والافات التي تْتَورُ 
الإنسان» فإن نجا من هذه الأعراض؛ لا بد وأن يخترمَّه الأجل المحيط› 


قیل : 
إذ الفى بُ صب للأشقام كالغْرض المَنْصُوب للسَهَام 
أخط ا رام وساب راي و لز ر للم في بالل 


ومادرى بغ درة ليام 


(ك): أي: إن تجاوز عنه هذا الغرضْ؛ لدَغة الغرضلٌ الاخرء وإن 
تجاوز عنه هذه الآافات جميعها؛ من الأمراض المُهلكة» ونحوها؛ 
«نهشه»؛ أي : لدغه «هذا»؛ آي: الأجل؛ يعني: إن لم يمت بالموت 
الاخترا ميٌ؛ لا بد وأن يموت بالموت الطبيعي» وحاصله: ان ابن ادم 
يتعاطى الأمل» ويَختَلجُه الأجل دون الأمل» قال الشاعر: 
لله أصدق والآممال كاذبة - وجل هَذي المُتّى في الصذر وَسْوَاس 

قالوا: والأمل مَذمومٌ لجميع الناس»ء إلا العلماء؛ فإنه لولا أملهم 
وطولّه؛ لما صَنَمواء والفرق بينه وبين الأمنية : أن الأمل ما أملته عن سبب» 
والتمتي ما تمتيته من غير سبب» وقيل : الإنسان لا ينقَكٌ من أمل؛ فإن فاته 
الأمل؛ عَوّل على التمني. 

قالوا: ومَنْ فصر أمله؛ أکرمه الله بأربع كرامات: أنه إذا ظنٌ أنه يموت 


۳٦ 


عن قريب ؛ يجتهد في الطاعة» وتقل هُمومه؛ فإنه لا يهتمٌ لما يستقبله من 
المكروه» ويرضى بالقليل» ويتنور قلبه» انتهى'. 

قیل : من طال أمله؛ ساء عمله. 
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٨‏ - وعن آي هريرة ظا : أن سول الله ل قال : «بادروا 
بالأغمال سَبْعاء هَل تنتظرُونَ إلا فقراً ميا أ ِن مُطْفباء أ 
مَرضا مسد أو هرما مفدا أو موتا مُجُهزأ أو الدَجَالء فشر 
غاب ينقَظرٌء أو السَاعَةَء والسَاعة أذْمَى وأمَرٌ؟!». روء الترمذيء 


وہ 
وقال: حديث حسر . 


SYR 
(لار)‎ 
: ٭ قوله: «هل تنتظرون؟)‎ 
(ط): استبطاء لمَّن تفرَّغ لأمر› وهو لا يغتنم الفرصة فيه؛ يعني : المَرء‎ 
في الدنيا ينتظر إحدى الحالات المذكورة» فالسّعيدٌ من انتهز الفرصةء واغتنم‎ 
المُکنة» واشتغل بأداء مُفترضه ومَسنونه قبل حلول رَمسه.‎ 
(نه) : «الفند» في الأصل : الكذب» وأفند: تكلم بالفتد".‎ 


قال الرّمَحْشرىٌ في «الفائق) : قالوا للشيخ إذا هَرم: أفتد؛ لأنه يتكلم 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ ۱۹۰۵ ۔٩۱۹).‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /۱١(‏ ۳۲۸۳)» وفيه: «مرضه» بدل: «(رمسه». 
(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الاأثير (۳/ .)٤١١‏ 


TV 


بالمُحرّف من الكلام عن سنن الصْحةء فشبه بالكاذب في تحريفه» والهرَم 
المُمَنِدُ من أخوات قولهم : نهازه صائمٌ. 

وقال في «كتاب العين» : شيخ مُفندء ولا يقال : امرأة مفندة؛ لأنها 
لا تکون ذات رأي في شبيبتهاء فتفند في کبرها؟. 

(تو): «مفندا» و«مجهزا»» الرواية فيهما بالتخفيف» ومن شدّد؛ فليس 

(ط): التخفيف في (مفند) إن كان بطريق الرواية؛ فلا نزاع» وإلا؛ 
فلا بَبعد حمله على الإسناد المَجازيٌء كأ الهرم يحمل من رأي صاحبه 
إلى أن يسه إلى الفتد. 

(نه): «المجهز» هو : السريع» يقال: أجهرَ على الجريح» يجهر إذا 
أسرع قتله". 

(قض): يريد الفجاءة ونحوها ما لم يكن بسبب مرض,» أو كبر 
سنٌ؛ كقتل» أو غرق» أو هدم . 

«والساعة أدهى»؛ أي: أشدٌ الدواهي» وأفظعُها؛ من قولهم : دهَنه 
الداهية» وهو الأمر المُنكر الذي لا يُهتدَّى لدوائه»ء «وأمرٌ؛ من جميع 
ما يُكابده الإنسان في الدنيا من الشدائد لمَّن غفل عن أمرهاء ولم يُعْدَ لها 
قبل حلولها. 


.)۱٤٤ /⁄۳( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۳). 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۱/ ۲۲"). 

(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۲۹۲). 


۳۸ 


ٍ و 

(ط): الفاء في قوله : «فالدجال» تفسيرية ؛ لأنه فسكر ما أَبْهم فيما 
سبق» والواو فى (والساعة) نائبة مَناب الفاء ؛ لمُناسبة العطف» انتهى. 

قال بعض العلماء في معناه: يها الرَاغبٌ في الدنيا وحياتها؛ ماذا 
تنتظر منها؟! وهل هى إلا غنىٌ يودي بك إلى الطغيان» وسُخط الرّحمن› 
أو فقراً ينسيك جميع لذّاتها وشهواتهاء ويُغفلك عن العبادات المفروضة 
عليك» أو مرضاً يفسد عليك حياتك» فتصير طريح الفراش» مُحتاجاً إلى 
من يناولك طعاما وشراباًء ويذث عنك ذباباًء وإلى من د > بضحعك وینیم شسمك : 

۶ مه و مه و ا َ 
ويُجلسك ويقيمك؛ حيث تقهقر”" القوى والقدر؛ ويُودّع الهوى والأشرء 
أو هو ما يحملك على كثرة الهّذيان» فتصير ما كنت ترغْبُ فيه تهرب عنه. 

وقيل : كفى بالسلامة داءً أو هي ما" يسرع إليك» ويُرعجك من القصر 
إلى القبر» وفي الخبر : «أكثروا ذكر هادم اللّاتِا. أو تنتظر خرو ج الدَّجَال 
وحينعذ سد بات قبول الأعمالء أو قيام الساعة» فبئس ما تنتظر› #والسَاعة 
اذى وام €[القمر: ]٤٦‏ . 
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۹ -- وعنه» قال : قال رَسول الله ب : «أکٹرٌوا ذكر هادم 
4 ر 

اللذاتِ»؛ يَّعنى : المَوت» رواه الترمذىي» وقال: حديث حسر . 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲۸١ /۱١(‏ 
(۲) في الأصل : «تفقهر. 
(۳) في الأصل: «أموياً» . 


(٤)‏ رواه الترمذي )¥ °(« والنسائی »)۱۸۲٤(‏ وهو حدیث صحيح . انظر : «(إرواء 


.)٦۸1( الغليل»‎ 
۹ 


NAS 
ر‎ ( 

# قوله: بي : «أكثروا ذكر هادم اللذات) : 

(ط): شه اللات الفانية» والشهواتِ العاجلةء ثة زوالها ببناء مُرتفع 
ينهدم بصدمات هائلة» ثم آمر المُنهّمك فيها بذكر الهادم ؛ لئلا یستمو على 
الأكون إليهاء ويشتغل عكًّا يجب عليه من التزوّد إلى دار القرار» انتهى“ 

«هادم) بالدال المهملةء وفي غریب الخطابي» بالمعجمة› وقال بو 
القاسم السَهَيْلىٌ في «شرح السَيّر» : هاذم بالذال المعجمة"» وبه قال الشيخ 
جمال الدين الإسنوي فى «المَهمّات»» قال: هو كما في «صحاح الجوهري» 
يقال: سيف هَاذْمٌ بالذال المعجمة» وروى هذا الحديث ابن حبان في 
((صحیحه) » وزاد: «فإنة ما ذكرةٌ أحدٌ في ضيق ¢ إا وسَعَه ولا ذکرهُ في 
سَعَة؛ إلا ضبقها عليه»". 

وفي «سنن الترمذي» وحسّنه : عن أبي سعيد الحدريّ طب قال : دحل 
رسول الله ب مُصلاّه» فرأى الناس كأنهم يَكتّشرون» فقال: «أما إنکم لو 
أكثرتم ذکر هارم اللدّات؛ لشغلکم عمًا ری المَوْت؛ فأكثروا ذکر هادم 
اللدّات المَوّت؛ فاه لم يَأتِ على القبر يوم لا تكلم فيه فقول : آنا بست 
الغربةء وأا بيْتُ الوخدة» وأنا بَيْثُ التراب» وأنا بيت الدودء فإذا ذقِنَ العبذ 


المؤمن؛ قال له الق: محا اهلا أما إن كنت لأَحَبَ مَن يَمْشي على 


.)١١١١ ⁄/٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۳( انظر : «الروض الأنف» للسهیلى‎ )۲( 
رواه ابن حبان في «(صحیحه» (۲۹۹۳) من حديث أبي هريرة ڪه » وهو حديث‎ (۳) 
.)١١١١( حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 
3 


ظَهّري إليّء فإذا وليك اليوم» وصِرْت إليّ؛ فستَّرى صَنيعي بك» قال: 
فينع له مَدَ بصّره» ويح له باب إلى الجَنة . 

وإذا دقن العَبدٌ د الاجر الاير فقول الق : لا مَرْحَباً ولا هلاه أما إن 
كنت لاض من يشي على ظهري لي ء فإذا ولتك اليوم» وصرٴت ن إلى ؛ 
ری يمي بك قال یلم عليه حٌى تلتقی علیه» وتختلف أأضلاعه» . 

قال : وأخذ رسول الله بأصابعه» فأدخل بعضها في جوف بعض › 
قال : «ويْقض له سن عون نينا و أن وَاجداً منها نفْحَ في الأَرْض؛ ما اَنَث 
شيا ما بقَيّتِ النياء فتَنهشه» وتخُشه» حى يفضي به إلى الحسّاب»» 
قال : قال رسول الله 4 : «إتّما القبْرٌ رَوضة من ريَاضٍ الجَنةء أو حفرة من 
حفر التيران»(. 

وعن ابن عمر 4# قال : أتيتُ النبيً َة عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: يا نبي الله ؛ من أَكَيَسٌ الناس» وأحزمٌُ الناس؟ قال : «أكثرهُم 
ذكراً للمَوْتِ» وأكثرَهُم اسْتَعْدَاداً للمَوْتِ» ولك الأكياسر» ذهبوا بشرف 
الدنياء وكرامة الاخر ۰ رواه ابن بي الدنياء والطبرانيٌ في «الصغير» بإسناد 
حسن» ورواه ابن ماجه مختصرا بإسناد جَيد"» قاله الحافظ المنذرى ی 

وعن سهل بن سعد ظ4 قال مات رج من أصحاب التي ا فجعل 
أصحابُ رسول الله اة بثّنون علیه» ویذکرون من عبادته» ورسول الله َا 
سَاکت» فلمًا سکتوا؛ قال رسول الله ل : «هَلٌ کان كير ذكر المَوْتِ؟» قالوا: 


(۱) رواه الترمذي .)۲٤٣۰١(‏ 


(۲) رواه ابن ماجه »)٤۲٥۹(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» .)۱٠١۸(‏ 
(۳) انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١١۹ /٤(‏ 


٤٤١ 


لاء قال : «فهُلْ کان يدع كثيراً ما يَشْتهي؟» قالوا: لاء قال : «ما بلغ صَاجيكم 
کثیراً مکا تذهَبُون إلَهِا» رواه الطبرانی بإسناد حسن” . 

قال الشيخ أبو عبدالله مُحكّد بن أحمد القرطب: رُوي عن أنس قال: 
قال التب ية : «أكيروا كر المَوْتِ؛ فاته محص الذنوبَ» ويْرَهَدٌ في 
الذّنيا»"» ويروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال : اکفی بالمَوٴت 
راعظا»» وقيل له: يا رسول الله؛ هل يُحشر مع الشهداء أحد؟ قال : «مَنْ 
يَذْكرٌ المَوْت في اليوْم واللَيْلة عشرين مر . 

وقال السدّي في قوله تعالی : ٭الری حل اموت والیوٴ لباو أ اسن 
عب € [الملك: ۲] : أي : أكث ركم للموت ذکرا وله اخسن استعدادا ومنه 
أشدٌ خحوفاً وحذراك“. 

قال القرطبئ المَذكورٌ: قوله عليه الصلاة والسلام : «أكثروا ذكر هادم 
اللأات؛ المَوْتِ» كلام مختصر وجيز» قد جمع التذكرة؛ فإن من ذکر 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ )۱۸١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)٠٥١١۷(‏ 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)١١١ /٤(‏ و«مجمع الزوائد» للهيشثمي 
.)۳٠۹ /٠٠(‏ وانظر تعقب الشيخ الألباني لتحسينهما للحديث في «السلسلة الضعيفة) 
(0۷). 

(۳) انظر: «التذكرة» للقرطبي »)٠١١ /١(‏ وإسناده ضعيف جدًا. انظر: «المغني عن 
حمل الأسفار» للعراقي (۲/ .)٠٠١١‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )۱۷١‏ من حديث عمار بن ياسر له » وهو 
حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)٤۱٥۸(‏ 

.)١١١ ١٠۲١ /۱( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )٥( 


۲ 


الموت حقيقة ذكره؛ نعّْصَ عليه لذته الحاضرة» ومنعه من تمنيها في 
المستقبل» وركُده فيما كان منها يُؤْمَّل» ولكن النفوس الذاهلةء والقلوب 
الغافلة تحتاح إلى تطويل الوْعَّاظ» وتزويق الألفاظ؛ وإلا؛ ففي هذا مع 
قوله تعالی : کل ق اة لوب [آل عمران: ]۱۸١‏ ما يكفي السّامع له» 
ويشغل الناظر له . 

واعلم أن ذكر الموت يُورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانيةء 
والتوجُه في كل لحظة إلى الآخرة الباقيةء ثم إن الإنسان لا ينقَكٌ عن حالَتي 
ضيق وسَعة» ففي حال الضيق ذكرٌ الموت يُسهل عليه بعض ما هو فيه ؛ 
فإنه لا يدوم» والموت أصعب منهء أو في حال نعمة وسَّعة؛ فذكر الموت 
يمنعه من الاغترار بهاء ولقد أحسن مَن قال : 
اذأكرالمَوْت مادم اللدًاتِ وتجَهَر لمَصرع سرف يأتي 

وقال آخر : 
اأكرالمَوت تجذةرَاحة في ادکار المَوْتِ تقصير الأَمَلْ 

والموت ليس له سن معلوم» ولا زمن معلوم» ولا مرض معلوم» 
وذلك ليكون المَّرء على أَهْبَة من ذلك. 

كان بعض الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة: الرّحيل 
الّحيل› فلما توفي فقد صوته أميرٌ تلك المدينةء فسأل عنه» فقيل : إنه قد 
مات قال : 
ما رال يَلْهَج بالرجيل وذكره حى أناحَ بابو الجَمُال 
(۱) المرجع السابق» (۱/ .)١١۳- ١٠۲۲‏ 


{۳ 


فأصابه ميق ا م شكراً ذا أمْبَةلَ + تلهمهالامَال 
# ¥ # 


8 س 0° َ0 ّ ص و به عا ۰ ٣‏ 
- وعن أب بن كعب اه : کان رسول الله َة إذا دهبت 
3 و ر ك ت ٥و‏ ؛ ٍ و 
ثلث الليّل» قام فقال: «يا آبُها الناس! اذكروا اه جاءتِ الراجفة 
ص ك ‌ 0 » ‌ ےه ۰ ‌ 
تتبعُها الرّادفة » جاءَ المَوْت بما فيه» جاءَ المَوْتٌ بما فيه» جاءَ الوت 
o2 u7 ٍ 8‏ 7 کر ەر 
بما فیه»» قلت: يا رَسّول الله ! ئي كر الان يك» فكم أجعَل 
o۶‏ 
لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت»» قلت قلت : الرَبُع؟ قال : «ما شئت› 
فإن زذْت» فهو حي لَكَ»» قلث: فالنَصْف؟ قال «ما شفْت فان 
زدت» RO‏ : فالشلشين؟ قال : «ما شئت› إن زوت 
َ9 م 0 0ے ر رھ 
فهو خير لَكَ» قلثٌ: أجِعَلُ لك صلاتي ل قال: «إذا تكفى 
ےر ٣‏ ° کک ٣‏ ‌ 0 2 
همك › ويغفر لك ذيكَ»» رواه الترمذي»› وقال: حديث حسر . 
ا 
اس 
فيه : الحَتٌ على ذكر اله » وفضيلة قيام الليل» ويمكن أن بُستدلٌ بهذا 
الحديث على استحباب المُذكرين بالأشحار» وذعائهم الناس للتوبة 
والاستغفار» وفيه: الحَتٌ على انتهاز الفرْصّةء واغتنام المُهلة قبل سَكرة 
الموت» وحَسْرة الفؤت. 
(نه) : «الراجفة» : النفخة الأولى التى يموت لها الخلائقء و«الرادفة) : 
النفخة الفانية التي يَحْيَون لها يوم القيامة» وأصل الرَّجف: الحركة 


٤ 


والاضطراب» انتهى' . 

# قوله ب : «جاء الموت بما فيه ؛ أي : قرب نزول الموت مع ما فيه 
من هَول المَطلع» ووَحَشته» وظلْمَته» وسَدٌ باب المزيد» وانقطاع الأعمالء 
وما يُعاين من بعده من الأهوال الثقالء والشدائد التي لا يقوم لها الجبال؛ 
ولهذا لكا سمعه أ بن كعب له ؛ انزعج من ذلك" وجعل يسال الي بلا 
عمّا ينفعه من الأعمال الصالحة. 

(تو): المعنى : كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؟ ولم 
يزل يُفاوضه؛ لوقه على حَدٌ من ذلك» ولم ير النبنٌ ڳل أن يد له في 
ذلك حداً؛ لئلا يلتبس الفضيلة بالفريضة أولاء ثم لا يُغلق عليه باب المّزيد 
ثانياً» فلم يزل يجعل الأمر فيه إليه مُراعياً لقرينة الترغيب» والحَثٌ على 
المّزيد» حتى قال : «إذن أجعل لك صلاتي كلها»؛ أي : أصلي عليك بدلَ 
ما ادعو لنفسي» فقال : «إذا تكفى همك»؛ آي : ما يهك من آمر دينك 
ودنياك؛ لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله وتعظيم الرسول بي 
والاشتغال بأداء حَقّه عن مقاصد نفسه» وإيثاره بالدّعاء له على نفسهء 
وما أعظمها من خلال جليلة الأخطارء وأعمال كريمة الأثار! وأرى 
هذا الحديت تابعاً في المعنى لقوله ي : «مَنْ شغلة ذکري عن مَسالټِي؛ 
أعَطيتّه اض ما أطي السّائليً» . 


.)۲٠۳ /۲( انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاثیر‎ )١( 
فى الأصل : (داء».‎ )۲( 


(۳) رواه الترمذي (۲۹۲۳) من حديث أبى سعيد الخدري وه وهو حديث ضعيف . 


انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٠٤١١(‏ 


٥ 


(ط): قد تقرر أن العبد إذا صلى على النبيٌ كلا ؛ ا 
وأنه إذا صلى عليه؛ فق لمُوافقة الله» ودخل ف فى زمرة الملائكة المُقرّبين 
قوله : ناله ومارڪته, صن لای €[الاحزاب. ٩ه]؛‏ فإنه راز مل هذا 
دعاءه لنفسه . 

(مظ): (كفى) يتعدى إلى مفعولين» وهنا المفعول الأول فيه مَضَمَر 
أقيم مُقام الفاعل» و«همك» المفعول الثاني و(الهة): ما يُقصْدٌ من أمر 
الدنيا والاأخرة. 

وفي هذا الحديث: [تنبيةً] على أن الصلاة على النبيّ ية للرَّجل أفضل 
من الدعاء لنفسه. 


II 


.)٠١٤١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١١ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 


4٤٦ 


ل 


9 1 کک 
A‏ 

استحباب زيارة القبور للرجال› 

وما يقوله الزائر 


(في زيارة القبور وما يقوله الزائر) 


۵ 


ت 


o 0‏ ب * e li FL‏ و وکس ه 
۱ عن بريدة ڪه : قال : قال رسول اله 45 : «كنت نهيتكم 
2 ر و و 
عن زيَارَة القبور› فرورٌوها»» رواه مسلم . 


SJ 

(ق): «فزورها» نص في النسخ للمَنع المتقدم» لکن اختاف هل 

النسخ عام للرّجال والنساء» أو هو خاصٌ بالرٌّجال» وبقي حكم النساء على 

المنع؟ والأوّل أظهر» وقد دل على صحة ذلك أنه يه رى امرأة تبكي على 

قبر» فلم ينكر عليها الرّيارة» وإنما أنكر عليها البكاءً؛ كما تقدم في (كتاب 
الصبر). 

وفي «(صحيح مسلم) : «زُورُوا القبُورَ؛ فإنها تذكرٌ المَوْتَ»» وتذگر 

الموت يحتاج إليه الرجال والنساء» على أن أصحٌ ما في نهي النساء عن زيارة 


(۱) رواه مسلم .)۹۷7٩(‏ 


۷ 


ك۶ 


القبور: «لَعنَ الله رَوَارَاتِ القبور» صححه الترمذئ» على أن في إسناده عمر 
ابن أبي سَلَمَة» وهو ضعيفٌ عندهم» ثم إن هذا اللَعْنَ للمُكثرات من الزيارة؛ 
لأن «رَوّارات» للمبالغة» وإنما يمنعن من إكثارها؛ لما تؤدّي إليه من تضييع 
حقوق الزوج» والتبرج› والشهرة» والتشبيه بمَّن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما 
يُخاف عليها من الصراخ» وغير ذلك . 

(ن): في زيارة القبور للنساء ثلاثة وجه لأصحابنا: 

أحدها: تحريمها عليهن؛ لحديث : لعن الله رَوارات القبُور». 

والثاني : يكره. 

والثالث: يباح» ويستدل له بهذا الحديث» ويُجاب عنه؛ بأن «نهيتكم» 
ضمیر ذکور» فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المُختار". 

(ط): الفاء متعلق بمحذوف؛ أي : نهیتکم عن زيارة القبور؛ 1لأن] 
المباهاة بتكاثر الأموات فعل الجاهليةء وأما الآن: فقد جاء الإسلام» 
وهدم قواعد الشرك؛ فزوروها؛ فإنها تورث رق القلوب» وتذكر الموتَ 
والبلى» وغير ذلك من الفوائد. 

¥ ¥ #¥ 

۲ _ وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت : کان رَسولٌ الله اء 
(۱) رواه الترمذي »)٠٠١١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغيرا 

.)0۱۹( 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)١۳۳ _ ٦۳۲‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١۳ /٤(‏ 


۸ 


لما کان یتما من رول الله ک4 رج ِن آخر اللي إلى لى البقيعء؛ 
قول للام لیم دار و مؤينين؛ واكم ما توعَدّونَ› غدا 
مُوَجّلودَء وإ إن شاءَ اث بکہ لاحقونَء لل اغف لأَهْل بقيع 
الغرقإِ»» رواه مسلم . 


(ط): قوله: «كلما» ظرف فيه معنی الشرط؛ لعمومه» وجوابه 
«يخرج»» وهو العامل فيه» والجملة خبر «كان»» وهو معنى قولهاء لا لفظها 
الذي تلفظت بهء والمعنى: كان من عادة الرسول يه إذا بات عند عائشة 
رضي الله عنها؛ أن یخرج› انتھی' 

فيه : استحبابٌ تكرار زيارة القبور» وفيه: أن أفضل الأوقات لزيارتها 
آن_ء الليل؛ لتحريه ية ذلك ولأن المطلوب من زيارة القبور شيئان»› 
أحدهما: التفكر والاعتبار» والليل وقتُ هُدوء الأصوات» وسكون 
الحركات» وهو أجمع لله وأدعی للتفكر والاعتبار» مع ما حصل للنفس 
من الاستراحة؛ بسبب النوم» وزوال الفتور واللَعَّب عنه. 

ثانيهما: الإحسان على الأموات بالاستغفار» والذعاء لهم» وطلب 
نزول الرحمة عليهم» وآخرٌ الليل وقت استجابة الدعاء» ونزول الرحمة 
الإلهية. 

(ن): فيه : فضيلة الدعاء آخر الليلء وفضيلة زيارة البقيع» وفيه: 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١ /٤(‏ 


۹ 


دليل لاستحباب زيارة القبور» والسلام على أهلهاء والذعاء لهم» والترحم 
علیه. 

(ف): تسلیمه م ؛ ليان مشر وعية ذلك» وفيه : معنی الدعاء لهم 
ويدل أيضاً على حسْن التعاهدء وكرم العَهُد» وعلى دوام الحُرمة» وقد ذكر 
أبو عمر بن عبد البَرّ حديثاً صحيحاً عن أبي هريره مرفوعاً قال : «مّا من 
ملم يَموُ بقبر أيه المُْلِم كان يَغْرفه في الدنياء فيْسَلّمُ عَلَيْهِ؛ إلا ر عَليهِ 
السّلامٌ من قْره). 

(ن): فيه: أن السّلام على الأحياء والأموات سّواء في تقديم (السلام) 
على (علیکم)» بخلاف ما كانت الجاهلية عليه من قولهم : 
عَليْك سَلامٌ الله قَيْسَ , بن عام ورَحمَنّٴ ما شاء أن سرعم 


(خط): استحبً تقديم العاء على الاسم» لا تقديم الاسم على 
العاء؛ كما يفعله العامة» وكذلك هو في كل دعاء بخير؛ كقوله تعالى: 
رمت الله و ورکنه مک €[هود: A‏ وقوله: سکم عل کج إل يسين €[الصافات : 
1° وقال في خلاف ذلك : ونيك لَعَسَّ 4€[ ص : ۸ . 
(ق): وآما ما رُوي أن النبيّ بيه سلم عليه رجلء فقال: عليك 
السام يا رسول الله فقال : «لا تَقلْ: عَليْكَ السَلامُ؛ فإن (عَلْيكَ السلام) 


.)٤١ ⁄۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷⁄ .)٤١‏ 
(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۳١١۷ /١(‏ 


0٠ 


تحيّة المَيسّتٍِا“: لا حجَة لهم فيه؛ لأن النبىًّ اة إنما كره منه ذلك؛ لأن 
تلك كانت تحيّة الجاهلية للموتى» ومقصوده ب أن سلام المُسلمين على 
الأحياء والموتى مُخالف لما كانت الجاهلية تفعله وتقوله“'. 

(ن): «دار» منصوبٌ على النداء؛ أي: يا أهل دار» فحذف المُضاف» 
وأقيم المُضاف إليه مامه » وقيل : منصوبٌ على الاختصاص . 

قال صاحب «المطالع» : ويجوز جره على البدل من الضمير في «عليكم» . 

قال الحَطًابيْ: فيه : أن الدارَ تقع على المقابر» قال: وهو صحيٌ؛ 
فإن الدار في اللغة تقع على الرَبْع المَسكون» وعلى الخراب غير المَأهُولء 
قال النَابغة : ۰ 


س س سے م ار 5 a‏ ر 0 کا ر e‏ 
يادار ميّة بالعلياءِ فالسّند اقوت وطال عليها سّالف الاأبر“ 


0 


(نه): سمي موضع القبور دارا؛ تشبيهاً له بدار الأحياء؛ لاجتماع الموتى 
فرما . 

(ط): «مؤجلون» إعرابه مشكل» وإن حمل على الحال المُؤكدة من 
الواو فى «توعدون» على حذف الواو والمبتدأً؛ كان فيه شذوذان» ويجوز 
حمله على الإبدال من «ما توعدون»؛ أي: أتاكم ما مُؤجلونه أنتم» 


(۱) رواه ابو داود )£ c(°A‏ والترمذي )۲۷۲٣(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيیح 
الجامع الصغير» .)۷٤١٠١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/⁄ .)٦۳١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)٠١۹‏ 


٥١ 


والأجل : الوقت المَضروبٌ المَحدّود في المستقبل؛ لأن ما هو آتِ بمنزلة 
الحاضر» انتهى (' 

هذا الكلام فيه تسلية لهم كأنه يقول: لاتستبطئوا قيام الساعة» ووصولكم 
إلى النعيم المُقيم ؛ لأن ما هو كائن فكأن قد 

# قوله: «وإنا إن شاء الله بکم لاحقون» : 

(نه): قيل: معناه: إذ شاء الله» وقيل: إن شرطية» والمعنى: لاحقون 
بكم في المُوافاة على الإيمانء وقيل: هو للتبرك والتفويض» كقوله تعالى : 
كدح مسجد الحرم إ إن سَاء ا َه ۶میرک € [الفتح : ۷[ وقيل: هو على 
التأذّب . 

عن أحمد بن يحيى : استثنى الله تعالى فيما يعلم ؛ ليستثنيّ الخلق فيما 
لا يعلمون» وأمر بذلك في قوله: * ولا َوَن لسَأىءِإف فاعلٌ دل عدا 3 
إل ناء َه €[الكهف : [YE۳‏ . 

(ن): وقيل : عائد إلى تلك التربة بعينها" . 

(ق): وهذا الوجه آولی من کل ما ذکر؛ فإنه کان قد علم أنه يموت 
بالمدينةء ويّدفن بهاء فإنه قال للأنصار: «المَحْيً مَخیاکم» والمَمَاتٌ 
مَمَاتّکہ۵» لکن لم يعيّن له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك. فقال: إن شاء الله 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١ ⁄/٤(‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر /٤(‏ ۲۳۸). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 

)€( رواه مسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة طن 


to 


لاحقون بكم في هذه البقَعَة الخاصة“. 

(ط): لجا بيّن نهم مؤمنون؛ طلب اللحُوق بهم» ووط في البين 
كلمة التبرّك» ومنه قول يوسف عليه السلام: رى سلما ًالقن 
بالصللحینَ €[یوسف : ۱۰۱]. 

(خط): قيل: إنه دخل المَقبْرة معه قوم مؤمنون متحققون بالإيمان» 
رر اظن بهم الفاق وکان استشناؤه منصرفاً إليهم دون المؤمنين؛ 

:٠‏ اللحوق بهم في الإيمانء وقيل: إن الاستفناء ءإنماوقع في 

استصحاب [الإيمان] إلى الموت» لا نفس الموت”. 

(ن): هذان القولان» وإن كانا مشهورين فيهما خطأ ظاهر؛ قاله في : 
(استحباب إطالة الغرّة والكّحجيل)ء وقيل: إنه عادة للمتكلّم يُحَسّن كلام 
به» حکاه الخطابي وغیره) 

(نه): البقيع من الأرض: المَكان المْسع» ولا يُسكًى بقيعاً إلا وفيه 
شجر أو أصولهاء و«بقيع الغرقده : موضع بظاهر المدينة» فيه قبور 
أهلهاء کان به شجر الغْرْقدء فذهب وبقي اسمه“ 


# # # 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥١١ /١(‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١۸ /١(‏ 

.)۱۳۸ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)٠٤١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 


fof 


۳ وع دة قال: كان الي يلحم إذا 
حَرَجُوا إلى المَقابر أن د قول ابم : «السّلا م يكم اَل الديار 
من المؤمنين والمسلمين› وإ إ ن شاء الل بکہ لآحقونء آ سال 
لله ت وَلَكمُ العافية»» رواهٌ مسلم. 

A: 
A 

(ط): «نسأل الله» استئنافٌ؛ فإنهم لما سَلّموا عليهم؛ ودعوا الله أن 
يُلحقهم بهم ؛ قالوا بلسان الحال: فما جاء بکم؟ وماذا تسألون؟ فأجابوا: 
جئنا سائلين الله الخلاصَ لنا ولكم من المَكاره في الدنياء والبرْرّخ» 
والقيامة“. 

# ¥ # 
۶ 

٤‏ _وعنِ ابن عباس چ قال: مر رول الله کي بقبُو 
بالمدينة› قبل عَلبوم بوجو فقال : «السّلا عل باعل ره 
يعفر اله نا ولكي» انم سلفناء وحن بالاأثر؛» روا الترمذي وقال: 
حدیث حسر . 

3اك 
# قوله : «فأقبل عليهم بوجهه» : 


(مظ) : اعلم أن زيارة المت کزیارته في حال حباته » يستقبله بو جهه» 


.)٠٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


{o٤ 


فإن كان في الحياة إذا رآه؛ يجلس منه على البُعد؛ لكونه عظيم القذر؛ فكذلك 
في زیارته ميا یجلس منه بالبُعْد انتهی(٩‏ 

قال القاضي بهاء الدين في «(شرح الينابيع» : ينبغي أن یحترم الق ظالم 
مَسْتول على رقاب الناس. 

قال في «تكملة المحيط): ولا يضع الرجل الأجنبي يده على قبر 
أجنبية ؛ كما لا يُصافحُها في حال الحياة. 

(مظ): في قوله: «يغفر الله لنا ولكم» دلالةٌ على ن من يدعو للحي 
والميّت؛ يقدم دعاء الميت» وكذلك من يدعو لحاضر وغائب؛ يدم دعاء 
الحاضر على ذعاء الغائب» يقول يغفر الله لك وله» وعليك وعليه السلام» 
وما أشبه ذلك . 

# قوله : «آنتم سلفنا» : 

(نه): قيل : هو من سلف المال» كأنه أسلفه» وجعله ثمناً للأجر والثواب 
الذي پُجازی على الصبر عليه» وقيل : سلف الإنسان: من تممه بالمَوت من 
آبائه وذو ي قرابته؛ ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالف الصالح“. 

# قوله : «نحن بالا : 

(غب): «أڈ ثر الشيء: ما يدل على حصوله» يقال: [أثر وار والجمع : 
آثار» ومنه قوله تعالی اوک لای €[طه: ٤۸]ء‏ انتھی۵) 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٤٦۹- ٤٦۸‏ 
(۲) المرجع السابق» (۲/ .)٤٦۹‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ ۹۰). 

.)٩ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )٤( 


£00 


هذا أيضاً تسليةٌ للموتى ؛ كقوله تعالى: أقَإين مَك مهم ردو 4 
[الانياء : ١۳]؛‏ أي : ليس لنا توقفٌ في هذه الدار بعدكم» وإنما أنتم سائرون 
إلى طريق الآخرة» ونحن على آثاركم» وما أقربَ السائر على الأثر بمَّن 
مضی! 


أنشد الشيخ الإمام : 
وعَرّفث يمن سلسالهة ‏ ماطُاب من وَبلي وَطلي 
وأتاعلى ارهز عمَاقَللٍصًاح قل لي 
اذا انت ارك بعُدنا عل فصخبك بالمَحَل 


قال الشيخ أبو عبدالله محكَدٌ بن أحمد القرطب : ينبغي لمن زار القبور 
أن يتأدَبَ» ويُخضر قلبه في إتيانها» ولا يکون َة منها الّوافَ على 
الأجداث فقط؛ فإن هذه حالة يشاركه فيها الهيمةء ويجتنب المشيى على 
المقابر» وليَحلع نعليه كما جاء في أحاديت» ويْسلّم إذا دحل» ويخاطبهم 
حطابَ الحاضرين» وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه؛ يسلم عليه أيضاًء ثم 
يعتبر بمّن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» ونافسَ 
الأصحاب والعشائر» وجمع الأموالً والدّخائر» فجاءه الموت في وقت لم 
یحتسبه» وهؤل لم یرتقبه» فکیف انقطعت آمالهم» ولم تعن عنهم أموالهم» 
ومحا الترابُ محاسنَ وجوههم» وافترقت في القبور آجزاؤهم» وترمًل بعدهم 
نساۇهم› وشمل ذل اليتم آولادهم» واقتسم غيرّهم طريقهم وتلادهم؟! 
وليتذكر ترددهم في المَآرب» وحرْصَهم على نيّل المَطالب» وانخداعهم 


£٥ 


لمُواتاة الأسباب» وركونهم [إلى] الصحة والشباب» وليعلم أن مَيْله إلى اللهو 
كمَيْلهم» وغفلته کغفلتهم» وأنه لا بد صائرٌ إلى مصيرهم» وعند هذا التذكر 
والاعتبار يقبل على الأعمال الأخروية» وطاعة مَوْلاه» ويزهد في ذنياه". 


IO 


.)٠١١ ٠۳٤ /۱( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


{o۷ 


كراهية تمي الموت بسبب ضر نزل به 
ولا بأس به لخوف الفتنة فى الدين 


(الباب السابع والستون) 
(في كراهة متي الموت بسبب ضر نزل به 
ولا بأس لخوف فتنة في الدين) 
٥‏ - عن أبي هُربرة ظهه : أن سول الله لا قال : «لا يمى 
اَحَدکمُ المَوت؛ إمّا مخسناً عله يداد واا ميا عله 
يَسْتَعْيَبُ»» متفق عليه» وهذا لفظ البخاري . 


١ 


وفي رواية لمسلم عن آبي هريْرة به » عن رسول الله ا 
قال : «لا می أَحدكمُ المَوّت» ولا يدع به مِنْ قبل أن أيه ؛ نه إذا 
مات» انقطم عَمَلهُ ونه لا زي المُوْمِنَ عَمُرةٌ إلا حيرأ . 

۲: 

٭ قوله که : «لا يتمنى أحدكم) : 

(تو): الياء في «لا يتمنى) مُثبتةٌ في كتب الحديث» فلعله نهيٰ ورد 
على صيغة الخبر» والمُراد منه: لا يتمرًّء ويحتمل أن بعض الرُواة أثبتها 


4۸ 


في الط فرُوي كذلك . 

(قض) : (لا يتمنى) نه احرج في صورة النفي؛ للتأکید . 

(ط): هذا أولی» ونظیره قوله تعالی : الڑانی لا إلا ية €[النور: 
٣]؛‏ إذ قد قرى: (لا يتكخ) بالجزم على النهي» والمرفوع أيضاً فيه معنى 
النهي» لكنه أبلغ وآكد؛ لأنه قر أن المنهيٌ حين ورد عليه النهئْ؛ انتهى عند 
المنهي عنه» وهو يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النفي والإخبار المَحْض؛ 
لكان أبلغ» كأنه يقول: لا ينبغي للمؤمن المتزرّد للآخرة» والاعي في 
زدياد ما ثاب عليه من العمل الصالح آن يتمنى ما يمنعه عن الترقي والشلوك 
لطریق الله» وعلیه ما ورد: «خیرکم مَنْ طال عَمُرُ وحن عَمَله»؛ لأن 
من شأنه الازدياد والترقي من مقام إلى مقام» حتى ينتهيى إلى مقام القزب» 
كيف يطلب القطع عن مطلوبه"؟! 

(تو): النهيْ عن تمي الموت وإن أطلق» لكن المراد منه المقيّد؛ لما في 
حدیث انس: «لا يمني أحدكم الوت من رة أَصابً۵» وقوله م : 
«وتوقني إذا كانت ي الوفاة حيرا لي( فعلی هذا: یکره تمني الموت مر" من ضة 
أصابه في نفسه» أو ماله؛ لأنه في معنى التبرّم عن قضاء الله في أمر يضرّه في 


.)٤١۷ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۲۹) من حديث عبدالله بن بسر ڪه » وهو حديث صحيح . انظر : 
«(صحیح الترغیب والترهیب» (۳۳۹۲) . 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١١ /٤(‏ 

.)۲۱۸۰( ومسلم‎ »)٥۳٤۷( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري »)٥۳٤۷(‏ ومسلم .)۲۹۸٠(‏ وهو تتمة الحديث السابق. 


۹ 


دنیاه» وینفعه فی آخرته» ولا یکره التمنی لوف فی دینه من فسادء انتھی . 
نهى عن تمي الموت لضر؛ إذ الموت على الجملة أَذْهَى وأَمَرٌء ثم لعله 
بُرتب أحوالٌ آخرته» فكيف يتمنى الموت على غير أَهْبة له؟ وما هو مَدفوع 
إليه لعل مصلحته فيه» فإن كان مرضاً؛ فقد أرْصد له العوّضٌء وعلى الصبر 
عليه الثوابُ الدائم» وإن كان مُّصيبة؛ فصلوات ورحمة إذا صبر ولم يَجُرَع› 
وإن کان جُوعاً فلمکان رغیفین يَسدٌ جَوْعتّه لا ینبغی أن یتمتى الموت . 
وفى كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل الإمام: عن جابر له قال : قال 
رسول الله ل : «لا تتمَنوا المَوْت؛ فان هَوْل المَطلع شيد وإ مِنْ سَعَادة 
العنْد أن يطول عمُرهُ ويَرزقة الله كك الإنابةه . 
# قوله: «إما محسناً» : 
(ط): قال المالكئ: تقديره: إما أن يكون مُحسناء وإما أن يكون 
مسیئاًء فحذف (يکون) مع اسمها مرتین › وأبقى الخبرء وأكثر ما يکون 
ذلك بعد (إن) و(لو)؛ كقول الشاعر: 
انطق بحَيْر وإِن مُستَخُرجا إحَناً فد دا الح غَلأَت وَإنْ غلبا 
وکقوله : 
عمك مانا فلسْثت بآمل تداك ولو غرْتَان ظَمْان عاريا 
و(لعل) في هذين الموضعين للرجاء المُّجرّد من التعليل» وأكثر مجيئها 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» )۸۸٥0(‏ . 


5 


في الرًّجاء ذا کان معه تعلیل؛ نحو «وأنَموا آله خوت € [البقرة: 


OA 
(نه): «استعتب» : طلب أن يُرضی عنه؛ کما تقول : استرضیته فأرضانی.‎ 
(ط): أن يطلب العثبى» وهو الإرضاء» والمراد منه: أن يطلب رضا‎ 
. الله تعالى بالتوبة» ورد المظالم» وتدارك الفائت”‎ 
: قوله: «انقطع عمله»‎ # 
, 0 صحيح › لکن الأول آً: اجرد وهو المتكرر في الأحاديث‎ 
(ط): لعل من يمعن النظر؛ يرجح العين على الهمزة» ويزعم أن‎ ) 
: الأمل مَذمومٌ كله لكن بعض الأمل مطلوت» قال‎ 
واكذب النفس إذا نها إن صذق النفس يُزري بالأمَلّ‎ 
والمعنی : لا تحدّث نفسّك بأنك لا تظفر بمَرامك» ولا تفوز بمطلوبك ؛‎ 
. «لا يزيد المؤمن عمره إلا خير(“‎ 


¥ ¥ ¥ 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١۲ /٤(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١۲ /٤(‏ 

.)۸ /١۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)١١١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٠( 


٤٦١ 


0 وع اس ول › قال : قال ر سول الله کل : «لا مني 
و رو رن ‌ e‏ رھ ب (el: SINE‏ ° و 
أحدذكم المَوْت لضرٌ أصابهُء فإن كان لابْدّ فاعلاً يقل : الله 
آخينى ما كانّتِ الحَياة حَيْراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خَيراً لى»» 


7Me 
e) 


¥ ¥ ¥ 


I‏ قال : دَخلنا على حَبّاب بن 
الأرَتٌ ي نعود وقد اقتو ع کیان فقال : إل أصحابنا 
لذي سلفوا مَضواء ولم تنقصهم سهم الدنياء وإتا صتا ما لا نجد له 
مَوضعاً إ إلا الترابَء ولَوْلا أن التب بلا نها أن نعو بالمَوْتِء 
دعوت په اء مره أخرى وهو بني اطا ل فقال : إن 
المس ِم يوجر في کل شيءِ بق إلا في شَيء يَجْعَله في هذا 
التراب» متفق عليه» وهذا لفظ رواية البخاريّ. 


ا 
# قوله : «وقد اکتوی» : 
(نه): الكَىُ بالنار من العلاح المعروف في كثير من الأمراض» وقد 


4۲ 


ورد انه عنه» فقيل: إنما نهى عنه؛ من أجل أنهم كانوا ثُعظّمون أمره» 
ويرون أنه يَحْسم الدَاءَء وإذا لم يكو العضو؛ عطب وبطل» فنهاهم إذا كان 
على هذا الوجهء وأباحه إذا جعله سبباً للشفاءء لا علة له؛ فإن الله هو الذي 
برئه ويشفیه» لا الکیْ» وهذا أمرٌ تکثر فيه شكوك الناس» يقولون: لو 
شرب الدّواءً؛ لم يمت. 

وقيل : يحتمل أن يكون نهيّه عن الكىٌ إذا استعمل على سبيل الاحتراز 
من حدوث المرض قبل الحاجة إليه» وذلك مكروة وإنما أبيح للتداوي 
والعلاج عند الحاجة» ويجوز أن يكون النهیٰ من قبیل التوگل ؛ کقوله: هم 
الذین لا يَسْتَرقون» ولا يََوُونَ»(٠»‏ والتوکل درجة أخرى غير الجواز. 

(ق): كی النبيّ بل لأب بن كعب» وسخد دليلٌ على جواز الكَىّء 
والعمل به إذا ظنّ الإنسان منفعته» ودعت الحاجة إليه» فيحمل النهي على 
ما إذا أمكن أن يُستغنى عنه بغيره من الأوديةء فمن فعله في مَحله وعلى 
شرطه؛ لم یکن مکروهاً في حَقه» ولا مُنْقَصاً له من فضله» ویجوز أن یکون 
من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» كيف لا؟ وقد كوى 
لني بي سعد بن معاذ الذي اهترز له عرش الرحمنء واب بن كعب 
المخصوص بأنه أقرأً الام للقرآن» وقد اكتوى عمْران بن حَصَيْن» فمن اعتقد 
أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفاً؛ ففساد کلامه لا یخفی" . 


# قوله : «لم ينقصهم الدنيا شيئا : 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۷۸(‏ ومسلم (۲۱۸) من حدیث ابن عباس ديا . 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲٠۲ /٤(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۹۸ - 0٩۹۷ /٥(‏ 
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(ك): أي: لم تجعلهم الدنيا من أصحاب النقصان؛ بسبب اشتخالهم 
بها؛ أي: لم يطلبوا الدنياء ولم بُحَصّلوها حتی يلزم بسببه فيهم نقَصان؛ إذ 
الاشتغال بها اشتغالٌ عن الأخرة» قال الشاعر : 
ما استَكُمَل المَرءُ من أَطرافه طرف إلا تَحَوَنَه الثقصان من طرف 

انتھی' . 

« قوله: «ما لا نجد له موضعاً إلا التراب»: قيل : أراد به عمارة 
البنيان» ويحتمل أن يکون المُراد به أني لا أجد موضعاً أضعه فيه» إلا أن 
أدفنه في الأرض› وكان عنده أربعون ألف درهم ؛ کما اخرجه الإمام أحمد 
عن حارثة بن مُضرّب» قال : دخلت على خبّاب» وقد اکتوی سبعا» فقال : 
لولا أني سمعت رسول الله به يقول : لا يسمي أَحَدكم المَوْت»» لتمنيثه 
وقد رأيتني مع رسول الله له ب ما املك درهماًء ون في جانب بيتي الان 
أربعينَ الف درهمء قال: ثم اتي تی بکفنه» فلمّا راه؛ بکی» وقال: لکن 
حَمْزة لم يوجد له کمن إلا رة مَلْحَاءٌ إذا جُعلت على رأسه؛ قَلصتُ عن 
قدمیه› وإذا جعلت على قدميه؛ قلت عن رأسهء حتی مدت على رأسه» 
وجُعل على قدميه الإذخر. 

(ك): إنماقال: «لدعوت به»؛ لأنه مَرض مرضاً شدید وابتلی بجسمه 
لاء عظیما؛ ویحتمل آن یکون ذلك من نی خاف من« «وفي هذا التراب»؛ 

: الينيانًء وإنما أراد باب من يبني ما يَفضل عنه» ولا يضطلٌ إليه» فذلك 
لى لا بجر فبه؛ لأنه من اللكائ العلهي لأهلهء انى 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۰/ ۱۹۸). 
(۲) المرجع السابق» (۲۰/ ۱۹۸ .)١۱۹۹-‏ 


٤ 


قيل : إن البناء فوق الحاجة تضييع للمال» وهو من نتائج طول الأملء 
وشره الحرص» روى البيهقي في «الشعب» أن رسول الله ب قال : «إذا ل 
ارك للعَبْدٍ في ماله ؛ جَعَلهُ في [المَاءٍ] والطين»٠٠.‏ 

وفي الحديث: «كَل بتاءِ وبال على صاحبه إلا ما لا بذ منةًا"» ومر 
أبو در بأبي الدّرداء» وهو يبني بيتاً من خُوص» فلم يُسلم عليه» فلحقهء 
فقال: يا أخي؛ لم تركت السّلام علىً؟ قال: لأني رأيتك تجرَدذت للدنياء 
وقد آذن الله في خرابها. 

ومَرّ الحسنْ البصريٌ بقصْر» فقال: رفعوا الطينَ» وهدموا الذينَء 
وقال: كنت أدخل بيوت أزواج الب ية وأتناول سقفها بيدي . 

ودخل شقيق بن إبراهيم مسجدا منقوشاء فسأل عن نفقة نقش ذلك 
المسجد. فقالوا: کذا وکذا درهماًء فقال : لکل درهم كيه . 


IG 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۱٠۷١۹(‏ من حديث علي طبه وإسناده ضعيف 
جدًا. انظر : «السلسلة الضعیفة» .)٠۹۱۹(‏ 

(۲) روا أبو داود )٥۲۳۷(‏ من حديث أنس بن مالك خ4 » وإسناده جيد. انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)١۷٤(‏ 
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الورع وترك الشبهات 


٭ قال الله تعالى : وسبونە رھ اوهو داعيم €[اور' .]٥‏ 
« وقال تعالى : < إن ريك لَاَلْمرصَارٍ €[الفجر: .]٠٤‏ 


(الباب الثامن والستون) 
(في الورع وترك الشبهات) 
(ش): قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك : 
هو ترك الفضلات» وفى «الترمذي» مرفوعاً إلى انين لل : «يا أبا هريْرة؛ كن 
وَرعا؛ تَكَنْ عبد الناس»٠.‏ 
وقال الشبْلىٌ : الوّرع أن تتورّع عن كل ما سوى الله» وقال إسحاق بن 
أشدٌ منه فى الذهب والفضّة ؛ لأنهما بُبذلان فى طلب الرّئاسة. 
وقال يحيى بن مُعاذ: الورع الوقوف على حَذ العلم من غير تأويلء 
(۱) رواه الترمذي »)۲۲۰٣۵(‏ وابن > ماحه ›»)٤۲۱۷(‏ واللفظ له وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٤٥۸١(‏ 


٤٦ 


وقال : الورع على وجهين : ورع في الظاهر ؛ ن لا تتح ك إلا لله وورع 
في الباطن» وهو أن لا يدخل قلبك سواه» وقال: مَّن لم ينظر إلى الذقيق 
من الورع؛ لم يصل إلى الجليل من العطاء. 

وقال سفيان الثوریٌ : ما رأيت أسهل من الورع ؛ ما حاك في نفسك 
ترکته» وسال الحسنْ غلاماء فقال: ما ملاك الأمر؟ قال: الورعٌء قال: فما 
آفتّه؟ قال : الطّمَع» فعَجب الحسنٌ منه» وقال الحسن : مثقال ذرّة من الورع 
خير من آلف مثقال من الصوم والصلدة. 

وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس 
به؛ حذرا مما به بأس» وقال بعض الصحابة : کنا ندع سبعين باباً من 
الحلال؛ مَخافة أن نقع في باب من الحرام. 

* قوله تعالی : وسبونه هھ ينا وهو عند آلو عَظ € [النور : ٠‏ آي 
يقولون ما يقولون في شأن آم المؤمنين» ويحسبون ذلك يسيرا سهلاً» وهو 
عند الله عظیم»› انتھی' 

ووجة مناسبة هذه الآية لهذا الباب: أنه ينبخي للمَرء الأخذ بالاحتياط 
والورع» وأن لا يحو حول الجمّى؛ فإن مَّن أكثر تعاطيّ الشبهات في 
الأقوال والأفعال» وحسبه هيناً؛ يُوشك أن يقع في المُحرّمات» وهي 
عظيمة عند الله . 

# قوله تعالی : لن ر يك رصا €[الفجر : ٤‏ سبق تفسیره في 
(الباب الخامس)؛ أي: يسمع ويرى» فعلى العبد استعمال الورّع في جميع 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ ۲۱ -۲۳). 
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موارده ومصادره ؛ فإنه لا يخفى عليه خافية . 
¥ ¥ 


۸ _ وعن التعمان بن شیر ايء قال : سّمعت رسول الله لله ا 


ك 


يقَولٌ: «إِد الحلا بيلٌ» وان الڪرام ن رهما مُشْتَبهاتٌ 
لا يَعلمُهَُ كثير مِنَ التاس»ء فمن اة تقى الشبهاتِ اترا لدينه 
وعزضوء ومن وقح في الشات وقح في الحرام» كالراعِي ټرڪی 
حَوْلَ الجمَى بُوشك أن رتم فيه آلا وَإِنّ لكل ملك جمى» ألا إن 
جمَى الله مَحَارمةًء ألا ود في الحَسَدِ مُضغة إا صَلحَّت صل 
الحسّد كله وإذا فَسَدَت مسد الحسد كله آلا وهی القلتْ»» متف 
عليه» وروَياءُ مِنْ طرق بألفاظ مقار . 


(e) 

(ن): أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده» 
ونه أحد الأحاديث التي عليها مَدارٌ الإسلام قال جماعة: هو ثلث 
الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: «الأعْمَال بالنية»» 
وحديث «من حسْنِ إسلام المرُء که ما لا يعنیه» وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث ؛ هذه الثلاثةء وحدیث : (لا يۇمن أحدکہ حتّی يحب 


(۱) رواه البخاري »)٥٤(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر طن . 
(۲( رواه ابن حبان في (صحیحه» (۲۲۹) من حديث أبي هريرة ن وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغیر» .)١٥۹۱۱(‏ 


۸ 


لآخيه ما يحب لتقسه»» وقيل: حديث: ارهد في الدّنيا؛ يُحبّك ال 
وازْهَدٌ فيمًا يدي الناس؛ يُحبَك الناس» . 

(ق): هذا الذي قاله هؤلاء م حَسَنٌء غير أنهم لو أمعنوا النظرَ في 
هذا الحديث من أوله إلى آخره؛ لوجدوه مُتضمًناً لعلوم الشريعة كلّهاء 
ظاهرها وباطنهاء فأَمْعن النظرَ فيما سنذكره من الجُّمل في الحلالء 
والحرام» والمتشابهات» وما بُصلح القلوب» وما بُفسدهاء وتعأّق أعمال 
الجوارح بهاء وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة 
كلّهاء أصولها وفروعها“. 

(ن): سببٌ عظم موقع هذا الحديث: أنه ي تبه فيه على إصلاح 
1 مَطعَّم ؛ والمَشرب» والمَلس› وغيرهاء» وآنها ينبغي أن تکون حلالا 
وأرشد إلى معرفة الحلالء وأنه ينبغي تر المُشتبهات ؛ فإنه سببٌ لحماية 
دينه وعرضه» وحَذّر من مُواقعة الشَبّهات» وأوضح ذلك بضَرّب المَثّل 
بالجمَى» ثم بين أهم الأمور» وهو مُراعاة القلب» وبين أن بصلاح القلب 
يصح باقي الجسد» وبفساده يَفسد باقيه١.‏ 

# قوله 4 : «الحلال بين» : 

(ن): معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام : حلال بين واضح»› لا يخفى 
(۱) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك طب . 
(۲) رواه ابن ماجه )٤۱۲۰(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪه » وهو حديث 

صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (۹۲۲). 
() انظر : «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ _ ٤۹٩ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱۱١(‏ ۲۷). 
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حلّه؛ كالحُبز» والفواكه» وغير ذلك من المطعومات» وكذلك الكلامٌ والنظن 
وغير ذلك من التصرٌّفات فيها حلالٌ بين واضح لا شك في حكمه» وأما الحرام 
ابسن : فكالخُمْر» والخنزير» والمَيّة» والذّم المسفوح» وكذلك الزنا 
والغيبة» والنّميمةء والنظر إلى الأجنبية» وأشباه ذلك. 

وأما المُشتبهات : فمعناه أنها ليست واضحة الحلٌ» ولا الحرمة؛ 
فلهذا لا يعرفها كثيرٌ من الناس» ولا يعلمون حكمَهاء وأما العلماء: 
فيعلمونها بنصٌء أو قياس» أو استصحاب» أو غير ذلك» فإذا تردّد الشيء 
بين الجِلٌ والحُرمة» ولم يكن فيه نصٌء ولا إجماع؛ اجتهد فيه المُجتهدء 
فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيّ» فإذا ألحقه بها؛ صار حلالاً أو حراماً 
وقد يون دليلة غير خال عن الاحتمال البسّن» فيكون الورعٌ تركه» ويكون 
داحلا في قوله بي : «فمن اتقى الشبهات ؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه». 

وما لم يظهر للمُجتهد فيه شيءَ وهو مُشتبه؛ فهل بُؤخذ بجله» أم 
بحرمته» أم بُتوقّف؟ فيه : ثلاث مذاهب» والظاهر أنها مُحَرّجة على الخلاف 
المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه: أربعةً مذاهب» الأصح : 
ته لا یحکم فیه بحل ولا حرمة» ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف عند 
آهل الح لا يثبت إلا اشع والثاني : أن حكمَها التحريم» والثالث: 
الإباحة» والرابع : الف 


(ق): اختلف في حکم المتشابهات» فقيل: مُواقعتها حرام» وقيل : 
مكروهة» والورع تركهاء وقيل: لا يقال فيها واحدٌ منهماء والصّوابُ 


الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قسْم الحرام» فلا توصف به» وقد قال 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۷ -۲۸). 
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فيها بعض الناس: إنها حلال بورع عنها. 

قلت : وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أفلّ مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وترکه فیکون مباحا» وما كان كذلك ؛ لا بتصوّر فيه الورع من حيث 
هو متساوي الطرفين ؛ فإنه إن ترجُح أحدٌ طرفيه على الاخر؛ خرج عن كونه 
مُباحاً» وحيتئذ یکون ترکه راجحا على فعله» وهو المَکروه أو فعله على 
ترکه» وهو المَّندوبٌ. 

فإن قيل : فالنبي يي وأَجلَةٌ أصحابه كانوا يزهدون في المُّباح ؛ فإنهم 
رفضوا التنعّم بأكل الطيتبات» واللباس الفاخر» وسُكنى المّساكن الأنيقة» 
ولا شك في إباحة هذه الأمور. 

والجواب : أنهم لم يزهدوا في المّباح» بل في مر ترکه خير من فعله 
شرعاً» وهذه حقيقة المّكروه» فإذا؛ إنما رهدوا في مَكروه» غير أن 
المَکروه قد بُکره من حيث هو؛ كما كره لحم السّباع» وقد يكره ما بُودّي 
إليه» كما يكره القبْلة للصائم ؛ فإنه إنما يُكره» لما [يُخافٌ منها]“ من فساد 
الصوم» وتركهم التنعُم من هذا القبيل؛ فإنه انكشف لهم من عاقبته 
ما خافوا على نفوسهم منه مفاسد ؛ إما في الحال؛ كالركون إلى الدنياء وإما 
في المآل؛ كالحساب عليه» فقد ظهر ولاح آنهم لم يزهدوا في ماح . 

(ك): «مشبهات» ضبط بلفظ الفاعل من الإفعال والتفعيل والافتعالء 


و 


وبلفظ المفعول من الأوّلين» ومعناه مُشتبهات أنفسها بالحلالء أو 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)٤۸۹ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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مُشبهات الحلال» أو مهات بالحلال. 

(ن): «فقد استبراً لدینه وعرضه»؛ آي : حصّل البراءة لدينه من الذم 
الشرعيّ» وصان عرْضه عن كلام الناس فيه“ 

(ك): «لدينه» إشارة إلى ما يتعلَق بالل تعالى» «وعرضه» إشارة إلى 
ما يتعلى بالناس» أو ذاك إشارة إلى الشرع» وهذا إلى المُروءة. 

(حس): فيه: دليلٌ على جواز الجَرح والتعديل» وأن مَن لم يتوق 
الشبّه في کَسْبه» فقد عرض دینه وعرْضّه للطَحْن٥.‏ 

# قوله: «وقع في الحرام) 

(ن): يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن مَن أكثر تعاطي الشبهات؛ يُصادف الحرام وإن لم 
يتعمَّده» وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير 

والثاني : انه یعتاد التساهلٌ» ور يتمرّن عليه »› ويَجسُر على شبهة أغلظ» 
منهاء ثم أخرى أغلظً» وهكذا يقع في الحرام عَْداً» وهذا نحو قول 
اللف: المَعاصي بريد الكفر“. 

(ق): ولذلك قيل: الصّغيرة تجُرٌ إلى الكبيرة» والكبيرة تجُرٌ إلى 


.)۲٠۳ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱۱١(‏ ۲۸). 

(۳) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني (۱/ ۲۰۳ .)۲۰٤-‏ 
(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۸⁄ .)٠١‏ 

.)۲۹ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


VY 


صز س 


[الکفر]» وهو معنی قوله تعالی : * ابل ران لوبهم أكون € [المطففين: .]٠4‏ 
ويحتمل أن مَّن أكثر الشْبُّهات؛ أظلم عليه قلبه؛ لفقدان نور العلم» 
ونور الوّرع» فيقع في الحرام» ولا يشعر به» وإلى هذا النور الإشارة بقوله: 
#افمن سح الله صذره, لاساو فهو عل ور من ريد €[الزمر : ۲ وإلى ذلك 
الإظلام اللإشارة بقوله : فويلللمَسِيَة لوهم تن ذِذرِألّه [الزمر : ٠)۲۲‏ . 
(تو): الوقوع في الشيء : السّمَوط فیه» وکل سقوط شدید يعبر عنه 
بذلك . ) 
(شف): وإنما قال: «[وقع] في الحرام»» ولم يقل: (يوشك [أن 
يقع])» تحقيقاً لمُداناة الوقوع ؛ كما يُقال: مَّن أتبع نفسّه هواها؛ هلك . 
(ط): ولعل الس فيه أن حمَى الأملاك حدوذه مَحسوسة يدركها كل 
ذي بصر» فيحترز أن يقع فيه» الُم إلا أن يَعْفلٌ وتغلبه الدابة الجموح 
وأما حمّى ملك الأملاك» وهو محارمُه: فمَعقول صرف لا یدرکه إلا 
الألبَاءُ من ذوي البصائرء كما قال بطل : «لا يعلمهن كثير من الناس» يَحْسَّث 
أحد متهم نه يرتع حول الحمَى؛ يعني : الشبهات؛ ٳذ هو في وسّط 
محارمه» ومن ت ورد النهيٰ في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالی : 
يك دود مرها € [ابفرة: ۲۱۸۷ لأن قربانها هو الوقوع فيها". 
(حس): هذا الحديث أصل في الورع» وهو أن ما اشتبه على الرجل 
أمره في التحليل والتحريمء ولا يُعرف له أصل متقدّم؛ فالورع أن يتركه 


.)٤۹۳ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٠٠١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


A2 


ويجتنبه» فلو وجد في بيته شيئاً لا يدري هل هو له أو لغيره؟ فالورع أن 
یجتنبه» ولا [یحرم] عليه تناوله ؛ لأنه في يده. 

ويدخل في هذا الباب معاملةٌ من في ماله شبهةء أو خالطه ربا 
فالأولی أن یحترر عنھا ویترکهاء ولا پُحکم بفسادها ما لم بُتيمّن آن عي 
حرامٌ؛ فان انب ب رهن درْعه عند يهوديٌ بشعير أخذه لقوت أهله» مع 
أنهم بُرابون في مُعاملاتهم» ويَستجلون أثمان الخُمور“. 

روي عن علي هه أنه قال : لا تسأل السلطان» فإن أعطؤك من غير 
مسالة ؛ فاقبل منهم ؛ فإنهم يُصيبون من الحلال أكثرَ ما يعطونك. 

وروي عن ابن سيرين: ان ابن عمر 4 کان يأخذ جوائڙ السلطان› 
وكان القاسم بن محمد» وابن سيرين» وسعید بن المُْسبّب لا يقبلون جوائز 
السّلطان» فقيل لابن المسيّب في ذلك» فقال: رها مَّن هو خير [مني على 
من هو خير] منه . 

(ط): قال أبو حامد الغزال: إن السَلاطينَ في زماننا هذا ظَلَمةٌ» قلما 
يأخذون شيئاً على وجهه بحَقّه» فلا يحل مُعاملتهم» ولا مُعاملة من يتعلق 
بهم حتى القاضي» ولا التجارة في الأسواق التي بَنوؤْها بغير حَقٌ» والورع 
اجتناب الرَبُط» والمدارس» والقناطير التي بناها هؤلاء بالأموال المَغصوبة 
التي لا ُعلم مالکها. 

روى ابنٌ الأثير عن أبي شهاب قال: كنت مع سُفيان الثوريّ» فرأى 
نارا من بعید» فقال: ما هذا؟ فقلت : نار صاحب الشرطةء فقال : اذهب بنا 


.)٠١١- ٠٠١ /1( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبغخوي‎ )١( 


V٤ 


في طريق آخر لا نستضيء بناره 

(قض): «ألا مركبة من همزة الاستفهام» وحرف النفي ؛ لإعطاء معنى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء و«الحمى»: هو المرعى الذي حماه الإمام» ومنع 
من أن يُرعى فيه» شبّة المحارم من حيث إنها ممنوعة التبشط فيهاء والتخطي 
لحدودهاء واجبة التجنّب عن جوانبها وأطرافهاء بحمى الشُلطان» وكما 
يحتاط الراعي ويتحرّز عن مُقاربة الحمى؛ حذراً من أن تتخطاه ماشيتهء 
فيتعرَضلٌ لسَحَط السّلطان» ويستوجب تأديبه» ينبغي أن يتورَءَ المُكلف عن 
الشبّهات» ويتجتب عن مقارنتها؛ كيلا يقع في المحارم» ويَستحقً به السَحط 
العظيم والعذابً الأليه“. 

(ق): «يوشك» بكسر الشين من ٠‏ أفعال المقارية» ومعناه هنا: يقع في 
الحرام بسرعة“ 

(نه): «المضغة): القطعة من اللحم قذْرَ ما يُمضغ› وجمعها مض ؛ 
وسْمّي القلب بها ؛ لأنه قطعة من الجسد'. 

(ن): المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسده مع أن صلاح 
الجسد وفساده تابعان للقلب» وفيه: الحَتٌ الأكيد على السّعي في صلاح 
القلب» وحمايته من الفساد“. 


.)٠٠١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المصابيح» للبيضاوي (۲/ ۲۱۱ ۲۱۲). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹٤ /٤(‏ 

(6) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الاأثیر /٤(‏ ۳۳۹). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۹). 


{Vo 


(ط): إنما سمي مُضغة؛ لأن فيها معنى التحقير» والتنكير فيها أيضاً 
للتحقير؛ تعظيماً لشأنها؛ نحو قولهم: المَرْء بأصغريه؛ يعني: القلبَ 
واللسان؛ ذهاباً إلى أنهما أكثر ما فى الإنسان معنى وفضلاًء والجالب للباء 
معنى القيام» أنه قال : المَرْء تقوم معانيه بهماء ویکمل بهماء أنشد هير : 


ر ب“ oe. S.,eo,‏ 2 ەرە و ر 7 ت 
لسّان الفتى نصف ونصف فؤادە يبق إلا صوره اللحم والده 


ع 


(ن): صلح الشيء› وفسد بعت اللام والسين» وضمهماء الفتح 
أفصح وأشهر” . ) 

(ق): قد يقال بالضم فيهما إذا صار الصلاح والفساد هيئة لازمة لها؛ 
کما یقال: ظرف وشرف” ' . 

(ط): إعادة حرف التنبيه في قوله: «ألا وهي القلب» بعد الإبهام في 
قوله : «ألا وإن في الجسد مضغة» تنبيةٌ على فخامة شأنهاء وعظم موقعهاء 
نه أولاً: أن لكل ملك من ملوك الدنيا حمَىٌ يحميه عن الأغيارء ونه ثانیاً: 
أن لله تعالی حم يحمیه من أن يَقَرْب منه عباده» ونه ثالث : أن قلب كل مَلِكَّ 
وأن جسده حمّاه» فهو يحميه من إفساد الشيطان والنفس الأمّارة» وكما أن 
صلاح الجسد بصلاحه» وفساده بفساده؛ كذلك العكس» وصلاح الجسد إِنما 
هو بآن یتغدّى بالحلال» فيصفوء ويتأثر القلبٌ بصّفائه» ویتنوٌر فینعكسٌ نوره 
إلى الجسدء فيصدُر منه الأعمالٌ الصّالحة» وهو المَعني بصلاحهاء وإذا تغدّى 
بالحرام ؛ يصير مَرْتعاً للشيطان» والنفس» فيتكدّر» ويتكدّر القلبٌء فيظلم» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)١٠١١٠- ۲٠۰۰‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۸ -۲۹). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹٤ /٤(‏ 


4۷٦ 


وتنعكس ظلمتّه إلى البدن» فلا يصدر منه إلا المعاصي» وهو المَعننٌ بفسادها. 
ثم إذا ساس القلبٌ الجسد؛ استحقً أن يكون وارث الأنبياء سوس 
عباد الله ویکمّل الناقصين منهم» ويوصلهم إلى جناب الله الأقدس› 
فحینذ یری الجَذْب بحرا لا ساح ل٠٠‏ 
(ق): «القلب» مشت من التقلبء وقد قيل : 


ما سكي القلب إلاأمِن تفلبه 0٠‏ فاخذزْ على القلب مِنْ قلب وتخويلِ 


ثم اعلم أن الله تعالى خصّ جسن الحيّوان بهذا العضو المُسكّى بالقلب» 
وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع» فتجد 
البهائم تدرك مصالحها ومنافعهاء مع اختلاف أشكالها وصورهاء ثم خصّ 
نوع الإنسان بهذا القلب الَخصوص المُشتمل على المعنى الذي به يفهم 
المَفهُومات» ويحصل به على معرفة الكليات والجُزئيات» ويعرف به الفرق 
بين الواجبات» والجاتزات» والمستحيلات» وقد شرف الإنسان على 

تر[الحيوان]" بهذا القلب» ولم يُشرّف به من حيث صورته الشكلية ؛ فإنها 
موجودة لغيره من الحيوانات» بل من حيث هو مَقَرّ لتلك الخاصية الإلهيةء 
فهي أشرفٌ الأعضاء» وأعرٌ الأجزاءء ثم إن الجوارح مُسحَرة له ومُطيعة» فما 
استقرً فيه؛ ظهر عليها» وعملت على مقتضاه» وعند هذا انكشف لك معنى 

قوله ب : «إذا صلحت ؛ صلح الجسد كله» . 
ولا ظهر ذلك؛ وجبت الجناة بالأمور التي بصا بها القلب؛ ليف 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲٠١١‏ 
(۲) بياض في الأصل. 


۷ 


بها» وبالأمور التي سد بها؛ ليتجتبهاء ومجموع ذلك علوم وأعمالء 
فالعلوم ثلاثة : 
الأول : العلم باللهء وصماته› وأسمائه» وبصدق رسله فيما جاؤوا به . 


والثاني : العلم بأحكامه عليهم› ومراده منهم . 

والثالث: العلم بمَساعي القلوب ؛ من خواطرها» وهمومها» ومحمود 
أوصافها» ومذمومها . 

وأما أعمال القلوب : فالتحلي بالمَحمود من الأوصاف» والتخلي عن 
المَذموم منهاء ومُنازلة المَقامات» والترقي عن مفضول المُنازلات إلى سني 
الحالات . 

وأما الأحوال : فمُراقبة الله في الس والعلن» والتمكن من الاستقامة 
على المُّن» وإليه الإشارة بما في الخبر : «أن تعد اله كأنَكَ ترا“ . 

# تنبيه : الجوارح؛ وإن كانت تابعة للقلب؛ فقد يتأثر القلب بأعمالها؛ 
للارتباط الذي بين الباطن» والظاهرء والقلب مع الجوارح؛ كالمَلِك مع 
الرّعية؛ إن صلَح صلحت» ثم يعود صلاحُها عليه بزيادة مصالح ترجع 
إليهء وإليه الإشارة بما في الحديث: إن الوَجُل لَيصْدّقء فيلكت في قلبه 


ص 


ك 


فود قل حى بُكتب عند الله كدابا»"» وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن 
فى الجسد مضغة» إن صلحت ؛ صلح الجسد كله» منصلا بقوله: «الحلال 
بين» والحرام بين» ؛ إشعارا بأن أكلٌ الحلال يُنوّره ويُصلحه» وأكل الحرام 
(۱) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (۸) من حدیث عمر طبه . 

(۲( رواه البخاري ›»)٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۹۰۷)» من حدیث عبدالله بن مسعود ب . 


V۸ 


والشبهة فسده ويقسّيه وبظلمه» وقد وجد ذلك أهل الورع؛ حتّی قال 
بعضهم : استسقيت جنديًاء فسقاني شربة ماء» فعادت قَسْوتها على قلبي 
أربعين صباحاً. 
قيل : المُصخُح للقلوب والأعمال أكل الحلال» ويخاف على آكل 
الحرام والشبهة أن لا يُقبلَ له عمل» ولا يُسمم له دعوةء ألا تسمع إلى قوله 
تعالی : مايقل اله من “لمك لْمكَمَبَ [المائدة: : [YY‏ واکل الحرام والمسترسل 
في الشبّهات ل بم بق على الإطلاق» وقد عضد ذلك قوله لل : إن الله آم 
ونين با آمر به الُرسلین فقال : < بان لیے ٢‏ اموا کے اوا ین کی م 
رتك [البقرة: ۱۷۲]. . .» الحديث» ولمًا شرب أبو بكر طبه جرعة من 
م شت استقاءهاء الحديت” . 
وعند هذا يَعلم الواحد منا قذرّ المصيبة التي هو فيها؛ إذ الممكاسب في 
هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع الحرام والمتشابهات قد عمّت»› وأن الواحد 
منا وإن اجتهد فيما يعمله» فکيف يعمل فيمَّن يعامله» مع استرسال الناس 
في المحرّمات والشُهات› وقلة من يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات› 
مع ضرورة الُخالطة والاحتياج إلى المعاملة؟! ولولا اله عن القنوط 
واليأس؛ لكان الأَوّلى بأمثالنا من الناس» لكنا إذا دفعنا عن أنقسنا أصولَ 
المُحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يُمكننا من الشبّهات؛ فعَفرٌ الله تعالى مَأمولء 
وکرم مرج فلا ملجاً إلا هو» ولا حول ولا قوَةَ إلا به 


(۱) رواه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طب . 
)۲( رواه البخاري (۳۹۲۹) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


.)٤۹۸ - ٤٩٤ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


4⁄۹ 


(ن): فيه : دلیل لمذهب أصحابناء وجماهير المُتكلمين على أن 
العقلَ في القلب» لا في الرأس»› وفيه خلافٌ مشهور» وحکي عن أبي 
حنيفة أنه في الدّماغ» وقد يقال: في الرأس» واستدل أصحابنا بقوله 
تعالی: 5 فار یبر ن آلأرض یکوت ك فوب عقو ا أو انان بمو 
با €[الحح: ۰]٤٩‏ وبقوله تعالی: ی فی ذلك زی لم نکن له فلب 14ق: 
۷ وبهذا الحديث؛ فإنه ية جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» 
مع أن الدماغ من جملة الجسد» فيكون صلاحه وفساده في القلب» فعلم 
بأنه لیس محلا للعقل . 

واحتح القائلون بأنه في الدّماغ بأنه إذا فسد الدّماعٌ؛ فسد العقل» ويكون 
من فساد الدّماغ الصَرَعٌ في زعمهم» ولا حجَةً لهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه 
أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع 
من ذلك» لا سيّما في أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدّماغ 
والقلب» والأطباء يجعلون بين رأس المَعدة والدماغ اشتراكا . 

(ق): أضاف سبحانه العقلَ إلى القلب؛ كما أضاف السَمْم إلى الأذن 
في قوله : #قت كني فوت بعلو ها أو ءادن يمعو بها €[الحج: »]١‏ وهو 
دلیلٌ على مَن قال : إن العقل في الما وهو قول مَن زل عن الصواب»› 
وزاغ» كيف لا؟! وقد أخبرنا عن مَحله خالقه القدیر ال تیت کا راید 
أل € [الملك : «[]1٤‏ وروي ذلك عن أبي حنيفة» ولا أظنها عنه معروفة“ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹٥ /٤(‏ 


A٠ 


۹ - وعن انس ڪه : أن الى ا وجَد تم في الطريتقء 
فقال : «لَولا تى أخاف أن تكون من الصَدفَةء ي متف عليه . 


ا 

(ن): فيه : تحريم الصدقة عليه بي وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوًع ؛ إذ الصدقة المُعرَّفة تعمٌ النوعين» ولم يقل: الزكاة» وفيه: 
استعمالٌ الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال» لكن الورع 
تركهاء وفيه : أن التمرة ومُحقرات الأموال لا يجب تعريفهاء بل هو مُباح 
أكلهاء والتصرف فيها في الحال؛ لأنه ل إنما ترکھا؛ خشية من أن تون 
من الصدقةء لا لكونها لقطةء وهذا الحكم مُبّفق عليه» وعلّله أصحابنا 
ونی ی؛ بان صاحتیا ی الماة لا یلها را تی فیا عل 

(ك): وفيه : أنه لا يجب على المُلتقط لمُحَقرات الأموال أن يتصدَّقَ 
بها« ولو كان سبيلها التصدّقَ ؛ لم يقل : «لأكلتها» . 

(ط): وفيه: تبيه للمؤمن ن يجتنب عَكّا فيه تردّدٌ واشتباه لثلا يقع 
في الحرام. 

(ك): وقيل: هذا أشدٌ ما روي في التنره عن السبُهات0. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۷۷ -۱۷۸). 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١١(‏ ۷). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١١ /٥(‏ 

.)۷ /١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۸۱ 


۰ - وعَن النوٌاس بن س معان 4ء عن النبي باي قال: 
«البو حُسْنُ الخلتقء والإٹم ما حا في نفسك› وكَرهْت آن يَطَلِع 
عليه التاس»» رواهٌ مسلم . 

«حَال» بالحاءِ المهملة والكاف : أ : 5 


e ( 


قوله 4: «البر حسن الخلق) : 

(ق): يعني : أن حْسْنَ الخلق أعظمُ خصًال البرّء كما قال: «الحَج 
عَرفة» ونعني بحسن الخلق الإنصافَ في المُعاملةء والرّفق في المُجادلةء 
والعَذلَ في الأحكام» والبذل والإحسان» انتهى“ 

وفي «الغريبين»: «البر» : اسم جامع للخير كله ومنه قوله تعالی : 
ESS,‏ آَم €[البقرة: »]۱۸٩‏ والبر : الزيادة في الإحسان» والاساع فيه. 

(ن): البرً يكون بمعنى الصلة» وبمعنى الصدق» وبمعنى الأطف 
والكبرة وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع 

خسن الخلق» ومعنى «حاك في صدرك؛ آي : ١‏ تحرَك فيه وتردّد» ولم ینشرح 
له الصدرء وحصل في القلب منه الشكّء وخوف کونه ذنا. 


دد فىهە . 


0 


(نه) : «حاك فی نفسك»؛ آي : K‏ فیها» ورسخ 


.)٥۲۲ /٩( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱١١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲) 
.)٤١١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


AY 


(ق): إنما أحاله النبىٌ ية على هذا الإدراك القلبيٌ؛ لما علم من 
جَودة فهمه» وحسْن قریحته› وتنوّر قلبه» وأنه يدرك ذلك من نفسه» وهذا 
کما قال فی الحديث الأخر: لوثم حوار القلوب»'؛ يعنى به: القلوت 
المُنشرحة للإسلام» المُنوّرة بالعلم» الذي قال فيه مالك : العلم نور يقذفه 
الله في القلب» وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطْبْعء قليل الفهْم» فإذا سأل 
عن ذلك مَّن قل فهْمُه؛ فصّلت له الأوامرُء والنواهي الشرعية» قالت عائشة 
رضي الله عنها : أمرنا رسول الله اة أن نثزل الناس مَنازلّه. 

# ¥ # 

١‏ --وعن وابصة بن معبد ل4 › قال : أتيْت رسول الله ل 
e 9 0 u‏ ّ س » ۰ + ع ا 
فقال : «جئت تسأل عن البرٌ؟»» قلت : نعم» فقال : «استفت قلئك› 
البرٌ: ما اطمَأنث إلبِهِ النضنُ» واطمَأن إِليهِ القلبْء والإنْمٌ ما حاك في 
ر ر 6 0 N Rl‏ ّ 
النفس› ودردد ئي الصدر» وإن أفتاك الناس وأفتوك»› حدیث 
حسن» روا أحمد» والدارمي فى «مُسندبهما). 


*# قوله ية : «جئت تسأل عن البر؟» : 
(قض): فيه : مُعجزة ظاهرة لرسول الله ب ؛ فإنه أخبر بما أراد أن 
يسأل عنه قبل أن يتفه به» والمعنى : أن الشىء إذا أشكل عليك والتبس. 


(۱) رواه البیهقی فى «شعب الإيمان» )٥٤١٤(‏ بلفظ : «جواز» من حديث عبدالله بن 


مسعود طبه ۰ وهو حديث صحيح موقوفاً. انظر : (صحيح الترغيب والترهيیب» 
(۱۹۰۷). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۲۳ /٦(‏ 


SAT 


ولم تتن أنه من أي القبيلين؛ فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهادء 
وليسأل المجتهدين إن كان من المُقَلّدين» فإن وجد ما تسكن إليه نفسّه» 
ويطمئن به قله وینشرح به صدره» فلیأخذ به» ولیختره لنفسه» وإلا؛ 
فليَدَعَةُء وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبةء هذا طريقة الورّع والاحتياط» 
وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي هها. 

ولعله إنما عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس؛ للتقرير 
والتأكيد؛ فإن النفس إذا تردّدت في أمر» وتحبّرت فيه» وزال عنها القرارُ؛ 
استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المُتعلق الأول لها 
فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثراًء فيحدث فيه حَفمَان واضطرابٌ» ثم 
رما يسري هذا الأثرٌ إلى سائر القوى» فيس بها الحلال والحرام» فإذا 
زال ذلك عن النفس؛ وحدث لها قرارٌ وطمأنينة ؛ انعكس الأمر» وتبّلت 
الحال على ما لها من الفروع والأعضاء. 

وقيل: المَعننٌ بهذا الأمر أربابُ البصائر من أهل النظر» والفكرة 
المُستقيمة» وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة» والقلوب 
السليمة؛ فإن نفوسّهم بالطبع تَصْبّو إلى الخيرء وتنبُو عن الشرّ؛ فإن الشيء 
مُنجَذِْبٌ إلى ما يُلائمه» وينفر عا يخالفه» ويكون مُلهمّه للصّواب في أكثر 
الأحوال. 

(تو): هذا القولٌ وإن كان غير مُستبعّد؛ فإن القول بحمله على 
الحموم فيمَّن تجمعهم كلمة التقوىء وتحيط بهم دائرة الدّين احق وأَهْدَى. 

(ط): ولعل هذا الوجه أرجح؛ لأن المُراد من النفس هو القلبْ على 


.)۲٠١١۷- ۲۱٣۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


A4 


الاستعارة؛ لأن الإنسان كما يتقوم بالنفس؛ كذلك يتقوم بالقلب» وضربه اة 
بکفه على صدر وابصة؛ كما في بعض روايات هذا الحديث مُخاطباً له 
ب «نفسك»» وأنه خطابٌ لمثل وابصة» ومن هو على صفته من شرف 
النفس» وكرم الخحلقء دل على أنه لا ينبغي له أن يتجاوز نفسّه إلى الغير؛ 
ولذلك جاء بقوله : «وإن أفتاك الناس؟؛ فإنها شرط قطع عن الجزاء؛ تتميماً 
للكلام السابقء وتقديرا له على سبيل المُبالغة. 
# # # 

١‏ -وعَنْ أبي سرْقعَةً - بكسر السين المهملة ونصبها - عِقبة 
ابن الحارثِ هه : أنه ترَوًّج اة لأبي إهاب بن عزيزء فاه افراة 
فقالث: : ٳني قذ ضعت عَقبة التي قذ روج بها فقال لها عقبة 
ما غلم نك ريني > ولا أخبرټني» رکب إلى رول ال که 
بالمَدِينة سال فقال رَسول الله ل4: «كيْف. وقد قيلً؟!». 
ق 3 ونکڪٽ روجا غير رواه البخاريٌ. 

: بكسر الهمزةء و«عزيز : بفتح العين وبزاي مكرّرة. 


ا“ )۲( 


# قوله : «فركب إلى رسول الله بي : 
(ك): قال ابن َال : هذا يدل على جرْصهم على العلم» وإيشثارهم 


.)۲٠١۸ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 
كذا في الأصل» وحقه أن يكون (الخامس).‎ )۲( 


Ao 


ما بقرّبهم إلى الله تعالى» قال الشحْبىٌ: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى 
أقصى اليمن؛ لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره؛ لم أر سفره يَضيع”. 
« قوله ية : «كيف وقد قيل؟!) : 
(ط): «كيف» سؤال عن الحال» «وقد قيل» حال» وهما يستدعيان 
عاملاً يعمل فيهما؛ يعني : كيف تباشرهاء وتفضي إليهاء وقد قيل : إنك 
أخوها؟! أي : ذلك بعيدٌ من ذوي المُروءة والورع» وفيه : أن الواجب على 
المَرْء أن يجتنب مواقف الهم والرّيبة» وإن كان نق الذيْل» بريءَ الساحةء 


ع 
وأنشد: 
قذْ قي ذلك إن حَقا وَإن كنْباً فما اعتذاركٌ من شىء إذاً قيلا“ 


(قض): هذا محمولٌ عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط» والحَّث 
على التورّع من مَظانٌ الشبهة» لا الحكم بثبوت الرّضاع» وفساد النكاح 
بمُجّّد شهادة المرضعة؛ إذ لم َر بحضرته به ترافع» وأداء شهادة» بل 
كان ذلك مُجد إخبار واستفسار» وإنما هو كسائر ما يُقبل فيه شهادة النساء 
الخلص› ل يست إلا بشهادة أربع» وقال مالك › وابن آبي لیلی› وابن 
شم : إنه يشبت بشهادة امرأتين» وعن ابن عباس: آنه يثبت بشهادة 
المُرضعة وحَلفهاء وبه قال الحسنْ» وأحمد» وإسحاق . 

(ك): قيل : فيه دلي على أنه لا يشترط العدد في الرّضعات في ثبوت 


.)۷١ /۲( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۲۲۹۸ /۷( انظر: «(شرح المشکاة» للطیبی‎ )۲( 
.)٠١١ ۳٣۲ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 


4۸٦ 


قلت : هو عدم التعرض› لا بالدلالة» ولا بعدمها» فإن قلت : المقارقة 

قلت : الطلاق في مثل هذه الحالة هو الوظيفة ؛ ليَحلٌ للغير نكاحها 
قطعا . 

¥ ¥ ¥ 

۳ -_ وعَن الحَسّن بن على 4 قال : حَفظت مِنْ رَسُولِ 
الله : «دع ما ريبك إلى مالا يَريبك»» رواه التشرمذي» وقال: 
۰ ° ه0 و 4 رو مو4 
معنا : اترك ما تشك فيهء وخذ ما لا تشك فيه. 


YY $1 YR 
ا‎ ( 
۷ صا‎ 
و ر کسر ہے‎ 


# ¥ # 


٤4‏ -وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان لأبي بكر 
الصديتي ظل غلامُ حرج لَه الخَرَاج» وکان آبو بر يأل مِنْ 
خراجه» فجاءَ يَوماً بشيٰءِء فأکل منه بُو بكر قال لَه الغلامٌ: 
تذرِي ما هَذا؟ فقال بُو بکر: وما هُو؟ َال : كنت تَكَهَنْت لإنسانِ 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)۷١‏ 


AV 


م 20 


في الجاهرية وما خسن الكهانةء را أي حلعته» فلقیتی› فأعطانی 
۰ ۰ 3 ا e‏ 
بذلكَ هذا اذى آكلت من اذل أو بکر َد فقاء کل شىء 
في طن رواه البخاريّ. 
ر ى و 

«الخّراج»: شىء يَحْعَله السَيّد على عبْدِه 
کے ٍ و و 
کل يَوم» وَبّاقي کسبه کون للعبدِ. 

3 f 4 
(اسپو)‎ 

(ط): الاستناء فى قوله: «إلا أنى خدعته» مُنقطع» وإنما قاء أبو 
بکر ظله ؛ لکونه حلواناً للکاهن» لا للخداعء› انتھی' 

زيد في بعض روايات هذا الحديث : فادخل إصبعَه فى فيه» وجَعَّل 
يمي ء٠‏ حى ظتنت أن نفسَّه سرح ثم قال : الا َ هُة؛ إني أعَذِرُ إليك ما 
حملت العْروق» وخالط الأَمْعَا 

وفى بعض الروايات أنه بيا أخبر بذلك فقال : «أمَّا عَلِمْتّم أن الصديىَ 
لا بذجل في جَوْفه إلا طيكا» . 

وروي آن عمرَ ڪه شرب من ابل الصدقة غلطاء فأدخل إصبعه في 
فيه» وتقياً. 


و ك 
يديه إلى السيد 


0 


اء 


.)١١٠١١ ⁄۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
في الأصل: «وخالطه».‎ )۲( 
لم أجده.‎ :)٤١۹ /۱( قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ (۳( 


AA 


و کرت ۶ ص 


: وعَنْ عَطيَةَ بن عرْوَة السَعَدِيّ الصحَابيّ طله› قال‎ _ ٩ 
و ے‫ ى ّ ےم ت‎ o2 n ا ا ا‎ e 
قال رَسول الله ل : «لا يبلغ العَبّْدٌ أن يَكون مِنَ المَُقَينَ حَتى يَدَعٌ‎ 


L1‏ ت 
ت 


‌ ‌ ص ٠‏ َ ص ص 0 و 
م باس به» حَذرا لما به بأسر»» رواه الترمذى»› وقال : حدیث 


و ت 
حسن . 

* قوله ل : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» : 

(ط): «أن يكون من المتقين» ظرف «يبلغ»؛ أي: يبلغ درجة 
المتقين» يقال: بلغت المكان: وصلت إليه» وإنما جعل المتقي مَن يدع 
ما لا بأس به حَذراً ما به بأسٌ؛ لأن المنَمي في اللغة اسم فاعل؛ من 
قولهم : وقاه فاتقى» والوقاية : فَرْط الصيانة» ومنه قولهم: فرسٌ واق» 
وهذه الدابة تقي من وَجَاها: إذا أصابها ضلْعٌ من غلظ الأرض› ورقة 
الحافر» فهي تقي حافرَها أن يصيبًها أدنى شيء يُؤْلمّه» وهو في الشريعة 
الذي يقي نفسّه تعاط ما يستحق به العقوبة من فعل أو تركه. 

وقيل: التقوى على ثلاثة مراتب : 

الأولى : التوقي عن العذاب المُخلّد بالتبّي عن الشرك؛ لقوله تعالى : 
ومر ڪلمة ألَفَرى €[الفتح : ]۲٠‏ . 

الثانية : التجنب عن كل ما يُؤنّم من فعل أو ترك حتى الصغاثر عند قوم 
وهو المُتعارّف بالتقوى في الشرع» والمَعْنى بقوله: ولو أن أهل القرئ٤امَنوا‏ 


وأتَمَواً €[الأعراف: .]٩١‏ 


۸۹ 


الثالثة : أن يتنرّه عكّا يشخل سره عن الحَىّ» ويقبل بشراشره إلى الله 
تعالى» وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله : افوا الله حى تَمَايْدِ €[آل عمران: 
1۰۲ واللام في «لما به باس» بيان ل «حذرا» لا صلة؛ [لأن صلته «من»؛ 
من نحو قوله تعالی: هيت ل €[یرسف: ۰]۲۳ وقوله: لمن أراد ن يم 
الرَضاعة €[البقرة: ۲۳۳]» کأنه قیل : حذرا لماذا؟ فقيل : (لما به بأس)'. 


OOO 


.)۲٠٠۹ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹۰ 


A 4‏ 
استحباب العزلة عند فساد الزمان 
ر أو الخوف من فتنة فى الدين 
أو وقوع فى حرام وشبهات ونحوها 


# قال الله تعالى : کفیوا إل امہ ای کک ينه در ص [الذاریات : 

0°[ . 
(الباب التاسع والستون) 
(استحباب العزلة عند فساد الزمان) 

# قوله تعالی : قفوأ إل َه €[الذاريات : [o٠‏ ¢ أي : الجؤوا إليهء 
واعتمدوا في أموركم عليه. ) 

(الکكشاف): فرٌوا إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه. 

(م): بين المَهروبَ [إليه]ء ولم يذكر الذي منه الهربُ؛ ليكون عاماًء 
کأنه يقول: كل ما عدا الله عدو لكم؛ ففروا إليه من كل ما عداه؛ فإن عداه 
تلف عليك رأس مالك الذي هو العْمُر» ومُتلف رأس المال» ومُفورّت الكمال 


م a‏ 
عدو( . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۱۹۰۵ .)۱۹٣-_‏ 


٤۹۱ 


۷ ون مدب ار راص بء قال: سَمِعْت 
رسول الله کل قول : إن الله بحب العبد التَقّىّ الغنِىّ الخفىً)»› 
رواه مسلم . 

المُراد ب «الغي» : ِى التفسٍ» كما سبق في الحديث 


الصحيح 
اک 


أول الحديث: عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في 
إبله» فجاء ابه عمر» فلمًا رآه سعد» قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» 
فتزل» فقال : أنزلت في إبلك وغنمك» وتركت الناس يتنازعون المُلْكَ بينهم؟ 
فضرب سعد في صذْره» فقال : اسکت» سمعت رسول الله اة يقول: إن الله 
يحب العبد الكَقَىَ الغْنىّ الحْفي»» خرّجه مسلم. 

استعاذته من شٌ هذا الراکب یحتمل أن یکون ابته» وقد قال تعالی : 
اا آمو لک وأو دك َة [التغابن: »]٠١‏ ويحتمل أنه أدرك بفراسته 
الصادقة رغبته في الدنياء وحزصه على العْلرّ في الأرض» فاستعاذ بالل 
منه؛ كي لا يصيبه شَرَرٌ من هذه النار المُوقدة في باطنه. 

(ط): «التقي»: هو أن يتقي الم حارم والشْبُهات» ويتورع عن 
المُشتّهيات'. 

(ن): المراد بالغنى غتى النفس» هذا هو الغنى المَحبوب؛ لقوله كل : 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۷). 


4۹۲ 


«الغتى تى اس٠‏ وأشار القاضي عِياضنٌ إلى أن الماد غتى المال 
وأما «الخفي»: فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في النسخ» والمعروف 
في الروايات» معناه : الحَاملٌ المُنقطع إلى العبادةء والاشتغال بأمور نفسه» 
وذكر القاضي أن بعضَ رواة مسلم رواه بالمهملةء ومعناه: الوصول للرّحمء 
اللّطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. 
وفيه: حجَةٌ لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاطء ومن قال 
بتفضيل الاختلاط ؛ يتأوّل هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها“ . 
(ق): «الغني»: مَّن استغنى بالله» ورضي بما قسّم له» و«الخفي» : 
الخال الذي لا يريد العْلوً فيهاء ولا الظهور في مناصبها» وهذا كما جاء 
) في حديث آخر في صفة ولي الله تعالى : «وکان غامضاً في النّاس»"؛ أي : 
بُعرف موضعه» ولا يؤبه له . 
(ط): إذا قلنا: إن المُراد بالغنى غنى القلب؛ اشتمل على الفقير 
الصابر» والغنيٌ الشاكرء فعَمًء وكان أولى» وعلى هذا: ف (الخفي) بالخاء 
المعجمة أنسبُ؛ لأن الغنى حينئذ تكميل للتقى والحُفا تتميمٌ للغتى؛ لأن 
الغني القلب مُستغن بالل تعالى عن الخلقء فيؤثر العُرّلة؛ استئناساً بالله 
تعالى» وفي بعض نسخ «المصابيح» ألحق بعد قوله: (التقي): (النقي) 


. من حديث أبي هريرة طه‎ )٠٠١١( ومسلم‎ »)1٠۸١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۰۰ .)۱١۱_‏ 

(۳( رواه الترمذي )۲۳٤۷(‏ من حديث أبي أمامة هه وهو حديث ضعيف . انظر : 
(ضعیف الترغیب والترهیب» .)۱۸١٤(‏ 


.)٠١١ ⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


4۹۳ 


بالنون» ولم يوجد في «(صحيح مسلم»» ولا «الحميدي»» ولا «جامع 
الأصول)» انته ^ 

رُوي ان عمر ه خرج على مسجد رسول الله کي فوجد مُعاذا عند 
قبر رسول الله ية ببكي» فقال: ما بُبكيك؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الله ي قال : «اليَسيرٌ من الرَيَاءِ شرْڭ» ولمَن] عَادَى أوْلياء الله ؛ فقذ 
ارز الله تعالى بالمُحَاربة» إن الله ثحب الأَبْرَارَ الأتقياء الأحفيَاءَ الذِينَ إن 
غابواء لم يفقدواء وإِن حَضزوا؛ ا رفوا قلوبُهم مَصابيح الهدى» 
يَخْرْجُون من كل عَبْراءَ مُظْلِمَةا» رواه ابن ماجَه» والبيهقي» والحاكم» وقال : 
صحيځٌ» ولا عِلَّة له . 

وقال ابن مسعود: كونوا ينابي العلم» مصابيحَ الظلام» جد القلوب» 
لقان الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتَحْمَوْن على أهل الأرزض. 

ولقد أحسن القائل : 
طویی لعٍ بحَبْل الله مُعْعَصَمُة ‏ على صراط سوي ابت مُه 
رت اياب جي الب نتير في الأرض مفتهرٍ زق الاه سا 


٣ e 


ص © e4‏ م 
ما رال يَحتَقِر الأَذَی بهمتِه كى ترقت إلى الأخُرى به همَمُة 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۷). 
(۲( رواه ابن ماحه (4۸4(. والحاكم فی «(المستدرك» «(VAT)‏ والبیهقى فی ااشعب 
الإيمان» )4(« وهو حدیٹث ضعبف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (۰4). 


۹٤ 


الناس أفضل يا رَسول الله؟ قال : من مُجَاهد بنقسه وَمَالِهِ في 


سبل الله»» قال : ٿه مَنْ؟ قال : رل نتر ف شب ره 
الشعَاب يبد ربه» . 


وفي رواية : : ية الله ويَدعٌ الاس مِنْ ث شره)» متفقٌ عليه . 


< 1 
ا 

# قوله: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال : «رجل يجاهد) : 

(ن): قال القاضي : هذا عام مخصوص, تقديره: هذا من أفضل 
الناس»› ٣‏ فالعلماء أفضل › وكذا الصديقون؛ كما جاءت به الأحاديث”'. 

(ق): أي: أي الناس المُجاهد[ين]؛ بدليل أنه أجابه بقوله: «رجل 
یحاهد بنفسه وماله»» ثم ذكر بعده من جاهد نفسّه بالعزلة عن الناس؛ إذ 
كل واحد من الرجلين مجاه فالأول للعَدوٌ الخارجيّء والاخر للداخلىّ 
الذي هو النفسُ والشيطانء يُجاهدهما بقطع المَألوفات والمُسَحسّنات؛ 
من الأهل» والقراباتء والأصدقاءء والأوطانء والشهوات المُعتاداتء 
وكل ذلك فرارٌ بدينه» وخوف عليه» وهذا هو الجهاد الأكبر الذي مَّن وصل 
إليه؛ فقد ظّفر بالكبريت الأحمرء غير أن العُزلةً إنما تكون مطلوبة إذا كفي 
المسلمون عدرّهم» وقام بالجهاد بعضهم» فأما مع تعيْن الجهاد: فليس 
غيره بمُراد» ولذلك بدأ انب با في هذا الحديث ببيان أفضلية الجهاد على 
الجهاد بالعزلة“" . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۲ .)۳٤‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۷۲۲). 


۹0٥ 


(ن): (الشعب): هو ما انفرج بين جبلين» وليس المُراد نفس الشعْب 
خصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشعْب مثالا له؛ لأنه حال عن 
الناس غالباًء وهذا الحديث تحر الحديث الأخر حين سئل رسول الله له عن 
النجاة فقال : «أمسك عَليْك لِسَانك» وليَسَعْكَّ بتك » رابك على خطيئتك)'. 

وفي هذا الحديث: دليل لمَّن قال بتفضيل العُزلة على الاختلاط» 
وفي ذلك خلافٌ مشهورٌء مذهب الشافعيٌ وأكثر العلماء: أن الاختلاط 
أفضلٌ» بشرط رجاء السلامة من الفتّن» ومذهث طوائف : أن العزلة أفضل› 
وأجاب الجُمهور عن هذا الحديث؛ بأنه محمولٌ على الاعتزال في زمن الفتن 
والحروب» أو هو فيمَّن لا يسلم الناسٌ منهء أو لا يصبر عليهم» ونحو ذلك 
من الخصوص» وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وجماهير 
الصحابة والتابعين» والعُلماءء والرهاد مختلطين» فيْحصّلون منافع الاختلاط ؛ 
كشهود الجُمعةء والجّماعات» والجَّنائز» وعيّادة المرضى» وحلق الذكر . 


# ## # 


۹ - وعنهء قال: قال رس سول الله کل : «: «يو شك شك أن کون 
حَيْر مَالٍ المُسْلِم غتم نھ ت بع بها شعَف الجِبًَالء رمَا قع القطر يقر 
بدینه من الفتّن»» رواه البخاریّ. 


‌ 0 


و«شعَّفَ الجبًال» : أعلاَهًَا. 


(۱) رواه الترمذي )۲۲۰١(‏ من حديث عقبة بن عامر طه› وهو حديث صحيح لغيره. 
انظر : «(صحيح الترغیب والترهیب» .)۲۷٤١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/⁄ .)۳٤‏ 


4۹٦ 


(ط): قال المالكئٌ: «يوشك» أحد أفعال المُقاربة» يقتضي اسماً 
مرفوعاً وخبرا منصوب المَحلٌ لا يكون إلا فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن)» 
ولا أعلم تجرّده من (أن) إلا في قول الشاعر : 
يوش ك مَنْفَرّمن ميه في بض غرًات هو بُوافقها 

وقد يُسند إلى (أن) والفعل المضارع» فيد ذلك مسد اسمها وخبرها 
وفي هذا الحديث شاه على ذلك. 

واغنم» نكرة موصوفة هو اسم «يكون» والخبر قوله: «خير مال 
المسلم» وهو معرفةء فلا يجوز» إلا أن يراد بالمسلم الجنسُ» فلا تعيين 
فيه حينئذ» وفائدة التقديم : أن المطلوبَ حينئذ الاعتزال» وتحرّي الخير 
بأيّ وجه كان» وليس الكلام في الغْتم» ولذلك أخُرها. 

(ك): «يتبع» بتشديد التاء المفتوحة» وجاز بسكونها" .. 

(نه): شعَفٌ کل شيء: أعلاه» وجمعها شعَاف» يريد رس جبل من 
الجبال“ . 

(ط): «مواقع القطر» عبارة عن العُشب والكلأ في رأس الجبال١؛.‏ 

(ك): الضمير في «بها» راجع إلى (الغنم) وهي اسم جنس» يجوز تأنيثه 


.)۳٤١۸ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للکرماني (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤۸١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٤١۸ /۱١(‏ 


2۹۷ 


باعتبار معنى الجمم» ويد بالَتم؛ لأن هذا النوعَ من المال نموه وزيادته بعد 
من الشوائب المُحرَّمة» كالرّباء أو الشْبّهات المكروهة» وحصت الغنم بذلك؛ 
لما فيها من السّكينة والبركةء وقد رعاها الأنبياء عليهم السلامء مع أنها سهلة 
الانقيادء خفيفة المُوْنة» كثيرة النفع» وقيّد الاتباعَ بالمَواضع الخالية من ازدحام 
الناس؛ لأنه أسلمُ غالبا من المُقاولات المُودّية إلى الكدورات» وقال: «يفر 
بدينه»؛ إشعاراً بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً للذين» لا لأمر 
ذُتيوي ؛ كطلب كثرة العَلّف» وقلَة أطماع الناس فيه. 

ولا كان فيه الجمع بين الرّفق» والرّبح› وصيانة الدين؛ كان خير 
الأموال التي يقتنيها المسلم» وفيه: إخبارٌ بأنه يكون في آخر الزمان فتن 
وفسادٌ بين الناس» وهو يكاد أن يكون من المعجزات . 

فإن قلت : كيف يُجمع بین مُقتضى هذا الحديث» وما تذب إليه الشارع 
من اختلاط أهل المَحَلَّة لإقامة الجماعة» وأهل البلد للجُمعة» وأهل السواد 
مع أهل البلد للعيدء وأهل الفاق للوقوف بعرفة» وبالجُملة اهتمامٌ الشارع 
بالاجتماع معلوءٌ» ولهذا قال الفقهاء : يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية» 
ومن القرية إلى البلدء لا عكسهما ولا شك أن الإنسان مدني الطبع» محتاج 
إلى السواد الأعظم» وكمال الإنسانية لا يحصل إلا بالتمدن؟ 

قلت : ذلك عند عدم الفتنة» وعدم وقوعه في المعاصي» وعند الاجتماع 
بالصالحين» أما اتباع السَعَف والمَقاطر» وطلب الحَلوة والانقطاع : إنما هو 
في أضداد هذه الحالة(“. 


)١(‏ انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى »)١٠١ - ۱٠۹ /١(‏ وفيه: «المعاطن» بدل: 
«المقاطر» . 


4۹۸ 


(ن): فيه : فضل العزلة في أيام الفتن» إلا أن يكون الإنسان ممن له 
رة على إزالة الفتنة؛ فإنه يجب عليه لعي في إزالتهاء إما فرضَ عينء 
وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان» وأما في غير أيام الفتنة : 
فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيُهما أفضل؟ مذهب الشافعيّ 
والأكثرين إلى تفضيل الحلطة ؛ لما فيه من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر 
الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهمء ولو بعيادة 
المَرضى وتشييع الجنائز» وإفشاء السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والتعاون على البرٌ والتقوى» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك مما 
يقدر عليه كل أحد» فإن كان صاحبَ علم وزّهد؛ تأكدٌ فضل اختلاطهء 
وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة؛ لما فيها من اللامة المُحقَقة» لكن 
بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي تلزمه» وما يكلف به 
والمَختار : تفضيل الخلطة لمَّن لا يغلب على ظنه الوقوعٌ في المعاصي. 


¥ # # 
١‏ - وع أبى هريرة طل» عن النب كلا قال : «ما بَعَث الله 
رہ َر e‏ مر 9ه 
نبي إلا رَعى الغنم». فقال أصحابه: وَأنت؟! قال: «نعم» کنت 


ے٣‎ ۶ 


أرْعَاهًا على قراريط لأهُل مَكة»» رواه البخاری. 


ا 


(نه): «القيراط) : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصفٰ عشره فی أكثر 


(۱) انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۳٤‏ 
۹۹ 


البلادء وأهل الشام يجعلونه جُزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من 
الراء ؛ فإن صله قراط . 

(تو): أراد بها قسْط الشهر من أجر الرَعية ية» والظاهر أن ذلك لم يكن 
يبلغ الدينارَء أو لم ير أن يذكر مقدارَها؛ استهانة بالحظوظ العاجلة» أو لأنه 
نسي الكَمية فيهاء وعلى الأحوال؛ فإنه قال هذا القول؛ تواضعا لله تعالى» 
وتصريحاً بمنته. 

(مظ): عله رغيهم لغم أنهم إذا خالطوا الغنم زاد جِلَنّهم 
والشفقة ؛ فإنهم إذا صبروا على مَشقة الرَعْي» ودفعوا عنها السَبّم» والضارية 
واليدَ الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعها» وصبروا على جمعها مع تفرٌقها في 
المرعى والمَشرب» وعرفوا ضعفها واحتياجًّها إلى النقل من مَرعىٌ إلى 
مرعى» ومن مَسْرَح إلى مُراح» وعرفوا أن مُخالطة الناس كمخالطة الغنم» مع 
اخحتلاف أصنافهم وعلباعهم؛ وقلّة عقول بعضهم» ورزانتها» فصبروا 0 
أحوق المَشمَّة من الأمة إليهمء فلا تتفر طباعهم» ولا تمل نفوسُهم من 
دعوتهم إلى الدين؛ لاعتيادهم الضّررَ والمَشقَةًء وعلى هذا شأن السلطان مع 


الرَعيّة DS‏ 
(ن): فيه: فضيلة رعاية الغنمء والجكمة في رعاية الأنبياء صلوات 
الله علیهم ؛ ؛ البأخذوا أف سهم بالتواضع؛ وتصفى قلوبُهم بالحُلوة» ویترقوا 


من سباستها بالنصيحة إلى سباسة مهم بالهداية والشفقة" . 


.)٤١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٤۹۹٩ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
.)٦ ⁄/۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


O + هھ‎ 


(ق): كانت الغنم بهذا أوْلى؛ لِمَّا حص به أهلها من السّكينةء وطلب 
العافية» والتواضع» وهي صفاث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولذلك 
ورد في الحديث الصحيح : «السكينة في أهْل الغْتمء والقَحرٌ والحُيلاءُ في اَهَل 
الإبل»'. 

(خط): يريد أن الله تعالى لم يضع النبوّة في أبناء الدنياء والمُترفين 
منهم» وإنما جعلها في رعَاء الشاهء وأهل التواضع من أصحاب الحرف؛ 
كما رُوي أن أيوبَ کان خيَاطاً» وزکريا نجُارا؛ والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . 


¥ ¥ 


۱-وعنه» عَنْ رَسُول الله : أنه قال : «مِنْ حَيْر مَعَاش 
الاس لهم رَجُل مسك عِتان قرسه في سبل الله» بير عَلى 
منیو كلما سمح هَْ هَيْعَة أو فَرْعَة» طَارَ عليه بغي لفل أو المَوْتَ 
مظان » أو رَجُلْ في غتيمَةٍ في رأس شعفة مِنْ هَِهِ الشَعَفِ» أو 
بُطنِ واد ا هله الأوديةء يقيم الصّلاةء ويْؤتي الرّكاة» وعد 
رڳ حَّى أيه اليقَينْء ليْسَ مِنَ الناس إلاًفي َر رواه مسلم . 
:ای برع» وتن : د ره «وَالهيْعَةً : الصوتٌُ 
للحرب» «والفرعة) : : نحوه) وَ«مَظَان الشىءِ» : المواضع م التي بُظنٌ 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبی .)۲١ /٥(‏ والحدیث رواه مسلم (۲) من حدیث 
أبي هريرة ظط . 


وجوده فيها» «وَالغتيْمَة بضم الغين : تصغير الغنم «والشعفة» 
ت ء0 ےر 
بفتح الشين والعين : هي أعلى الجَبّل . 


# قوله ية : «من خير معاش الناس لهم رجل» : 

(ق): أي: من أشرف طرق المَعاش» ففيه دليل على جواز نية أخذ 
المغانم» والاكتساب بالجهاد» لكن إذا كان أصل النية أن يجاهد» لتكون 
كلمة الله هي العليا'. 

(قض): «المعاش»: التعيّش» يقال: عاش الرجل مَعاشاً ومَعيشاًء وما 
تعاش به يقال له: ماش ومَعيش؛ كمَحَاب ومَعيب» وفي الحديث يصح 
تفسیره بهما» و«رجل» رفع بالابتداء على حذف المضاف. وإقامة المضاف 
إليه مُقامه؛ أي: مَعاش رَجُل هذا شأنه من خير مَعاش الناس لهم. 

«يطير على متنه»؛ أي بُسرع راكباً على ظهره» مستعارٌ من طيران 
الطائر» و«الهيعة» : الصَبْحة التي فزع منها ويُجبَن ؛ من هاع يَهيع هَيْعاً: إدا 
جَبّن» و«الفزعة» هاهنا فشر بالاستغاثة؛ من فزع: إذا استغاث» وأصل 
الفزع شدّة الخوف. 

«فيبتغي القتل والموت مظانه»؛ آي : لا يبالي» ولا يحترز منه» بل 
یطلبه حیث یظر٬‏ أنه یکون» (مظان) جمع مَظتةء وهي الموضع الذي يُعهد 
فيه الشيء» يبظ أنه فيه» ووخّد الضميرَ في (مظانه)؛ إما لأن الحاصل 


.)۷۲١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


o۰۲ 


والمقصود منهما واحدّ. أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى الأقرب؛ كما 
اکتفی بها في قوله تعالی : وآلزیے يكروت اَلذَهَب وَاَلِْصَةَ وَل 
سْفْموَبًا# [التوبة : .]٠٤‏ 

«أو رجل في غنيمة»؛ أي : معاشه» والظرف تعلق به إن جعل مصدرا 
أو بمحذوف هو صفة ل (رجل) و(غنيمة) تصغير (غنم)» وهو مُوْتّث 
سماعيٌ ؛ ولذلك صغرت بالتاءء و«الشعفة» : رأس الجبل. 

«من هذه الشعف» يريد به الجنسَء لا العهد» و«اليقين»: الموت» سمي 
به ؛ لتحقق وُقوعه٠.‏ 

(ن): معنى (والموت مظانه): يطلبه في مواطنه التي بُرجى فيها؛ لشدة 
رغبته في الشهادةء ففيه : فضيلة الجهادء والرباط» والحرْص على الشهادة. 

(ط): «يطير» إما صفة بعد صفة» أو حال من الضمير في «ممسك)»› 
و«طار» جواب «کلما؛» وهو مع جوابه حال من ضمير (يطير)» وفيه: 
تصوير حال هذا الرجل» وشدة اهتمامه بما هو فيه من المُجاهدة في سبيل 
لله وأنه عادته ودأبُه» ولا يهتمٌ ولا يلتفت إلى غير ذلك ونحوه قول 
حاتم : 
رش صغ لوا ي ساورمكة ويَمْضي على الأخْدَاثِ والدَهر مُقَدِما 
فتی عبات لا رى الكَمْص تَرحَة ‏ ولاشَبة إن لماع متس 


2 مه رص ر ° م ےہ 2ے - 
ذا ما ری يَومامَکارم أعرضت تیم كراهن لت صكمًا 


.)٥۸۲ ٥۸١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۴١ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 


o۰ 


ٍ ھر oof‏ رت . ر رم ° < ۾ 
وأخنتاءَ سرج قاتر ولجَامَة عَادَفتى هَيْجَاوطرفامَُسوَمًا 
٤ Sr is‏ و و 6 روو و 
فلك إن يلك فحسنى ثَتَاؤةُ وإن عاش لم يَقعد ضعيفاً مُذمَمَا 


وعطف قوله: و(الموت) على (القتل)؛ لما ريد [به] من الأهوال 
والأفزاع في مواطن الحرب؛ كقول الحَمَاسيّ : 
لا شف الَا إلا ابن خُر رى عَمَرَاتِ المَوْتِ تم يَرورُها 
فیکوف (مظانه) بدل اشتمال من (الموت)؛ کقوله تعالی : «إذِاندَدَّت» 
[مریم : ]۱٩‏ ؟ أي : وقت انتباذهاء فیکون مفعولاً به علی الاتساع ؛ کقولهم : 
ويرم شهذناهٌ. . 
و(مظان الموت) في الحديث بمنزلة (غمَرات الموت) في البيت› 
وذهب الشارحون إلى أنه منصوبٌ على الظرفية من قوله: (يبتغي)ء 
و(هذه) في قوله : «هذه الشعف» واهذه الأودية» للتحقير؛ كما في قوله 


« رم و م لاء 


تعالى : وما هذ ألْحَوء لدبا €[المنكبوت: 14]» ومن ثم صَغْر (غنيمة)؛ 
وصفا لقناعة هذا الرجل؛ بأنه سكن في أحقر مكان» واجتزاً بأدنى قوت» 
واعتزال الناس يكفيهم شرّه» ويستكفي شرّهم عن نفسه» ويشتغل بعبادة 
ربه حتى يجيئه الموت» وعبّر عن الموت باليقين؛ ليكون نصبَ عينه؛ 
مزيداً للتسلّي؛ فإن في ذكر هادم اللات ما بُخرضه عن أعراض الدنياء 
ویشغله عن مَلاذها بعبادة ربه. 

وفي تخصيص ذكر المَعاش [تلميخ]؛ فإن العَيْسَ المُتعارف بين أبناء 
الدهر هو استيفاءُ اللذّات» والانهماك في الشّهوات؛ كما سمّيت البيداء 


0° £ 


المُهْلكة بالمفازةء واللديغ بال ليم» و[تلميخ] إلى قوله كل: «اللَهُم؛ 
لا عَيْشس إلا عيش الآخرة». 

وفيه : أن لا عَيْشّ أل وأمْرأًء وأشهى وأَهْناًء مكًا يجد العبد من طاعة 
ربه» وتشتزوځ الهاء حتی ترتع کالیه وتشاتّها عد» بل إا فقدها؛ كاد 
أصعب عليه مكًا إذا وتر أهلة ومالّه» وإليه ينظر قوله با : «أرختا يا بلاَل» 
اوقوله:] وجول فرعي في اللا" وتعريضن بم عيش الدنيا؛ ل 
ورد تعس عبد الذرْهَم وعبد الديتار»“ الحديث»› وجمَاع معنى الحديث : 
الحتٌ على مجاهدة أعداء الدين» وعلى مُجاهدة النفس والشيطان» 
والإعراض عن استيفاء اللات العَاجلة(“. 


II0 


(۱) رواه البخاري (۲۸۰۱)» ومسلم ٤(‏ ۱۸۰) من حديث أنس وله . 


)۲( رواه أبو داود ›)(€4۸A0)‏ وهو حديیث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» 
.(VA41۲(‏ 


)۳( رواه النسائی (۳۹۳۹) من حدیث س له » وهو حدیٹث صحيح . انظر : (صحیح 
الجامع الصغير» .)٥٤١١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۷۳۰) من حديث أبي هريرة ڪلب . 


.)۲٣۳۰ _ ۲۹۲۸ /۸( انظر: شرح المشکاة» للطیبی‎ )٥( 


0۰0 


فضل الاختلاط بالناس 
وحضور جُمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير. 
ومجالس الذكر معهم. وعيادة مريضهم› 
وحضور جنائزهم 


ومواساة محتاجهم» وإرشادِ جاهلهم» وغير ذلك من مصالحهم 
لمن قدرَ على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقمع نفسه عن 
الإيذاء» وصبرَ على الأذى 

الم : أن الاختلاط بالتاس على الوَجْه الذي ذكرّتة هو المختارُ 
الذي کان عليه رسو الله ڳل وسائ الأنبياءِ صلوات الله وسلامه 
عليهم» وكذلك الحلفاءُ الراشدون» ومَنْ بعدَهُم مِنَ الصَحَابةٍ 
واللَابعينَ» ومَنْ بَعدهم من عَلمَاءِ المسلمينَ وأخْيَارهم» وهو 
مَذْهَبُ ار الابعينَ وَمَنْ بعدَهّم» وَبه قال الشافعيْ وأحْمَدٌء وَأكثر 
الفقهًاء رضي الله عنهم أجمعين . 

» قال الله تعالى : #وتعاوا عل أَلْرَ وى €[المائدة: ۲]. 

والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومةٌ. 


٥۹“ 


(الباب السبعون) 
(في فضل الاختلاط) 

لم يتعرَّض المصنف و4 للأحاديث الواردة في هذا الباب» وسنذكر 
طرفاً منها : 

عن أبي هريرة ظ4 قال : غزونا على عه رسول الله بيا فمررنا بشحْب 
فيه عة طيبةٌ الماءء فقال واحد من القوم: لو اعتزلث الناس في هذا 
الشْب» ولن أفعل ذلك حتى [أستأذن رسول الله ب فذكر لرسول الله لا 
فقال ل : «لا تفع ؛ فان مُقام أَحَكم في سّبيل الله حير من صلاته في أَهُلهِ 
سَبِْينَ عَاماًء ألا تحبُون أن يعفر اله لكم» وتذخلوا الجَة؟! اغَرُوا في سّبيل 
الله؛ فاته مَنْ قاتل في سبيل الله فواق ناقَة؛ أذحَلة الجَنَة» أخرجه الترمذ 
محسناً مصخحاً والحاكم بشرط مسل . 

وروي أن رجلا اتی الجبل؛ ليتعبّد فيه» فجيء به إلى رسول الله با 
فقال : «لا قعل أت ولا أحدٌ منک َصَبرُ أحَدِكم في بض موان الإسْلام 
حير من عبادة اكم ربعي عاما)» رواه البيهقي وابن حبان في «الغقات ٩»‏ . . 

وعن مُعاذ بن جبل له : أنه ب قال: إن الشَيْطان ذئبُ الإنسّان؛ 
كذِْب العتَم [يَأخُذ] الشَادََ والقاصِيةء والَاجيةء وإاكم والشَعَابَ» وعليك 


(n \ 


(۱)( رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۳۲)» وهو حديث حسن . 
انظر : «صحيح الجامع الصغیر» (۷۳۷۹). 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )۸٩ /٠١(‏ عن عسعس بن سلامة عن النبي بيا . 
وقال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ ۱۲۳۹): يقولون: حدیثه مرسل› وإنه لم 


بالجَمَاعة والعَامّة» رواه أحمدٌ» والطبرانيٌء رجاله ثقات» وفيه انقطاع. 

وروي أنه يي قال : «المُؤمن الذي بالط الاس ويَصْبرٌ على أذاهُم 
خير من الذي لا سالط الّاس» ولا يَصْبرٌ على أذاهُم»ء أخرجه الترمذي» 
وابن ماج 

ولأحمد» والطبرانيٌء والحاكم مُصخحا: أنه ي قال : «المُؤمن 
لوف مَألُوفٌ» ولا حَيْرَ فيمَّن لا يالف ولا يلف . 

وفي الحديث الصحيح : «سَبْعة لهم الله في ظل فذکر منهم «ورجل 
له مُعلَقّ بالمَسَاجلِ» ورَجُلانِ تخاب في الله اجْتَمَعا عليه وتفَرَقًا عَليّ»0 . 

وعن مُعاذ بن جبل ی قال : سمعت رسول الله ي يقول : «قال الله 
تعالى : وَجَبَّٿ مَحَبًني للمُتَحابينَ في والمتجالسين فيَ» والمتزاورين في 
والمتباذلين فيً»» رواه مالك في «الموطاً» بإسناد صحیح(° 

وقال ب «مَنْ عاد مَريضاء أو ار حا في اله ؛ نأداه مناد من السّمَاء : 
طبْتَ وطابَ مَمْشَاك» وتبوآت من الجَّة منزلاًه» أخر جه الترمذي مُغرباًء وابن 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲)؛) والطبراني في «المعجم الکبير» .)١٤١(‏ 
(۲( رواه الترمذي »)۲٠۰۷(‏ وابن ماجه )٤۰۳۲(‏ من حديث ابن عمر چ4 وهو حدیث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير“ .)٠٠١١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٥ /٥(‏ والطبراني ف في «المعجم الكبير» )٥۷٤٤(‏ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪيب › وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح 
الجامع الصغير» .)٦١١١(‏ 

(€( رواه البخاري »)٦۲۹(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة طلد . 

.(0۳ /۲( رواه اللإمام مالك في «الموطاً»‎ )٥( 


0٩۸ 


ماج . 


ی ا » و ڪا ر 
وعن جابر بن عبدالله و قال : قال رسول الله : «مدارَاة الناس 
صَدَقَة)» رواه الحافظ التَيْمىُ فى «الترغيب) . 


المفروضة)0. 
تَعَجّلت الرَّاحة» وأمًا انقطاعَك إلى : فقد از بي٬‏ ولکنْ مل اديت فِيّ 
عدوا أو هل وَاليْت في ولا“؟! 


ا 


وأوحی الله تعالی إلى داود: يا داود؛ ما لي آراك شتبذاً وخدانا؟ قال : 
لهي ؛ قَلْتٌ الحليَ من أجلك› قال : یا دود کن بقظاناً وازتذ لسك 
أخدانا وكل خدْنِ لا بُوافقك على مَبرّتي ؛ فلا تَصحَبه؛ فإنه لك عدو سى 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۰۸)» وابن ماجه )۱٤٤۳(‏ من حديث أبي هريرة ڪه وهو حديث 
صحیح . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» .)۲١۷۸(‏ 

)۲( وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥٠٠١٠١(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٠۹ /۱١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)٠۷١(‏ 

(6) وروا البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸٤۷١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» )۸٠١(‏ . 

(0) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ »)٤۲‏ وهو حدیث ضعیف . انظر : ١‏ 
الجامع الصغير» .)١٠٠١(‏ 


6۹۹ 


قلبك» ويباعدك عني. 

وقال عل ظله : عَلَيْكم بالإخرَان؛ فإنهم عَدَة في الدنيا والأخرةء ألا 
تسمع قول هل النار: فنا لتا سن سفعین () ولا صَديت € [الشعراء: _ 
11]؟! 


وقال مُجاهد: المُتحابُونَ فى الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض ؛ 


و 
ا 


تتحاتٌ عنهم الخطايا كما يتحاتٌ ورق الشجر في الشتاء إذا يِس . 

قال الفضيل : نظر الرجل إلى وجه أخيه على المَودّة والرحمة عبادة. 

والأحاديث الواردة في فضيلة الاختلاط كثيرة منتشرة جدَأ؛ كفضل عيادة 
المريض» وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» وطيب الكلام» والمصافحة» 
وطلاقة الوجه» وقضاء حوائج المسلمين» وإدخال السّرور عليهم» وحضور 
الصلوات الخمس في الجماعات» وما جاء في فضل الشفاعة الحسنة» 
والإصلاح بين الناس» وما جاء في فضل حُسن الخلق» والرّفقء والأنا 
والجلم» والإعراض عن الجاهلين» ودفع السيئة بالتي هي أحسن» والحُب في 
الله» والبخض في الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المُنكر» وفضيلة ترك 
الغضب» وكظم الغْنظء وترك التهاجر والتشاحن» والتدابر» وترك السّباب 
واللّْن» والكذب» والتّميمةء والمهْت» والافتراءء وترك الغيبة والترغيب في 
رذها» وفضل سلامة الصذر» وترك الكبْر» والعجب. والافتخار» والترهيب 
من احتقار المسلم. 

وجميع الروك وإن كان صاحب العُزلة مُنَصفاً بها ولكنه ليس مثل 
ترك المخالطة» وفضيلة إنجاز الوعد» وترك إخلافه» وما جاء في النهي عن 
سفر الرجل وحده» أو مع آخرء وخير الرّفقاء أربعة» ولا مَطْمَعَ في استيفاء 


01١ 


جمیع ما ورد في ما ذکرناه. 

فال الإمام الخزالئ: ومن ذهب إلى استحباب المُخالطة واستكثار 
المَعارف والإخوان للتآلف» والتحبّب إلى المؤمنين» والاستعانة + ي 
الذين: سعيدٌ بن المُسيّب» والشعْبٌ» وابن أبي ليلى» وهشام بن عروة» 
وابن شرمة» وشريك بن عبدالله وابن عييّنة» وابن المبارك. والشافعئ› 
وأحمد بن حنبل» وأكثر التابعين. 

واختار تفضيل لزل على المُخالطة سفيان الثوريّء وإبراهيمٌ بن 
ادم وداود الطائئٌ› والفضياٌ : بن عياض» وسليمان الخواص› ویوسف 
بن اباط وحُذيفة الَرعَش» وبشر الحافي» وجماعة. 
قال الغزالئ: والأفضلٌ منهما يختلفُ باختلاف الأحوال والأشخاص“ 

* قوله تعالى : 9وتماوا عل أَلْرّ اَمَو €[المائدة: ۲]» سبق تفسيره 
في (الباب الحادي والعشرين)ء ومُناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن التعاون 
مصدر ر باب التفاعل»› وهو لمشاركة أمرٿيّن .0 فصاعداً في أصل الفعل الذي 
هو المصدر صريحاً؛ نحو: تشاركاء وتضارباء وتطاوعا» وتعاوناء 
ولا يمكن هذا إلا بالاجتماع والاختلاط . 


IG 


.)۲۲۲ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
فى الأصل : «أمرين».‎ )۲( 


اک ص ہک ا ر کے 


» قال الله تعالى  :‏ وكْفض جاك لسن عك من المرب 4 


[الشعراء: .]۲٠٠١‏ 
٭ وقال تعالی : < بتاعا یی اموا م برد نگم عن ینوہ َو أ 
أله بقوم حم و بوه ذأ عل أَلْمُوّمينَ أَمِرَوَ عل ألْكفريَ [المائدة: .]٠ ٤‏ 
٭ وقال تعالی : ٭ يتا الاش نا قت ین دک ونی وجماتک 


» 6 2 و اہ € ور وور 6ء ص ي 
٭ وقال تعالی : فلا ترکرا اشک هو اريم نانح €[النجم: ۳۲]. 


» 8 . رک 2ے ر ٤١ء2‏ و د۶ کے2 ص ره رع م reh‏ 
٭ وقال تعالی : ٭ وباد أب اذاف رجالا یع فو تیم سيمل الوا ما 


go‏ ص 
ص 


چە ر > رر ص دہ ر ص چ ص 2 2ے وژ يو کک وص 2 
اغ عنک مک وما اکت یکروت ن أهتؤ له الذي أقسمشر لايتا لهم آله 
ر ڪ‌ 2 ےہ غ ,ر کا ر 4وو ء3 ء 
رة ادوا نة احرف علیک ولا سر شرنو €[الأعراف : .]٤۹- ٤۸‏ 
(الباب الحادي والسبعون) 
(في التواضع وخفض الجَناح للمؤمنين) 
(نه): «التواضع»: تفاعل من الضعة» وهي الذلّء والهرّان» والدناوةء 


o1۲ 


وقد وضع ضعَةً؛ فهو وضيء”'. 

(ق): «التواضع» نقيضل التكبر والتكير : هو الترفع على الغير 
فالتواضع : هو الانخفاضٌ للغير» وحاصله: أن المُتكبّر يرى لنفسه مَريةً 
والمُتواضع لا يراهاء بل يراها لغيره؛ بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له» 
ولا شك في أن التكيُر مذمومُ» فمنه كفرٌ» وهو الكبْر على الله» وعلى أنبيائهء 
وما عداه من الكبائر ؛ والتواضع منه أعلى وأدنى» فالأعلى : هو التواضع لله 
ولکتابه» ولرسوله» والادنی : هو ما عداه» انتهی”'. 

كبر الإنسان مشه الجهل بصفات النفس ودي أخلاقهاء وقح 
ما جبلت عليه من أنواع التقص والعَيْب» فمن علم أن أوّله نطفة مَذْرة» وآخره 
جيفة قَذِرة» وهو فيما بينهما حامل للعذرة؛ ذل في نفسه» وتواضع واستکان» 
ولم يترفع على أحد من خلق الله ولقد أحسن القائل : 
وأخو اللَواضع مَنْ تَحَلّى العلا والكبْرٌ والإغْجَاب فِعْلٌ العاطل 
تلو الغْصون إذا عدم ثمَارَّمَا والمُلْمِراث َون للم اول 

٭ قوله تعالی : ٭ تاا لن اموا من بد نگم عن دید فسوی ای لَه قوم 
چم و حب ونه €[المائدة: »]٥٤‏ سبق بعض تعسيره في (الباب السابع والأربعين) 

(قض): هذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل وقوعهاء وقد ارتد 
من العرب في أواخر عهد رسول الله ية ثلاث فرق : 

بنو مُذلج» وكان رئيسهم ذا الخمار الأسود العَنسىَ» تنبا باليمنء 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۸٩‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)(A7‏ 


o۱۲ 


واستولی على بلاده» ثم قتله فیروز الديلميٌ لیلةَ قبض رسول الله ب من 
غدهاء وأخبر الرسول ية في تلك الليلةء فسَرً المسلمين» وأتى الخبر في 
أواخر ربيع الأول. 

وبنو حَنيفة أصحاب مُسيلمة» تنباً وكتب إلى رسول الله بي من مُسيلمة 
الكڈاب“ رسول الله إلى مُحكّد رسول الله : أما بعد: فإن الأرضَ نصفها لي» 
ونصفها لك فأجاب: من مُحكّد رسول الله لى شسيلمة لكاب أما بعد: 
کک الارض له بورئا من کا من عکاوه وَالْعَمَة مقر €[الأعراف : 
۸ فحاربه أبو بكر ظلي بجند من المسلمين» وقتله الوحشى بن قات حمزة. 

وبنو سد قوم طليحة بن خويلد تنباًء فبعث إليه رسول الله بلا 
خالدا» فهرب بعد القتال إلى الشام» ثم أسلم وحَسن إسلامه. 

وفي عهد أبي بكر ڪب سبع : 

فرارة فوم عَييْنة بن حصن» وغطفان فوم وة بن سلمة» ونو سليم 
قوم الفجاءة بن عبد ياليل» وبنو يَرْبُوع قوم مالك بن نويْرة» وبعض تميم 
قوم سَجَّاح بنت المُنذر المُتنبئة زوجة مُسيلمة» وكندة قوم الأشعث بن 
قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحْطم» وكفى الله أمرّهم على يد 
بي بكر ظل . 

وفي إمَرة عمر طبه : 

غسان قوم جَبَلةَ بن الأيهم» تنصّر وسار إلى الشام. 


وقوله: م ووت 4 قیل : هم [هل] اليمن؛ لما روي أنه عليه 


. كذافى الأصل» ولعل ذكرها غير مناسب؛ لأنه لن يصف نفسّه بالكذاب‎ )١( 


CAR: 


الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسی» وقال : قوم هذا» وقيل : الفرس ؛ 
لأنه عليه السلام سئل عنهم» فضرب يده على عاتق سَلّمانَ» وقال: «هَذا 
وذوٌوة»» وقيل: الذين جاهدوا يوم القادسية؛ ألفان من النّخَم» وخمسة 
آلاف من كندة وبَجيلةء وثلاثة آلاف من أفراد الناس. 

والراجع إلى محذوف تقديره: فسوف يأتي الله بقوم مكانهم» ومَحبة 
اله : إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنياء وخسن الثواب في الأخرةء 
ومحكة العباد: : إرادة طاعته» والتحرٌّز عن معاصيه . 

ادوع لموم ي 4 عاطفين عليهم» متذللين لهم» > جمع ذلیل» لا ذلولء 
فإن جمعه ذلل» واستعماله مع (على) إما لتضمين معنى العَطْف والحنرٌ أو 
لتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم» وقَضّلهم على المؤمنين خافضون لهم أو 
للمقابلة. 

أَمِرَوْعل کف 4 شداد مُتغلبين عليهم» من عَره: إذا غلبه٠.‏ 

# قوله تعالى : يناما الاس إِتًا لقت ين دک وَأ €[الحجرات: ٤1۳‏ 
أي : آدم وحَوَاءَء وجعلهم شعوباً وقبائل» وهي أعمٌ من القبائل» وبعد القبائل 
مراتب أحَر؛ كالفصائل» والعشائر» والحَمائر» والأفخاذء وغير ذلك» فجميع 
الناس في الشَرّف بالنسبة الطينية إلى آدم وحَوَاءَ سوا وإنما يتفاضلون بالأمور 
الدينية» ومتابعة رسله؛ ولهذا قال : للتعارفراً€[الحجرات: ١٠]؛‏ أي : ليحصل 


التعارف بینکم› وکل يرج إلى قيلته» ان ڪرم عند اہ کہ 4 
[الحجرات: ۱۳]؛ أي : إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى» لا بالأَحْسّاب. 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۲/ ۲۴۳۷ ۲۳۸). 
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وفي «مسند أحمد» عن أبي ذَرٌ ظهه : أن النبيّ ياء قال له «انظر ؛ فإنك 
ست بحُير من أحمَر مر ولا اسو إلا أن تفضله بتقوىً»٠.‏ 
وفي حديث العصرئ” : «المُمْلمُّون إخرة لا فصل لحد على أحَد 


إلا بالتَقوّى»» أخرجه الطبراني 


وفي «مسند البزار» عن حذيفة ظ 
نو آم وآدمٌ خلقَ من تراب وان أب قوَام يرون انب أ لیکو 


وفي «مسند ابن آبي حاتم؟ عن ابن عمر آن رسول انه کلل حطهم: 
فقال : «يا ها الاس ٤‏ إن لله قذ أَذْعَب عنكم عب عبية الجَاهلية» وَعْظمَها 
بابائهاء فا فالتاس* رجلان؛ [برّا تقر تق کریم على الله وراه فاجر هي هين على 
اش إن الله قول : تاا الاش اا قت ين دک وان ا 2 واي 
عاد أن ڪر عند ا نکم ناله م بد €[الحجرات : ۱۳ ثم قال 

م أستَف الله لي ولّکہ»“. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١۸ /٠(‏ وهو حديث حسن . انظر : (صحيح 


أَهُرَنَ على الله من الجعلان». 


الجامع الصغير» .)٠١١١(‏ 
(۲) في الأصل : «التقوى». 
(۳) رواء الطبراني في «المعجم الکبیر» »)۳١٤١(‏ وهو حديث موضوع . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)٥۹۳٤(‏ 
رواه البزار فی «(مسنده» (۲۹۳۸)» وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح الجامع 


(€( 


. )٤٥٦۸( الصغير)‎ 


رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ »)۳۳۰٣‏ ورواه الترمذي (۳۲۷۰)» و 


)٥(‏ رواه ابن أب 
حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» )۷۸١۷(‏ 
°۱٩‏ 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن عقبة بن عامر : أن رسول الله بو قال : 
«إن سبكم هَلّْه ليست بمَسبَة على اد کُم بو آد م طف الصّاع لم 
تمْلووف ليس لحد د على أحَد د فضل إلا بين وتقویٌ› وکفی بالوجل أن 
کون یئا َخیلاً فاجشا». 

وقوله : لن لم € [الحجرات: ۴ أي: بکم ر4 مورک« وقد 
استدلٌ بهذه الاية الكريمة» وهذه الأحاديث الشريفة مَن ذهب من العلماء إلى 
أن الكفاءة في النكاح لا تشترطء ولا يُشترط سوى الدين» وذهب آخرون إلى 
أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه» وروى الطبريٌ عن عبد الرحمن آنه سی 
رجلا من بني هاشم يقول : انا ونی الناس برسول الله فقال: غيرك اوی به 
منك ولك نتسه 

(قض) : لين در وَأ €[الحجرات: 1۳[ من ادم وحواء» أو خلقنا 
كل واحد منكم من أب وأمّ» فالكلٌ سواء في ذلك» فلا وجه للتفار 
بالسَسَب» ويجوز أن يكون تقريرا للأَخرّة المَانعة من الاغتياب. 

(م): سمعت أن بعضَ الشرفاء في بلاد حراسانَ كان في النسب أقربَ 
الناس إلى علي 4ء غير أنه كان فاسقاً» وكان هناك مَولى أسود تقدَّم بالعلم 
والعمل» وكان الناس يتباركون بهء واتفق أنه خرج من بيته يقصد المسجد» 
واتبعه خلق» فلقيه الشريف سكران» وقام الناس يطردون الشريف ويبعدونه 
عن طريقه» فغلبهم وتعاق بأطراف الشيخ» فقال له: يا أسود الحَرَافر 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» © / ),٥‏ وهو حدیث صحیح لغیره. انظر : 


«(صحیح الترغیب والترهیب» (۲۹۱۲). 
(۲) انظر : «تفسیر البیضاوي» /۰٥(‏ ۲۱۹). 
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والشوافر» ياكافر؛ آنا ابن رسول اله ؛ اذل وتجَلٌء وأَذمٌ وتَكرَم! فهَمٌ الناس 
بضربه»› فقال الشيخ : لا هذا مُحتَمَل منه لجدّه» وضربه مَعدود لحده» ولکن 
أيها الشريف؛ بيَّضت باطني» وسَوَذْت باطنك» فرُئي بياض قلبي فوق سواد 
وجهي» فحَسُنتُ» وأخحذث سيرة أبيك» وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق في 
سيرة أبيك› ورأوك في سيرة آبي٬‏ فظنوني ابن أبيك» وظنوك ابن ابي» فعملوا 
معك ما يعمل مع أبي» وعملوا معي ما يُعمل مع أبيك. 

فإن قيل : ما حَدٌ التقوى» ومَّن الأتقى؟ 

قلنا : أدنى مراتب التقوى : أن يجتنب العبد المَناهي» ويأتيّ بالأوامرء 
ومتی ارتكب منهياًء تاب“ في الحال وآناب» وإن لم يفعل؛ فليس بمسّق» وأما 
الأتقى : فهو الآتي بالأوامر» والتارك للنواهي»› ومع ذلك خاش رب لا یشتغل 
بغير الله» فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده؛ جعل ذلك ذنبةء فللتقي النجاةء 
وللأتقى الدرجات» فبين مَن أعطاه السّلطان بستاناً» وأسكنه فيه» وبين من 
استخلصه لنفسه یستفید کل یوم بسبب القرب منه بساتينَ بَوْنْ عظیم. 

» قوله تعالی: لا رکا اشک €[النجم: ۳۲]؛ آي: تمدحوها 
وتشکروها وتمنوا بأعمالکم› هر أَعاّرٌ بن انيح € کما قال تعالی : ألم ترَاِلَ 


سے 


STE eK: آل‎ 
ص‎ 


ر 2 LIF‏ 
ء u‏ رر » س ۶ ص 
قالت زین بنت أبى سلمة : سمت َة » فقال رسول الله اة : «لا تزکوا 


أفسَكم» الله أعلمُ اهُل لبر منکم»» قالوا: بم نس یها؟ قال : «سَّوها 


. فى الأصل : «والتارك للنواهى منهيات)‎ )١( 
.)۱۱۹ /۲۸( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۲( 


°۹۸ 


رَيْتبَ)» خېجه مسلم في (صحرحه)( . 

# قوله تعالی : * واد أَمصَبالذمانِ رجا €[الأعراف: ]٤۸‏ : 

O E 
وقادتهم» يعرفونهم بالنار بسيمًا ما ای نگم جنم €[الأعراف: €۸[؟‎ 
ی: کرک ڈراک کک @ از ر ست کا بام اه‎ 
. حَمَةٍ4؛ يعني : أصحابَ الأعراف» قاله ابن عباس‎ 

(م): #رياا)؛ أي: من أهل النار» واستغنى عن ذكرها؛ إذ الكلام 
المذكور لا يليق إلا بهم» والمراد بالجمع؛ إما جمع المالء أو الاجتماع 
والكثرة» وهذا شماتة من أصحاب الأعراف بهم» ثم زادوا على هذا 
التبكيت» وهو قولهم : * أهتؤلاء اَي أقسمشر لايتالهم أله رَد €[الأعراف: 
٠4‏ أشاروا إلى فريق من آهل الجنة كانوا يستضعفونهم» وقوله: دحلو 
َة [الأعراف: ۹٤]؛‏ أي : يقول الله لهم ذلك» أو بعض الملائكة» وقيل : 
بل بعضهم يقول لبعض» وعلى القول الأول : لا بذ من إضمار» والتقدير : 
فقال الله لهم» وهذا كقوله: 5 ری آن عر من رض كم €[الأعراف: 11۰ 
وهاهنا انقطع كلام الملأء ثم قال فرعون: #فمادا تامرو €[الأعراف : 
۰ واتصل کلامه بکلامهم من غير إظهار فارق» فکذا هاهنا"؟. 


W# # ¥ 


۲ -_وعن عِيَاضٍ بن جمار ظ4 » قال: قال رَسُول الله ڳل : 


(۱) رواه مسلم .)۲۱٤۲(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» .)۷٥١ /۱٤(‏ 


CARÎ 


ګ 


«إٌ الله اوی إلى أن تواضمُوا حى لا يفحَر أَحَد على أحَدِء 


‌ 


ولا بغي أحَد على أحدِ»» رواه مسلم . 


ا 


سبق معنى التواضع آول الباب. 

(نه) : (الفخر): ادعاء العظم والكبر والشرف . 

(غب): (الفَخُر): المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان؛ كالمالء 
والجّاه» ورجل فاخر» وفخُور» وفخير على التكثير" . 

(نه) : (البغي): الظلم. 

(غب): (البغي): تجاوز الحَقٌ إلى الباطل» أو ما يجاوزه إلى الشبه؛ 
كما قل : الح بين والباطِل بن ونما آمو مهات ومن رع 
حول الحمَى ؛ أوشكَ أن يقع فيه » والبغى قد کون محموداًء وقد یکون 
مذموماً؛ وهو أکثر ما يستعمل» قال تعالی : * إتماالبیل لالد يظلمو الاس 
وسوی فی رض عَيرالّحَقّ €[الشوری : ۲ فحص العقوبة ببغیه بغير الحق» 
و«بغى»: أي : تكبر ؛ وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له» انتهى" . 

# وفي قوله ية : «أوحى الله إلي»“. 

¥ ¥ 


$ 


اأ » 


.)٤١۸ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۷٤١ /۱( انظر : «مفردات القران» للراغب‎ )۲( 

(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب .)٥١ /١(‏ 

() كذافي الأصل بدون شرح» ولعل فيه نقصاً. 


oY ٩» 


0 
۶ ت 


«ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عدا بعفو 
ما تواضم أَحَدّ لله إلا رفَعَة اء رواه مسلم . 


63 
الف 
سبق شرحه فى (الباب الستين) وهذا الحديث رواه البيهق فى «الشعب» 

بزيادة عن عمر ظهه : أنه قال وهو على المنبر: يا أيُها الناس؛ تواضعوا؛ فإني 
سمعت رسول الله َيه يقول : «مَنْ تواضع لله ؛ رفع الله فهو في نفسه صغير 
وفي أعيْنِ الناس عَظِيمء ومن تک ؛ وضعه الله فهو في غين الاس صغْيرء 
وفي نفسه کبير حتی لهو أهُون عليّهم من كلب وخنزیر»“. 

¥ ¥ # 
كان الي ية َع متف عليه. 


eA) 


(ن): فيه : الندت إلى التواضع› وڏل السلام للناس کلهم› وبيان 
تواضعه ب وكمال شفقته على العالمين» واتفق العلماءُ على استحباب 
السلام على الصّبيان» ولو سَلم على رجال وصبيان» فردً السلام صب 
منهم ؛ هل يسقط فرض الرَّدٌ عن الرجال؟ فيه وجهان» أصخُهما: يسقط› 


۳٣-وعن‏ آبي هريرة ظل : أن رَسول الله کل قا 
إا 


(۱) رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» )° «(NI‏ وهو حدیثٺ موضوع . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)٠١۹۰۵(‏ 


o۱ 


ومثله الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط فرضها بصلاة صبي؟ والأصح 
سقوطّه» ونصَ عليه الشافعي» ولو سَلّم الصبيٌ على رجل؛ لزم الرجل رذ 
السلام» هذا هو الصواتُ الذي أطبق عليه الجمهور» وقال بعض أصحابنا: 
لا یجب»› وهو ضعي أو لط . 

(ق): تسليمه ييه على الصبيان إنما كان؛ ليبن مشروعية ذلك 
وليفشىَ السلامًء ولينالوا بركة تسليمه عليهم» وليْعلمَهم كيفية التسليم› 
وسنته» فيألفوه ويتمرٌنوا عليه" . 


¥ ¥ # 


°° - وعنهء قال : إن كانت الأَمَة من إِمَاءِ المَدِ لم أ 


سے ھ کک 


و 


الى بل فتنطلق به يث شاءَت» رواه البخاریٌ . 


ار 

ev 

(ك): فيه: بیان تواضعه كه والمقصود من الأحذ [بیده لازمه] هو 

افق والانقياد؛ يعني : كان لق رسول الله بلا بهذه المَرتبة» وهو أنه لو كان 

لأمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة» والتمست منه مُساعدتها في تلك الحاجةء 
واحتاج بأن يمشي معها لقضائها؛ لما تخلّف عن ذلك حتى يقضيٌ حاجتها. 

وفیه : أنواع من الُبالغة؛ من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجلء والأمة 


ع 


لا الحْرّة» وعمّم بلفظ الإماء؛ ی : اى أمَةَ كانت» وبقوله: «حیث شاءت» 


0 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤۹ /۱٤(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١- ٤١١ /٦(‏ 


o۲ 


من الأمكنة» وعَبّر عنه بلفظ الأَحذِ باليد الذي هو غاية التصإُف. 
¥ # ¥ 
٦‏ -وعَنِ الأَسْوَدِ بن يزيد فال : سلث عَابِشَة رضي اه 
عنها: ما كان الب ي يَصتع في بَيْ؟ قالَت : کان يَکون في مَهة 
ْله - يعني: خدمَة هله - اذا حَضَرَتِ الصَلاةٌء حرج إلى 


0 


الصلاة» رواه البخارىٌ. 
کار ) 


کے 


کا 

(نه): (المهنة): الخدمة» والرواية بفتح الميم» وقد تكسر» قال 

الزمخشريّ : وهو عند الأئبات خطأء وقال الأصمعيٌ : المَهنة بفتح الميم» 
ولا يقال بالکسر". 

(ك): فيه: أن خدمة الدار وأهلها سنَة عباد الله الصالحين» وفيه: 
فضيلة الجماعة . 


¥ ¥ ¥ 


۹ 2ں‎ TT و‎ e 4o2 

۷- وعنْ بي رفاعة تميم بُنِ اسي له قال : انيت إلى 
ٍ ا سا o‏ 3 ر l4‏ رو ص ص 
رسول الله به وهو يَخطبُ»› فقلت : يا رسو ل الله ! ا 
e‏ ۹ و ر ّ 
يسال عن ديه لا دري ما دينه؟ فأقبل على ر م سول الله ا و ر 
(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۱/ .)۲١١‏ 
(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)١۷١ /٤(‏ 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی .)٥۹ /٥(‏ 


ofr 


4 ورو ص کے ا و ك ر ےا وا 
خطبته حتی انتهی إلى تي بکرسيٌ» فقعد عليه وجعل يعلمني 
ےا ارو رو AK KEC‏ وأ اخ ٣ھ‏ 

مما علمه الله» ثم تی خطبته› تم اخرهاء رواه مسلم . 


(الستپادت) 

# قوله : «رجل غریب جاء يسال عن دینه لا يدري ما دینه؟) : 

(ن): فيه : استحباتُ تلصف السائل في عبارته وسؤاله العاله٠.‏ 

(ق): هذا منه استلطاف في السؤال» واستخراجٌ حَسَنْ للتعليم ؛ لأنه 
لكا أخبره بذلك؛ تَعبّن عليه أن يُعلمه. 

وأيضاً؛ فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو من 
النوع الذي قال فيه النبّي ل : إن ناسا أتونكم من أَقطار الأزضٍ يَطلبُونَ 
العلي فاستَوصوا بهم حيرا وکان ي لا يأمرُ بشيء؛ إلا کان أوّل آخذ 
به» وإذا نهی عن شيء؛ کان أل تارك له" . 

« قوله : «فأقبل علي وترك خطبته» : 

(ن): فيه : كمال تواضعه بء وشفقته على الأكة» ورفقه بالمسلمين» 
وخَفض جناحه لهم» وفيه: المبادرة إلى جواب المستفتي› وتقديم اهم 
الأمور فأهّهاء ولعله كان يسأل عن الإيمان وقواعده المُهِكّة» واتفق العلماء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/⁄ .)٠١١‏ 

(۲( رواه الترمذې »)۲٠٠۰(‏ وابن ماجه )۲٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪب › 
وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)١٠١١(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠١٠٤‏ 


o4 


على أن مَّن جاء يسال عن الإيمان» وكيفية الدخول في الإسلام؛ وجبت 
إجابته وتعليمُه على الفور. 

(ق): إنما فعل ذلك؛ لتعيّنه عليه في الحالء أو لخوف القؤت» أو 
لأنه کان لا يناقض ما کان فيه من الحُطبة» ومشيه پا وفربه منه في تلك 
الحالة مبادرة لاغتنام الفرصة» وإظهار الاهتمام بشأنه. 

(ن): (الكرسي) بضم الكاف وكسرهاء لشم أشهر» وقعوده از 
على الکرسيّ ي ؛ ليستمع الباقون كلامَه» ويروا شخصه الكري" . 

# قوله: «ثم تی خطبته فأتم آخرها»: 

(ن): يحتمل أن هذه الخطبة كانت لغير الجمعة؛ ولهذا قطعها بهذا 
الفصل الطويل؛ ويحتمل أنها كانت للجُمعة واستأنفهاء وأنه لم يَحصّل 
فصل طويل» ويحتمل أن كلامَه مع هذا الغريب كان متعلقاً بالحُطبةء 
فيكون منهاء ولا يضرٌ المشي في أثنائها١.‏ 

¥ # # 

۸-وعَنْ اتس ڪه : أن رَسول الله ي كان إذا أكل طعَاماً 
عق أصابعه اللات قال : وقال: «إذا سَقَطَت لقَمَة أحَدكي» َليْمط 
نها الأذى» وليأكلهاء ولا يَدَغها للشَيْطان». وأَمَرَ أن تَسْلَّتَ 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥٠١‏ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/⁄ .)۱١١‏ 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


oo 


٥ OTS n Os‏ َ ور و مو 
القصعَة» قال : «فإنكم لا تدرّون في أي طعَامكم البَّركة»» رواه 
(TL‏ 6 6 
اسا 
« قوله : «لعق أصابعه الثلاث) : 
(ى): هذا أدبت حسن» وستة جميلة ؛ لأنها تشعر بعدم الشره فی 
الطعام» والاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه» وھذا فیما یتاتی 
فيه ذلك من الأطعمة» وما لا يتأتى ذلك فيه؛ استعان عليه بما يحتاج إليه 
من أصابعه» ولَحقه ية أصابعه الثلات» وأَمْرٌه بذلك يدل على أنه سنه 
مُستحكة» وقد كرهه بعض العامة واستقذره» وقوله بالكراهة والاستقذار 
وى من سنه رسول الله ية ولو سكت الجُهّال؛ قل الخلاف» وفائدة 
اللْعْتى: احترام الطعام» واغتنام البركة. 
(ن) : وتنظف اليد" . 
« قوله ب : «فليمط عنها الأذى» وليأكلها»» سبق شرحه في (الباب 
# ¥ ¥ 
۹-_وعَنْ أبى هريرة ظه» عن الب ب قال : «ما بَعَث الله 
ا ت ر َر o‏ 9 ر ص ر ۶ه 
نىا إلا رعی الغنم»› قال أصحانه : وأنتَ؟ فقال : انعم کنت 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۹۸). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۰۳). 


o۲ 


ت ّ 


رعا ها على قراریط لأهْل مَكة› رواه البخاري 


ل 


# ¥ ¥ 


و 
١-وعنه»‏ عن النبى ياء قال : «ل دعِيْت إلى كراع أو 
» ر ‌ ۶ ص 
ذراع» لأجَبْتُ ولو أَهُدِى إلى ذراٌ أو كرا لَقَبِلْتُ» روا 
ل 
) ( ) 
وا لے 
(حَتّى بلغ كراع الغميم)ء و(الغميم) بالفتح : واد في الحجاز؛ والكراع جانب 
مستطيل من الحَرَّة؛ تشبيهاً بالکراع» وهو ما دون الركبة من السّاق . 
(مظ): يعني : لو دعاني أحدٌ إلى ضيافة كراع عنم ؛ لأجبته» هذا إظهارٌ 


للتواضع وتحريض عله . 
(ط): يحتمل أن يراد بالكراع الموضم» فيكون مبالغة لإجابة الدعوة. 


# ¥ ¥ 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٥٠۹‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١٤ /٠(‏ 


o۷ 


° ر ل ع‎ » ao 
وع أنس ليب قال : كانت نأقة رَسول الله به العضباء‎ -١ 

ور 2 ٠٥‏ چک ر و ر o4‏ ‌ م ۹ OD‏ 
لا تسىق › أو : لا تکاد تسبق› فحَاءَ أعرابٌ على قعود له فسقهاء› 
قق ذلك على المُْلِمينَ حى َر قال : «حَقّ على اف أن 


س 
2~ 00 


ر وه ت ى 
لا تفع شيءَ مِنَ الدنيا إلا وضعَه› رواه البخاریٌ . 
سے ۷ ۷ 
(الشد) 
¢ ۷ و 

: «العضباء»: هو علم لها؛ من قولهم: ناقة عضباء؛ أي‎ e 
مَشقَوقة قة الأذن» قال بعضهم : إنها كانت مشقوقة الأذنء والأوّل أكثرء قال‎ 
لز خضري : هو متقول من وله : اقة باد وهي القصيرة اليد.‎ 

والقعُود من الإبل : ما أمکن أن يُرکب» وأدناه: أن یکون له سنتان» 
ثم هو قعود إلى السنة السادسة› ڻم هو جمل''. 

(ط): فيه : جواز المُسابقة بالخيل والإبل»ء انتهى ^“ 

وفيه: الحَتٌ على مُلازمة التواضع» والتحذير من التكبُ» والترفع» 

۾ ۰ 91° » ے 12 ا 
والاستعلاءء وأن مَن رام ذلك ؛ فليوطن نفسّه على نزول الضعة والذل به 
على قزب؛ فإنه لا برقع شيء من الدنيا؛ إلا كان وَضعُه حقاً على الله 
سبحانه » وقد قیل : 
بقذرالصمُوديكون الوط فاك والرج العَاليّة 
ركن في مَقَام ذا مَا سَمَطْتَ تقوم ورجلاكً في عافية 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸⁄/ .)۲١۹۸‏ 


o۸ 


أنشد شيخ شهاب الدّين عمر أبو حفص السهروردىي رحمه الله : 
مَنْ أخمَل النفسَ أحياها وأنعشها ولم بث قط مِنْ أمْر على خطر 
إذّ لياح إذا هَاجَّث عواصفها فليس ترمي سوى العَالي م من الشَجَر 

قال بعض العلماء: في هذا الحديث إشارة إلى استعداد الدنيا للتغيرء 
والتبدّل» والانقلاب بأهلهاء وقد خلقها الله تعالى مَعْبراً إلى الآخرة» وجعل 
تلوّنها دليلاً على قل لنهاء فالعاقل من يرفع منها زاد الَعادةء ولا پتبع نفسه 
هواها؛ فإنها لا تة تبقی على حال» ر بيناً ترى الشيء ء فيها رائقاً بُعجب الناظرء 
ويشغل الخاطر فيكو النظر إليه فلا يعرف لتنکره وتغیره. 


mnn 


# قال الله تعالى : * تلك الدار الأخرة عه الذي لا ريدو عل 
€ 


ف اض ولا فسادا اة ِلمكََينَ €[القصص : ۸۳] . 


۾ ت 6 
ص صے © 


رور ,و >2 


٭ وقال تعالی : و اتش فی لض مرسًا €[الإسراء: ۳۷] وقال 
اک ع کک کے ع ر ی ووا 
تعالی : * انعر دك لتاس ولا تمش في الذأرض مرجا إن أله لاحب 
وع 3 
عخثالی فخور €[لقمان: ۱۸] . 
ى و۶ و۶ 
ومعثى (تصعر خدك للناس» : أي : د تمیله › وتعرض به عن 
الناس تكبراً عليهم» «والمرح»: التبختر . 
ST‏ پا ت کے ور با رک یار برو 
٭ وقال تعالی : ۶ن قرو ڪات من قو و موم فغ عليهم وءالینه 
ر ر رہ کے ص و 2 و 2 > FAISAL’‏ ہے ر 2 
ن الکوز مان مفاه نوا پا لصتاو لی لقو د فال له قومه ا ص ن اله 
امِب الْمَّرےن€[القصص : ]۷٦‏ لی قوله تعالی : < خسفتابوِ ويدارو 
درس € الآيات . 
(الباب الثانى والسبعون) 
(في تحريم الكبر والإعجاب) 
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هو خلق في النفس» والظاهر : هو أعمال تصدر عن الجّوارح› واسم الكبر 
بالحُلق الباطن أحق» وأما الأعمال : فهي ثمراتٌ لذلك الحُلّىء فإذا ظهر على 
الجّوارح؛ يقال: تك وإذا لم يظهر؛ يقال: في نفسه كَبر» فالأصل هو 
الُلق الذي في النفس» وهو الاسترواح والرّكون إلى رؤية النفس فوق المُتكبر 
عليه ؛ فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه» ومتكبّرا به» وبه ينفصل الكبْر عن 
العْجْب؛ فإن العُجْبَ لا يستدعي غير المُعجَّب» بل لو لم يُخلق الإنسان إلا 
وحدہ؛ تصوَرَ ن یکون مُعجَباًء ولا بتصور ن یکون مُتکبّراًء إلا آن یکون مع 
غيره» وهو يرى نفسّه فوق ذلك الغير في صفات الكمال. 

فإذا رأى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة 
غيره؛ فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر» لا أن هذه 
الرُؤية هي الكبر٬‏ بل هذه الرُؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه› فيحصل في قلبه 
اعتدادٌء وهرَة» وفرحٌ» وركون إلى ما اعتقده» وع في نفسه بسبب ذلك» 
فتلك العِرَة والهرَةٌ والركون إلى العقيدة هو خُلق الكْر. 

وأما العجُب : فهو استعظامٌ النعمة» والركون إليهاء مع نسيان إضافتها 
إلى المُنعم» فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عند الله حَقاًء وأنه 
منه بمکان» حلّی توقع بعمله كرامة في الدنیاء واستبعد أن يجري عليه مَکروهٌ 
استبعاداً يزيد على استبعاده ما يجري على الفاق ؛ سمي هذا إدلالاً بالعملء 
والإدلال وراء العْجْب» فلا مَل إلا وهو مُعجَبٌ» ورُب مُعْجَب لا يدل 
والعجب والإدلال من مقدمات الكبّر وأسبابه. 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)١٤٤١ ۳٤۴۳‏ 


o۲١ 


# قوله تعالى  :‏ يأك الدار الأخرة مها لذب ن لاریدون علو فی لض رک 
سادا €[القصص: ۸۳]؛ أي : الدار الآ ونعيمها المُقيم الذي لا بول ولا 
بَرول» جعلها لعباده المۋمنين المتواضعين» الذين لا یریدون ترفعاً على حَلْق 
اله» وتواضعاً عليهم» وتجبراً بهم 

روی ابن جریر عن عل هه قال" إن الرجل ليْعجبه من شراك نعله أن 
يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله: * ك الا ال مها 
لبن لا ريدو عل [القصص : ۳ الايةّ» وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك 
الفخرَ على غيره» أما إذا أحب ذلك لمُجرّد التجمُّل : فلا بأس به» فقد ثبت أن 
رجلاً قال: يا رسول الله ؛ ني أَحِبٌُ ن يکون ردائي حسناء ونعلي حسَنا 
أفْمنَ الكبْر ذلك؟ قال : «لاء إن الله جَميل يحب الجَمَال“. 

(الكشاف): َك تعظيم لهاء وتفخيم لشأنها؛ يعني تلك التي 
سمعت بذكرهاء وبلغك وصفهاء ولم يعلق المَوعد بترك العْلّ والفسادء 
ولكن بترك إرادتهماء ومَيلٍ القلوب إليهماء كما قال : * ولا تركترا إل لذبن 
ظا هود : »]٠١۳‏ فعَلق الوعيد بالركون. 

وعن الفضيل أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأَمَاني هاهنا» وعن عمر بن 
عبد العزيز : أنه کان بُردّدها حتی قبض . 

ومن الماع من يجعل اللو لفرعونًء والفساد لقارُون متعلقاً بقوله : 
3 دعوب علا فی آلذَرّض €[القصص: ›»]٤‏ وولا تعالَسَادَفِ دض €[القصص : 
۷ ویقول: من لم یکن مثل فرعون وقارون؛ فلةٌ تلك الدارٌ الآخرة؛ ولا 


ر۶4 ےر رر BJ‏ 


يتدبر قوله : #والعقة لِلملَمَينَ €[القصص : ۳ کما تدبّره على بن أبي طالب» 


(۱) رواه مسلم )٩۱(‏ من حدیث عبدالله بن مسعود اه . 
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والفضيل» وعمرٌ بن عبد العزيز. 

# قوله تعالی : وا تمش فی لاض مرا €[لقمان: ٨۸‏ أي : متبخترا 
متمَايلاًء مشي الجَبّارين» ئك لن عرق الأرّض 1€الإسراء: ۴۷]» لن تقطع 
الأرضّ بمشيك»› ۶وی بل لبا طول 1€الإسراء: ¢[V‏ أي : بتمابلك› 
وفخرك» وإعجابك بنفسك» بل قد يُجَّازى [فاعل] ذلك بنقيض قصده؛ 
كما ثبت في الصّحيح : «َيْتّما رَجلٌ يَهْشي فيمَن کان قبلکم» ا 
بحر فیهمًا ؛ إأ خف بو في الأزضي فهو َجَلجل فيا إلى ير 
القيام م٤‏ وسبق قریباً قول مَنِ اسْتَكبرَ؛ وَضعَه الله» فهو في سه 
کبير» وعند الاس صَغْيرٌ» حى لهو ابض إِلَيّهم منَ الكلْب والخنزير». 

ورأى العّمَريٌّ العابد رجلا من آل على ظ4 يمشي وهو يخطر في 
مشيته» فقال له : يا هذا؛ إن الذي أكرمك الله به لم تكن هذه مِشْيَه» فتركها 
الرجل بعده» ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مِشييّه» فقال: إن للشيطان 
إخواناً. 

(قض): لن رى رض €[الإسراء: ۳۷]ء لم تجعل فيها خرقاً بشدّة 
وطأتك» ¥ ورک به بال طول €[الإسراء: ۳۷]» بتطاوّلك» وهو تھ 
بالمختال» وتعليل للنهي ؛ بأن الاختيال حَماقةٌ مُجرَّدة لا تعود بجَذوى ليس 
في التذلٌل ٣‏ . 

(م): «المرح»: شدة الفرح» والمراد النهيْ عن أن يمشي الإنسان 
(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳/ )٤٤١ _ ٤۳۹‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٤٥۲(‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة طه . 
(۳) انظر : «تفسیر البيضاوي» (۳/ .)٤٤١‏ 


or 


مشياً يدل على التكبّر والعظمة. 

وقوله: لن رق لر €[الإسراء: ۷ فيه : التنبية على كونه عاجزا 
ضعيفاًء فلا يليق به التكبر . 

# قوله تعالی : ولا َصَعَرَ حك للأس € [لقمان : ۸ اأي: تتکبر٬‏ 
فتحتقر عباد اله» وتغرض عنهم بوجهك إذا كلّموك» قاله ابن عباس» وقال 
زيد بن أسلم: لا تكلم وأنت مُعْرضٌ. 

قال ابر“ جریر: أصل الصعَّر: داء يأخذ الإبل في أعناقهاء أو رُؤوسها 
حتى تلويّ أعناقها عن رُؤوسهاء فشبته به الرجل المُتكبر . 

قوله : ولا تمش فی لاض مرا € [لقمان: ٨۸‏ أي: متکبرا جبارا 
عنيداً» لا تفعل ذلك؛ ببغضك الله» ولهذا قال : ن اه لاعت کل عختال 
فخور €[لقمان: S1۸‏ أي : مُعجَب في نفسه» فور على غیره. 

(قض): تأخير الفخور» وهو مقابل للمَصعّر خدّه» والمُختال للماشي 
مَرحاً؛ ليوافق رُؤوس الاي» ثم قال : وقد ف مسيك €[لقمان: ۹ توسّط 
فيه بين الذّبيب والإسراع» وعنه عليه الصلاة والسلام: «سُرْعة المَشي تذهبُ 
بء المُؤمن»» وقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا مشى؛ أسرع فالمُراذ 
فوق دیب المتماوت”" . 

# قوله تعالی : لن قرو ڪات من قَومِ موس €[القصص : ۰۷٦‏ قال 
ابن عباس : كان ابن عمّه» وقال قتادة: كان قارون يُسكَى المنوَرَ؛ لحسن 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۰/ .)۱١۹‏ 
(۲) انظر: «تفسیر البیضاوي» .)۳٤۹ ۳٤۸ /٤(‏ 
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صوته بالتوراةء ولك عدو الله نافقق؛ كما نافق الامريّ» فأهلكه البغي 
لكثرة ماله» وقيل: زاد في ثیابه شبراً طویلاً؛ ترفعا على قومه» وقوله: 
لتوا بالْعْصكة€[القصص: ٦۷]؛‏ أي: ليثقل حَمْلها الفثام من الناس؛ 
لکثرتها» وقیل : کانت مفاتیح کنوزه من جلود؛ كل مفتاح مثل الإصبع ؛ 
كل مفتاح على خزانة على جدة» فإذا ركب؛ حملت على ستين بغلاً عو 
محلا وقيل: غير ذلك . 

لذ قال لوم4 ؛ أي : وعظه فيما هو فيه صالحو قومه» فقالوا على 
سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه؛ يعنون: لا تبْطّر بما أنت فيه 
من المال ؛ ناله لاب فريك [القصص : ١۷]؛‏ يعني : المَرحين الأشرين 
البّطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وقوله : واب فما ١‏ اتدل اله ألدَارالأخْرة €[القصص : ۷۷]؛ أي : 
استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجّزيلء والنعمة الطائلة في طاعة 
ربك» ولا ت تصبک مى الَا €[القصص : ٦۷]؛‏ آي : ما باح الله لك 
فيها من المَّآكل› والمشارب» والملابس» والمساكن» والمناكح؛ فإن 
لربك عليك حقاً» ولنفسك عليك حقاً» ولأهلك عليك حقاًء ولزؤرك 
عليك حقاً؛ فاد کل ذي حقٌ حقه . 

وقوله : 9ران ڪا خسن اله اك €[القصص : [VV‏ ؛ آي : اأحسن 
إلى خلقه؛ كما أحسن هو إليك» ولا بع اساد ف رض €[القصص : ۷۷]؛ 
أي: لا تكن هكُثّك بما أنت فيه أن تفسد به الأرضَ» وتسيء إلى خلق الله 
قال : انما أو عل عر عن €[القصص : ۸ اي : إن الله أعطاني هذا 
المال لعلمه بأني أستجقه» ولمَحبنه لي» فتقديره قال: إنما أوتيته لعلم الله 
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في آني أهل له» وهذا کقوله : إا حولتَلهنِعَمَة م َال ّما ونه َل 
عِلّم €[الزمر: ۹٤]؛‏ أي : علم من الله بي . 

وقال المُدَىٌ: على علم أني أهلٌ لذلك» وقد روى بعضهم أنه راد 
بقوله : عل رى € أنه كان بُعاني الكيمياء» وهذا قول ضعيفٌ؛ لأن 
علم الكيمياء في نفسه علمٌ باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه أحد إلا 
الله» واستحالة ماهية إلى ماهية أخرى مُحَالٌء وإنما يقدرون على صنع في 
الصورة الظاهرة› وهو زغل وتمْوي وأما یجریه من خرْق العوائد على يد 
بعض اولیائه ؛ من قلب الأعيان ذهباً أو فضةء ونحو ذلك : فهذا لا ینکره 
مسلم» ولكن ليس هذا من قبيل الصناعات»› وإنما هذا من مشيئة رت 
الأرض والسماوات» واختیاره وفعله. 

وقیل : إن قارون كان يعلمٌ الاسم الأعظم ف فتمَوّل بسببه»› والصّحيح : 
المعنى الأول؛ ولهذا قال تعالی رادا عليه فیما ادعاه من اعتناء الله تعالی به : 
TE,‏ اہ قد اهلك من ملد می سے القرون من هو اھ د مه قي وا ےد 
جما €[القصص : ۷۸] . 

وله تعالی : * مرج عل َر ف زیی € إلى قوله : «التسوژو 4 
[القصص : ۷۹- »]۸٠‏ سبق تفسيره في (الباب السادس والخمسين) . 

قوله : ففْتَا فس“ تا پو ويدارو ألذَرّص €[القصص : c۸1‏ وفي ((مسند الإمام 
أحمد» مرفوعاً: «بيْتما رَجُل من کان قبلکم خرج في پُردينِ أخضريْن بحتال 
فیهما ؛ مر الله الأرْضَء فأخذتة؛ فاه يلجل فيا إلى يوم القيام م ودکر 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ ۰ ) من حدیث آبی سعيد الخدري اه » وسلف 
قريباً نحوه من حديث أبي هريرة طبه في «الصحيحين) . 
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الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» بسنده عن نوفل بن 
مُساجق قال : رأيت شاباً في مسجد نَجُران» فجعلت أنظر إليه» وأتعجُبُ من 
طوله» وتمامه» وكماله» فقال: ما لك تنظر إلىً؟ فقلت : أعجب من جمالك 
وكمالك» قال : إل اللهَليْجَبْ مني قال : فما زال يتقص وينقص» حتى صار 
بطول الشبر» فأخذه بعضٌ قرابته في كمّه وذهب. 

وذكر أن هلاك قارون كان بدعوة موسى نبىٌ الله» فرُوي أن قارون 
أعطى امرأة بيا مالا على أن تهت موسى بحَضرة الملا من بني إسرائيل› 
وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول: يا موسى؛ إنك فعلت بي كذا 
وكذاء فلما قالت في المَلأ ذلك لموسى؛ أَرْعدَ من القرق»ء وأقبل عليها 
بعدما صلى ركعتين» ثم قال: أنشدك بالله الذي فلق البحرء وأنجاكم من 
فرعون» وفعل كذا وكذا؛ إلا ما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت» 
فقالت : أما إذ أنشدتني ؛ فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك 
وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك خ۶ موسى لله كك ساجداء وسال 
لله في قارون» فأوحى الله إليه أي قد أمرث الأرضٌ أن تطيعَك فيه» فأمر 
موسى الأرضَ أن تبتلعَه ودارّه» وكان ذلك . 

وقیل: إن قارون لكَّا حرج على قومه في زينته تلك» وهو راکب على 
البغال الشهْبء وعلی خدمه ثیاب الأرْجوان المصبغة» فمرَ في جخځفله 
على مجلس نبٌ الله موسی عليه السلام» وهو بُذکرهم بأیام الله» فلما رأی 
الناسنٌ قارون؛ انصرفت وجوه الناس نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسى عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسی ؛ 
لعن كنت فضت على بالنبوًة؛ فلقد فضّلث عليك بالدنياء ولئن شئت؛ 


o۷ 


لتخْرْجَنًء فلتدعونٌ على وأدعوَ عليك» فخرج» وخرج قارون في قومه» 
فقال موسى عليه السلام : تدعو أو أدعو» قال: بل أنا أدعو» فدعا قارون» 
يجب له» ثم قال موسی : أدعو؟ قال: نعم» فقال موسی: الله مر 

الأرض فلطعني اليومء فأوحى الله إليه أني قد فعلث» فقال موسى: 
يا أرضْ؛ خذيهم» فاخذتهم إلى أقدامهم» ثم قال: خذيهم» فأخذتهم إلى 
مَناکبهم» ثم قال : أقبلي بکنوزهم وأموالهم» قال : فأقبلت بها» حتى نظروا 
إليهاء ثم أشار موسى بيده؛ اذهبوا بني لاوي» فاستوت بهم الأرض. 

وعن ابن عباس 4#: أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة» وقال 
قتادة : ذز لنا أنه ثُحسَفٌ بهم كل يوم قامة» فهم يَجَلْجَلون فيها إلى يوم 
القيامة» وقد ذكر هاهنا إسرائيليات أضربنا عنها صَفحاً. 

(م): : قیل : کان قارون أقراً, بني إسرائيل للتوراةء إلا أنه نافق» وكان كثير 
المال والتبَع من بني إسرائيلء فما کان یأتی موسی عليه السلا لا پجالسه»› 
وروی آبو أمامة مرفوعاً: «کان قارون من السّبعين المُختارةء والذين سَمعوا 
کلام الم تعَالی»(. 

و(المفاتيح): جمع مفتح بكسر الميم» وهو ما يُفتح به» وقيل: 
هي الخزائن»› وناء [به] الحمْل إذا أثقله حتّی أماله و«العصبة»: الجماعة 
الكثيرة» وقيل: كانت مفاتيځه من الجُلود بمقدار إصبَّع» وكانت تحمل 
على ستين بغلاً» وطعِنَ في هذا القول من وجهين : 

أحدهما: أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المَبْلعء ولو أنا قدّرنا 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» /۲٠(‏ ۱۳). 


o۸ 


بلدة مملوءة من الذهب والجواهر؛ لكفاها أعدادٌ قليلة من المفاتيح . 
والثاني : أن الكنورّ لمال المُدّخر في الأرض» ولا يحتاج إلى مفتاح . 
والجواب عن الأول: أن العروض جاز أن تبلغ مفاتيځه هذا القدرَء 

وأيضاً؛ ليس هذا التحديد في القرآن» وإنما هو من الإسرائيليات» وإنما 

النص انها كانت كثيرة» وکان کل واحد مُعيَناً لشيء» وکانت يثقل على 
العُصبة ضبطها ومعرفتها؛ بسبب كثرتها» وعلى هذا يزول الاستبعادٌ» وعن 
الثاني : أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا؛ فقد يطلق على 
المال المجموع في المواضع التي لها أغلاق» والقول الثاني - وهو اختيار 
ابن عباس» والحسن -: أن يحمل المفاتيح على نفس المال» وهذا أبيَنٌء 
وعن الشبهة أبعد» وعن ابن عباس كانت خَزائنه يحملها أربعون رجلاً 
قوياًء وكانت أربع مائة ألف» فيحمل كل رجل عشرة آلاف» وقيل : المراد 
من المفاتيح: العم والإحاطة؛ كقوله تعالى: دة مََاعُ 
أَلْمَيَب €[الأنعام : ۹ والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها 
يقل على العصبة أولي القرّة والهداية؛ [أي: هذه الكنوز] لكثرتهاء 

واختلاف أصنافهاء تتعب حفظَها والقائمين عليها أن يحفظوها. 
قيل في ولا تن تَصبَك مى لدبا €[القصص : ۷۷]: إن المراد منه 

إنفاق المال في الطاعة؛ فإن ذلك هو نصيب المؤمن من الدنياء دون الذي 

يأکل ويشرب» وفي الحديث النبوي : لحز العَبْذٌ من نفسه لتفسه» ومن 
ذنياه لاخرتو» ومن الشبيبة قبل الكَبّر» ومن الحَياة قبل المَوْت» فوالذي 


۰ 0 6 0 ‌ د ت 
نفس محمد بده » ما بعد الموت من مستعتی)» وما بعل الدنيا إلا 


(۱) في الأصل : «الموت موت)» وبعده كلمة غير واضحة . 


o۳۹ 


الجَنَةٌ أو التَان“ . 
قوله : إد قال له فوم لا كَمَيََ [القصص : »]۷١‏ قيل: إن هذا القائل 
موسی عليه السلام» وقیل: بل مؤمنو قومه» وکیف کان؛ فقد جمع في هذا 
الوَعَظ ما لو قیل؛ لم یکن عليه مَزیدٌ هذا لکنه ابی [أن يقبل]ء بل زاد عليه 
بكفر التعمة» فقال : تما أنه ع عر4؛ أي: لفضل علمي واستحقاقي 
لذلك» وكان أقرأً بني إسرائيل للتوراةء وقال سعيد بن المْسكّب» والضكاك : 
كان موسى عليه السلام أنزل عليه الكيمياءُ من السماءء فعَلَّم قارون ثلث 
العلم» ويُوشع تله وطالوت ثُللّه» فخدعهما قارون» حى أضاف علمَهما 
إلى علمهء فكان ياح الإصاص فيجعله َء الحا فتجعل ذا 
قوله: رڪ ًا €[القصص: ۷۸]؛ أي: للمال» أو أكثر جمعاً 
وعددا» ومعنی ولا سل عن دوبهم لمجم 4: أن الله إذا عاقب 
المجرمين؛ فلا حاجة [به إلى] أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكمَّيتها؛ لأنه 
تعالی عالم بكل المعلومات» فإن قيل: كيف الجمع بینه» وبين قوله : 
وریت لَه ر مین %[الحجر: ۲٩]؟‏ 
قلنا: يحمل ذلك على وقتين» وقيل: السؤال قد يكون للمحاسبة» 
وقد يكون للتقرير والتبكيت» وقد يكون للاستعتاب» وهذا أَليق؛ لقوله: 
اث لان كرا ول هبن 14ل : ۸4 < 


درون #[المرسلات : .["٦‏ 


ےک ر د 


ولا دؤذن هم 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١۸١(‏ من طريق الحسن عن رجل من أصحاب 
النبي کي . 


0 £١ 


۲ - وعنْ عبداله بن مسعود ب عن الب بء قال: 
«لا يذخل الحنةً لجن مَنْ کان في قلبه مثقال رَه ق ِن راء فقال 
0 إة الر بحت أن بكو ري حَسناًء ونعْلةٌ حَسَنَةً؟ قال : 

ن الله جميل حب الحّمَّال؛ الكبر بطر الحو وعَيْط الناس»» 
و 


بطر الحق : دفعه وَردةٌ على قائلهء وَمْط الناس : اختقارهم. 


(SSD 

# قوله 4: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر : 

(ق): (المثقال): مفعّال؛ من الثقلء ومثقال الشيء ورنه» انتهى“ 

قال الغزالىئٌ: إنما صار حجاباً دون الجنة؛ لأنه يَخُول بين العبده 
وبين أخلاق المؤمنين» وتلك الأخحلاق هي أبوابٌ الجنة» والكبْرٌ وعرَة 
النفس يُغلق تلك الأبوابَ كلّها؛ لأنه لا يَقدِر أن يُحبَ للمؤمنين ما بحب 
لنفسه» وفيه شيءٌ من العِرًة» ولا يقدر على التواضع» وهو رأس أخلاق 
المُنّقين» ولا يقدر على ترك الحقدء وفيه العرٌء ولا معنى للتطويل؛ فما 
من خلق ذميم إلا وصاحب العرَّة والكبر مُضطرٌ إليه؛ ليحفظ به عر 
وما من خلت محمود إلا وهو عاجز عنه؛ خوفاً من أن يفوته عره. 

فعن هذا؛ لم يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال حَبَة من كبر وعزٌ والأخلاق 
الذميمة متلازمة» والبعض منها داع إلى البعض لا مَحالةء وشو أنواع الكبْر ما 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (A۸۹ /١(‏ . 


o۱ 


يمنع من استفادة العلمء وقبول الحَقٌ والانقياد له"“. 

(ن) : اختلفوا في تأويله» فذكر الخطابيٌ فيه وجهين : 

أحدهما: أن المراد منه التكثّر عن الإيمان» فصاحبّه لا يدخل الجَنةً 
صلا إذا مات عليه . 

والثاني : أنه لا يكون في قلبه كَبْرٌ حال دخول الجنة؛ كما قال تعالى : 

ورَعَتا ماف صذُورهم من عل €[الأعراف: 4[ 

وهذان التأويلان فيهما بُعْدّ؛ فإن هذا الحديث ورد في سياق النهّي 
عن الكبر المعروف»› وهو الارتفاع على الناس› واحتقارهم»› ودفع الح 
فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل 
الظاهر ما اختاره القاضي وغيره من المُحققين: أنه لا يدخلها دون مُجَازاة 
إن جازاه» وقیل : هذا جَزاؤه لو جازاه» وقد یکرم بأنه لا بُجازیه» بل لا بد ن 
يدخلٌ كل موحد الجنةء إما أولأء وإما ثانباً بعد تعذيب أصحاب الكبائر 
والذين ماتوا مُصرّين عليهاء وقيل : لا تدخلها مع المَُمين اَل وهْلة. 

(ق): التكبّر والتعظيم" جعلهما الشرع من الكبائر؛ لأن مَّن لاحظ 
کمالٌ نفسه ناسیاً مته الله تعالی فیما حَصّه به؛ کان جاهلاً بنفسه وبربله» 
مُعتدَاً بما لا أصلَ له» وهي صفةٌ إبليس الحاملة له على قوله : «ااعَريند) 
[الأعراف: »]١١‏ وصفة فرعون الحاملة له على قوله: اتا ر آل € [النازعات : 


(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٩۱‏ 
(۳) كذا فى الأصل» وفي «المفهم»: «والتعاظم». 


o4۲ 


٤‏ ولا أقبَ مما صارا إليه» فلا جرم كانا أشدٌ أهل النار عذاباًء نعوذ 


ل 


بالله . 

وأما مَن لاحظ من نفسه کمالا» وکان ذاكراً فيه منَةً الله تعالى» وأن 
ذلك من تفضله تعالى» ولطفه : فليس من الكبر المَذْمُوم في شيء» بل هو 
اعترافٌ بالتعمة» وشكرٌ على المتة. 

والتحقيق في هذا: أن الحَلْقَ كلهم قوالبُ وأشباح» تجري عليهم 
أحكام القدرة» فمن حَصّه الله تعالى بكمال؛ فذلك الکمالٌ یرجم إلى المُكمّل 
الفاعل» لا للقالب القابلء ومع ذلك؛ فقد ككل الله الكمال بالثناء والجّزاء 
عليه؛ كما قد نقص النقص بالذَّمٌ والعقوبة عليه» فهو المُعطي» والمُشي› 
والمبلي» والمَعافي» وكيف لا؟! وقد قال العَلِىُ الأعلى : «أنا الله خالق الحْيْر 
والشرٌ» فطوبى لمن خلقته للخير» وقدّرته عليه»» وول لمن خلقته للشرٌ 
وقدّرته علیه» فلا حیلة تعمل مع فهر من لا بأل عا يفعل . 

ولمًا تقرّر أن الكَبْرَ يستدعي مُتكبّرا عليه » [فالمتكبّر عليه] إن کان هو الله 
تعالى» أو رسُلّه» أو الح الذي جاءت به رسُله؛ فذلك اكير كف وإن كان 
غير ذلك؛ فذلك الكبرٌ معصية وكبيرة يُخاف على المُتلّس بهاء المَّصرٌ عليها 
أن يفضي به إلى الكفرء فلا يدخل الجنة أبداء فإن سَلِم من ذلك ونقد عليه 
الوَعِيدٌ؛ عوقب بالإذلال والصّغار» أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى 
لا يبقى في قلبه من ذلك ذرَة» ولص من حْبْث کبره» حتی یصیر کالدّرة 
فحینئذ یتدا رکه الله برحمته» وبُخلصه منها بایمانه وبر کته . 


# قوله: «فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً : 


. (TAA _ TAY /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۱( 


oY 


(ن): هذا الرجل؛ قيل: هو أبو ربحانةً» واسمه شمْعُون» وقيل: 
اسمه ربيعة بن عامر» وقيل سواد بالتخفيف - بن عمرو»ء وقيل: معاد بن 
جبل» وقيل: مالك بن مُرارة الرَهَّاوىٌ» وقيل: عبدالله بن عمرو بن 
العاص» وقیل : حرَيْم بن قاتك» هذا ما ذکرہ ابن بشکوّال» انتهی. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيّ : قال: إني لأغسل بابي قيعي 
بياضهاء ويُعْجبني شرا تعْلِي» وعِلاقةُ سَوْطي”. 

(ط): لما رأى الرجل أن العادة في المُتكبرين لبْسنٌ الثياب الفاخرة» 
وجه الإزار» وغير ذلك مما يتعاطونه؛ سال ما سأل. ٠‏ 

# قوله به : «إن الله جميل يحب الحمال» : 

(ن): قیل : معناه: أن كل أمره سبحانه وتعالى حسَنْ جميل» فله الأسماء 
الحسنى› وصفات الجمال والكمال» وقیل : «جمیل» بمَعنی مجمل ؛ ککریم» 
وسّمیع بمعنی : مکرم» ومسمع› وقال الإمام بو القاسم القشيری: معناه : 
جليل» وحكى الإمام أبو سُليمان الحَطَابنٌ أنه بمعنى ذي النور والبهجة؛ أي : 
مالكهماء وقيل : معناه جميل الأفعال بكم» والنظر إليكه. 

[(ق)]: فهو بْب التجمُل منكم في قَلّة إظهار الحاجة إلى غيره» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٩۲‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير )١١١١۷(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار 
)٥٥٦۰(‏ من حديث ثابت بن قيس وب وفي إسناده انقطاع . انظر : (مجمع الزوائدا 
٤ /0(‏ ۳(). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۲٤١ /۱١(‏ 

.)۹۰ ⁄/۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


o٤4 


قاله الصَيْرَفيٌ» وقيل : الجّميل المَنرّه عن النقائص» الموصوف بصفات 
الكمال» الأمر بالتجمّل له؛ بنظافة الثياب» والأبدان» والنزاهة عن الرّذائل 
والطغيان» انتهى. 

قال شارح «شهاب الخير: قد فر بعض الناس هذا الحديث على 
ظاهره» وقال: إن الله تعالى يحب أن يرى الجمال على عبده؛ من الثياب» 
واللباس» والنعمة» وأنشد قول عبدالله بن المُبارك : 


ي 
0 


أج الاب إذا اكَسَيْت فلا ربل الوَجَالٍ بها نجل وثكرةُ 
رئاث توبك لا يريك فزبة نة الإلووأنت عد مجر 
وََاءٌ تبك لايضوك بعدَما ‏ تخشى الله وتتقي ما يرم 

وتمشية هذا يُشكل» والأكابر فّروه على أنه يُعبّر بالجمال عمّا يصل 
إلى غيرك من الخير» وإذا وصف الله تعالى بذلك؛ فالمعنى: أنه مُجمل 
مُخسن إلى الخلق» يفيض خيره عليهم» و«يحب الجمال»؛ أي: وبحب 
أن يطأطىء” الإنسان الخيرَ إلى غيره؛ اقتداء بربثه تعالى» وقد أمرنا أن 
نتشک بأفعال الله تعالی بقدر ما يَسَعّنا ویحتمل حالناء انتهی . 

وسيأتي تمام الكلام على هذا الححديث في (كتاب اللباس)» في 


م . اله ۰ °« أي وه .- # يي چ رورو و ر 
قوله : 4 : «مَنْ ترك ثوب جمال» وهو قادر عليه ؛ آلبسه الله من حلل الكرامة). 


.)۲۸۸ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. أي: يرسل‎ )۲( 


040° 


# قوله ًة : «الكبر بطر الحق وغمط الناس» : 

(ق): «بطر الحق»: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمه بطراً؛ آي : 
باطلاًء وقال اللأصمعى : البَطّر : التحيّر” أي : يتحيّر [عند] الحَقّء فلا يراه 

(نه): وقیل : هو أن يتك عن الحَرّ فلا يقبله. 

(تو): تفسيره على الباطل أشبة؛ لما ورد في غير هذه الرواية : «إنّما 
ذلك مَنْ سه الحَىّء وغْمَص التاس»؛ أي : رأى الحَيَ سَمَهاً. 

(ط): المقام يقتضيه أيضا؛ لأن تحريرَ الجواب إن كان أخذ الرجل 
لرينةً؛ [لأجل] أن ترى نعمة الله عليه» وأن يُعظم شعائره؛ فهو جمالء 
والله جمیل بُحبُ [أن یری] أثرَ نعمته على عبده» وإن كان للبطّر والأشر 
المُودّي إلى تسفيه الحق» والصّدٌ عن سبيل الله» وإلى تحقير الناس؛ فهو 
اختیالٌ وافتخار والله لا بحت کل مُحْتال فځُور'. 

(ن): [ذکر] آبو عیسی الترمذیٌ وغیره (غمْص) بالصاد» وهو بمعنی 
(غَمْط)» يقال: غمط بفتح الميم» يَغمطه بكسرهاء وغمط بكسر الميم 


واعلم أن هذا الاسم - يعني : قوله: «إن الله جميل» - ورد في الحديث 


)١(‏ في الأصل: «التجبر». 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاثير .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ .)١۲٤١‏ 


°٤٦ 


الصحيح» ولكنه من أخبار الأحاد» وورد أيضاً في حديث الأسماء الحُسنى» 
وفي إسناده مَقالٌ» والمُختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء من منعه. 

قال الإمام أبو المَعالي إمامٌ الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في 
أسماء الله تعالى» وصفاته؛ أطلقناه» وما منع الشرع من إطلاقه؛ منعناه 
وما لم یرد فيه إِذن ولا مَنع؛ لم نقض فيه بتحليل وتحريم فاد اك 
الشرعية تثلقى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم؛ لتا مثبتين 
حكماً بغير الشرع» ولكن [ما] يقتضي العمل وإن لم يُوجب لعلب؛ فإ فاته 
كاف ؛ لأن الأقيسة الشرعية من مُقَتضيات العمل» ولا يجوز التمسّك بها 
في تسمية الله تعالى» ووصفه»ء هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان 
والتحقيق مطلقاًء وبهذا الف خصوصاً معروف بالغاية العْليا. 

وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى» ووصفه من أوصاف الكمال 
والمَدح بما لم یرد به الشرع ولا منْعَه» فأجازه طائفة» ومنعه اخرون» إلا أن 
يرد به شرع مقطوع به؛ من نصٌ كتاب» أو ستَة متواترةء أو إجماع على إطلاقهء 
فإن ورد به خبرٌ واحد؛ فقد اختلفوا فيه» فأجاز طائفة» وقالوا: الدعاء والثناء من 
باب العمل» وذلك جائ بخبر الواحد» ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد 
ما يجوز» أو يَسْتَجيل على الله تعالى» وطريق هذا القطم. 

قال القاضي : والصّوابُ جوازه؛ لاشتماله على العملء ولقوله: ول 
آل سا لس فاد غو با €[الأعراف: : PNA‏ 


¥ ¥ # 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (۲/ ۹۰ .)٩۱‏ 


o۷ 


۳ -وعَنْ سلمة بن الأكوع له : أن رجلا أكل عند 
رَسُول الله ل بشماله فقال : «كلٌ بيَمينك»» قال : ا 
قال : «لا اسَْطعْت)» ما مََعَهٌ َة إلاً الكثف قال : فما رَفعَها إ 


روا مسلم. 
لف 


سبق في (الباب السادس عشر). 


# ¥ 


٤‏ -_وعنْ حار ثة بن وهب طب » قال : سمغت رسول الله لله ل 


: ألا ابرم بأل اللار؟ كل عل جَوَاظ مُتكبر»» متفقّ 


E. 


وتقدَّمٌ شرحه في (باب : ضَعَفَةٍ المسلمين). 

: وعن أبي سَعيٍ الخدري اه عن النبى بء قال‎ _- ٥ 
«احَجُّتِ الجَتَةٌ والتَارُ» فقالّتِ التارٌ: فى الجَبّارُون وَالمُتَكبسّرُون.‎ 
وقَالّث الحَة: في ضعَفاءُ الاس وَمَساكينهي فقضى اله‎ 
نهم ا: إن الجَتّة رَحْمَتي» رَبك مَن أَسَا وَإِتَكَ التَارُ‎ 
مَڌابي» أدب بك من أَشَاءُ ولكليكما على مِلؤها»» روه‎ 


مسلم. 


5 


کر 
سبق في (الباب الثاني والثلاثين) 


# # 


۶2 ل ا م م‎ Cz ِ و‎ e 

١-_وعنْ‏ أبى هريرة ظله : أن رَسّول الله ب قال : 0لا ينظر 
با کے ھە ت 4 »س ےھ ~9 47٦7‏ رور ا e‏ 
الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا»» متفق عليه . 

( لار 
و ر سو سے 

أول هذا اللحديث: رأى أبو هريرة طه رجلا يَجْر إزارهة فجَعل 
يضرب الأرض برجله» وهو أمير على البحرين وهو يققول: جاء الأميرء 
جاء الأميرء فقال: قال رسول الله بل : «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بطرا) : 

(ف): «بطرا) منصوبٌ نصْب المصدر الذي هو مفعول من أجله”“. 

(نه) : «البطر»: الطغيان عند النعمة» وطول الغتّى٠.‏ 

(ن): «الخيلاء؛ بالمَدّء والمَحيلةء والبّططر» والكر» والزهُوٌ كلها 
بمعنىٌ واحد» وهو حرام » ومعنی لا ینظر اللّه» ؛ أي : لا ير حمه» ولا ينظر 


إليه نظر الرحمة. 


.)٤٠٠١٦ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


CES 


أما القَذْرٌ المُستحتُ مكًا بزل إليه طرف القميص» والإزار: فنصف 
الساقین؛ کما جاء فی حدیث أبى سعيد: «إزْرَة المُومن إلى نصف ساقي 
لا جاح عليه فيا بيتةُ وبَيْنَ الكعْبيْن ما اسل من ذلك فهو فى التّار»٠»‏ 
فالمُستحَت : نصف السَّاقَيْن» والجائز بلا كراهة: ما تحته إلى الكعبين› 
فما نزل عن الكعبين؛ فهو ممنوعٌ فإن كان للخيلاء؛ فهو مَنع تحريم» وإلا 
فمَنْعٌ تنزيه» وأما الأحاديث المُطلقة ؛ بأن ما تحت الكعبين ؛ فهو في النار: 
فالمُراد منها ما کان للخیلاء ؛ لأنه مطلق› فو جب حمله على المقد“ . 
¥ ¥ ¥ 
1گ e‏ -ے و ا se eci‏ 
۷ --_ وعنه» قال : قال رسول الله َه : «ثلاثة لا یکلمهم الله 
ى ك ےم و ص ر 
يوم القَيامَةء ولا بُركيهم» ولا يَنظْرٌ إلبهم» وَلهم عذاب آليم: 
کل ى ر ٣‏ ر سر 
شيخ رانء وملك كذاتٰ» وعائل مستکبرا› رواه مسلم . 
«العَائل» : الفقيرُ. 
4 ۷ 3 
(السباودت) 
(ن): قيل: معنى «لا يكلمهم»؛ [أي: لا يُكلمهم تكليم أهل 


الخيرات» ويإظهار الرضاء بل]" بكلام أهل السُْط والغضب» وقيل : 


(۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» )۹۷١۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يه » وهو 
حديث صحیح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)4١۹(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲⁄ .)١١١‏ 

(۳) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱۱١‏ 


00۹ 


۴ و ك 
المراد الإعراض عنهم»ء وقال جمهور المُفسّرين : لا یُکلمھم کلاماً ینفعهم 
ويسرهم» وقيل: لا يُرسل إليهم الملائكة بالّحية. 

» ۽ ٍ ی 

(ف): اي : لا یکلمهم بکلام من یرضی عنه» ویجوز أن يُكلمَهم بما 
کلم به من خط علیه؛ کا جاء في «کتاب البخاري. «يقول الله تعالى : 
الوم مغك فضْلِي؛ كما منعت مَنعْتَ فضل ما لم تعْمَلْ يَدَاك». وحکی الله تعالی 
انه يقول للکافرین : I‏ خسوأفپاولاتكلمون €[المؤمنون : 10۸ 

(ن)0 : معنىی «ولا یزکیهم) : ولا پُطهرهم من درن الذنوب» وقال 
الزجُاج وغيره: معناه : لا يثني عليهم»› ومعنی «ولا ينظر إليهم»؛ أي : عرض 

عتهم ٠‏ ونظره سبحانه وتعالی لعباده: رحمته ولْطفه بهم» ومعنى «عذاب آليم» ؛ 
أي : مؤلم» قال الواحديٌ : هو العذاب الذي يلص إلى قلوبهم وَجَعه» قال: 
والعذابٌ كل ما ييي الإنسان» وب يّشق عليه» قال: وأصل العذاب في كلام 
العرب: من العذب» وهو النې يقال : عذبته عذاباً؛ إذا منعته» وسمي الماء 
عذياً؛ لأنه يمنع العطشَ» ويُسكى العذابٌ عذاباً؛ لأنه يمنع المُعاقبَ من 
معاودة مثل جرمه ویمنع غيرّه من مثل فعله. 

# قوله : «شیخ رانء وملك كذاب وعائل متکبر) : 
(ن): قال القاضي : تخصيصهم بهذا الوعيد سببه أن كل واحد منهم 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١۱١١/۲(‏ 
(۲( انظر : «المفهم» للقرطبي )1/ °(« والحديث رواه الببخاري (۲۳٦4(‏ من 
حديث أبي هريرة طله . 
(۳) في الأصل: «ق». والمثبت هو الصواب . 


6٥۱ 


التزم المعصية المذكورة» مع بُعدها منه» وعدم ضرورته إليهاء وضعف 
دواعيها عنده» وإن كان لا يُعذر أحدٌ بذنب» لكن لما لم يكن إلى المعاصي 
ضرورة مزعجة» ولا دواعي معتادة؛ أشبه إقدامهم عليها المُعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ 
لمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الأزمان» وضعف أسباب 
الجماع والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك؛ عنده ما پریحه من دواعي 
الحلال في هذاء ويخلي سره منه» فكيف بالزنا الحرام؟! وإنما دواعي 
ذلك الشبابُ والحرارة الخريزيةء وقَلّة المعرفة» وغلبة الشهوة؛ لضعف 
العقل» وصغر السّنٌء وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رَعِيّه» ولا 
یحتاج إلى مُداهنته» ومُصانعته؛ فإن الإنسان إنما يُداهن ويُصانع س 
بخذره» أو يخشى أذاه ومُعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلةء أو منفعةء 
وهو غنّ عن الكذب مطلقاً» وكذلك العائل الفقير قد عم المالء وإنما 
سبث الفَخُرء والحيلاءء والتكيّرء والارتفاع على القرناء اللَروة في الدنيا؛ 
لكونه ظاهراً فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابُها؛ فلماذا 
يستكبر» ويحتقر غيرء؟ فلم يبق فعله» وفعلٌ الشيخ الزاني» والإمام 
الكاذب إلا لضب من الاستخفاف بحَق الله تعالى'. 
# # #¥ 
۸-وعنة قال : قال رَسُول الله ل : «قال الله كاك: العز 


م ھر ره 3 رد 
إزاری› والکبریّاء ردآئی › فمن ينازعنی › عدیته) › رواه مسلم. 


.)۱١۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


oo 


ل 

# قوله يلا : «العز إزاره» والكبرياء رداءه» فمن ينازعني؛ فقد 
عذبته) : 

(ق): كذا جاء هذا اللفظ في «كتاب مسلم» مُفتتحاً بخطاب العْيْبةء 
ثم خرج منه إلى الحُضور» وهذا نحو قوله تعالى : «حىإدا كرف الملل 
وجرين بهم €[يونس : ۲ فخرج من خطاب الحضور إلى الغيبةء وهي 
طريقة معروفة» وقد جاء في غير (مسلم): «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحداً منهما؛ قصمته» ثم ألقيتّه في النار»“. 

(ن): هکذا في جميع النسخ» فالضمير في «إزاره» و«رداءه» يعود إلى 
الله تعالى؛ للعلم به» وفیه محذوف تقدیره: قال الله تعالى : «فمن ينازعني 
أعذبه» [ومعنى (ينازعني)] يتخلّق بذلك» فيصير في معنى المُشارك» وهذا 
وعيد شديد في الكبر مصرّح بتحريمه" . 

(نه): «الكبرياء» : العَظْمَةً» والمُلك» وقيل: هي عبارة عن كمال 
الذات» وكمال الوجود» ولا يوصف بها إلا الله تعالى» وهو من الكثر 
بالكسر» وهو العَظمَة» ويقال : كير بالضم يكبر؛ أي : عَظّم» فهو كبير". 

(ط): قيل: إن الكبرياء والكبرء والعَظّمة ألفاظ مترادفة مسحدة 


)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٦(‏ والحديث رواه أبو داود )٤٠۹١(‏ من حديث 
أبي هريرة طبه وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)٠٥٤١(‏ 

(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۷۳). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٤١ /٤(‏ 


oof 


المعنى» ولا بد من الفرق؛ إذ الأصل عدم الترادف. 

قال الإمام فخْرٌ الدين الرازيٌ: جعل الله الكبرياء قائماً مقام الرّداءء 
والعظمة قائمة مقام الإرار» ومعلومٌ أن الرّداءَ أرفع درجة من الإزارء 
فوجب أن تكون [صفة الكبرياء] أرفم حالاً من صفة العَظْمَة» فهو عبارة عن 
كونه بحيث يستعظمه غيرٌه» وإذا كانت كذلك؛ كانت الصفة الأولى ذاتية 
والثانية إضافية » والذاتئ أعلى من الإضافع. 

(ن): فأما تسميته رداء وإزاراً: فمَجار واستعارة حَسَنةً؛ كما تقول 
العرب: فلا شعاره الرهد» ودثارٌه التقوى» لا يريدون الثوبَ الذي هو 
شعَارٌ ودٿار» بل معناه صفته» كذا قال المَارَرىّ: ومعنى الاستعارة هنا: أن 
الإزارً والّداء مُلتصقان بالإنسان» ويلزمانه» وهما جمالٌ له» فضرب ذلك 
مثلاً لكون الع والكبرياء بالله تعالى أحىًّء وله ألزم» واقتضاهما جلاله. 

(ق): أصل الإزار: الثوب الذي يْشدٌ على الوَسط» والرّداء ما يُجعل 
على الكتفين» وحاصل هذه الاستعارة الحَسَّنة : أن العرً والحَظْمَّة والكبرياء 
من أوصاف الله تعالى الخاصّة به» التي لا تنبغي لغيره» فمن تعاطى شيئاً 
منها؛ أذلّه الله» وصعْره وحَقّره وأهلكه؛ كما أظهر الله تعالى من ستته في 
المُتكبسّرين السابقين واللاحقين» انتهى”" . 


قال الإمام الغزالئ: الكَبْرٌ والعزٌ لا يليق إلا بالمالك القادر» فأما 


.)۳۲١١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۷٤- ۱۷۳ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠٠۷- 1٠1 ⁄1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


o04 


المَملوك الضعيف العاجز: فمن أين يليق به الكبْر؟! فمهما يكير العبد؛ فقد 
نازع الله في صفة لا تليق إلا بجلالهء ومشاله: أن يأخذ الغلام قلنْسوة 
المّلك» فيضعُها على رأسه» ويجلس على سريره» فما أعظم استحقاقه 
للمقت» والخزي› والتكال! ولهمذا جاء فى الحديث فمن نازعنى ؛ 
قصته)( ٩‏ . 

(ط): تعريف المُستد إليه باللام» والمُستد بالإضافة يدل على 
القصر؛ كما إذا قلت : المُنطلق زيدّء أو زيدٌ المُنطلقء يدل على انحصار 
الانطلاق في زيد» ومن ثم فرع على التشبيه قولّه: (فمن نازعني)؛ دلالة 
على أن ذلك ليس من حَقه» ومن َم عَقبه بالوعيد» وحَمَر شأنه بلفظ 
القذف؛ كما جاء في رواية أحرى: يِف قذْفَ الججارة والمَدَر في النَار 
والسَقر». 

وقد عرفت أن الكبْر هو الإعراض عن الحَىّء وتحقير الناس» 
فالتواضع : هو الإذعان للحَقٌ» وتوقيرٌ الناس» وهو المعني بقوله: «العظيۂُ 
لأمر الله والشفقةٌ على حخلق الله»» فالمعنى: مَن تكبّر؛ ابتلاه الله في الدنيا 
بالل والهَرَّان» وفي الآخرة يقذفه في دركات النيران» ومَّن تواضع رفع الله 


0 


درجته فی الدنيا والاخرة0 . 


.)٤١ ⁄/۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۳۲٤١۷ /۱۰( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ (۲( 


O00 


م 8 ص ّ E‏ ۹ و 

٩۹‏ --_ وعنه أن رَسول الله ية قال: «بَيْتما رجل يَمْشى 
» و کے دہ و وو و كوا رر 79 ٠‏ : ےہ 
فی حلة تعجبه نفسه» مرجل رآسّه» يَختال فی مشييه» إذ خسف 
ب و رر رار . ۹ ~0 سا ا ر 
له بو فهو يَجَلجَل في الأرْض إلى يَوْم القَيامَةٍ»» متفق عليه . 

ور كا کے ورو ر ر ر ٠إ‏ 

«(مرجل رأسّه) : ای : ممشطه› «يتجَلجَل»› بالحيمین : ي 
ر و ر و ) 
يغوص ويَنزل . 

ا 
( اا 
٭ قوله ب : «بینما رجل يمشي قد آعجبته جمته وبرده»': 
و 
(ن): قيل : إن هذا الرجل من هذه الأمّة» فأخبر النبيٌ بي بأنه سيقع › 
و 
وقیل : هو إخبار عمّن قبل هذه الأمَةَ وهذا هو الصحيح › وهو معی 
إدخال البخاري له فى (باب ذكر بني إسرائيل). 

(ك): قيل : إن هذا الرجل هو قارُون . 

(ق): إعجاب الرجل بنفسه: هو مُلاحَظتّه لها بَعيْن الكمال 
والاستحسان» مع نسيان منّة الله تعالى؛ فإن رَفَها على الغير واحتَقَره؛ فهو 
الكبْرُ المَذموم» «والبردان» : الإزار والرّداءء وهذا على طريقة تثنية القمرين 
والعُمرين» ويفيد هذا الحديث ترك الأمْن من تعجيل المُؤاخذة على 
(۱) كذا في الأصل» وفي رواية الحديث: «يمشي في حلة تعجبه نفسه.. .. 


(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦٤ /۱٤(‏ 
(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١١ ⁄/۲١(‏ 


٥٥ 


النوب» وأن إعجابَ المَرء بنفسه» وثوبه» وهیئته حَرامٌ وکبیرةء انتهى. 
ويدلٌ أيضاً على قَلَة عقل المُعجَب» وعظيم غفلته» فلو تفكر في 

خلقته» وابتداء تشأته» ومصيره إلى الراب الذي يوطأً بالأقدام؛ ذل في 

نفسه وتواضع › قال : 

فكم فيه مِنْ قؤم هُم منك أزْفع 

صّاح هَذِي قبورتا تَمْلاً الأ بب فأَينَ القبورٌمِنْ عَهْدٍ عاد 

حَمَفٍ الوَطء مَا اظ أديم ال أزْض إلامِن َنِه الأَجْسَادِ 


^ ر‎ ofl mor go N 
ولا تمش فوق الأرْض إلا تواضعا‎ 
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: وعن سَلمَةَ بن الأكوّع له قال : قال رَسول الله يا‎ _- ٠١ 


کر و 2 ر و 4 i‏ وس ر . ت ۶9۰ و۶2 
«لا يرال الرّجل يذهب بنفسه حتى يكتبَ في الجَبّارين» فيصيبه 
ٍ م ر2 ‌ ۰ ک 
ما أصابهم»» روا الترمذى» وقال: حديث حسر. 


# قوله 4 : «يذهب بنفسه» : 
(مظ): [الباء] يحتمل أن تكون للتعدية ؛ أي : يرفع نفسّه ويُبعدها عن 
الناس فى المَرتبة» ويعتقدها عظيمة القذر» وللمُصاحَبة؛ أي: يرافق نفسّه» 


.)٤٠١١ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


oo 


ویُعرٌزها: ویکرمها؛ كما بكرم الخليل [الخلیل] حتی تصير مكبر . 
(ط): في «أساس البلاغة»: ذهب به: مَرّ به مع نفسه» ومن المَجاز: 
ذهبت به الخْیَلاءُ انتهى°. 
« قوله ب «فيصيبه ما أصابهم؛ أبهم الوعيد؛ تهويلاً لشأنهء 
ومعلومٌ أن ما أصابهم في الدنيا هو الذلّ والصّعار» والهلاكء 
والبَوارٌء مع ما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار» نسأل الله السلامة. 


IG 


.)۲٠١١- ۲٣۵ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۳۲٤١۷ /۱۰( انظر: «شرح المشکاة» للطيبي‎ )۲( 


00/۸ 


٭ قال الله تعالى : ونك للخل عظيم€[ن: [٤‏ 
» قال تعالى : وآلكَظيية ألم وَألّماوي ىعن آلكَاٌ € الآية 


[آل عمران: .]۱۳٤‏ 


(الباب الثالث والسبعون) 
(في حسن الخلق) 
«الخُلق»: مَلَكةٌ نفسانية» يسهُل على المّْصف بها الإتيان بالأفعال 


الجميلة. 

(ن): قال الحسن البصرىٌ : حقيقة حسْن الحلتق بل المعروف» وكفّ 
الأذى» وطلاقة الوجه. 

قال القاضي عياض : هو مخالطة الناس بالجميل» والبشر» والتودّد 
لهم» والإشفاق عليهم» واحتمالهم» والجلم عنهم» والصبر عليهم في 
المكاره» وترك الاستطالة عليهم رجاب | الغْبْظء والغضب» والمُؤاخذةء 
قال : وحكى الطبریٌ خلافاً للف في > خسن الحلقء > هل هو غريزة أم 
مکتسب؟ قال القاضي : والصّحيح : ن منه ما هو غريزة ومنه ما یکتسب 


٥۹ 


بالتخلق والاقتداء بغیره» انته(٠.‏ 

قال الواسطي : حُسْن الق : هو أن لا بُخاصم؛ مِن شدَة معرفته بالله 
تعالى» وقال أيضاً: هو إرضاء الخُلق في الراء والضّراء. 

وقال سَهْلٌ : أدنى حن الحلق : الاحتمال» وترك المُكافآت» والرحمة 
للظالم والاستغفار له» والشفقة عليه. 

قال الترمذى الحكيم في «النوادر» : إن الله يحب العبد على أخلاقه إذا 
تخلّق بها له» فإذا تخلق بها لذنياء كان من حُرمة تلك المَكرمة التي أعطيها أن 
يُعْقَبّه منها معروفاء فإن كان ظالماً؛ يب عليه» ورُزق الإنابة» وإذا مات على 
غير توبة؛ رحم وغفر له بخرمة ذلك الحلقء وإذا کان كافرا؟ خحفف عنه 
العذاث» آلا ترى إلى قوله عله 3 حبيبة : ذهب حسن الحُلق بخْیْر الذّنيا 
والأخرة»"» وقال : ِن العبد یتال بحسن الحُلق درَجَة الصائم القائہ»"» 
وقال في حديث الرٌؤيا : «رآيٹ رَجُلاَ من امي جَاثباً على رکبتيه» بيت وبي اله 
حجَاب» فْجَاءَ خسن خلقه فأَذْحَلةٌ على الله . 


* قوله تعالى  :‏ وإئك ملحل عَظير €[القلم: »]٤‏ سئلت عائشة رضي 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷٩۹-۷۸ /۱۰٥(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١٤)ء‏ وهو حديث منكر. انظر: (ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١١١٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود )٤۷۹۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها» وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲٠٤۳(‏ 

(6) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ )۳١١‏ والحديث رواه ابن الجوزي 
في «العلل» )١٠٠١(‏ وقال: لا يصح . 


*٭ 6 


الله عنها عن لق رسول الله ٤ا‏ ية فقالت : «كان خلقه قران معنی هذا: 
أنه ل صاز امتثال القرآن ثرا وتيا سج له» مع ما جبله اله عليه من الخأق 
العظيم ؛ من الحياء» والكرم» والشجاعة» والصَّمح» والجلم» وکل خلق 
جمیل › وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة د هه قال : قال رسول الله اة : «إتّما 
بُعثتُ ونث لاتم مارم الأخلاق». 

(م): كلمة (على) للاستعلاء؛ أي : نت مستعل على الأخحلاق 
الحميدة» مستول عليهاء وقولها: کان خلقه القرآن إشارة إلى أن نفسّه 
المُقدّسة كانت بالطع مُنجَِبة إلى عالم العيْب» وإلى كل ما يتعلق به 
وكانت شديدة العُزوف عن اللات البدنية» والعادات الذنيوية بالطّبْع 
ومقتضى الفطرة. 

ثم أقول : إنه تعالى وصف ما ير جع إلى قوته النظرية بأنه عظيم» 
فقال : وعم مام تک تنام وکا فصل الم عك عَظیًا €[الساء: »]١١۳‏ 
ووصف ما يرجع إلى قوّته العلمية بأانه عظيم» فقال: ونك لعل حى 
عَظيم €[القلم : ٤‏ فلم يبق لانسان بعد هاتين القوتين شيء“ فدَلٌ مجموع 
هاتين الايتين على أن رُوحَّه فيما بين الأرواح والبشر كانت عظيمة عالية 


الدرجة“ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (70/ )٩١‏ وهو حديث صحيح . انظر: صحيح الجامع 
الصغير» .)٤۸١١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳۸١‏ وفيه: «لأتمم صالح الأخلاق»»ء ورجاله 
رجال الصحيح . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ ۱۸۸). 

(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ ۷۲). 


٥٦| 


# قوله تعالی : وال ڪَظمينَ الْصَيْظ وَالمَافِينَعَن الاس € [آل عمران: 
أي : إذا أثارهم الغيظ ؛ كتموه» وعمَوا عَكّن أساء إليهم» وفي بعض 
الآثار: يقول الله تعالى: «يا بن آدم؛ اأكرني إذا عَضبْت؛ أذكرْك إذا 
غضبْت› فما أَهْلكُكَ فيمَنْ أً أهلك»» رواه ابن ابي حاتي . 

وفي ((مسند أحمد» عنه عة قال : «الصرعة هکل الصرعة الذي بَعْضبُ› 
شد عضب وحمو وجه ويقشعرٌ شحره» فیصرع عضب . 

وفيه أيضاً: أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أَوؤصني» قال : «لا تغضّ»"» 
قال الرجل : قفرت حين قال النبنٌ ل ما قال ؛ فإذا الغضبُ يجمع الشرً كلّه. 


4 
ت 


حت 


۰ 


ت 


وفيه أيضاً: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ما من جرعة 
إلى الله من جرع عَبْظ يكظمُها عبد ما كظَم عبد لله ؛ إلا ملا ال جَوفة إيمان». 


وفي «سنن أبي داود» عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله وء [عن 
أبیه قال : قال رسول الله ل]“: «مَنْ كظّم غَبْظاً وهو ادر على أن ينفذهُ؛ 


(۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)٩٦٥‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳١۷ /٥(‏ وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغیر» )۳۸٣۹(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند /٥(‏ ۳۷۳) وهو حدیث صحیح . انظر: (صحیح 
الترغیب والترهیب» .)۲۷٤١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۲۷) من حدیث ابن عباس طب وهو حدیث 
موضوع . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥۱٦۳(‏ وانظر حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه »)٤۱۸٩۹(‏ وهو حدیث صحیح . انظر : «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲۷١۲(‏ 

() ما بین معکوفتین من «سنن أبي داود. 


6۲ 


مله الله أمناً وإيقانا»» ورواه أحمد عن معاذ بن أنس» عن أبيه 
أن رسول الله ية قال : «مَنْ كظم عَيْظاء وهو قاد على أن يفده دَعاءٌ اش 
على رُؤوس الخَلائق» حتّی یره من أي الور شا . 

وقوله: والمَاوِي عَن الَا €[آل عمران: ٤۳٠]؛‏ أي يعفون عَكّن 
ظلمهم» ولا يبقى في أنفسهم مَوْجدة على أحد» وهذا أكمل الأحوال؛ فلهذا 
قال : واد يت لمحن €[آل عمران: »]٠٠١‏ فهذا من مَقامات الإحسان. 

وروى الحاكم في «مستدرکه» [عن رسول الله ] قال : «مَنْ سوه اَن 
شرف له الببانء وترفع له الدَرجَّاث؛ فليعفُ عَمَنْ ظَلمَه» ويْعْط مَن 
حَرَمَه» ويَصل مَن قَطْعَهٌ» ثم قال : صحیح على شرطهما". 

وروی ابن مَرْدُویه عن ابن عباس قال: قال رسول اله ل : «إذا کان 
بوم القيامة؛ نادى مناد قول : أينَ الَافون عن الناس؟ هلوا إلى ر 
ځذوا أَجُوركم» وح على كَل ملم إذا عفا أن يذْحُل الجن . 

(م): يقال : کظم غیظه : إذا سكت عليه ولم بُظهره بقؤل ولا بفعل» 
قال المبرد : تأویله آنه کتمه. 


قوله : 9 والعَاوِي عن الاس €[آل عمران : ۳٤‏ قال القفال : يحتمل 


(۱) رواه أبو داود .)٤۷۷۸(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٤٤١‏ وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح 
الترغیب والترهیب» )۲۷٣۳(‏ . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» )۳٠۱١١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب 
والترهیب» .)۱٤١٤(‏ 

.)۷ /٩( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 


۳ 


آن یکون هذا راجعا إلى ما ذم من فعل المشركين في الربا؛ ف فنهي المُسلمون 
عن قول ذلك» ونلٍبوا إلى العفو عن المُعسرين. 

وروي عن عیسی بن مریم عليه السلام: ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك» ذلك مُكافأةء وإنما الإحسان أن تحسن إلى مَن أساء إليك. 

واعلم أن الإحسان إلى الغير؛ إما بإيصال التفع إليه» أو بدفع الضرٌ 
عنه» أما إيصال النفع : فهو المُراد بقوله : * لري ينَفِقودَف راء والصراء 4 
[آل عمران: »]۱۳٤‏ ویدخل فيه فيه إنفاق العلم؛ بتعليم الجاهلين› وهداية 
الضالين» ويدخل فيه إنفاق المالء وأما ادنع الضرٌ عن الغير: فهو إمأ في 
الدنياء وهو أن لا بقابل الإساءة بإساءة أخرى» وهو كظم الغيظ» وإما في 
الاخرة» وهو أن رى ذة الظالم عن اللَبِعَّات» والمطالبات في الاخرة» 
وهو العفو عن الناس؛ ولهذا أعظم الله ثوابها بقوله : 9والة ييب يني 4 
[آل عمران: .]۱۳٤‏ 

(الكشاف): عن عائشة رضي الله عنها: أن خادماً لها غاظهاء فقالت : 
لله در التقوی» ما ترکت لذي غيْظ شفاء. 

¥ ¥ # 

۲-_وعنة» قال: ما مَسْتٌ ديباجاً وَلاً حَريرا أليَنَ مِنْ 
كف رور اله کلف ولا شَمَمْتُ رائحة قط ْب م اة 

سول الله کی ولق خَدَه مُت رَسول الله ب عشر سنينَء فما قال 
ا أف وَل قال ليءٍ فعلنّه: لِم فعَلته؟ لا لِشيءِ له 


.)٤٤١ /١۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


0°“ £ 


أفعَلة : ألا فعلت كذا؟ متف عليه . 


(ESD) 


(ن): فیه: بیان طیب ریحه صلوات الله عليه» وهو ما أکرمه الله 
سبحانه وتعالى به» قالوا: هذه الريح الطيتبة صفتّه» وإن لم يمس طيباً 
ومع هذا كان يستعمل الطيبَ في كثير من الأوقات؛ مُبالغة في طيب ريحه؛ 
لمُلاقاة الملائكة» وأخذ الوحي الكريم» ومُجالسة المسلمين. ) 

(ق): ولأنه مُستلڈ لحس اله ۶ كالحَلاوة لحسنٌ الذوق» ولانه مقر 
للدماغ» ولأنه ما يرضي الله سبحانه إذا قصد به القرْبةٌ و[للصلاة]. 
(و(قط) فيها لخات (قَطٌ) وفْط) بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء 
المضمومة و(قط) بفتح القاف وكسر الطاء])" المشددةء و(قَط) بفتح القاف 
وإسكان الطاء» و(قط) بفتح القاف وكسر الطاء المخففة» وهي لتوكيد نفي 
الماضي . 

و«آف» فيها عشر لغات؛ فتح الفاء» وضمهاء وكسرها بلا تنوين › 
وبالتنوين» فهذه ستةء و(أف) بضم الهمزة وإسكان الفاء» و(إف) بكسر 
الهمزة وفتح الفاءء و(أقي) و(أفّه) بضم همزتهماء قالوا: وأصل الأفٌ 
والتّفٌ: وسخ الأظفار وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر» وهي 


.)۸٥ /٠٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


6“ 


اسم فعل يستعمل في الواحد» والاثنين» والجمع» والمُذكر» والمُْتّث 

قال الهرَوىٌ: يقال لكل ما يُضجَر منه» ويُستثقل : أف له» وقيل : معناه 
الاحتقار؛ مأخوذ من الأفف» وهو القليل'. 
¥ ¥ ¥ 

۳-_ وعن الصّعب بن جثامة خلب قال : أهدیْت رسو ل الله کل 

حمارا وحشياًء فرده على فلمّا رأى مَافي وَجُهي قال : «إِنا لم نر 


ص 


ر تڪ 


َلك إلا آنا حرم متفقٌ عليه . 


:ل 


# قوله : «أهديت إلى النبى ية حمارا وحشيا» : 
(ن): ترجم له البخاري ؛ بأنه کان حباء وفي رواية لمسلم: «من لحم 
ر ره 5 ر ر ° ٥ق‏ رو 
حمار وحش»"» وفي رواية : «عجز جمار وحش يَقطر دما" وفي رواية : 
«شقٌ حمّار وحش»» وفى رواية : اعضو من لحم صي وهذه الروايات 
و ٠‏ 
صريحة في أنه مذبوح» وإنما أهدي له بعض لحم صيد لا كله . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷١ /٠١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۱۹۳/ .)٥۲‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۱۹۴/ .)٥٤‏ 

(6) رواه مسلم .)٥٤/۱۱۹٤(‏ 

() رواه مسلم (۱۱۹۵/ .)٥١‏ 

(7) في الأصل : «فأكله». 


٥“ “ 


وقوله للة: «إنا لم نرده» هو بفتح الدالء قال القاضي : هذا غلط من 
الرُواة» وصوابه ضم الدال» وهو الصواب على مذهب سيبويه في مثل هذا 
من المُضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يُضمٌ ما قبلها؛ مُراعاة للواو التي 
توجبها ضكَة الهاء بعدها؛ لخفاء الهاء» وقوله: «إلا أنا حرم؟ بفتح الهمزة 
من (أنا) و(حرم) بضم الحاء والراء: مُحرمون. 

(ط): لام التعليل محذوف» والمستفنى منه مُقدّر؛ أي : إنا لا نره 
لعلة من العلل إلا لأا حرٌم٠.‏ 

(ن): فيه : جواز قبول الهدية لنب بيا بخلاف الصدقة» وفيه: أنه 
يستحب لمن امتنع من قبول الهدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المُهدي› 
تطييباً لقلبه". 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المُحرم» قال الشافعيٌ وآخرون : 
ويحرم عليه تملك الصيد بالبيع » والهبة» ونحوهاء وفي مُلكه إياه بالإرث 
خلاف» وأما لحم الصيد: فإن صاده» أو صِيدَ له؛ [فهو حرام» سواء صيد 
له] بإذنه أم بغير إذنه» وإن صاده حلالٌ لنفسه» ولم يقصد المُحرم» ثم 
أهدى من لحمه للمحرم» أو باعه؛ لم يحرم عليه» هذا مذهبناء وبه قال مالك› 
وأحمد» وداود» وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صي له بغير إعانة منه. 


وقالت طائفة : لا يَجلٌ له لحم الصيد أصلاًء سواء صاده» أو صاده غيره 


.)٠٠١٤ ⁄/۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۲٠۳۲ /٦(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)۱١۷١‏ 

.)٠١٤ ⁄/۸( ما بین معکوفتین من شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


6۷ 


له أو لم يقصده: فيحرم مطلقاًء حكاه القاضي عن عليٌ» وابن عمرء وابن 
عباس ؛ لقوله تعالی: وم علیک يد لر ما دمر حرا €[المائدة: ۰)۹١‏ 
قالوا: المُراد بالصَيْد: المَصيد» ولظاهر حديث الصّعْب بن جَثامة؛ لأنه كلل 
ردّه» وعلل رده بأنه مُحرم» ولم يقل: لأنك صدتة لنا. 

واحتحٌ الشافعيٌ وموافقوه بحديث أبي قتادة لكا صاد› وهو حلال؛ 
قال ية للمحرمين : هو حَلالٌ؛ فلوم رواه مسله ۰ وفي رواية له: «فهل 
ی من شَيْءٌ؟» قالوا: معنا رجلهاء فأخذها رسول الله لا فأكلها“. 

وفي سنن أبي داود»» و«الترمذي»». و«النسائي» عن جابرء عن اني کل : 
صد لبر کم حَلاَلُ مَا لم تصيدو أو بُصَادٌ لک هكذا الرّواية «يصاد» 
بالألف» وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر : 


e 


أت اتيك ولأا تمي 

قال أصحابنا : يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا 
صري في الفرق» وهو ظاهرٌ في الدلالة للشافعيّ ومُوافقيه» ورذ لما قاله 
أهل المذهبين الآخرين» فيحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصذهم 
باصطياده» وحديث الصَعْب على أنه قصدهم» وتحمل اليه الكريمة على 
لحم ما صي للمُحرم؛ للأحاديث المذكورة المُبِينة للمُراد من الأية١“.‏ 


.)٥٩ /۱۱۹7٩( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم (۱۱۹7/ .)٦۳‏ 

(۳( رواه أبو داود »)۱۸١۱(‏ والترمذي «<(A€7)‏ والنسائي «c(YATY)‏ وهو حدیٹث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير .)٤١١7(‏ 


مه 


.)٠١١- ۱۰٤ ⁄۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


06۸A 


(قض): لا يقال : حديث ابي قتادة منسوخ بهذا؛ لأن حديث بي قتادة 
عام الحديبية» وحديث الصّعب كان في حَجُة الوّداع؛ لأن النسخ إنما يُصار 
إليه إذا تعدّر الجمع» كيف؟ والحديث المُتأخر مُحتَملٌء لا دلالة له على 
الحُرمة العامة » لا صريحاً ولا ظاهراء حتى يُعارضَ الأول فينسّه“ 

(ق): فإن قيل : هذا يشكل على مذهب مالك؛ إذ يحكم بأن ما صيد 
لأجل مُحرم؛ لا يَجِل أكله» وهو ميتة عنده» ولم ينههم التب بلا عن بل 
سوّغه لهم وتركه في آيديهم› وأقرّهم عليه. 

والجواب: أن ذلك الحكم إنما يلزم على مذهبه فيما تحقق قق أنه صيد 
لأجل المحرم» وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه ب قطع بذلك» 
وإنما امتنع من ذلك فيما يظهر؛ ورعاً؛ کما قال في التّمرة: «لولا أني 
أَحَافُ أن تکون من الصدَقة؛ لأکلتهًا»"» وقد أجاز غير واحد من العلماء 
أکلٌ ما صاده حلالٌ للمحرم لغير ذلك [المحرم]»ء منهم عثمان ور" . 


¥ ¥ ¥ 


-وعَن ثواس بن سنعان ظظهء قال: سَأَلْتُ 
رَسُول اله ل عَنِ البررٌ والوتم؛ فقال : «البر: < خسن الحلق» والإلْم: 
ما حَاكَ فى نفسكَ› وكرت أن يَطَلِع عَليهِ التاسْ»» رواه مسلم . 


(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)۱۸١ ٠۸٤‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۲۹۹)» ومسلم )۱۰٩۷۱(‏ من حديث انس واب . 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ۲۷۸ - ۲۷۹). 


°۹ 


(0, AY 
ا‎ 
سبق في (الباب الثامن والستين).‎ 
¥ ¥ ¥ 
و‎ ٍ ٍ ۰ ۰ 
عباِالله بن عَمْرو بن العاص اء قال : لم يكن‎ ْنَعو-٠‎ 
ب 1 ر و‎ ٤ ّ ى ل تا‎ 
سول الله ب فاحشاً ولا متفخشاً وکان یقول: «إِن من خیارکم‎ 
ر3 °8 ك‎ ٤ 
. أحسّنكم أخلاقا»» متفق عليه‎ 


NCS YR 
Ces 
0 سا‎ 
و رہ کسر ہے‎ 


(ن): قال القاضي : أصل الفخش: الزيادة والخروج عن الحَدّء قال 
الطبريٌ : «الفاحش»: البذِيء» قيل : الفواحش عند العرب: القبائح» قال 
الهروىٌ: «الفاحش»: ذو الفخش› و«المُتفځش»› الذي بتكاف الفخشء 
ويتعكده؛ لفساد حاله» قال : وقد يكون المُتّفحُش الذي يأتي بالفاحشة”. 

(ق): «الفاحش): المَجبولٌ على الفحلش» وهو الجَفاء في الأقوال 
والأفعال» و«المُتفخش»: هو المُتعاطي لذلك» وقد برأ الله نيه ية عن جميع 
ذلك» ونزهه؛ فإنه کان رحیماًء رفیقاء لطیفاًء سهلاًء متواضعاء طلقا بر 
وصولاء مَحبوباًء لا تقتحمُه عير ولا تمجه نفس ولا يصدر عنه شيءَ 


بر کی انتھی. 


)١(‏ كذا في الأصل» وحقه أن يكون (الثالث). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۷۸). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١١ /٦(‏ 


OV ° 


قال الإمام الغزالي : خد الفخش وحقيقته: هو التعبير عن الأمور 
المُستَقَبَحة بالعبارات الصريحة» ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع» 
وما يتعلَق به؛ فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه 
وأهل الصلاح يتحاشؤن من التعوٌْض لهاء بل يَكنون عنهاء قال ابن عباس : 
إن الله حَييٌ كريم» يَعّْفٌ ويكني» كتى باللمس عن الجماع. 

فاللَمْنُ» والمَسنٌ» والدٌخول» والصّحبة كنايات عن الوقاع» ليست 


زا 


بفاحشة. 

وهناك عباراتٌ فاحشة يُستقبَح ذكرهاء أوائلها مكروهة» وأواخرها 
محظورة» وبینهما درجات يتردّد فیهاء ولیس يختصٌ هذا بالوقاع» بل 
الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أَوْلى من لفظ التغوّط والخراءة. 

وكذلك يُستحسن في العّادة الكناية عن النساءء فلا يقال : قالت زوجتك 
كذاء بل يقال: قيل في الحُجْرة» أو آم الأولاد» وكذلك من به عيوب بستحي 
منها؛ كالبرص» والقرع» والبواسيرء يقال : الذي یشکوه» وما يجري مَجراه. 

قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يتحقظ في منطقه» 
فخرج خرَاجٌ في إِبطه» فقلنا: نسأله ماذا یقول؟ فقلنا من أين خرج؟ فقال 
من باطن اليد. 

والباعث على الفخش : إما قَصدٌ الإيذاءء وإما الاعتيادُ الحاصل من 
مُخالطة الفساق» وأهل اللؤم والحُبْث٠.‏ 

# قوله ب : «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا» : 


.)١١١ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


٥۷۱١ 


(ى): هو جمع (أحسن) على وزن (أفعل) التي هي للتفضيل› 
وروي : «أحسنكم» موخدا و«الأخلاق»: جمع خلق» وهي عبارة عن 
أوصاف الإنسان التي بها يُعامل غيرّه» ويخالطه» وهي منقسمة إلى محمود 
ومذموم» فالمحمود: صفات الأنبياء» والأولياء» والفضّلاء؛ كالصبر عند 
المكاره» والجلم عند الجَفاءء وتحمُل الأذى» والإحسان إلى الناس» 
والتودّد إليهم» والمُسارعة في حوائجهم» والرّحمة» والشفقةء والأطف في 
المجادلة» وعلى الجُملة؛ فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك» 
فتنتصف منهاء ولا تنتصف لهاء فتعفو عن ظلمك» وتعطي من حَرَّمك 
والمذموم منها نقيض ذلك كله. 

وقد جاء هذا الحديث في كتاب غير مسلم بزيادة حسنة» فقال: 
اخياركم وأَحَاسنكم أَخلاقاء المُوطَوون أَكَتافاء الَذِينَ يفون ولون( 
فهذه الحُلق» وهؤلاء المتخلقون. 

واعلم أن الحُلى جبلّة في نوع الإنسان» غير أن الناس في ذلك 
يتفاوتون» فمن الناس مَن يلب عليه بعضهاء وَيَقفٌ عن بعضهاء وهذا هو 
المَأمورٌ بالرّياضة» والمُجاهدة حتى يقوى ضعيفها“. 


¥ ¥ ¥ 


٣‏ -- وعن بی الدرداءِ طك : ُن النبىَ كه قال : «ما من 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۷1۹۷) من حديث أبي هريرة هه وهو حديث 
حسن . انظر : (صحیح الترغيب والترهيب» )0۸( . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١١- ١١١/7‏ 


oV 


چ KE‏ َ0 2ء 7 ٤ 1 o 2 rel‏ ل 
شيءِ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله 
0 ّ ~4 س 0 
بض الفاحشَ البّذىّ»› رواه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحيځ . 
9 ك ر ت ك۶ 
«البذِىّ» : هو الذي يتكلم بالفحش ورديءِ الكلام. 
4 ( " 
السا ] 
# قوله 45 : «إن الله يبغض الفاحش البذيء»٠٠‏ سبق معنى الفاحش 
قریباًء قال الجّوهریٌ: «الذاء» بالمَدٌ: الفخش› وفلان بڏِيءَ اللسان» 
والمرأة بذيثة» تقول منه : بَذوْت على القوم» وأبْذيْث. 
(ط): أوقع «إن الله يبغض الفاحش» مقابلاً لقوله: «إن أثقل شىء 
يوضع في الميزان»؛ دلالة على أن أخحفً ما يُوضع في الميزان هو سُوء 
الخلقء وأن حسْنٌ الخُلتق أحت الأشياء إلى الله تعالىء والحلق الس ء 
أبغضهاء وأن الفحشن والبذاءة أ سوا شيءَ من مساو“ الأخلاق» انتهى(“ 


¥ ¥ # 


۷ --_ وعَنْ أبي هُريرة ظه» قال : سَبْل رسو ل اش من 
أكثر ما يُذْخل الاس الجَنَة؟ قال : «تَقَوى اث وَحُسْنٌ الحلق»ء 
وسل عَنْ أكثر مَا يُذْخلٌ التاس الَارَء فقال : «الة وًالفرْج»» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحي. 


.)۲۴١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


oV 


:ا 

*# قوله بل : «أكثر ما يدخل الناس الحنة: تقوى الله» وحسن 
الخلق»؛ وذلك لأن حاصل معنى التقوى: امتثال أوامر الله» واجتناب 
نواهيه» وخسن الخلق: هو بَسئط الوجه»ء وبذل اللّدى» وكَفٌ 
الأذى» فالقائم بالتقوى» وحسن الخُلق قائ بحقوق الخالق والخلائقء 
وهذه صفة أولياء الله . 

وقوله : «أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج»» قيل : إنما خصّهما 
بالدّكر؛ لأن أكثر الشّهوات تتعلتق بهما؛ ولذلك كنت العرب عن اللَّذة المَوجودة 
لهما بالأَطْيبَيّن؛ يعنون: الأكلَ والنكاح» وهاتان الشهوتان هما اللَتان تنكسَان 
الخلق في نار جهنم . 

(ط): قوله: «[تقوى الله] تعالى» إشارة إلى حُسن المعاملة مع الخالق ؛ 
بان يأتي جميع ما أمر به« وینتھي عمًَا نهی عنه» و«حسن الخلق» إشارة إلى 
حُسْن المعاملة مع الحلق» وهاتان الحَصلتان موجبتان لدخول الجنةء 
ونقيضهما لدخول النار» فأوقع الفم والفرج مقابلاً لهما. 

أما القَمٌ: فمشتمل على اللسان» وحفظه ملاك أمر الدّين كله وأكل 
الحلال رأ التقوى كله» وأما الفرْح : فصَوّنه من أعظم مراتب الدين» قال 
الله تعالی : * وين هم روجهم لفون €[المؤمنون: ه٥‏ لأن هذه الشهوة 
أغلب الشهوات على الإنسان» وأعصاها على العقل عند الهيَجَان» ومن 
ترك الرّنا؛ خوفا من الله تعمالى مع القذْرّة» وارتفاع الموانع» وتيشر 
الأسباب» لا سيما عند صدق الشهوة؛ وصل إلى درجة الصديقين» قال 


oV 


تعمالى: وما من حاف مام ر ربد وتھی ہی الس عن هوی 30 اة هى موی4 
[النازعات: »]٤١ - >٠‏ وقصة الرشيد في تعليق طلاق زبيدة مشهورة. 

ومعنى الأكثرية في القرينتين: أن أكثر أسباب السّعادة الأبدية الجمع 
بين هاتين الحُلتينء وأن أكثر أسباب الشقاوَة الجمع بين هاتين الحُلتين. 


¥ ¥ ¥ 


۸- وعنه قال: قال رول الله :ْمَل المُؤْمنين انما 
خسم لقا وخیارکم خیارکہ لنسّائهم»» رواه الترمذي› 8 
حديث حسنٌ صح . 
4 - وعن عائشة رضي اله عنهاء قالّت: سمحت سول الله کل 
يقول: «إِن المُوّمنَ يدرك بحسن حُلقه دَرَجَة الصًاِم القائم»» رواه 


ا داود. 
SEU‏ 
ا 
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: -_وعَنْ أي أَمَامَة الباهليّ هه قال : قال رَسول الله لز‎ ٠ 


أا رَعِيمٌ ببيّتِ في رض الجتة لِمَنْ ترك المراء وإ إل ن کان محقاًء 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)"١١١-۳۱۲۰‏ 


oVo0 


وببيّتِ في وَسَط الجنة لِمَن ترك الكذِبَ» وَإن كان مَازحاًء وَبيْتِ 
۰ 4 ےم سر 0 ئ‫ وغو و 5 ص 
في أعلى الجَنة لِمَنْ حَسن خلقه»» حديث صحيح رواه أبو داود 


الرّعيم: الضامر. 


(نه) : «ربض الجنة» بفتح الباء: ما حولها خارجاً عنها؛ تشبيهاً بالأبنية 
التي تكون حول المُدذن» وتحت القلاع. 

(ط): أي: مَّن ترك الجدال والمُمَاراة» وهو مُجقٌ في ذلك الجدالء 
فتر که ؛ کسرا لنفسه؛ کیلا یترفع على حَصمه» وأن لا يظهر فضله عليه» 
فتواضع في ذلك» مع كونه مُحقاً فيه ؛ بني له بيت في رض الجنة. 

(نه): «المراء» : الجدالء والتماري والمُماراة: المُجادلة على مذهب 
السك والرّيبةء ويقال للمُناظرة: مُماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند 
صاحبه» ونر كما يمري الحالب اَن من ان اتهی ٠‏ 

قال الغزالٌ رحمه الله : حَدّ المراء: هو كل اعتراض على كلام الغيرء 
إظهار حَلَلٍ فيه ؛ إما في اللفظ» وإما في المعنى» وإما في قَصدِ المُتكلّم. 

وتك المراء؛ بترك الإنكار والاعتراض» فكل كلام سمعتّه ؛ فإن كان 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠۸١‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر /٤(‏ ۳۲۲). 
°۷٦‏ 


حَقَاً؛ فصْدّق به» وإن کان باطلاً ولم يتعاتق بأمور الدّين ؛ فاسکت عنه( . 

والمراء معصيةً مهما حصل فيه إيذاءًٌ الغير» ولا تنفكٌ المُماراة عن 
الإيذاء وتهييج الغضب» وحَمْل المُعترّض عليه على أن يعود فينصر كلامَه 
بما يُمکنه من حقٌ أو باطل» ويقدح في قائله بکلٌ ما بُتصوٌر» فيثور الشجارُ 
بين المُتمَاريتيْن ؛ كما يثور اللّهارُش بين الكلبين» يَقصد كل واحد منهما أن 
عض صاحبه بما هو أعظم ِكاية» وأقوى في إِفْحَامه وإنْصًانه. 

والمُواظبة على المراء يجعله عادة وطبْعاًء حتى يتمكن من النفس› 
ويعسر الصّبرُ عنه» وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد؛ فإن المراء 
طْبْع» فإذا ظنٌّ أن له عليه ثواباً؛ اشتد جرْصه عليه وتعاون الطَبْع والشرع 
وذلك خطا مَحْضلْ» بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانة عن أهل القبلةء وإذا 
رأی مبتدعاً؛ تاف في نصحه على خلوة» لا بطريق المجادلة؛ [فإن 
الجدال] يُخيل إليه أنه حيلةٌ منه في التلبيس» وأن ذلك صنِيعة منه يَقَدِرٌ 
المُجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادواء فتستمرً البدعة في قلبه 
بالجدل وتتأکد. 

فإذا عرف أن النْصْحَّ لا ينفع ؛ اشتغل بنفسه وتركه. 

وأقلٌ ما يفوت المَرْءَ في الحُصومة والمراء والجدال طيبُ الكلام» 
وما ورد عليه من الثواب؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهارٌ الموافقةء 
ولا حشونةً في الكلام أعظمٌ من الطَعْن والاعتراض» الذي حاصله إما جه 
أو تکذیبٌ» وقال تعالی: ٭وفولوا لایس خا €[البفرة: ۸۳]» قال ابن 


.)١١۸ ⁄/۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
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عباس : لو قال لي فرعون خيراً؛ لرددت عليه . 

وفي الخبر: «الكلمة الطَيّبة صَدَقَة. 

وفي الخبر أيضاً: «اتقوا انار ولو بشق تمْرة؛ فن لَمْ يكن ؛ فبكلمة فبكلمة 
طْيتبة). 

وقال عمر ڪه : الب شيء َي ؛ وجه طليقء وكلام لين . 

وقال بعض الحکماء: کل کلام لا خط ربك إلا آنه یرضی به 
جليسك؛ فلا تکن به بخیلاء فلعله يُعوّضك منه ثواب المحسنين . 

وقیل : الكلام الْيَنُ يغسل الضغائن المُستكنةً في الجوارح. 

فهذا کله في فضل الكلام الطيّب» ويضادّه الخصومةء والمراءء 
واللَجَاجُء والجدال؛ فإنه الكلام المُستَكرةٌ المُوحشلٌ المُوؤذي للقلب» 
المنغص للعَيْش ‏ المُه ج للغضب» الموغرٌ للصدر. 

« قوله کل : «وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب» وإن كان 
مازحا»: قال الإمام الغزالئٌ: الكذب من قبائح الذنوب» وفواحش 
العيوب» وإن لم يكن فيه ضررٌّ» بل كان مُطايبة مَحضة؛ لا يوصف 
صاحبها بالفِق» ولكنه ينقص من درجة إيمانه» وفي الخبر : «لا ستول 
المَرْءُ الإيمَان حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحَلَّى يجنب الكَذِبَ في 
مزاجها» انتھی" 
(۱) رواه البخاري (۲۸۲۷)» ومسلم )٠٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة ظلث . 


(۲( رواه الببخاري »)٠١١١(‏ ومسلم (۱°۹1)› من حديث عدي بن حاتم که . 


)۳( انظر : «(إحياء علوم الدين» للغزالي «((\o_\۳ ٤ A0)‏ والحدیث رواه بنحوه: = 


o۷۸ 


# قوله: «وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»؛ وذلك لأن 
صاحب الل الحسن لا بد أن يكون تارك لليراء والكذب, مع تخليه عن 
والكذب. 


¥ ¥ ¥ 


س ت 
ص ت س ٥‏ 


۳۱ - وعن جابر ط4 : أن رَسول الله به قال : «إن من 


ڪ 


حبكم إلَى» وأقربكم مني ملسا يَوْم القيامَةء أَحَاسنكم 
أخلاقاء ورد أبُغضكم إلى وَأبْعدكم مني يَوْم اا الدرنَارُونء 
وَالمَُشدّقون» وَالمََُيْهقَونَ» الوا يا رَسُول الله! قد عَلِمْت 
الدرْتّارون والمتشافُون َء فما المتََيّْهِقون؟ قال : «المَكَّرُون»» 
رواه الترمذي» وقال : حديث حسنّ. 

«الثرتان : هو كث الكلام تكلفا «والمتشدق» : المُتطاول 
على الاس پکلامِهِء وَيَكَلّمٌ بملء فيه تَفَاصحاً وَتَعْظیماً لکلامه؛ 
«وَالمُتفَيّهق : صله مر الفهت» وهو الاميلاء وهو الذي يَمْلا قَمَه 
بالكلام» ويتَوسّع فيه» وَيُغْربٌ به تَكَبْراً وَارتفاعاًء وَإظّهاراً للفضياةٍ 
لی َر 


وروى الترمذيّ عن عبداله بن المبارك رجمه الله في تفسير 


\ 


ا 


= البخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ من حديث أنس طله » وانظر : «المغني عن حمل 
الأسفار» للحافظ العراقى (۲/ .)۸١۴١‏ 


AK 


2 ےک رر ر وه ہے ة2 
حن الحلق» قال: هو طَلاقةٌ الوجهء وَبَذَلُ المَعُوف» وكففٌ 
الأذى. 

» قوله ب «إن من أحبكم إلىّ»» سيأتي في (الباب الثامن عشر بعد 


المئتين). 


OG 
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٭ قال الله تعالى : وَألكَظرية أمظ لاعن الاي 
والله میب المحرنر €[آل عمران: .]۱۳٤‏ 

٭ وقال تعالی : < خن المنو وا پالعزی امرض ع هری 4 
[الأعراف: ۱۹۹] . 


وقل تمالی : (ولاکتتری الگا تتت ىمات 
٤‏ انين ار أ 


ILL ler er e‏ ر م ص ا ر 
ذا الٍىبنتك وينه رعد وة کان میم 7 مايلق لها | 
5 ےھ 7 1 م 
يفا لاذ حل عير €[فصلت : .]"٠ ٠١‏ 
« وقال تعصالى : 9ون وتر ذلك لين عر لأر 4 
[الشورى : €۳[ 
(الباب الرابع والسبعون) 
(في الجلم والأناة والرّفق) 
(غب): «الحلم»: ضبط النفس والطبّعم عن هَيّجان الغضب» وجمعه 
أحلام» قال تعاڵی : لام ارمز امم دا €[الطور : «[YY‏ قیل : معناه عقولهم» 


0۸۱ 


ولیس الحلْمٌ في الحقيقة هو العقلء لکن فسّروه بذلك؛ لکونه من مُسبّبات 
العقل› والحلم: زمان البلوغ» وسمّي الحلب لکون صاحبه جديا بالحلم» 
والحَلمَةٌ القراد الكبير» سيت بذلك لَصورها [بصورة] ذي حلم؛ لكثرة 
هدوئهاء وأما حلمة الي : فتشبيهاً بالحلمة من القراد في الهيئة؛ بدلالة 
تسميتها بالقراد في قول الشاعر : 


۶ رەو ر ا ر‎ o4 or hE 
0 كأن قراديٰ رَؤرها طبعتهمَا بطين من الجَوْلانِ كتاب اعج‎ 


و«الأناة : التوّدة» وتأبی فلان تأنياًء وأنى يأني» فهو آن؛ أي : وَقورٌ. 

(قض): «الرفق» : ضد العنف› وهو اللطف» أذ الأمر بحسن 
الوجوه وأيسرها" . 

# قوله تعالی : ولڪ ظميَ اَي 1€آل عمران: »]۱۳٤‏ سبق في 
الباب قبله. 

# قوله تعالی : # خز اعقو € [الأعراف : ۱۹۹[ الايد سبق في (الباب 
الثالث والعشرين). 

# قوله تعالی : ولاس وىة الك [فصلت : ١‏ أي : فرق 
عظيم بين هذه وهذه» ادقع بالى هيسن ؛ أي: من أساء إليك؛ فادفعه 
عنك بالإحسان إليه؛ كما قال عمر له : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 


أن تطيع الله فيه . 


(۱) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٠١١- ٠۱۲۹‏ 


(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۲۷١‏ 


oY 


وقول : دا اأزىيښتك ى يە عد وة كسمي €[فصلت: ۳4]؛ أي : 
إذا أحسنت إلى مَن أساء إليك؛ قادته تلك الحسنة إليه إلى مُصافاتك 
ومحبتك› والحنوٌ عليك› حتی کأنه ولي لك حميم؛ آي : قريب إليك فى 
الشفقة والإحسان إليك» ثم قال: < ويهال لبا 1€فصلت : ١٠]؛‏ 
أي : وما يقبل هذه الوَصِيَةًء ويعمل بها إلا من صبر على ذلك؛ فإنه يشي 
على النفوس» وما يلق هال لذو حل عَظِير €[فصلت: ١٠]؛‏ أي : نصيب وافر 
من السعادة فى الدنيا والاخرة. ٤‏ 

قال ابن عباس في تفسير هذه الاية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب» والجلم عند الجَهُل» والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك؛ 

عصمَهم الله من الشيطان»› وخضع لهم عدوهم کأنه ولي حَميم. 

(قض): (ل) الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ادفع السيئة حيث اعترضتك 
بالتي هي أحسنْ منها» وهي الحسنة» على أن المُراد بالأحسن الزائد 
مطلقاًء أو بأحسن ما يمكن دفعُها به من الحسنات» وإنما خر جه مخرح 
الاستئناف على آنه جوابٌ من قال: كيف أصنع؟ للمُبالغة ؛ ولذلك وضع 
الأحسن موضع الحَسنة. 

# قوله تعالى : 9 ولمن صبرَوعَمَر €[الشورى: ]٤١‏ الايةء سبق في 
(الباب الثالث) . 


¥ ¥ ¥ 


.)٠٠١ /٥( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


o۸ 


1-_وَعَن ابن عباس 4ء قال : قال رَس ول الله اء لأشج 
عبد القيْس : إن فيك حَصْلميْن هما اله : الجلم والأناة» روه 


اک 


(ن): قال صاحب «التحرير» : رَفدٌ عبد القيس كانوا أربعة عشر راكباًء 
وكان الأشحٌ الحَصَريّ - واسمُّه المُنذر بن عائذ بالذال المعجمة - رم 
وسبب وفودهم : أن منقذ بن حَبان أحد بني غنم بن وديعةء کان متجّره إلى 
يثربَ في الجاهلية› فشخص إلى يثربَ بمَلاجف وتر من هَجَرَ بعد هجرة 
الي بي إليهاء فبينما منقذ قاعد؛ إذ مر النبيْ بيا فنهض فنقذ إليه» فقال 
النبى ب : «أمنقذ بن کان کف جميع هتك وقؤيك؟»: ثم سأله عن 
أشرافهم رل رجل» يُسميهم بأسمائهم» فأسلم مُنقذ» وتعلم (الفاتحة)» 
و(اقراً باسم ربك)» لم رحل قل من فكتب النين لا معه إلى جماعة عبد 
القيس كتاباً» فذهب به» وكتمه أياماًء ثم اطلعت عليه امرأته» وهي بنث 
المُنذٍر بن عائذ - بالذال المعجمة - بن الحارث» والمُنذر هو الأشجٌ» سكاه 
رسول الله ب به ؛ لأثر كان في وجهه. 

وكان منقذ هه بُصلي ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها 
المّنذرء فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم من يثربً؛ إنه يغفسل أطرافه» 
ويستقبل القبلة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» ذلك ديْدنه» فتلاقياء 
فتجاريا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه؛ عصر 


o۸4 


ومُحَارب بكتاب رسول الله َء فقرآه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم» 
وأجمعوا السَيْرَ إلى رسول الله بء فسار الوفدء فلكًا دتوا من المدينة؛ قال 
النبن بي لجُلسائه: «أتاكم وَفدٌ عَبْدٍ القَيْس» حَيْر أَهْل المَشرق» وفيهم 
الأشج العَصريّء غير ناين » ولا مبدلينَ ولا مُرتابِين؛ إذ لم يلِم قوم 
حتى وترُوا»» والحَصريّ بفتح العين والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح 
المشهور'. 

# قوله عي : «الحلم والأناة»» قال صاحب «المطالع» : «الحلم»: 
العقل» وأيضاً: الصبر» وضذ الطْيْش والسفه» وأيضاً: الصَمَح. 

(ن): «الحلم»: هو العقلء و«لأناة» : التّت» وترك العَجَلة» وهي 
مقصورة» وسبب قول النبيًّ َيه ذلك : ما جاء في حديث الوفد؛ أنهم لما 
وصلوا المدينة ؛ بادروا إلى النبىَ بلا وأقام الأشج عند رحَالهم» فجمعهاء 
وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبيّ كف فقربه لني إلاف 
وأجلسه إلى جانبه» ثم قال النبيْ لة: تايعون على أنفكم وقَوْيكّم؟) 
فقال القوم: نعم» فقال الأَشجٌ: يا رسول الله ؛ إنك لن تزاول الرجلَ على 
شيء شد عليه من دينه» نبايعك عن أنفسنا» ونرسل مَن يدعوهم» فمن 
تبعنا؛ کان متا ومن أبى؛ قاتلناه» قال : «صدقت ؛ إن فيك خصلتين». 

قال القاضي : فالأناة تريُصه حى نظر في مصالحه» ولم يعجلء 
والجلمٌُ هذا القول الذي قاله» الدال على صكة عقله» وجَودة نظره في 
العَوّاقب. 


OA 


قلت : وفي «مسند أبي يعلى»: لكا قال بل : «إِل فيك خصلتين» قال : 
يا رسول الله ؛ كانا فيّء أم حدثا؟ قال: «بَل قِيم» قال: قلت : الحمد لله الذي 

(ق): روی آبو داود عن رارع» وكان في وَفلٍ عبد القيْس قال: قدمنا 
المدينة» تبادرنا في رواحلنا نقبل يد اني اة ورجْلّه» وانتظر انير حتى 
آتی عيْبته » فلبس ثوبه» ثم أتى النبيّ بها على خير هذي وسّكينة» فقال له : 
دل ك لمان بی ا الجلمٌ والأناةا» فقال له : يا رسول الله ؛ أنا 
أتخلّق بهماء آم الله جني عليهما؟ فقال : «بل الله جبلَكَ عَليْهِما» فقال : 
الحمد له الذي بل عا غين جئهما اور سو 

وفيه : جواز مدح الرجل مُشافهة بما فيه إذا أَمِنَّث عليه الفتنة 
انتھی' . 
وذكر الحافظ أبو نعيم» الأصفهانن عن هود الحَصْريّ عن جَدّه: أن 
الأشح هذا كان أصغر القوم“. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي /١۱(‏ 1۸۹%(« والحديث رواه أبو يعلى في ((مسندهہ) 
(A €۸(‏ . 


(۲) في الأصل : «أتيته». 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۱۷۸ -۱۷۹). 

.)۲٠۳١ /٥( في الأصل : «برذة»» والتصويب من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )٤( 
.)۲۹۲۹ /٥( انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم‎ )٠( 


°۸٦ 


۳ -_ وعن عائشة رضی الله عنها» قالث قال رسول اللہ ب : 


u ا‎ x بے ب ۶ ا‎ ٣ 
. إن الله رفيق يحب الرٌفق فى الاأمّر كله»» متفق عليه‎ « 


ت ت 


-_ وعنها: أن النبىَ بل قال : «إن الله رفي بُح الرفقَء 
وبْعْطى على الرّفق ما لا بُْطى على العُنف» وما لا بُعْط 
على ما سواه » رواه مسلم . 


ال ل 

# قوله َة «إن الله رفيق) : 

(ن): فيه : تصريح بتسميته تعالى ووّصفه برفيق» والصحیح : جواز 
تسميته تعالى رفيقاً وغيرّه مكّا ثبت بخبر الواحد» وقد قدّمنا هذا واضحاً في 
حديث إن الله جَميلٌ يحب الجَمَالَ»» وذكرنا أنه اختيارٌ إمام الحرمين» 
انتهی . 
وسبق هذا البحث في (الباب الثاني والسبعين). 
(قض): معنى «إن الله رفيق»: أنه لطيف بعباده» يريد بهم اليسرَء 
ولا يريد بهم العْسرَء والظاهر أنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى اسماًء لأنه 
لم يتواتر» ولم يستعمل هاهنا على قصد الاسميةء وإنما أخبر به عنه» 


‌ ۰ ۶ » و ۽ 23 م 
تمهیدا للحكم الذي بعده» وکانه قال : يحت ان فق عباده في امورهم › 


(۱)( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱17/ c(1‏ والحدیث رواه مسلم )٩۱(‏ من حديث 


oAV 


فیُعطیهم بالرّفق ما لا بُعطیهم [علی] ما سواه“. 

(ن): «العنف» بضم العين وفتحها وكسرهاء الضم أفصح وأشهر 
وهو ضد الرّفق» وفيه فضل الرٌفق»› والحث على التخلق به وذمٌ العنف» 
والرّفق سببٌ كل خير» ومعنى «يعطي على الرّفق»؛ أي : ييب عليه 
ما لا بيب على غيره» وقال القاضي : يتأتى به من الأغراض» ويَسْهُل 
من المطالب ما لا یتأتى بغيره“ 

(ق): بيان هذا: بان يكون أمرٌ ما من الأمور سرغ الشرع أن يتوصّل إليه 
بالرّفق وبالعنف» فسلوك طريق الرّفق أؤّلى؛ لما يحصل منه من الثناء على 
فاعله بحسن الحُلق» وما يترتّبٌ عليه من حسن الأعمالء وكمال منفعتهاء 
وأشار إلى هذا [بقوله]: «ما كان الرّفق في شيء» إلا رَانه» وضده الحُرْق 
والاستعجال» وهو مفسد للأعمال» ومُوجبٌ لسُوء الأحدوثة» وهو المُعبّر 
عنه بقوله : «ولا نزع من شيء؛ إلا شانه» ؛ أي : عابهء وکان له شیناً. 

وأما الخُرْق والعنف : فمُوجبٌ لفَوْتِ مصالح الدنياء وقد بُفضيان إلى 
تفويت ثواب الأخرة» ولذلك قال يل : ١مَنْ‏ شُخرم الرّفقَ؛ يحرم احير ؛ 
أي : يفضي ذلك به إلى أن يُحرَم خير الدنيا والأخرة". 

(قض): وإنما ذكر قوله: «وما لا يعطي على ما سواه» بعد قوله : 
«ما لا يعطي على العنف»؛ ليدل على أن الرَفق أنجح الأسباب كلها 


() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٤١ /۱٩(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۷۸ /٦(‏ 


oAA 


وأنفعها بأسرها؟. 
(ط): في معناه قول الشاعر : 
با طالب الرّزق السَنيّ بقوة ‏ مهات أت بباطل مَشفوفُ 
أكلّ العُقَابٌ بقوَة جيف القلا ورعى الاب اسهد وهو َيف 
المعنى: ينبغي للمَرْء أن لا برص في رزقه» بل كله إلى الله تعالى 
الذي تولّى القسْمة في خلقه» فالتسر يأكل اجيف بعنفه» والتحل يرعى 
الشهد برفقه. 


#H# ¥‏ ¥ 
9 [ ر ٍ و و 
٠‏ --_ وعنها: أن النبىَ بيه قال: «إن الرّفق لا يكون فى 


ّ 


شیءِ إلا ران ولا يرع مِنْ شىء إا شان » رواه مسلم. 


[ اا 


# قوله 4 : «لا یکون الرفق في شيء إلا زانه» : 

(ط): يحتمل آن تکون (کان) تامة» و«في شيء» متعلق به» وأن 
تكون ناقصة» و(في شيء) خبره» والاستئناء مُفرَعَّ من أعٌ عام وصف 
الشيء› أي : لا يكون الرفی مُستقرا في شيء٠‏ متّصف بوصف من 


.)۲۷۲ ۲۷۱ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۳۲۲۹ /۱۰( انظر: «شرح المشکاة» للطیبی‎ )۲( 


°۸۹ 


الأوصاف. إلا بصفة الزينةء والشيء عام في الأوصاف والذوّات'. 
¥ ¥ # 
2 و م جد o ~ . 4 ir. te‏ 

٠‏ - وعن أبي هريرة ڪه › قال : بال أعرابيّ في المَسْجلِ» 
TNO‏ 4 ا ۰ ius‏ 2 ا 4 
فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي : «دعوه رأريقوا على 
0 9ے 0 ت 0۶ ر کے ° ك ° 
وله سحلا من مَاءِء او ذڏنوباً من ماءِ؛ فإِنمَا بعتم ميَسّرين› ولم 
و و 
تعثوا معَّسّرينَ»» رواه البخاري. 

«المَجل) ب بفتح السين المهملة وإسکان الجيم› وهي : الدلو 
المُمَْلئة ما وكذلكَ النوبُ. 

0 ر N‏ 
( لس ) 
9ا سے 

# قوله: «بال أعرابي» : 

(الجوهري) : (العرب) جيل من الناس» والنسبة إليهم : عربيّء وهم 
أهل الأمصار» و(الأعراب): سكان البادية خاصّة» والنسبة إلى الأعراب 
عراب ؛ لأنه لا واحد له» وليست الأعراب جمعاً لعرب. 

(ن): قوله ية «دعوه» لمصلحتين» إحداهما: أنه لو قطع عليه بولّه؛ 
تضرر» وأصل التنجيس قد حصل» وكان احتمالٌ زيادته الى من إيقاع الضرر به. 

والثانية : أن التنجيسَ حصل في جزء يسير من المسجد» فلو أقاموه 
فى أثناء بوله؛ لتنجست ثيابه» وبدنه» ومواضع كثيرة من المسجد. 


(۱) المرجع السابق» (۱۰/ ۳۲۳۰). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۱). 
° 0۹ 


(ك): فيه : دفعٌ أعظم الضررين باحتمال أخفهماء قال ابن بَسّال: 
فعل ية ذلك؛ استئلافاً للأعراب» وتحقيقاً لمقتضى قوله تعالى : «وإنك 
لحل عَظيم €[القلم : .]٤‏ 

(ن): فيه : الرٌّفق بالجاهل» وتعليمُه ما يلزمُه» من غير إيذاء 
ولا تعنيف إذا لم يأت بالمُخالفة ؛ استخفافاً وعنادا . 

(خط): فيه: دلي على أن الماءَ إذا ورد على النجاسة على سبيل 
المُكاثرة والغلبة ؛ طَهّرهاء وعلى أن غسالات النجاسة طاهرةً إذا لم يكن فيها 
تغيّر» وإن لم تكن مُطهّرة» ولولاه؛ لكان الماءٌ الحصبوب على البول أكثر 
تنجيساً للمسجد من البول نفسه . 

وأما ما روي من [حفر] المكان»ء ونقل ترابه : فإسناده غير متّصل» 
ولو وجب لزال معنى التيسير» ولصاروا إلى أن يکونوا مُعَّسّرين أقربَ. 

وبلغنا عن سفيان الثوريًّ قال: لم نجد في أمر الماء إلا السَعَة. 

قال الرَبيع بن سليمان : سل الشافعنٌُ عن الذبابة تقع في اتن ثم تطير 
فتقع على ثوب الرجل» قال الشاافعي : يجوز أن يكون في طيرانها ما يبس 
ما برجلهاء فإن كان كذلك» وإلا؛ فالشيء إذا ضاق ؛ اتسع. 

قال الخطابي : قلت : إذا أصابت الأرضَ نجاسة» ومُطرت مطراً عاما؛ 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ .)۷١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۱). 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١١١-١١١ /١(‏ 
(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ .)۷١‏ 


٥۹۱ 


كان ذلك مُطهُراً لهاء وكانت في معنى صب الدنوب وأكر. 

(حس): فيه: دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة»ء لا تطهر 
بالجفاف» ولا يجب حفر الأرض» ولا نقل التراب إذا صب عليها الماء. 

(مظ): الحفر والنقل واب عند أبي حنيفة وأدً الشمس إذا جففتّها“ 
طهرت عنده ‏ . 

(ط): «ميسرين» حال» والمبعوث رسول الله ي ولما كانت الصحابة 
مقتدین به ومهتدین بهدیه ؛ کانوا متبوعین ؛ کما ورد: الاسر کم تبع)(» 
«ولم تبعثوا معسرين» عطفٌ على قوله: «إنما بعثتم ميسرين» على طريقة 
الطرد والعكس ؛ تقريراً ودلالة على أن الأمر مبنيٌ على اليْسْر قطعا. 

(ك): قال ابن بَطال: فرق أصحاب الشافعي بين ورود الماء على 
النجاسة» وبين ورود النجاسة على الماءء فراعوا في ورودها عليه مقدار 
القلّتين» ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار» وقال ابن القصّار: هذا 
لا معنى له» لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة؛ لم يَنجُس» إلا أن 
يتغير» فكذلك [يجب] إذا وردت النجاسة [على الماء]؛ لا يجس إلا أن 


.)١١١ /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۲/ ۸۲). 

(۳) في الأصل: «جفتها». 

.)٤١١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤( 

› من حديث أبي سعيد الخدري ڪل‎ )۲٤۹( وابن ماجه‎ »)۲٠٠۰( رواه الترمذي‎ )٥( 
.)۱۷۹۷( وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر»‎ 

.)۸۴١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۷) العبارة من الأصل : «فكذلك إذا ورد على النجاسة لا ينجس». 


۹۲ 


يتغير؛ إذ لا فرق في الموضعين . 
أقول: لا نسلّم أنه لا فرق؛ إذ للماء قَوّة عند الورود على النجاسة؛ 
لأن الوارد عاملٌّء والقوّة للعامل» ويدل على الفرق أنه ب منع المُستيقطظً 
من غمْس يده في الإناء قبل غسلهاء ولولا الفرق بين الوارد والمورود؛ لما 
انتظم المنع من الخمْس» والأمُر بالغسل. 
# ¥ # 
۷-وعَنْ تس هه عن انب کلف قال : « سوا ولا 
تعَسرُواء وبشروا ولا تتفرٌوا»» متفقٌ عليه . 
( الا ) 
# قوله 4 : «یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) : 
(ن): إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما 
في وقتين» فلو اقتصر على «يسروا»؛ صدق ذلك على مَن يسر مرة أو 
مرات» وعسّر في مُعظم الحالات. فإذا قال: «ولا تعسروا»؛ انتفى التعسّر 
في جميع الأحوال من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب. 
وفي هذا الحديث : الأمر بالتبشير بفضل الله » وعظيم ثوابه» وجزيل 
عطائه» وسَعَة رحمته» والنهي عن التنفير ؛ بذكر التخويف› وأنواع الوعيد 
من غير ضمًها إلى التبشير . 
وفيه : تأليف من قرب إسلامه» وترك التشديد عليهم» وكذلك مَن 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ ۷۲). 


۹۴۳ 


قارب البلوغ من الصبيان» ومَّن تاب من المعاصي› كلهم بلطف بهم» 
ويُدرجون في أنواع الطاعات قليلا قليلاء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف 
على التدريج» فمتى يسر على الداخل في الطاعة. أو المريد للدخول فيها؛ 
سهّلت عليه» وكانت عاقبنّه غالباً التزايد منهاء ومتى عَسّرت عليه» أوشك 
أن لا يدخل فيهاء وإن دخل ؛ أوشك أن لا یدوم ولا يستحلیها. 

(ك): هذا اللحديث من جوامع الكلم؛ لاشتماله على خير الدنيا 
والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمالء والآخرة دار الجّزاءء فأمر ية فيما يتعلق 
بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتعل بالآخرة بالوعد بالخير» والإخبار بالمُرور 
وتحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارين. 

(ط): «بشروا ولا تنفروا» من باب المقابلة المعنوية؛ إذ الحقيقة: أن 
يقال: بَشروا ولا تنذرواء واستأنسوا ولا تنروا» فجممع بينهما؛ ليع البشارةء 
والنذارة» والاستئناس والتنفير» ويستفاد من هذا الحديث عدم الحرج والتضييق 
في أمور الملَة الحنيفية الكَمْحة؛ كما قال تعالى #وما جَمَر عك ف أَلرَنِ من 


CJ 


رم ع 


حرج €[الحج: ۸ (من) زیدت للاستغراق› والتنكير في (حرج) وء 
و(علیکم) متعلق به» قَدّم؛ للاختصاص» کأنه قیل: وسّع الله علیکم دینکم 
يا أة نبي الرحمة خاصّة» ورفع عنكم الحرج أياً كان» فظهر من هذا ترجيح 
فعل الأوّلين من السّلف الصالح على رأي المُتكلمين فيما نقله الشيخ مُحيي 
الدين النواويٌ في «الروضة» من «الشرح الكبير»؛ من أنه لا يشترط أن يكون 


.)٤١ /١۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٤ /۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۹٤ 


للمجتهد مذهبٌ مُدون» وإذا دؤّنت المذاهب؛ فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من 
مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم» وغلب على ظنه 
أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوز» بل يجب» وإن خيّرناه ؛ فينبغي أن يجوز أيضا؛ 
كما لو قلد في القبلة هذا أياماً [وهذا أياماً]» ولو قلد مجتهدا في مسائل<» 
وآخر في مسائل أخرى؛ واستوى المجتهدان؛ خيرناه» والذي يقتضيه فعل 
الأولين الجواز» وكما أن الأعمى إذا قلنا : لا يجتهد في الأواني والياب؛ له آن 
يقلد في الثياب واحداء وفي الأواني آخر. 


لكن اللأصوليون منعوا منه للمصلحةء وحكى الحَناطيٌ وغيره عن أبي 
اسحق فيما إِذا اختار من کل مذهب ما هو أهون عليه؛ أنه يقست به» وعن 
[ابن] أبي هريرة: أنه لا يفسق» ويعضد هذا الترجيحَ قول الإمام مالك حين 
أراد [الرشيد] الشخوص من المدينة إلى العراق؛ قال له: ينبغي أن تخرج 
معي؛ فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأ»؛ كما حمل عثمان الناس 
على القرآن» فقال : أما حمل الناس على «الموطأ» : فليس إلى ذلك سبيلٌ ؛ 
لأن أصحابَ رسول الله بيا افترقوا بعده في الأمصار» فحَدّثواء فعند أهل 
کل مصر علي وقد قال کي : «اختلاف أَتّي خم . 

¥ ¥ # 


)١(‏ في الأصل: «في آخر». 

(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۸/ ۲۰۹۰ _ .)٠٠١۹۱‏ والحديث ذكره الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /۲١(‏ ١۲)ء‏ وقال: ذكره البيهقي في 
«ارسالته الأشعرية» تعليقاًء وأسنده في «المدخل» من حديث ابن عباس 4 
بلفظ : «اختلاف أصحابي لكم رحمة» وإسناده ضعيف» وفي «ضعيف الجامع 
الصغير» :)۲۳١(‏ موضوع . 


040٥ 


۸-وعن جریر بن عبداله » قال : سمعت رَسول الله عا 
0 و۶ هو 0 ر ر م ر 
قول : «مَن يحرم الرٌفق› يُخْرّم الخيْرَ كله»› رواه مسلم . 
vL‏ ( | 
السا 


¥ ¥ 


٠۰‏ -وعنْ آبي يعلى شداد بن اوس 4 عن رَسول الله بز 
ا اا ت ر ر تک و ا و و 
قال: «إن الله كتبَ الإحْسّان على كل شيءِء فإذا قلقم فأخسنوا 
os Lao sl elo, f ole ale‏ 
القتلةء وإدا ذبختم» فأحسنوا الذيْحَة› وليحد أحدكم شفرته » ولیرح 
ذبیحَها› رواه مسلم . 

EI ET 
ا‎ 

# قوله 5ة : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء : 

(ف): أي : مر به» وحض عليه» و«على» هاهنا بمعنی (في) ؛ کما 
قال تعالى : #وأَبَعوا ما تَْلوا ليطن عل ملك سليْمنّ €[البقرة: ۲٠٠]؛‏ أي : 
في ملکه» ویقال: کان کذا على عهد فلان؛ أي : فی عهده حکاه الت .٠(2‏ 

(ط): ضمن الإحسان معنى التفضل» وعداه ب (على)» والمراد 
بالتفضل راحة الذبيحة بتحديد الشفرة» وتعیجہ إمرارهاء وغیره' . 


.)٠٤٠١ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۸۰۷ /۹٩( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۲( 


۹٦ 


(ق): التحسين هاهنا بمعنى الإحكام» والإكمال» والتحسين في الأعمال 
المشروعة» فحقٌ على مَن شرع في شيء منها أن يأتيٌ به على غاية كمالهء 
ویحافظ على آدابه المْصحُحة المُكمّلة» فإذا فعل ذلك ؛ قبل عمل وکثر 
وابه» وإحسان الذبح في البهائم : الرّفق بالبهيمة» فلا يصرعها بعنف» ولا 
يجرها من موضع إلى موضع ؛ وإحداد الآلة"» وإحضار نية الإباحة والقربة 
وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» وقطع الوّدجين» والحلقوم» وإراحتهاء 
وتركها إلى أن تبرد» والاعتراف لله تعالى بالمتة» والشكر له على النعمة؛ بأنه 
سر لنا ما لو شاء؛ لسَلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء؛ لحرّمه علينا. 

وقال ربيعة : من إحسان الذبح أن لا يذبح بهيمة وأخرى تظر 
وحكي جوازه عن مالك» والأول اول . 

(ط): «القتلة» بكسر القاف : الحالة التي عليها القاتل في قتله ؛ 
كالجلسّة والرّكبةء والمراد بقوله : «وليرح٠؛‏ أي : ليتركه حتى يستريح ويرد ؛ 
من قولهم: أراح الرجل: إذا رجت إليه نفس ه بعد الإعياءء والاسم 
الراحة“. 

(ن): أي : ليرح الذبيحة؛ بإحداد السّكين» وتعجيل إمرارهاء ويُستحتُ 
أن لا يُجدً السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى» 
ولا يجرًها إلى مذبحهاء وقوله: «وليحد: بضم الياء يقال: أَحَدَ السكين» 


(1) في الأصل: «إذلالاله»» والمثبت من «المفهم». 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٤١ ۲٤۰ /٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي /٩۹(‏ ۲۸۰۷). 


۹۷ 


وحدّدهاء واستحدها بمعنىٌ» و«الذبحة) يروى بفتح الذال بغير هاء في أكثر 
النسخ» وفي بعضها بكسر الذال وبالهاء؛ كالقتلة» وهي الهيئة والحالة» وقوله: 
«فأحسنوا القتلة»› و«الذيحة) عام في كل قتيل من الذبائح» والقتل قصاصاً 
ونحو ذلك» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة. 
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-١‏ وعن عائشسة رضي الله عنهاء قالث: ما خي 

ماه ٥‏ ۔ م ر ^ ر >o‏ 

سول الله ل : بن رین قط إلا لا أخذ آأر يِسَرهماء ما لم يکن إثماء 
ا كان أبْعَدَ الناس منهء وما انتقم رَسُول اله بي لتفسه في 


ت 


\ 


شىء د إلاآن تن حر مة الله » فیتتقم له تعالی » متف عليه . 


# قوله : «إلا اختار أيسرهما» : 
مكروهاً» قال القاضى: ويحتمل أن يکكون تخييره ي هنا من الله تعالى» 
فيخيره فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار؛ من القتال» وأخذ الجزية› 
أو فى حى أمّته فى المجاهدة فى العبادة ا الاقتصاد» فكان يختار الأيسر في 


كل هذاء قال: وأما قولها: «ما لم يكن إثما» : فيتصرر إذا خيّره المنافقون» 


.)٠۱١١ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


°۹۸ 


فأما إن كان التخيير من الله » أو من المسلمين : فيكون الاستثناء منقطعا'. 

(ق): قولها: «ما انتقم رسول الله ية لنفسه قط»؛ أي : كان يصبر 
على جهل من جَهل عليه ویتحكّل جفاءه» ويصفح عن آذاه في خاصة تفسه؛ 
کصفحه عبن قال: یا محمد؛ اعدل ؛ فإن هذه قسْمَة ما أريد بها وجه الله وما 
عَدَلتَ منذ اليوم» وکصفحه عن الذي جبذ رداءه حتی شقهء وتر في عنقه“. 

(ن): «إلا أن تنتهك حرمات الله» استناء منقطع» معناه: لكن إذا 
انتهكت حرمة الله ؛ نصر الله وانتقم ممن ارتكب ذلك» وانتهاك حرمة 
الله : هو ارتکاب ما حرّمه. 

وفي هذا الحديث: الحَثٌ على العفوء والجلم» واحتمال الأذىء 
والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل مُحرَماً أو نحوه. 

وفيه : أنه يُستحتٌ للاأئكة› والقضاةء وسائر ولاة الأمور التخلى بهذا 
الحُلق الكريم» فلا ينتقم لنفسه» ولا يُهمل حقٌ الله وقد أجمع العلماء 
على أن القاضي لا يقضي لنفسه» ولا لمن لا تجوز شهادته له" . 

(ق): فإن قيل : فأذاه ي انتهاك حرمة من حرمات الله» فكيف يترك 
الانتقام لله تعالى فيها؟ 


فالجواب : أنه ب ترك الانتقام ممن آذاه؛ استئلافاً» وتركا لما يُنفر 


ت 


عن الدخول في دینه؛ كما قال ي: «لا يدث النا س أن محكدا يقتل 


.)۸۳ /٠١( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ ۱۱۸ .)١١۹-‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٤ /۱٥(‏ 
ا 


أَصحَابه»٠»‏ فمُراد عائشة رضي الله عنها بقولها: (إلا أن تنتهك حرمة الله) 
الحرمة التي لا ترجع لحَق النبيّ ية ؛ كحرمة الله وحرمة محارمه؛ فإنه 
کان يقيم حدود الله على من انتهك شيئاً منهاء ولا يعفو عنها؛ كما في 
حديث السارق: «لو أن فاطمة سرقت؛ لقطْعْتُ يدها لکن ينبغي أن 
يُفهم أن صَفَحَه عكّن آذاه کان مخصوصا به وبزمانه؛ لما ذکرناه» وأما بعد 
ذلك فلا یعفی عنه بو جه . 

قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن من سب النبى بإاد؛ 
كفر» واختلفوا هل حكمُه حكم المُرتَدّ؛ بُستتاب» أو حكم الرنديق؛ 
لا يستتاب؟ وهل تتله للكفر» أو للحَد؟ فجمهورهم على أن حكمَّه حكم 
الرنديق» لا تقبل توبته» وهو مشهور مذهب مالك» وقول الشافعىّء وأحمدَء 
وإسحاق". 
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۲ -وعن ابن مسعود ۰ قال : قال رَسول الله کل : «ألا 
آخب رکه بمَنْ يَحرْمٌ عَلى النار - أو بِمَنْ تخْرُْمٌ عَليهِ النار؟-: نخر 


على کل قریب هين لين سّهل»» رواه الترمذىٌء وقال : حدیٹ 


)۱( رواه البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم )۲٥۸۲٤(‏ من حدیث جابر یه . 
(۲( رواه البخاري (۳۲۸۸)» ومسلم (۱۹۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١- ١١۹ /٦۲(‏ 


هھ“ 


# قوله : «هین لين؛: 

قال فى «الفائق» : المحذوفة من يان «هين» و«لين» الأولى» وقيل : 
الثانرة . 

(نه): قال ابن الأعراببي : يمدح بالهُيْن الليْن مُخففين»ء ويْذمٌ بهما 
مثقلين» و(هين) فيْعل؛ من الهُؤن» وهو السّكينة» والوقار» والسهولةء 
فعینه واو» والسّهل : ضد الحَرن» وضد الصعّب» انتھی' . 

أي : تنحرم النار على م 5 يکون شديدا في مورده ومصدره» بل 

TM, ©‏ ء 

مكحول قال: قال رسول الله لة: «المُؤمتون هيتنون لَينونَ؛ كالجَمَل 


ت 


4 ت و 
٣ ٣ ۰  » e ۰.5‏ مھ َ ٣‏ )۳( 
الأنف» إن قید انقاد» وإن انيخ على صخرة استناخ) 


III 


.)٦١ /١( انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر /۰٥(‏ ۲۸۸ ۲۸۹). 

(۳) لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۸۷). ورواه القضاعي 
في «مسند الشهاب» (۱۳۹) من حديث ابن عمر اء وهو حديث حسن . انظر : 


(صحيح الجامع الصغير» (1110) . 


۰1 


٭ قال الله تعالی : < خز العفو وام الع وَاعَرص عن ھر ) 


[الأعراف: ۱۹۹]. 


٭ وقال تعالى : اصع لمحيل €[الحجر : .]۸١‏ 

« وقال تعالى : وليفواولصمحو الا يفراه ک4 
[النور: ۲۲]. 

٭ وقال تعالى : لاعن آلناس اَهب لمحن ) 
[آل عمران: .]۱١٤‏ 

٭ وقال تعالى : ومن صب وَصَمَر لك ذلك ين عَرْم الأور ) 
[الشورى: .]٤١‏ 

والآياث في الباب كثيرة معلومة. 

(الباب الخامس والسبعون) 
(في العفو والإعراض عن الجاهلين) 
(نه) : «العفو» : التجاوز عن الذّنب» وترك العقاب عليه» وأصله المَحْوُ 


1°۲۳ 


والطَّمْسنٌء يقال : عفا عفواً؛ فهو عاف» وهو من أبنية المُبالغة“. 

# قوله تعالى : * المت €[الأعراف: ١۱۹]ء‏ الآية [سبق] في (الباب 
الثالث والعشرين). 

# قوله تعالی : فاصفح الصَفْح ألمي لمي € [الححر : : ۸[ مر الله نه عا 
بالصّفح الجميل عن المشركين في آذاهم له» وتکذیبهم بما جاءهم به؛ کما 
قال تعالی : ٭ اَم ع عه ول سک سو كمون € [الز خر ف: ۸4]» وقال قتادة» 
ومُجاهد: كان هذا قبل القتال» وهو كما قال؛ فإن هذه مكيةء والقتال إنما 
شرع بعد الهجرة. 

(م): قولهم: هي منسوخة بآية السيف بعيدٌ؛ لأن المقصود من ذلك أن 
ُظهرَ الخُلق الحسنَء والعفو والصَفْحَّ» فكيف يصير منسوخا؟! انتهى“ 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيريّ : الصفح الجميل الذي لا تذكير للزلّة 
فيه ؛ کما قیل : 
تعَالَؤا تَصْطَلح ويون ما مرَاجَعَة بلا عد الدنوب 

ويقال: هو الاعتذار عن الجُرم» والإقرار بأن الذنبَ كان منك لا من 
العاصي › قال قائلهم : 


إذا مَرضتا اتب اکم توف وتذنبون فاتیکہ ونعت ذر٣‏ 


.)٠٠١ /۳( انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 
.)٠١٤ /۱۹( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۲( 
.)٤۷۸ /۲( انظر : «تفسیر القشيري»‎ )۳( 


۳ 


* قوله تعالى : < وليحفوأولٍصتحواً €[النور: ۲۲]؛ أي : عا تقدّم منهم 
من الإساءة والأذى» وهذا من جِلمه تعالى» وكرمه» ولْطفه بخلقه» مع 
ظلمهم أنفسهم» وهذه الآية نزلت في الصديق حين حلف أن لا ينفع 
مسطّح بن أنانة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» فلكًا أنزل الله براءتهاء 
وطابت النفوس المؤمنة؛ شرع تبارك وتعالى بعطف الصديق على قريبهء 
وهو مِسْطْح؛ فإنه کان ابن خالته» وکان مسکیناً لا مال له إلا ما ینفق عليه 
الصديق» وكان من المهاجرين» وقد رَلق زلقة تاب الله عليه منها» وضرب 
الحَدَّ [عليها]» وكان الصديق معروفاً بالمعروف على الأقارب والأجانب» 
فلا نزلت ألا عبن أن يعر أ لَك [النور: ۲۲]؛ أي: الجزاء من جنس 
العمل؛ كما تغفر عن أذنب إليك» يُغفر لك» وكما تصفح يُصْفح؛ فعند 
ذلك قال الصديق : بلى والله؛ إنا نحب يا ربنا أن تخفر لناء ثم رجع إلى 
مطح ما كان يصله من المنفعة» وقال: والله؛ لا أنزعها منه أبداً» في 
مقابلة قوله: والله؛ لا أنفعه بنافعة أبدا؛ ولهذا كان الصديق هو الصديق . 

(م): العفو والصفح عن المسيء حسَنْ مندوب إليه» وربما وجب 
ذلك» ولو لم يُدَلّ عليه إلا بهذه الاية ؛ لكفى» ألا ترى إلى قوله : الاخ أن 
يعفر اله € [النور : [YY‏ علق الخفران بالعفو والصفح؟ 

روي عنه ياد : «مَنْ لم يبل عدر المتنصل کاذباً کان أو صادقاً؛ لم 
یرد على حوضي يوم القيامة(٠»‏ وعنه: «أفضلُ أخلاق المسلمين العف" 


0 
ص 


ا ‌ م مه و ى 
۰ باد e‏ ورم 2 ‌ ٣ “۳ e‏ ےم ° ٠‏ وه ب ھام هټ ۰ 
وعنه عة : «(ينادي مناد يوم القيّامة : الا من كان له اجر على اله فليقم› فلا 


e\ ` 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» )۷٠١(‏ عن الحسن قوله . 


1° £ 


مء 


قوم إلاً هل العفو ثم تلا : من اوآ ارلا [الشررى: . 
وعنه کل : یکر ةفافل ی یبن کن فة وَعْفو عَكَنُ 


ظْلمَ ويُعطي مَن م4 . 
*# قوله تعالى: والعَافِيّعَن أَلنَاس €[آل عمران: ]٠٠٤‏ سبق في 


# قوله تعالی : ۶ وکمن صبر وعَصَر €[الشوری : ۳ الاية» سبق في 
(الباب الثالث) . | 
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٠ ۳‏ عن اة رضي لد عا نه قان ني :مر 
تی عَليْكَ وم کان سد ِن بوم أَحُ؟ قال: «لقد لقيت من قومك 


e 


وكان أشد ما ليت نهم َم اقبي عرشت تلب على ئس من 
اليل بن عَبْدٍ كلالٍ» فلم يجبي إلى ما أَرَذْت» فانطَلقّث وأا مَهْمُوءُ 
على وَجُهي› فلم أَسْتَفِقٌ إلا وأا بقرْن اغالب فرَفعْتٌ رأسی› قإذا 


ك 


أا بِسَحَابةٍ قَذ ا تغْت» ذا فيها جبريل عليه السّلامٌ 
فناداني فقالَ : ن الله تعالى قذ سَمِع قول قَومكَ لك وما ردوا 
عَلْك٬‏ بإ ن الا ان ٣ه‏ بمّا شئت فيهم» فتاداني 


)١(‏ رواه هناد بن السري في «الزهد» (۱۲۸۸) عن الحسن قوله. 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ ۱۹٦١‏ - ۱۹۷)» والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ› 
ورواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» »)۳٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)۲٥۷۹(‏ وله شواهد كثيرة . انظر : «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۸۸). 


٥ 


ملك الالء َسَلم علي م ˆ قال : يا كا إن اله قذ سمع قول 
فمك لَك وأنا ملك الحبالء وقد بَعَثني رسي إليّك لتأمرني 
بآمركء فما شئت؟ إن شئت أطبقثُ 
Ea‏ 
لا شرك به شيا متف عليه . 

«الأخشبان» : الجبلان المُحيطان بمكةء والأَحْشَبْ: هو الحبل 


ى و۶ 


الغقليظ . 


(e) 

(ط): «أشد ما لقيت» خبر (كان)» واسمه عائد إلى مقدّر» وهو 
مفعول قوله: «لقد لقيت» و«يوم العقبة» ظرف (كان)» المعنى: ما لقيت 
يوم العقبة أشد ما لقيت منهم» وأراد بالعقبة العقبة التي كانت بمنى» وكان 
رسول الله َة يقف عند العقبة في الموسم يَعرض نفسّه على قبائل العرب» 
يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى الإسلام» فدعا ابن عبد يّاليلء فما أجاب إلى 
ما اراد رسول الله اة . 

و«علی وجهي» متعلق بقوله: «انطلقت»؛ أي: لا أدري آين أتوجُهُ 
من شدَّة ذلك» ولم أستفق فق مما أنا فيه من الخمٌ حتى بلغت قن الثعالب. 


: آي : : لم وطن لن لنفسي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه؛ إلا 


. )۳۷۲۷ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٦۰٦ 


وأنا عند قن الثعالب» وهو ميقاتٌ لأهل نجد على مرحلتين من مكة 
وأصل القزن كل جبل صغير ينقطع من كل جبل كبير» و«الأخشبين» بفتح 
الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين: هما جبلا مكة؛ أبو قييّس» والجبل 
الذي يقابله. 

(ق): «أطبق عليهم»؛ أي : أجعلهما عليهم كالطّبّق» وإذا تأمّلت هذا 
الحديث؛ انكشف لك من حاله ب معنى قوله تعالى : وما أسلصاك إل 
رة للم € [الأنبیاء : 1۱۰۷ . | 
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٤‏ -وعنهاء قالث: ما ضرت رس ول الله کل شيعا قط 
بدو وَلاً امرآةء وَلاً حَادماء إلا أن ُجَاهد في سبل الث وما نيل 
من شيءُ قط فينتقم مِنْ صَاحبه» إلا ان تك شَيْءُ ِن مَحَارِم 
اله تعالی» فیتتقمٌ لله تعالى » رواه مسلم. 


063 
}8 
الف 
(ن): فيه: أن ضرب الزوجة والدابة وإن كان مُباحاً للأدب؛ فتركه 


L4 
أفضل» ومعنى «نيل منه» أصيب بأذىٌ من قول أو فعل".‎ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)٠٥١١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠٠٤‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٤ /٠١(‏ 


1۷ 


وآخر الحديث سبق في الباب قبله. 
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140 - وعَن آتَسي ظ4 قال كنت أشي مع رول الله ڳا 
وَل برد نجرانیٌ غلبظ الحاشية› فأدرکة أعرابّ» فَجَبذه بردائه 
جنذة شديدة فرت إل صفحَة عاتقي الى ا وقد َرَت بها 
خاش الرداء ِن شك جب فة قال : ا مُحَكد! مر لى من مال الله 
الذي عِندَك» قالتقت إلَيهِء قضجك» ثم مر لَه بعَطَاءِ» متف عليه . 


# قوله : «نجراني» : 

(نه): بالنون والجيم»› هو موضع معروف بين الحجاز» والشام» 
واليمن'. 

(ق): هذا يدل على إيثاره بيا التقلل من الدنياء والتبلغ فيها بما أمكن 
۰ م » که 0 ت 
ي اللباس والمطعم وعیره» وانه لم یکن بالڏذي يترفه في الدنيا ویتوسع 
فیها. 

(نه) : «الجبذ» لغة فى الجّذب» وقيل : هو مقلوب من“ 


.)٠١ /٠٥( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۲٠١ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


°۸ 


(ق): هذا الحديث يدل على ما وصف الله به نيه ة؛ من أنه على 
خلت عظيم» وأنه رَؤوفٌ رحيم ؛ فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا 
الأعرابي لا يصبر عليه» ولا حلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله» ثم ضجكه ل 
عند هذه الجَبْذة الشديدة التي انش لها ليرد وتأئّر عنقه بسيبهاء حتى انقلب 
عن وجهته“ ورجع إلى تخر الأعرابي دليل على أنه الذي تك له من مقام الصبر 
والحلْم ما تج لأحد» وهذا نظير صبره وحلمه يوم أحُد؛ حيث كسرت 
رباعیته» وش وجهه» وهو في هذا الحال يقول : «اللَهُم اغفر لقؤمي ؛ فإنَهّم 
لا يَعلمُونَ»» انتھی . 

ويحتمل أن ضجكه ي كان تعجْباً من قله عقل هذا الأعرابي» وشدة 
غَباوته وجهله؛ حيث جاء مُستَمنحاً طالباً سائلاًء وهو في أقصى غايات 
الذلٌ والهرّان» كيف يتوسّل إلى السؤال بالإيذاء والطّغيان؟! 

(ن): فيه : احتمال الجاهلين» والإعراض عن مُقابلتهم» ودفع السيئة 
بالحسنة» وإعطاء مَن بالف قلبه» والعفو عن مُرتكب كبيرة لاحدً فيها 
بجهله» وإباحة الضحك”. 


(1) في الأصل : «على الوجهه». والتصويب من «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبی (۳/ ۱۰۱ .)۱٠١۲‏ والحدیث رواه البخاري »)٠٥۳۰(‏ 
ومسلم (۱۷۹۲) من حدیث عبدالله بن مسعود ط4 . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱٤١‏ 


1۹ 


ےب م و ى 

٦‏ - وعن ابن مسعود طب › قال: كأنى أنظْر إلى 
رَسُول الله ك حكي نبياً مِنَ الأنبياء صلوَات اله وَسَلاَمه عليهم 
رو ۾ وو زاء ر # ےر رں ر الد e‏ ر ° سے م ل 
صربه دومه» دادموه» وهو يمسح الدم عن وجهاء ويمول. 
«اللْهُم اغفر لقؤمي ؛ فإِتهم لا يَعْلمُون»» متفقّ عليه. 

۷--_- وع أبى هريرة 4 : أن رَسول الله ية قال : «ليْسَّ 
ت و ر ت 0 ي ره 0ر e‏ 
الشديد بالصْرعةء إِنَمَّا الشديد الْذِي يَمْلك نفسَه عند الغضب»»› 


v$1 TR Vo AV 

(اروج دل ) 
و u oN‏ 
N‏ رہ کسر ہے 


سبقا في الباب الثالث. 
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احتمال الأذى 


# قال الله تعالى : «وآلڪظييت ألْمَيظ والمَاوِينَعن الاس 
والله عب الْمحسنیے 4[آل عمران: .]۱۳٤‏ 

# وقال تعالى : < ومن صبروَكَر َّلك يعرم الور 4 
[الشورى: .]٤۳١‏ 

وفي الباب : الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

4۸ - وعن أبي هُريرة ظ4 : أن رَجُلاً قال : يا رسو اله إن لي 
قرابة لهم ويقطعُوني» وَأخْسنٌُ إ ل هم ويُسيئون | ل وأخْلم عنم نهم 
ويَجُهلون ع1 فقال ین کشت تافلت انناب تسفهم المَلء ولا 
يرال مَعَكَ من الله تعالى هير عَلبهم مَاذُمْتَ على ذلك»» رواه مسلم . 

وقد سبق شرْحه في (باب : صلة الأرحام). 

(الباب السادس والسبعون) 
(في احتمال الأذى) 
# قوله تعالى : وآلكَظمينَ ألمي €[آل عمران: »]۱۳٤‏ سبق في 
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(الباب الثالث والسبعين). 
* قوله : ® ومن ومر €[الشورى: ٠]٤١‏ سبق في (الباب الثالث). 


IG 


/ 
° 
1 
2-4 
2-4 

8 
کے 
( 


الغضب إذا انتهكت خرمات الشرع 
9 والانتصار لدين الله تعالى 


٭ قال الله تعمالى : و نیعم حرمت آنه نهو ڪي عند 


حرس ق 


ربهہ €[الحج : °[ 
« وقال تعالی : کن کشو کش وت قار € [محمد: ۷]. 


و و 
وفى الباب : حديث عائشة السابق فى باب: العفو . 


(الباب السابع والسبعون) 

(في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله) 

« قوله تعالی : ویم خت آلو قرزا €(الحع: ۳۰ سبق 
في (الباب السابع والعشرين). 

# قوله تعالی : کین مروا یترک €[محمد: ۷] : 

(م) : أي : إن تنصروا دين الله وطريقه» أو تنصروا حزبَ الله وفريقه؛ 
ينصركم الله بتقويته» ويثبت أقدامكم» ويرسل الملائكة الحافظين من 
خلفكم وقدّامكم» ثم قال : ون كما فسا هَن 1€[محمد: ۸]+ زيادة في 


تقوية قلوب المؤمنين؛ إذ ربما توهّموا أن الكافر أيضاً يَتصر وينبّت للقتال» 


11۳ 


[فيدوم القتال] والحراب» والطّعان» والضّراب» وفيه المَشقة العظيمة» 
فقال : لكم الات ولهم الزوال والهلاك' . 
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۹ _- وعن آي مسعود عقبة بن عرو البدريّ ل4 قال : 
جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيّ ب فقا : إنّي لأتاڪر عَنْ صَلاة الصّبْح مِنْ 
جل فُلانِ؛ ما بُطيل بة! فَمَا رأث الل يا عضب في مَوعِفَة 
قط اشد ما عضب يَوميزٍِ؛ فقال: «ا بها التَاس! إن منك 
متفرينَ؛ اكم أَمّ الناس» فليُوجز؛ فن مِنْ وّرائه الكبير والصَغْير 
وذا الحَاجَة»» متفقٌ عليه . 


# قوله : «إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» : 

(ن): فيه : جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام 
التطويل الكثير» وفيه: جواز ذكر الإنسان هذا ونحوه في مَعرض الشكوى 
والاستفتاءء وفيه: الغضب لما نکر من امور الدين› والغضب فی 
الموعظة . 


(ى): حکم يو في حال غضبه»› ولا يعارضه قوله: لا يقضي 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ .)٤۳ - ٤۲‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۸٤ ⁄/٤(‏ 
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القاضي وهو عَضبَان)(٠؛‏ لاأنه ييو معصومٌ في حال الغضب والرّضاء 
بخلاف غیره' . 

# قوله ب4 : «فأیکم ما صلى» : 

(ط): «ما» صلة مۇكدة لمعنی الإبهمام في «أي»» «وصلى» فعل 
شرط› و«فلیتجوز» جوابه؛ کقوله تعالی : ايا مَا مدعوأ له الأسماءٌ لسن 4 
[الإسراء: »]٠٠١‏ أرشد الأئمة أياً ما كانوا إلى تجوز الصلاة؛ للا ينفر الناس 
عن الجماعة» وفيه وعيدٌ على مَن يسعى في تخلّف الغير عن الجماعة. . 

(ش): وفي رواية : «فليخفف» بدل (فليتجوز)ء والتخفيف أمر نسي 
يرجع إلى ما فعله النبىٌ بء وواظب عليهء لا على شهوة المأمومين ؛ فإنه كا 
لم يكن يأمر بأمر» ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبيرَ والضعيف وذا 
الحاجةء فالذي فعله من القراءة في الفجر بنحو من ستين آية إلى مائة هو 
التخفيف الڏي مر به؛ فإنه یمکن أن تکون صلاته أطول من تلك بأضعاف 
مضاعفة» وهديه الذي کان يواظب عليه هو الحاكم» ویدل عليه ما رواه 
النسائيٌ وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يأمرنا بالتخفيف» ويومًنا 
ب (الصافات)» فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف0'. 


# # ¥ 


(1) رواه البخاري (1۷۳۹). ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة طب . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۷۸) . 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١٠١۹ /٤(‏ 

.)١٠١ /۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القیم‎ )٤( 
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_-٠١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قَدِم 
رول الله اة مِنْ سَفَر» وقد سرت سَهْوة ِي بقرام فيه تمَاثيل» فَلمَا 
راه رسول الله کل هک وتلونَ وجهه» وَقالّ: «ی عائشة! اشد 
الاس عَذاباً عند اله يَوْم القيامَةٍ الَذِينَ يُضصَاهُونَ خلت الله» متفقّ 
عليه . 

«السَهْرة : كالصفة تکون بين يدي البيتِ» و«القرام» بكسر 
القاف : سر رقيق» و«هَتكه» : أفسد الصورة التي فيه. ‏ 


# قوله: «هتکه وتلون وجهه» : 

(ن): يستدل [به] لتغيير المُنكر [باليد]ء وهتك الصرر المْحرَمة» 
والغضب عند رؤية المنكرء قال أصحابناء وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه مُتوعّد عليه 
بهذا الوعيد الشديد المذكور» وسواء صنعه لما يُمتهن أو لغيره» فصنعته 
حرام بکل حال؛ لأنه مُضاهاة لخلق الله تعالی» وسواء ما کان في ثوب» أو 
بساط» أو درهم ودينار» وإناء وحائط وغيرهاء وأما تصوير صورة 
الأشجار» وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان: فليس بحرام. 

هذا حكم نفس التصوير» وأما اتخاذ المُصرّر فيه صورة حيوان: فإن 
كان مُعلَقاً على حائط» أو ثوباً ملبوساء أو عمامةء أو نحرّ ذلك مكًا لا يعد 
مُمتَهناً؛ فهو حرام» وان کان في بساط يُداس» أو مخْدّة» أو وسادة» 
ونحوها ما يُمتهن؛ فليس بحرام» ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة 
ذلك البيت؟ أشار الخْطًابي والقاضي إلى أنه لا يمنعء والأظهر أنه عام في 
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كل صورة؛ فإنهم يمتنعون من الجميع» ولا فرق في هذا کله بین ما له ظلٌ 
وما لا ظلٌ له. 

هذا تلخيص مذهبناء وبمعناه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» 
وهو مذهب الثوريّ» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم» وقال بعضٌ الَلّف: إن 
ما یُنهی عكًا كان له ظلٌ» ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظلٌ» وهذا مذهب 
باطل؛ فإِن السْتّرَ الذي أنكر انب بي الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم؛ 
ولیس لصورته ظلٌ» وأجمعوا على منع ما کان له ظلٌ» ووجوب تغیبره. 

قال القاضي : إلا ما ورد في اللْعب بالبنات لصغار البناتء والرخصة في 
ذلك» لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته» قال القاضي : وهذا محمول 
على كراهة الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المُروءات عن تولّي ذلك» لا كراهة 
اللعب» قال: ومذهب جمهور العلماء على جواز اللّعب بهن؛ لما في 
الصحيح : أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله لاف 
ولما فيه من تدریب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن» وبيوتهن»› وأولادهن؛ 
ولهذا أجاز العلماء بيعَّهن وشراءّهن» وادعى بعضهم أن إباحة اللَعْب بالبنات 
منسوخ بهذه الأحاديث'. 

(ق): هذا الادعاء منه ممنوع مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ 

# قوله ي : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» : 


(ن): وفي رواية لابن عباس : کل مُصوّر في النارء يُجعَل له بکل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۸۱- ۸۲). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي )٤١١ /٥(‏ 
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صورة صَوَرَها نفساء فتعذبه في جهنم وفي رواية: «مَن صَورَ صورة 
في الذنيا؛ كلف أن ينف فيها الح يوم القيامة ؛ وليسَ باغ و 
رواية: «ومن ألم ن ذهب يخلق حلا ككلقي > فليخلقوا درق 
وليَّځلقوا حب وليلقوا شعيرةا"» هذه الأحاديث صريحة في تحريم 
صور الحيوان» وأنه غليظ التحريہ0. 


N ¥ ¥ 


و 


۱ - وعنها : أذ ربدا اقكهم أن الترا التخروية اي 
سَرقٿ» فقالوا: مَنْ يكلم فیها رَسُول الله کل؟ فقالوا: مَنْ 


ری لیو إل اانا ب بل جت رشو ا 4 نكل 
اسا سسَامة» فقا سول الله عل : «أتشفع في > خد ين حدود اله 
تعالی؟!»» ثم قام قاختطّب» ثم قال: «إتّما لك من قبلكم آم 

كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفٌ» تركو وإذا سَرَقَ فيهمٌ الضْمِيفٌء 
أقامُوا عليه الخد وَايْمُ الله! لو أن فاطمَة بنت مُحَكَدٍ سَرقث» 


کے کی ا 


لقطعت بَدَهًَا»» متفقٌ عليه . 


(۱) رواه مسلم (۲۱۱۰/ ۹۹). 
(۲) رواه مسلم (۲۱۱۰/ ۱۰۰). 

)۳( رواه مسلم (۲۱۱۱/ ۱۰۱ 

.)٩۹۰ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
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# قولها: «أهمهم) : 

(تو): يقال: أهكني الأمر: إذا أقلقك وأحزنك» والمرأة المخزومية : 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد» بنت أخي [أبي] سلمة» وإنما ضرب 
المثل بفاطمة بنت محمد ية ؛ لأنها كانت أعرٌ أهله» ثم لأنها كانت سَمِيّةً لها . 

# قوله: «ومن یحتری عليه؟)» : 

(ن): أي : يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وفي هذا مَنقبةٌ لأسامة. ٠‏ 

(ط): «من يجترىئ» عطف على محذوف؛ أي : لا یجتری عليه منا 
أحدٌ؛ لمّهابته» ولما أنه لا تأخذه فی دين الله رأفة» وما يجتری عليه إلا 
أسامة . ۰ 

# قوله: « حب رسول الله» : 

(ن): هو بكسر الحاء؛ أي : محبوبه» وفي قوله : «وايم اللّه» دلیل 
لجواز الحَلِف من غير استحلاف» وهو مُستحبٌ إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوب» وفيه : النهيٌ عن الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك 
بني إسرائيلء وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الد بعد بلوغه 
إلى الإمام» وعلى أنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه إلى الإمام: فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثرٌ العلماء» إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأذى 
للناس» فإذا كان؛ لم يُشفع فيه» وأما المعاصي التي لا حَدَّ فيهاء وواجبها 
التعزير : فيجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۸١ /۱۱١(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)٠٠٥۴۳۷‏ 
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أَهْوَن» ثم الشفاعة فيها مُستحبًةٌ إذا لم يكن المشفوعٌ فيه صاحبَ أذى 
ونحوه'. 
(ق): وفيه: وعيد شديد على ترك القيام بالحَدّ» وعلى ترك التسوية 
ھا بین الدنيء والشريف› والقويّ والضعيف» ولا خلاف في وجوب 
التسوية» وفيه : حجُة لمَن قال: إن شرع مَّن قبلنا شرع لنا١.‏ 

وذکر مسلم آنها تابت» فحَسنت توبتها» وتزوٌجت» وکانت تأتي 
عائشة بعد ذلك» فترفع حاجتها إلى رسول الله با . 

(ق): ذكر الدارقطني عن ابن الزبير قال: شفع الزَبَيرُ [في سارق»› 
فقيل : حتى تله الإمام فققال: إذا)" بلغ الإمام؛ فلعن الله الشافع 
والمشفوع . 

وقوله ية : «لو أن فاطمة سرقت؛ لقطعت يدها» : إخبار عن مقدّر يفيد 
القطع بأمر مُحَقَق» وهو وجوب إقامة الحَدٌ على البعيد والقريب» والبغيض 
والحبيب» لا تنفع في ذويه“ شفاعة» ولا يحول دونه قرابة ولا جماعة(“. 
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(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۸٦‏ - ۱۸۷). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۷۹) . 

(۳) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۷۸). 

. في «المفهم: «ذرية»‎ )٤( 

)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي ٠)۷۸ /١(‏ وخبر الزبير رواه الدارقطني في (سننه) 
(۳/ 0*). 
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۴ ( 6 ۹ 4 

۲-_ وعن أنس فب : أن النبىَ ية رأى نخامة فى القبلةء 
فش ذلك عليه حَتّى ري في وَجُهه» فقامَ فحَكة بِيدِه» فقال: «إِنَ 
و م م وو ر ت ٍ 
أحدكم إذا قام في صلاتهء فإنه يُناجي ربه» وإن ربه بيه وبين 

o 0‏ و مەسا ٣‏ 10 ٍ 0 7 0 ر 8ه 7 

القبلةء فلا ي برقن أحدكم قبل القَبْلةء ولک عن يَسّاره» أو تخت 
6 ار ۰ و رر ک رم0 
ولمه)» ٿه أحَذ طرف ردائوء فبصق فيه › ثم رَد بَعضه على بَعَض» 
فقال : أو قعل هَكذا»» متفق عليه . ) 

وَالأمرٌ بالبْصاق عَنْ ساره أو تخت قدمه هو فيما إذا كان فى 
٤ 3 0 <8 0۰‏ 
غير المَسجد» فأمّا في المَسجلِ» فلا يصق إلا فی 

# قوله: «نخامة» : 
المعجمة . 

(ط): «حتی رئي ذلك في وجهه» الضمير الذي أقيم مقام الفاعل 
راجع إلى معنى قوله: «شق ذلك عليه»ء وهو الكراهة 

(ن): «فإنه يناجي ربه» إشارة إلى إخلاص القلب» وحضوره» وتفريغه 
لذکر الله تعالی› ونمجده» وتلاوة کتاره ودره" . 


.)١۳ /٥( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۹٥۸ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.))_ ° /٠( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 
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# وقوله : «فإن ربه بينه وبين القبلة»؛ أي : الجهة التي عظمهاء وقيل : 
فإن قبلة الله» وثوابه» ونحو هذاء فلا يقابل هذا الجهة بالبصاق الذي هو 
الاستخفاف بن بُبزق إليه» وإهانته» وتحقيره» وإنما نهى عن البْصاق عن 
اليمين؛ تشريفاً لها. 

(ك): قال ابن بَطّال: فيه : إكرام القبلة وتنزيهها؛ لأن المصلي يناجي 
رڳه» فواجب عليه أن يُكرم القبلة بما يُكرمٌ به المخلوقين إذا ما جابههم 
واستقبلهم بوجهه» بل قبلة الله أوْلّى بالإكرام» ومن أعظم الجَفاء وسُوء 
الأدب أن تتوجّه إلى رب الأرباب وتتنخّم في توجهك» وقد أعلمنا الله 
باقباله على من توجّه إليه. 

وفيه : فضل الميمنة على الميسرةء فإن قلت : عن اليسار أيضاً ملك ؛ 
إذ كل إنسان يلزمه ملكان؛ كاتب الحسنات عن اليمين» وكاتب السيئات 
عن الشمال» قال تعالى  :‏ إذيةًالمَكََيَانِ عن ايد4 1ق : ۱۷]. 

قلت : عند الصلاة التي هي أ الحسنات البدنية لا دحل لكاتب 
السيئات» فليس عند المصلي إلا ملك اليمين» أو يقال: المراد بهذا الملك 
غير الكرام الکاتبین”. 

(تو) : يحتمل أن یراد به الملك الذي يحضره عند الصلاة من جهة 
التأييدء والإلهام بقلبه» والتأمين في دعائه» ويكون سبیله سبيل الزائرء 
ومن حقٌ المَرُور أن یکرم زائره فوق من يحفظه“ من الكرام الكاتبين. 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی .)۷١- ۷١ /٤(‏ 
(۲) فى الأصل : «يختص». 
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ويحتمل أن يُحْصَ صاحب اليمين بالكرامة ؛ تنبيهاً على ما بين الملكين من 
المرب ؛ كما هي بين اليمين والشمال؛ تمييزاً بين ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب. 

(ن): قال القاضي : النهي عن البصاق [عن] يمينه [هو مع] إمكان 
غير الیمین» فإن تعدٌّر [بأن] یکون عن يساره مصل ؛ فله الصا عن يميه 
لكن الأولى تنزيهه“. 

(خط): إن كان عن يساره أحدٌ؛ لم يبصق في واحد من الجهتينء 
لكن تحت قدمه» أو في ثوبه. 

(ن): فيه : إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد» 
جواز الفعل في الصلاةء وفيه : أن البصاق والمُخاط والنخاعة طاهراتٌ» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابنٌ عن إبراهيم النخُعيٌ أنه قال : 
المصاق نجس» ولا أظنه يصح عنه» وفيه: أن البصاق لا تبطل الصلاةء وكذا 
التنځّم إن لم یظهر منه حرفان» أو کان مغلوباً علیه» انتهی ٩‏ 

وفيه : الغضب عند انتهاك حرمات اللّه» وفيه: تغيير المُنكر باليد» وإن 
قدر على الأمر بالإزالةء وفيه: البيان بالفعل إذا تضكّن فائدة؛ فإنه كه بصق 
في ثوبه» وقال به هكذا؛ ليبن طهارة البصاق . 


II0 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۳۹). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤٠١ ۳۹ /٥(‏ 
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وإهمال مصاخهم. والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


١‏ أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم» ونصيحتهم. 
ر0 


وک ص ت 


# قال الله تعصالى : * وش جتاعك لسن اَمَك نريت ) 
[الشعراء: .]۲٠٠١‏ 
# وقال تعالى: إن اله يأمَر بالْعَدَّلوآلاحسن ولیتآي ِى 
ارک رت ن لتخ کاو وال ڪر ولتي بول کم کڪ 
کور €[النحل : ۹۰]. 
(الباب الثامن والسبعون) 
(في أمر ولاة الأمور بالرّفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم) 
* قوله تعالى : 9 وَكَْفض متاك لسن أَعَك مربي €[الشعراء: ٠]۲٠٠‏ 
سبق في (الباب السابع والعشرين). 
# قوله تعالى : إن أله امز بألمدَلوآلإاحسن €[النحل: ١۹]ء‏ (العدل): 


هو القسط والموازنةء و«الإحسان»: هو الفضل والعفوء قال سفيان بن عيشة : 


٤ 


العدل في هذا الموضع : استواء السّريرة والعَلانية من كل عامل لله» والإحسان: 
أن تكون سريرته أحسرَ من علانيته» والفحشاء والمُنكر: أن تكون علانيته 
أحسن من سريرته. 

قوله: آي زى آَلْمَرْ 1€النحل: ١۹]؛‏ أي: صلة الأرحام» 
«والفحشاء» : المُحرّمات» و«البغي» : هو العدوان على الناس» وقد جاء في 
الحديث: «ما َنْب أَجِدَرٌ أن يُعَجُل الله عقوبتة في الذنيا مع ما يُذَحَرُ لصَاجبه 
في الاخرة من البغي وقطيعَة ارجم . 

قال ابن مسعود: هذه الت أجمع آية في القران» وقال قتادة: ليس 
من لق حَسَنِ كان أهلٌ الجاهلية يعملون به ویستحسنونه ؛ إلا أمر الله به« 
ولیس من لق سء کانوا یتعایرونه بینهه ؛ إلا نهى الله عنه» وإنما نھی عن 
سفاسف الأخلاق» وجاء في الحديث : «إِنٌ الله بحت ث مَعَالِيّ الأمُورء ويکر 
سمَسًافها). 

(م): العطف يوجب المغايرة فيجب أن يكون العدل» والاحسان» 
وإيتاء ذي القربة ثلاثة أشياء متغايراتِ» وكذلك الفحشاء» والمُنكرء والبغيء 
فنقول : العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وذلك 
أمرٌّ واجب الرعاية في جميع الأشياء من الاعتقادات وأعمال الجوارح» وتفصيل 
ذلك يطول» والإحسان: المبالغة في أداء الطاعات بحسب الكمّية والكيفية 


(۱( رواه ابو داود )٤۹۰۲(‏ من حديث أبى بكرة طله› وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الجامع الصغير» )٥۷١ ٤(‏ . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» )۲۸۹٤(‏ من حديث علي ح4 » وهو حديث 
صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» (۱۸۹۰). 
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كانه بالمُبالغة في الطاعة بحسن إلى نفسه؛ كما في الحديث: أن تَعْبْدَ الله 
کانک ترا فن ل کن ترا فته يراك فالحاصل : أن العَذل: عبارة عن 
القذر الواجب من الخيرات» والإحسان: عبارة عن الزيادة في تلك الطاعات 
بحسب الكمّية والكيفية» والدواعي والصوارف» وبحسّب الاستغراق في شهود 
مقامات العبو دية والرٌبوبية» والإحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم 
لأمر الله» والشَفقة على خلق الله» وأشرفها صلَة الّحم؛ فلهذا أفرد بالدكر. 

وأما الثلاثة التي نهى الله عنهاء وهي الفحشاء» والمُنكرء > والبغي: 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة: السّهوانية الب لبهيمكة › 
والخضبية السّبعية» والوهميّة الشيطانيةء والعقلية الملائكية» وهذه الرابعة 
لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها؛ لأنها من جوهر الملائكةء وإنما المُحتاج 
إلى التهذيب تلك القوى الثلاث الأول . 

أما القوة الشهوانية : فهي إنما ترغب في تحصيل اللّذات الشهوانيةء 
وهذا النوع مخصوصٌ باسم الفخش» ألا ترى أنه تعالى سكى الرّنا فاحشة 
فالنهي عن الفحشاء يحتمل أن يكون المراد منه المنع من تحصيل اللّذات 
الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة. 

وأما القوة الغخضبية السْبْعية : فهي أبدأ تسعى في إيصال الشرٌ والبلاء 
إلى سائر الناس» ولا شك أنهم ينكرون تلك الحالةء فالمُنكر عبارة عن 
اللإفراط الحاصل من آثار القوة الغضبية. 


وأما القوة الوهمية الشيطانية : فهى أبدا تسعى فى الاستعلاء على 


(۱( رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (۸) من حدیث عمر طب . 


1 


الناس» والترفع» وإظهار الرئاسةء والتقدم» وذلك هو المراد من البغي؛ 
فإنه لا معنى له إلا التطاول على الناس» ومن العجائب التنزيل بهذا 
الترتيب» فهذا ما وصل إليه عقلي وخاطري» فإن يكن صواباً؛ فمن الله 
وإن یکن خطأاً؛ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله عنه بریئان'. 


# ¥ ¥ 


۲ -- وعن ابن عمر اء قال: سمغت رَسول الله ل 
قول کلک راع“ وکلک مَسوولٌ عن رعيته: الإمام راع ومول 

رعبيو وَالرّجل راع في هله ومَسْوّول عَنْ رَعييِهِء عب وَالمَراه راعية 
في بَيْتِ رَوجها وَمَسْوٌولة عن رَعِيَيهاء والخادم راع في مال سَيدِه 
وَمَسوُول عَنْ رعِيدِ وکلکم داع وَمَسوولٌ عَنْ رَعيَهِ»» متفق عليه . 


(SD) 
سبق في (الباب الخامس والثلاثين).‎ 
# ¥ ¥ 
وعَنْ أي يَعْلى مَعْقل بن بسار طه» قال : سمعت‎ 
رَسول الله ب يقول: ما ین کنر منز اف رر يَمُوتُ يوم‎ 
موت وُو عاش لِرعبّه إلا حَرَمَ الله عليه الجَنَة»» متفقٌ عليه.‎ 


3 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۰/ ۸۳ .)۸٤‏ 


1۷ 


وفي رواية : فلم يَحْطها بنصجهء لم جذ رابحة الجن 
وفي رواية لمسلم: ما يِن امير بلي آمو المي نم ل 


يَجْهَد لهم ينصح له إ إلا لم يَذْحْلْ مَعَهمٌ الجَنة. 
کا“ 
لف 
# «يسترعيه الله رعية» لفظ عام في کل من كلف حفظ غيره» كما فى 
قوله إل: «كلكم رَاع»ء و(الرعاية): الحفظ والصيانةء والغفش ضد 
النصسحة . 


0 


ت 


(ن): «إلا حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان المتقدمان في نظائرهء 
أحدهما: أنه محمول على المُستحلّ» والثاني: حرم عليه دخولها مع 
الفائزين السابقين» ومعنى التحريم هنا المنع» قال القاضي عياض رحمه 
له : معناه بَيّن في التحذير من غش المسلمين لمَّن قلده الله شيئاً من 
7 واسترعاه عليهم» ونصّبه لمصلحتهم في دینهم؛ فإذا خان فيما 

تمن عليه» فلم ينصح فيما قَلده؛ إما بتضييعه تعريقهم ما يلزمهم من 
دينهم» أو ترك الدب عن الشريعة لكل مُتصدٌ لإدخال داخلة فيهاء أو 
تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حماية 
حوزتهم» ومجاهدة عذوهم» أو ترك سيرة العذل فيهم ؛ فقد غشهم» قال 
القاضي : وقد نبّه كي أن ذلك من الكبائر المُوبقة المُبعدة عن الجنة“. 


# وقوله: «لم يدخل معهم الجنة»؛ أي : وقت دخولهم› بل يؤخر 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠١١‏ 


TA 


عنهم ؛ عقوبة له؛ إما في النار» وإما في الحساب» وإما غير ذلك. 

(ق): هذا تقييد للرواية الأخحرى المُطلقة التي لم يذكر فيها «معهم). 

(ن): في قوله: «فيموت يوم يموت وهو غاش» دليل على أن التوبة 
قبل حالة الموت نافعة . 

(ط): الفاء في قوله: (فيموت) وفي قوله: «فلم يَحُطها» كاللام في 
قوله : قط ءال ورعوت إيكة لَه عدوا حرا €[القصص : ۸]» وقوله : 
وهو غاش» بد للش ومقصود بالذكر؛ لأن المُعتبر من الفعل والحال 
هو الحال؛ يعني: أن الله تعالى إنما ولاه واسترعاه على عباده؛ 5 
النصيحة لهم لا ليغشهم» > فیموت عليه› فلما قلب القضية ؛ استحقّ و أن 


ل یجد رائحة الجنة . 


¥ ¥ # 
"oo‏ - وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
رول الله کي يقول في ټيتي هذا «لَهُمّ من ولي مِن مر مني 
شيتاء فش علنهم > فاشقق عليه َمَنْ ولي من مر أمتي شيا 


فرفق بهم زفق بء رواه مسلم . 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبی (۱/ )۳٣١‏ . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١٠١ /١۲(‏ وقوله: «نافعة) جاء في الأصل : 


«(مانعة) . 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠۹۹‏ 


1۲۹ 


e 


9¥ 
(ط): قوله : من أمر أمتی» (من) بيان «شيئاً) کانت صفة» قدمّت؛ 
فصارت حال وهو آبلغ ما أظهره ية من البَأفة والشفقة والمرٴْحمة على 
O‏ 
(ن): هذا من أبلغ الزواجر عن المَشقة على الناس» وأعظم الحَتٌ 
على الرّفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث فى هذا المعنى”. 


¥ ¥ ¥ 


٠٩‏ وعَن آبي ُریرة ظا قال : قال رَسول الله 4ة : «كا 

إسرائيل ت لونم انید لتا ملك تيء خلا ي و وإنه 
َي پنڍي. وسیکون بحي خلقاءُ فیک ون»» قالوا: يا رسول الله ! 
ما تأَمُر؟ قال: «أَوفوا ية عة الأول فالأولء ثم أطوم حََهُم 
راسألوا الله الَذِي لَكيْ؛ E‏ الله سَائِلهُمْ عَمّا استَرْعَاشُم»» متفق 
عليه . 


(الار 
N‏ 
* قوله ب : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» : 
(ن): أي: يتولون أمورّهم؛ كما يفعل الأمراء والوٌلاة بالرَعية» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٥۷١‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۳). 


۳٠ 


و«السياسة» : القيام على الشيء بما يصلحه'. 

(ق): إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وبنوه أولاده» وهم الأسباط» 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» ومعنى هذا الكلام : أن بني إسرائيل كانوا 
إذا ظهر فيهم فسادٌ أو تحريف أحكام التوراة بعد موسى عليه السلام؛ بعث 
لله لهم نبا قيم لهم أمرهم» ويُصلح لهم حالهم» ویزیل ما غير وبل من 
التوراة وأحكامهاء فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحيى بن زكريا عليه 
السلام» فقطع الله مُلکهم» وبدّد شملهم بيْحَْنَصّرَ وغیره» ثم جاء‌هم عیسی» 
ثم محمد عليهما الصلاة والسلام [فكذبوهما]ء فباؤوا بغضب على غضب› 
وهو في الدنيا ضرت الجزية» ولزومهم الصّخّار» وفي الأخرة عذاب النار. 

ولما كان نبينا اة آخر الأنبياء بَعْثاء وكتابه لا يقبل التغيير أسلوباً 
ونظماء وقد تولى الله تعالى كلامه صيانة وحفظاً؛ جعل علماء أمته قائمين 
ببيان مُشكله» وحفظ حروفه» وإقامة أحکامه وحدوده؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «يَحْمِلٌ هذا العِلْمَ مِنْ كل حَلف عدوله» يفون عنه 
تحريف الغالينَّء وانتحال المُبطلينَء وتأويل الجاهلين)» ويروى عنه 
عليه الصلاة والسلام: «علمَاءُ متي کانبياءِ بي إسرائیل»"» ولمّا کانت 
هذه الأمّة كذلك ؛ اكتفي بعُلمائها عمًا كان [من] توالي الأنبياء هنالك0. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲۳١۱‏ 


(۲) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ »)۲٠۹‏ وهو حديث صحيح . انظر: «تخريج 
مشکاة المصابیح» )۲٤۸(‏ . 


(۳) انظر : «فيض القدير» للمناوي »)۳۸١ /٤(‏ وفيه قال: لا أصل له. 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸- ٤۷ /٤(‏ 


1۳1 


# قوله 4 : «كلما هلك نبي» : 

(ن): فيه: جواز قول: (هلك فلان) إذا مات» وقد كثرت الأحاديث 
به» وجاء في القرآن ٭ ی لدا هک فلتر کن عت الهم بدو رَو €[غافر : 
rE‏ . 

(ط): قوله: «وانه لا نبي بعدي»: معطوف على «کانت بنو إسرائیل) 
واسم (إن) ضمير الشأن» وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
للإرادة الثبات والتأكيد في الثاني ؛ ؛ يعني : : قصّة بني إسرائیل كيْتَ وکَيْتَ . 

(ق): هذا النفي عام في الأنبياء والرسل؛ لأن الرسول نب وزيادةء 
وقد جاء نصا في كتاب الترمذىٌ: «وإنه لا نبي بعدي ولا رسو لا۳» 
قال تعالی : و نرسو آله واكم ايحن €[الأحزاب: 0)٤١‏ . 

# وقوله يي : «وسیکون خلفاء فیکثرون» : 

(ن): هو بالثاء المثلثة ؛ من الكثرة» وضبطه بعضهم بالباء الموحدة» كأنه 
من إكبار قبيح أفعالهم» وهذا تصحيفٌ» وفيه مُعجزة ظاهرة لرسول الله بلا(“ . 

(ق): وقد وجد كذلك في غير ما وقت» فمن ذلك مبايعة الناس لابن 
الزبير بمَكة» ولمروان بالشام» ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۱). 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)٠٠٠٤‏ 

(۳( لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي ۰)٤۸ /٤(‏ وفیه: «ولا رسول» بدل : ولا رسولا». 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲۳١‏ 


1Y 


بالأندلس» ولبني عبيد بمصر» ولبني [. . .] باليمن» ثم لبني عبد المؤمن 
بالغرب'. 

# قوله ب : «أوفوا ببيعة الأول فالأول»: 

(ن): معناه: إذا بويع لخليفة بعد خليفة؛ فبيعة الأول صحيحة يجب 
الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبها سواء 
عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو بلدء 
أو أحدهما في بلد الإمام [المنفصل» والآخر في غيره» هذا هو الصواب 
الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء» وقيل تكون لمَّن عقدت له في بلد 
الإمام]"» وقيل: يقرع بينهم» وهذان فاسدان» واتفق العلماء على أنه 
لا يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار اللإسلام أم 
. 

(ط): الفاء في «فما تأمرنا» جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر 
بعدك الخلفاء» فوقع التشاجر بينهم ؛ فما تأمرنا نفعل؟( ٠‏ 

وقوله : «فإن الله سائلهم» : تعليل للأمر يإعطاء حَقهم» وفيه اختصار؛ 
أي : فأعطوهم حقهم وإن لم يعطوكم حَقَكم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» 


(1) بياض في الأصل . 

(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٤۸ ⁄٤(‏ وفيه: «بالمغرب» بدل: «بالغرب» . 
(۳) ما بین معکوفتین من «(شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۱). 

.)۲۳۲ ۲۳۱ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)٠٠١٠٤ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


iA 


ويثيبكم بما لكم عليهم من الحَق. 

(ن): فيه: الحَتٌ على المع والطاعة» وإن كان المُتولّي ظالما 
غشوماًء فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه» بل يتضرّع إلى الله في 
کشف آذاه» وصلاحه» ورفع شرت . 


¥ ¥ ¥ 


۳ 


۷- وعَنْ عائِِ بن عَمْرو ظله : أنه دحل على عِبَيداه بن 
رياد » فقال له : آي َي ! ني سَمِعْتُ رَسول الله بي يقول : «إِنّ 
الرَعَاء الحُطَمَة» فإياك أن تكونَ مِنْهُم» متف عليه. 

ا 

سبق في (الباب الثالث والعشرين). 


¥ ¥ # 


\ 8 
ام 


۸-_ وعَنْ أبي مَرْيَمّ الأَزْدِيٌ هه : أنه قال لِمُعاوية ب : 
سَمِعْتٌ رَس ول الله ڳلا يقول: «مَنْ ولاه اله شيا من أمُور 
المسلمينء فاحتَحَبَ دون حَاجَتهم وخَلَتهم وفقرهم» احتحَب الله 
دون حَاجَه وحَلتهِ وفقره يوم القيامَة؛» فَجَعَلَ مُعَاوية رجلا على 


حوائج الناس»› رواه أبو داو والترمذی. 


(۱) انظر: لاشرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۲)» وفیه: «ودفع شر بدل : لاورفع شرته) . 


1 


# قوله ي4 : «فاحتحب) : 

(قض): راد باحتجاب الوالي أن يمنع أربابَ الحاجات والمُهمّات 
أن يلجوا عليه» فيعرضوهاء ويَعسر عليهم إنهاؤهاء واحتجاب الله تعالى : 
أن لا يجيب دعوته» ويُخيتّب آماله» والفرق بين الحاجة» والحَلَةه 
والفقر: أن الحاجة ما يهتم به الإنسان» وإن لم يبلغ حد الضرورة؛ بحيث 
لو لم یحصل؛ لاختل به أمره» والحلة: ما كان كذلك؛ مأخوذة من 
الّلل» ولكن رما لم يبلغ حا الاضطرار؛ بحيث لو لم يوجد؛ لامتنع 
التعيّش» والفقر : هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعفْش دونه؛ مأخوذ من 
الفقار» كأنه كر فقارّه» ولذلك فسّر الفقير بالذي لا شيء له صلا 
واستعاذ ميه من الفقر'. 

(مظ): يعني : مَن احتجب دون حاجة الناس وحَلتهم؛ فعل الله به 
يوم القيامة ما فعل بالمسلمين“ 

(ط): لعل هذا الوجه؛ أعني: التقييدَ بيوم القيامة أرجح؛ لأن الترقي 
في قوله: «حاجته وخلته وفقره» في شأن الملوك واللاطين يُؤّذن بِسَدٌ باب 
فوزهم بمطلوبهم» ونجاح حوائجهم بالكليةء وليس ذلك إلا في العقبىء 
ونحوه قوله تعالی : 3 اَم عن رم ومین لخجوبون€[المطففین : ١٠]؛‏ تغلبظاً 
عليهم» وتشديداء ولمًا كان جزاء المُقسطين يوم القيامة أن يكونوا على منابر 


(۱) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٥٥۹ ٥٥۸‏ 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١١ /٤(‏ 


o 


من نور عن يمين الرحمن ؛ کان جزاء القاسطين البعد والاحتجات عنهم › 
والإقناط عن مباغيهم» ويؤيده ما في رواية البيهقي: «أغلق الله دونه أبوابَ 
رحمَته عند حَاجته وفقره أفقر ما يون إِلیْه». 


mnn 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸⁄/ .)۲٠۹۳‏ والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۳/ ۱ من حديث رجل من اُصحاب النبی کیا وهو حدیث حسن . 
انظر : «صحیح الترغیب والترهیب» (۲۲۱۰). 


1۳ 


الوالي العادل 


ص 


# وقال تعالى : 9اطرا ةعيب ميلب €[الحجرات: ۹]. 


# قال الله تعالی : ناله يمر يالعدلر اخسن €[النحل: ۹۰]. 


(الباب التاسع والسبعون) 
(في الوالي العادل) 

سبق معنى العدل في (الباب الرابع والخمسين). 

# قوله : إن أله يمر مدل €[النحل : ٠‏ سبق في الباب قبله. 

# قوله تعالی : وأقريطرا €[الحجرات : 4؛ آي : اعدلوا بینهم فیما کان 
آآصاب بعضهم لبعض إن آله ع ألمُمَّسيليت €[الحجرات: 4] وفي امسند 
ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله بي قال : «إن المُقسطين 
في الدّنيا على مَتابر مِنْ نور بَيْنَ يدي الرَحْمَن بم أَقْسَطوا في الدنيا»(٠.‏ 


¥ # # 


(۱) انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ .)۳۳۰٤‏ وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيیح 
الجامع الصغیر» .)۱۹٥۳(‏ 
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١٠-_وعنْ‏ عبدالله بن عمرو بن العاص 4ء قال : قال 
رول الله ل : «إِدَ المُقَسطِينَ عند الله على مَتابِر مِنْ نور الَذِينَ 
٥ 0 a‏ ۶2 
يَعِْلون في حكمهم وَأهُلِيهم وَمَا وَلوا»» رواه مسلم . 
3 
ال 


(ن): «المقسطين»: هم العادلونء والإقساط والقط بكسر القاف: 
العدل» قال تعالى : #وأفيطراً€[الخجرات: ۹]» ويقال: قَسَط يَقط بفتح الياء 
وكسر السين قسوطاً وقَسْطاً بفتح القاف» فهو قاسط : إذا جار» قال تعالى : 
وما لفطو فکا أ حًا [الجن : [٠١‏ . 

(تو): (القسط) بالكسر : العدل» والأصل فيه النصيب تقول منه: قَسّط 
الرجل: إذا جار» وهو أن يأخذ سط غيره» وأقسط : إذا عدل» وهو أن بُعطي 
نصيبَ غيره» ويحتمل أن الألف دخل فيه لسلب المعنى؛ كما دخل في كثير 
من الأفعال» فيكون الإقساط إزالة القسوط . 

(ن): «على منابر» جمع منبر» سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي : 
يحتمل أن يكون على منابر حقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل 
الرفيعة» قلت: والظاهر الأول» فهم على منابر حقيقة» ومنازلهم رفيعة» 
وفي بعض الروايات: «عن يمين الرحمن»» وهو من أحاديث الصفات› 
ومن العلماء من قال : نؤمن بهاء ولا نتكلم في تأويلهاء» نعرف معناهاء لكن 
نعتقد أن ظاهرها غير مراد» وأن لها معن يليق بالله تعالى» وهذا مذهب 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲١۱١‏ 


1A 


جماهير اللف» وطوائف المتكلمين. 

والثاني : أنها تتأوّل على ما يليق بهاء وهذا قول أكثر المتكلمين› 
فالمراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسَنة» والمنزلة الرفيعة» قال ابن عرفة: 
يقال أتاه عن يمينه: إذا جاء من الجهة المحمودة» والعرب تنسب الفعل 
المحمود» والإحسان إلى اليمين» وضده إلى اليسار» واليمين مأخوذ من 
اليمّن» وأما قوله: «وكلتا يديه يمين: فتنبية على أنه ليس المراد باليمين 
جارحةء تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة في حَقه سبحانه. 

(قض): هذا دفع لتوهُم مَّن يتوهم أن له يمينا من جنس أيماننا التي 
يقابلها يسار» وأن مَّن سبق إلى التقرّب إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من 
مراتب الرّلفی من الله ؛ عاق غيره عن أن يفوز بمثله ؛ كالسابق إلى محل من 
مجلس السلطان» بل جهاته وجوانبه التي يتقرّب إليها العباد سواء" . 

(ط): «عند اله» خبر؛ أي : أن المقسطين مقرّبون عند الله» و(على 
منابر) یجوز أن یکون خبرا بعد خبر» أو حالاً من الضمير المُستَقَرٌ في الظرف» 
و«من نور» صفة (منابر) صفة مُختصّة لبيان الحقيقة» و«عن يمين الرحمن» 
صفة أخرى ل (منابر) مُبيثنة للرتبة والمنزلة» ويجوز [أن يكون] حالاً بعد 


(1) من المتآخحرين» ولا ريب أن الصواب والسلامة في اقتفاء آثار المتقدمين من 
السلف الصالح من التسليم والإيمان في أمثال هذه المواضع دون الخوض فيهاء 
مع الإيمان أن لتلك الصفات معنى يليق بالباري جل وعلاء كمانقل النووي 
رحمه الله هنا . 

(۲) المرجع السابق (۱۲/ ۲۱۲-۲۱۱). 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠١١‏ 


۳۹ 


حال على التداخل» ووضع (الرحمن) موضع ضمير (الله)؛ لأنه من صفة 
الإكرام» فدل اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينثذ من جلائل 
نعمته» وفضائل نعمه ما لا ُحصی» فیکون قوله : (وکلتا يديه یمین) تذییلا 
للكلام السابق» فعلى هذا اللام في (المقسطين) للتعريف ؛ كما في الرجل 
والفرس» ويجوز أن تكون موصولة» وتكون الظروف كلها متصلات 
بالصلة» وخبر «إن» [قوله]: «الذين يعدلون» وقوله: (كلتا يديه يمين) 
معترضة بين اسم (إن) وخبره؛ صيانة لجلال الله وعظمته عمًا لا يليق. 

# قوله َة : «الذين يعدلون» : ) 

(ن): معناه : أن الفضل إنما هو لمن عدل فيما بده من خلافةء أو 
إمارة» أو حسبة» أو نظر على يتيم» أو صدقة» أو وقف» وفيما يلزمه 
من حقوق أهله وعياله» وغير ذلك . 

وقوله: «وما ولوا» هو بفتح الواو وضم اللام المخففة؛ أي: كانت 
لهم ولاية عليهم. 

(مظ): (وليوا) على وزن: علمواء نقلت ضمة الياء إلى اللام» 
وحذفت ؛ لالتقاء الساكنين" . 

(ط): (الذين يعدلون) يحتمل وجوهاً من الإعراب» أن يكون خبر 
ل (إن) كما سبق» وأن يكون صفة ل (المقسطين) على تأويل ذوات لها 


.)۲٠۷١ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۱۲ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)١١ /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
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الأقساط ؛ كما يقال : شجاع باسل» وأن يكون بدلا» أو نصباً على المدح» 
أو رفعاً عليه» وأن يكون استئنافاًء كأنه قيل: من هؤلاء السّادة المَقرّبون 
وقد فازوا بالقذح المُعلّى» والمِنحة الكبرى؟ فقيل : هم الذين يعدلون» 
فإذا جعل صفة؛ فالتعريف فى (المقسطين) يحتمل العهد المُتعارف بين 
الناس من الحُكام» وأن يكون للجنس» فين بقوله: (الذين يعدلون) أن 
المراد به الثانى . 

ولكًا كان استغراق الجنس مشتملاً على التعدّد؛ قال أولاً: «في 
حكمهم»؛ ليدخل فيه مَن بيده أزمة حكم الشرع من الخلفاءء والأمراء 
والقضاة» وغيرهم» وثانياً: «وأهلیهم»؛ لیدخل فيه کل من تحت يده أحدٌ من 
أهله وعياله» ونحو ذلك› وثالغاً: «وما ولوا) ؛ لیستوعب جمیم مَّن يتولى أمراً 
من الأمور» فيدخل فيه نفسه أيضا'. 

(شف): فالرجل يعدل مع نفسه؛ بأن لا يُضيّع وقته في غير ما أمر 
الله به» بل يمتثل أوامره» وينزجر عن نواهيه على الدوام؛ كما هو دأب 
الأولياء المُقَرّبين» أو غالباً؛ كما هو يدن المؤمنين الصالحين. 

(ط): قسم الله تعالى عباده المُصطفيْن من أمَة محمد بل ثلاثة 
أقسام : ظالم» ومقتصد» وسابق› فالمقتصد : من عدل» ولم يتجاوز إلى 
حَدٌ الظلم على نفسه» ولم يترق إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل 
والإحسان. 

إن قلت : إذا بن أن المقسطين هم الذين جمعوا بين هذه الخصال ؛ 


.)۲٠۷۲ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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فكيف حال من انفرد بخصلة من هذه الخصال» هل يترتب عليه تلك 
المراتث العَلكة؟ 
قلت : إذا سلك بالتعريف في (الذين يعدلون) الجنسنٌ من حيث هي 
هي؛ لا يدخل» وإذا سلك به الاستغراق - كما ذهبنا إليه - نعم» ونحوه 
قولك : الرجل خير من المرأةء إذا أريد بالتعريف الحقيقة من حيث هي 
هي ؛ فلا يدخل أفراد الجنس في هذا الحكم» وإن أريد به الاستغراق؛ لزم 
أن يون أدنى رجل خيراً من أشرف النساء. 
¥ ¥ ¥ 
1٦1‏ - وعن عؤفٍ بن مالك 4ء قال : سمغت رَسول الله بل 
يقول: «خیار آیعیکم الذِينْ تجونم بوتكم وَتَصلونَ لبم 
ويُصلونَ یکم وشرار ر تیم الذِينْ تبفضونهم وفضونگم» 
وتلعنونهة ويلعنو يلعنونکي)» تال : قلا : یا رسول الله ! آقا ابذهب؟ 
قال : «لاء ما أقامُوا فيكم الصّلاةَ لأ م أقامُوا فيكم الصّلات 
رواءٌ مسلم. 
قوله : «نَصلونَ لهم : تذْعُوْنَ لَه 
A)‏ 
# قوله : «وتصلون عليهم ويصلون علیکم» : 
(ق): أي: تدعون لهم في المَعونة على القيام بالحَقٌ والعدل» ويدعون 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ۲٣۷۲‏ ۷۴۳٥أ۲).‏ 
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لكم بالهداية والإرشاد» وإعانتكم على الخير» وكل فريق يحب الأخر؛ لما 
بينهم من المُواصلةء والتّراحم» والشفقةء والقيام بالحقوق ؛ كما كان ذلك في 
الشرار؛ لترك كل فريق منهم القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر» واتباع 
الأهواءء والجَرّرء والئخل» والإساءة فينشاً عن ذلك الباغض» والكلاعن» 
وسائر المفاسد“. 

(مظ): أي : يصلون عليكم إذا منّم» وتصلون عليهم إذا ماتوا عن 
الطَوع والرًغبة". 
(ط): لعل هذا الوجه أوّلى؛ أي: تحبونهم ویحبونکم ما دمتم في 
قيد الحياة» فإذا جاء الموت؛ يترم بعضکم على بعض» ویذکر صاحبه 
بخ . 
« قوله : «أفلا ننابذهم؟) : 
(ق)؛ أي : أفلا تنبذ إليههم عهدهم؟ قال: لاء ما حافظوا على 
الصلوات المعهردة بخدودها وأحكامهاء وداموا على ذلك وأظهروه» 
وقيل : ما داموا على كلمة الإسلام» والأول أظهر“. 

(ط): فيه : إشعار بتعظيم أمر الصلاة وان ترکها موجب لنزع اليد 


.)٠١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() انظر: «المفاتیح في شرح المصابیح» للمظهري (۲/ ۲۹۰۔-۲۹۱). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)٠٠١٠١۲‏ 

.)١١- ٦١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 
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: 4 »ر )1( 
من الطاعة ؛ كالكفرء انتھی 

a Ts f o ÎS ° I) < ا‎ 

بقية هذا الحديث: إلا مَنْ ولي عليه وَالٍ فرآه يأتي شيا من مَعَصية 
الله ؛ فليكرة ما ياي من مَعّْصية الله » ولا يزعن يدا من طاعة)» رواه مسلم. 


¥ ¥ ¥ 


1۲ - وعن عِياضِ بن جمار ظ4 قال : : سمغت رسو ل الله کل 
يقول: «أَهْلٌ الح تَلاةٌ: ذو سلطان مقط وق ورج رح 
رقیق القلب لل ذِي قزبی ومُسلم» وعَفِيفٌ متَعَمَبٌ دو عِیالٍ»» روه 
سلم. 

( إلا 

« قوله ية : «أهل الجنة ثلاثة 

(ق): أي : المُتأهُلون لدخولهاء الصالحون له وقوله: «مقسط)»› 
وما بعده مرفوع على أنها صفات ل «ذو»» وهي بمعنى صاحب» و«المقسط) : 
العادل» و«المتصدق»: المعطي للصدقات» و«الموفق» هو المُسَدّد لفعل 
الخيرات» و«رحيم»؛ أي: كثير الرحمة» و«القربى»: القرابة و«رقيق القلب» : 
ليه عند التذكر والموعظة» ويصحٌ أن يكون بمعنى السفيق. 

# قوله : «ومسلم» : 


(ن): مجرور عطفٌ على «ذي قربى» وقوله: «عفيف متعفف» قال 


.)۲٠٠۲ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱١١_ ۱٦١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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«صاحب المطالم» : أي: عفيف عكًا لا يحل» ومتعففٌ عن السؤال» انتهى(٠.‏ 


فيه : فضيلة التعفف عن السؤال› والابتلاء بالعيال» ولقد أحسن كل 


الإحسان خليل بن أحمد النحوي رحمه الله حيث يقول: 


لطي يوم وليلتشين 
م ر ه 4 و 

ايلسرينمنۆلقوم 
ّي ون كنت ذاعيال 


‌ ر 
و ° »ت ۹ LL‏ 
لمستعف برزق رشي 


ك۶ 

ولبْن طرين الین 
8 ق 2 و وي ي 
أغض عنهم جفون عيني 
قل ل ال کد َر 


o e2 6‏ ⁄9» 
حوائجي يسه ويي 


mms 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۹۸). 


4° 


وجوب طاعهة ولاقو الأمور ف عير معصية 
وتحريم طاعتهم فى المعصية 


O 


٭ قال الله تعالى : اا لرن اموا يغ آله يعوا السو أل 
م٤‏ س 
الأ ینک #[النساء: ]. 


(الباب الثمانون) 
(في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية› 


# قوله تعالى : ايعو أله €[المجادلة: ۳٠]؛‏ أي أطيعوا كتابه راطيا 
اسو € ؛ آي : خذوا بسنته» ولون € ؛ أي : فيما أمروكم به من طاعة 
الله» لا في معصيته» قال [ابن] عباس: نزلت في عبدالله بن حذافة؛ إذ بعثه 
النبي بي في سربّة» وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن على طب قال : بعث 
رسول الله ا سرب واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» فلما خرجوا وجد 
عليهم في شيء» فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله بيه أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» فقال: اجمعوا لي حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: 
رمت عليکم لَتدخللّهاء فقال شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله َه من 
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النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله ية فإن أمركم أن تدخلوها؛ 
فادخلوهاء قال فرجعوا إلى النبيّ ا فأخبروه» فقال لهم : لو دختّمُوها؛ 
ما حَرَجتم منها أبداًء إتّما الطَاعَةٌ في المَعْرُوف»ء أخرجاه في «الصحيحين)٠.‏ 

وروی ابن جرير عن أبي هريرة : أن النبي َيه قال : «سیَلیکم بعدي 
وُلاةء فيّليكم البو ببرّه» والقاجر بفجُوره» فاسَمعُوا لهم وأَطيعُوا في كَل 
ما واف الح وصلوا ورام فن أسنوا؛ فلكم لهم وإِن أَسَاوٌوا؛ 
فلکم وعَلَيّه». ) 

# #  # 

۳-وعن ابن عمر 4# عن النبيٌ بء قال: «على المَرءِ 

المُْلِم السَّمْعٌ والطَاعَةٌ فيما أَحَبَ وكرة إلا أن يُْمَرَ بمَعْصِيةء 


47 ر رم چ رم کل و 
فإذا أمر بمَعصية» فلا سمع »› ولا طاعة»» متفق عليه . 


ا 


» قوله ل : «على المرء المسلم السمع والطاعة» : 

(ق): هذا الحديث ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئكة» والأمراء 
والقضاة» ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية؛ فلا يجوز 
طاعته في تلك المعصية» فإن كانت تلك المعصية كفراً؛ وجب حلْعّه على 


(۱) رواه البخاري A0)‏ 6°(« ومسلم »)۱۸٤١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (٤ /١(‏ 


(۲) رواه ابن جریر الطبري فی «تفسیره» .)٠٠١ /٥(‏ وسنده ضعيف جداً. انظر : 
«إرواء الغليل» .)٥۲۷(‏ 


1V 


المسلمين كلهم» وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاةء 
وصوم رمضان» وإقامة الخدود» وكذلك لو أباح شرت الخمرء والرن ولم 
يمنع منهماء ولا يختلف في وجوب خلعه» فأما لو ابتدع بدعة دعا الناس 
إليها؛ فالجمهور على أنه بُخلع» وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع ؛ تمسّکاً 
بظاهر قوله ل : «إلاً أن ترا كقراً بَواحاً عندكم من الله فيه بُرهَان»» وهذا 
يدل على استدامة ولاية المُتأوّلء وإن كان مبتدعاًء فأما لو أمر بمعصية؛ مثل 
أحذ مال بغير حَقّ» أو قتل» أو ضرب بغير حق؛ فلا يطاع في ذلك» ولو 
أفضى ذلك إلى صرب ظهر المأمور» وأخحذه ماله ؛ ِد لیس دم أحدهما 
ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله» وكلاهما مُحرَم شرعاً؛ إذ هما 
مسلمان» فلا يجوز اللإقدامٌ على واحد منهماء لا للآمر ولا للمأمور. 

مَالْكَ“": فهذا [أمر للمفعول به للاستلام والانقيادء وترك الخروح عليه؛ 
مخافة أن يتفاقم]" الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك 
خطاباً لمَّن يفعل به ذلك بتأویل يُسوٌغ للأمير بوجه يظهر له» ولا يظهر ذلك 
للمفعول به» وبهذا يرتفع التعارضٌ بين الأحاديث» ويصح الجمع. 


¥ ¥ ¥ 


. من حديث عبادة بن الصامت ط4‎ )۱۷٠۹( ومسلم‎ »)1٦٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸٤١۷( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) ما بین معکوفتين من «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۳۹). 

.)۳۹-۳۸ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


T٤۸ 


° م و 4 سیر ٥‏ ٣ے‏ ے ت ۱ س ا 
٤4‏ -_ وعنه» قال: كنا إذا بايعْنا رَسول الله ية على السّمْع 
ر و سے 
والطَاعَةء يَقول لتا : «فيما اسَْطْعْتّم»» متفقٌ عليه. 


ل 


(ق): قوله لل للمبايعين: «فيما استطعتم» رفع لما يُخاف من 
التحرّج بسبب مخالفة تقع غلطاء أو سهواًء أو عَلبة؛ فإن ذلك كله غير 
مُؤاخذ به» ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يشن ويل مكًا يأمر به 
الإمام؛ لأنه قد نص في الحديث المتقدم على خلافه» ولقوله ي : «فاسْمَع 
وأطع وان ضربَ ظَهْرَك» وأحذ مَالّكَ»» ولا مشقة أكثرٌ من هذه . 

(ن): فيه : آنه إذا رأى الإنسان [من] يلتزم ما لا يطيقه؛ ينبغي أن 
يقول له: لا تلتزم ما لا تطيقه» فيترك بعضه» وهو من نحو قوله ڳل : 
«عَليْكم من الأَعْمَالِ ما تطيقون»٠.‏ 


ع ڪ رت ى 
e‏ ^“ 
فی عنقه بَيْعهء مات مىتة حاهلىَة» › رواه 
ب رع ٭ س 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٦ ⁄٤(‏ والحديث رواه مسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث 
(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (1۳/ c(۱‏ والحديث رواه مسام (VAY)‏ من 
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م ٍ م رورو م م ص م کو ےو و 
وفي رواية له «ومَن مات و مفارق للجَمَاعة› فانه يموت 
ی ت ڪڪ 
ميتة جاهلية» . 


# قوله: «لا ححة له» : 

(ن): أي : لا حجُة له في فعله» ولا عدر له ينفعه. 

# قوله 5: «في عنقه ببعة) : 

(ق): هي مأخوذة من البيع» وذلك أن المّبايع للإمام يلتزم أن يقي 
بنفسه وماله» والمبایع لله کأنه قد بذل نفْسّه وماله لله» وقد وعد الله تعالى 
على ذلك بالجّنة» فكأنه قد حصلت المُعاوّضة» فصدق على ذلك اسم 
البيع» والمُبایعة» والشراءء کما قال تعالی: ک آنه اشری رس الْمزمییدے 
أنمْسَهّ €[التوبة : ]١١١‏ إلى أن قال: فاسسَبشِر وای کم لی بایعم بو € 
[التوبة : ١١١]ء»‏ وهذا أحسن ما قيل في المبايعة. 

ثم هي واجبة على كل مسلم؛ لهذا الحديث» غير أنه مَن كان من 
أهل الحَلٌ والعقد والشهرة؛ فبيعته بالقولء والمُّباشرة باليد إن كان 
حاضرا» وبالقول والاشهاد عليه إن کان غائباًء ویکفی مَن لا يبه له» ولا 
يُعرّف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع ويطيع له في الس 
والجهر› ولا يعتقد خلافا لذلك»› فإن أضمره» فمات؛ مات مبتة جاهلية؛ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲٤١‏ 


10° 


لأنه لم يجعل في عنقه بيعة“. 

(ن): «ميتة جاهلية» بكسر الميم ؛ أي : صفة موتهم من حيث هم 
فوضی لا إمام لهم . 

(ق): يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمرء وبالجماعة جماعة المسلمين على 
إمام» أو آمير مَُجمَع علیه» وفیه دلیل على وجوب نصب الإمام» وتحريم 
مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع» ويَستدِل بظاهره من کفر بخرق 
الإجماع مُطلقاً» والحَىّ التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعاً به ؛ فمخالفته 
وإنكاره كفرٌ» وإن كان مظنوناً؛ فإنكاره ومُخالفته معصية وفسوق. 

ويعني ب (ميتة جاهلية): نهم كانوا فيها لا بُبايعون إماماً» ولا يدخلون 
تحت الطاعة» فمَّن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام؛ قد شابههم 
في ذلك» فإن مات على تلك الحالة؛ مات على مثل حالتهم مُرتكباً كبيرة من 
الكبائر» يُخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلام . 


# ¥ 


رواه البخاریٌ. 


.)٤٤ ⁄/٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)5۹ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۴( 
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(اک) 
ev‏ 
# قوله 5: «وإن استعمل عليكم عبد : 
(شف): قيل: معناه: وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم» لا أن 
العبد الحبشيّ هو الإمام الأعظم؛ فإن الأئكَّة من قريش» وقيل : الإمام الأعظم 
على سبيل الفرض والتقديرء وهو مبالغة في الأمر بطاعته» والنهي عن شقاقه 
ومُخالفته . 
(ن): آي: اسمع وأطع الأميرَء وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان 
عبداً أسود مقطوع الأطراف؛ فطاعته واجبة» وتتصرّر إمارة العبد إذا ولاه 
بعض الأئمة› أو غلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز عقد الولاية مع 
الاختيار» بل شرطها الحرّية“. 
(خط): قد يضرب المثل بما لا يكاد يصح في الوجود". 
(ط): «كأن رأسه زبيبة» صفة أخرى (لعبد)؛ أي : يبه رأسه بالزبيبة ؛ 
إما لصغره» وإما لأن شعر رأسه مُقَطط كالزبيبة تحقيراً لشأنه". 
¥ ¥ ¥ 
۷-_ وعَنْ أبي هُريرة ظه› قال : قال رول الله ڳل : 
«عَليْكَ السَمْع وَالطَاعَةٌ في عَسْركَ ويسر وَمَنشطك وَمَكَرَهكَّ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲۲٣- ۲۲۰١‏ 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠۵۸‏ 


oY 


وأثرَة عَليْكَ»» رواه مسلم . 
( لمر) 
کا 
# قوله 4: «في عسرك ويسرك) : 
(ن): معناه: يجب طاعة وُلاة الأمور فيما يَشق وتكرهه النفوسث 
وغيره ما ليس بمعصية» فإن كانت معصية؛ فلا سمع ولا طاعة؛ کما 
صرح به في الأحاديث› فتحمل الأحاديث المطلقة على المقَيّدة . 
(قض): أي : عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في حالة الشدَّة والرخَاءء 
وتارتي السّرّاء والضرًّاء» «والمنشط» والمكره» مَمَعَّلان من النشاط والكراهةء 
للمَحَلٌ؛ أي: فيما فيه نشاطهم وكراهتهم» أو الزمان؛ أي: في زمان انشراح 
صدورهم» وطيب قلوبهم» وما يُضادٌ ذلك . 
(نه): (الأثرة) بفتح الهمزة والثاء: اسم من الإيثار؛ أي : يستأثر عليكم» 
فيفضل غيركم في إعطاء نصيبه من الفَيْء. 
(ن): «الاثرة» ره بفتح الهمزة والثاء» هذا هو الصحيح المشهور» وحكى 
بعضهم ضم الهمزة وإسكان الثاء» وكسر الهمزة وإسكان الثاء» حكاهن في 
«المشارق» وغيره» وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اخحتصّ الأمرٌ بالدنياء ولم پوصلوکہ حَقکم مما عندهم» وهذه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲۲١‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠٥٤١‏ 
(۳) انظر : «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ .)١۲‏ 


1۳ 


الأحاديث في الحَثٌ على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببها اجتماع 

كلمة المسلمين ؛ فإن الخلاف سب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهء“ 
¥ ¥ ¥ 

‌ ٍ ےہ رک ر 

۸ -وعڻن عبڍال بن عفرو 4ء قال : کنا مع رسول الله با 

في سَفر» فرلا مزلا فنا مَن بلح خبامَ ینا من بتتضل؛ 
وما مَنْ هو في جَشرهِء إذ ادى منادي رسول الله يلل : ١‏ 

0ر 0 ۱ ص ي م 0 و3 

جامعة معَةء فاجُتَمَعتا إلى رس سول اله ى فقال: «إنة لم يكن نبي 

قلي إلا كان حََاً عَليهِ اَن دل امه على حير ما يَعْلَمه لَه 

وينذِرَهم شر ما يَعْلمهُ لَه ون امَك هَذِهِ جُمل عافيّها في 

۹ رر 5 ر ۶2 و ۶ه ى ٍ ك 

أولهاء وَسَيْصيبٌ آخرما بَلاءَ مور تنکرونهاء وتجيء فتن بُرقق 

٥ ۶ٍ‏ وو - 3 ٥‏ ر ى و 

بَعْضها بَعْضاً» وتجيءَ الفننة فيقول المُوْمِنْ: هَذِهِ مُهلكتي» ُه 


رھ 


0 رھ و 0 ⁄ ⁄ ê‏ ر ھە 8 ر و 
تنکشفٌ› وتجيء الفننة ذ فيقول المؤمن : هده هده»› فمن حب أن 


لصلاة 
لصلاة 


ُرَخرَح عن التار» ويُذحَل الجَهء فاته مه وَهُوَ يُومِنٌ بال 
واليوم الآخرء ولبات إّى الاس الذي بحب أن ُؤتى إلبه. 

ومَنْ بيع إمَاما» فأعْطاهُ صفق يَدِهِ َر قلبيوء ه َليْطِعْةٌ ِن 
اشتطاع؛ فن اء آخر بازع فاضربوا عن الحَر»» روا 


مسلم. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲۲١‏ 


“04 


قؤله: «بتتضل» : أي : بابق بالرًمي بالل والنشاب» 
«(وَالحشر) ر فتح الجيم والشين المعجمة وبالراء وهي الدَوات الي 
ترْعی وتبیٹ مکانها. 

وقوله: ي برقو قق بَعْضها بَعْضاً أىٌ: د :ص بصي بَعْضها رقيقاً : آي 
حفيفاً؛ لظم ما بعد فالتاني يُرَققٌ الأَوَلَ» وقي : مَعْتاه: يَسوقّ 
َْضهًا إلى بَْضٍ بتخسينها وتسويلهاء وقيل : شه بعْضها بَعْضاً. 

( السا ) 

# قوله : «الصلاة جامعة» : 

(ن) : بنصب «الصلاة» على الإإغراء» و«جامعة» على الحال'. 

(ق): خبر بمعنى الأمر» كأنه قال: اجتمعوا للصلاة» كأنه كان وقت 
صلاة» فلا جاؤوا؛ صلَوا معه» وسكت الراوي عن ذلك» وإلا؛ فمن 
المّحال أن يناديّ منادي الصّادق بالصلاة» ولا صلاة . 

قوله به : «إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته» : 

(ق): أي : حقاً واجباً؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في 
التبليغ والبيان» وقوله: «جعل عافيتها في أولها» ؛ يعني : بأول الأمة زمانه 
وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان وء فهذه الأزمنة كانت زمن اتفاق 
هذه الأمة» واستقامة أمرهاء وعافية دينهاء فلكًا قتل عثمان؛ ماجت الفتن 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۲۳۳). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١ ٠١ /٤(‏ 


“oo 


كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المُظلمء ثم لم تزل ولا تزال متوالية 
إلى يوم القيامة» وعلى هذا: فأوَلُ آخر هذه الأمَة المعني في هذا الحديث 
مقتل عثمانء وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة» وقد دل 
على هذا قوله: «وأمور تنكرونها»» والخطاب لأصحابه» فدل على أن 
منهم مَّن يدرك أوَلَ ما سبّاه آخراء وكذلك کان . 

# قوله 1 : «وتجيء الفتنة فيدفق) : 

(ق): «الدفق»: الدفع» ومنه: الماء الدافق؛ يعني : أنها تموج كموج 
[البحر] الذي يدفق بعضه بعضاً وشیه الم المؤمن في هذه الفتن بالعالم الخريق 

ين الأمواج؛ فإذا أقبلت عليه موجة؛ قال هذه مُهلکتي؛. ثم تروح عنه 

تلك فتاتيه أخرى» فيقول: «هذه هذه»» إلى أن يغرق بالكَليةء وهذا التشبيه 
واقع» وقوله: «يزحزح عن النار» ؛ أي : بُنځى عنهاء ويور منها" . 

# قوله ية : «ولياأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» : 

(ن): هذا من جوامع كلمه» وبديع جكمه إ وهذه قاعدة مُهِكة» 
فينبغي الاعتناء بهاء وآن الإنسان يلتزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن 
يفعلوه معه . 

(ق): أي : يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح» والنّة الحسنة بمثل 
الڏي يحب أن يُجاء به إليه» فيجب عليه للأمراء من السّمع› والطاعة› 


.)١١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٥١ ١١ /٤( المرجع السابق»ء‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۳). 


1٦ 


والنصرة» والَصيحة مثلَ ما لو کان هو الأمیر؛ لکان يحب أن بُجاء له به“. 

(نه) : «الصفقة۲ : المَرَة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما 
يده في يد الأخر؛ كما يفعل المتبايعان» والمراد بشمرة القلب خالص العهد. 

(ط): الفاء في «فأعطاه» كما هي في قوله تعالی : فووا اریہ 
فأفثلوأ انس €[البقرة: ٤٠]ء‏ إذ كانت التوبة عينَ القتل» وكذلك صفقة اليده 
وإعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المُبالغة» فإذا 
اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه؛ فوجب أن بُقاتل مع من يناز  .‏ 

(ق): هذا يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمُجرّد عقد اللسان فقط› 
بل لا بد من الضرب بالید؛ كما قال تعالی : ی الب بایع وک إنما بايغو 
ألَهَيدألك هيدي €[الفتع : »]٠١‏ ولكن ذلك للرجال فقط» ولا بد من التزام 
النية بالقلب» وترك الغش والخديعة0'. 

# قوله : «فاضربوا عنق الآخر» : 

(ن): معناه: ادفعوا الثاني ؛ فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع إلا 
بَحربة وقتال؛ فقاتلوه» فإن دعت المُقاتلة إلى قتله؛ جاز قتلهء ولا ضمان 
فيه ؛ لأنه ظالم معد في قتاله(“. 


.)١١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ ۳۸). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ١٠٠١أ۲).‏ 

.)٥١ ٥١۲ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

.)۲۳٤١ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


oV 


(ط): جمع الضمير في «فاضربوا» بعدما أفرد في «فليطعه»؛ نظراً إلى 
لفظة «من» تارة» ومعناها أخرى» وقوله: «عنق الآخر» وضع موضع (عنقه)؛ 
إيذاناً بأن كونه آخرا يستحى ضرب العنق؛ تقريرا للمُرادء وتحقيقاً له. 
¥ # ¥ 
٩۹‏ وعَنْ ابي هنيدّة وائلِ بن حجر له قال : سَأل سَلمة 
بن يزيد الحُعْفيٰ رَسُول الله ا فقال: يا تبي اله! أرَأيْت إن 
قامَت عَلَيا أمَراءُ سالوت حَمَهُّم ويَمْنَعُونا حقتاء فَمَا تأمُر؟ 
عرض نه ثم سَألَه» فقال رَسول الله 4ل : «اسْمَعوا وأطيعُوا؛ 
فإتّما عليه ما حُمّلوا وَعَليْكم ما لته » رواهٌ مسلم. 
ا 
# قوله : «فأعرض عنه» : 
(ق): يحتمل أن يكون سببٌ الإعراض أنه كان ينتظر الوحي» أو لأنه 
يستخرج من السائل حرصه على مسألته» واحتياجّه إليهاء أو لأنه كره تلك 
المسأالة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوْفٌ لمخالفة 
. الأمراءء والخروج عليه.. 
# قوله ئي : «ما حملوا» وعلیکم ما حملتم» : 
(ق): يعني : أن الله تعالى كلف الوّلاة العدلّء وحُسنَ الرعايةء وكلف 


.)۲٠٠١١ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٥٤ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


1e۸ 


الرَعية الطاعةء وسن النصيحة» فإن عصى الله الأمراءٌ فيكم» ولم يقوموا 
بحقوقکم ؛ فلا تعصوا الله نتم فيهم» وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجاز كل 
واحد من الفريقين بما عمل . 

(ط): «يسألونا» صفة «أمراء»» وجزاء الشرط قوله: «فما تأمرنا؟» على 
تأویل الإعلام وقدم الجار والمجرور في قوله: «عليهم ما حملواء وعليكم 
ما حملتم»؛ للاختصاص؛ أي : ليس على الأمراء إلا ما حَمّله الله عليهم من 
العدل والتسوية”. 

# ¥ # 

۰-وعَنْ عَبْال بن مَسْعُود طب قال : قال رَسول الله بلا : 
نها سَتكون بَعدِي أَرةٌ» وَأمُورٌ تنْكِرُونهًا»» قالوا: يا رَسولَ الل! 
کف تام م ادر من ذلك؟ قال : توَدُونَ الح ِي عَلیْکيٰ» 
وتسْألون الله الذي لكي»» متفقٌ عليه . 


(الأثرة) سبق معناه قريباً. 

(ط): والمراد بالأمور أشياء أحر لا تستحسنونهاء وقوله: «وسلوا 
لله حقكم»؛ أي: لا تقاتلوهم؛ لاستيفاء حقكم» بل وَفروا إليهم حقَهم من 
السمع» والطاعة» وحقوق الدين» واسألوا الله من فضله أن يُوصل إل 


(۱) المرجع السابق» (€/ .)٥0‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)٠٠١٠٤‏ 


1۹ 


حقكم من الغنيمة» والفيء» ونحوهماء وكلوا إليه أمرك<. 
(ن): هذا من معجزات النبوة» ووقع هذا اللإخبار متکررا وفبه: 
الحَّتٌ على السمع والطاعة» فيعطي حقه من الطاعة» ولا يخلعه ولا يخرج 
. و 4 ٤‏ 
عليه» وإن كان المُتولي ظالماً غشوماًء بل يتضرّع إلى الله في صلاحه» 
شر . 


و کشف اذاه ودفع شر 


¥ 3# 3# 


1۷1 - وعَنْ أبي هريرة ظدء قال : قال ر سول الله کل : من 
أطاعنى» فقدٌ أطَاعٌ الله » ومن عصاني»› فق عصی الله ومن بطع 
الاير فقد أطاعنى› وَمَنْ يَعْص الأمير فقدٌ عصانی»» متفقٌ عليه . 


ك 
( ا ( 
و کے 

* قوله به : «من أطاعني ؛ فقد أطاع الله» : 

(فى): هذا منتزع من قوله تعالی : من يطح الرَسول فَمَدَ فف ققد أطَاع 
أ €[النساء: ٠۸]؛‏ وذلك أنه اة لكا كان مبلغاً أمرَ الله وحكمهء وأمر اش 

وقوله: «ومن يطح الأمير؛ فقد أطاعني»» ووجهه: أن أمير 
رسول الله ل إنما هو منفذ أمره» ولا يتصرف إلا بأمره» فمن أطاعه؛ فقد 
أطاع مر رسول الله بء وعلى هذا: فكل مَّن أطاع الأميرَ؛ أطاع الرسول» 


.)۲أ٠۹۴۳‎ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٠ 


ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله » ينتج أن مَّن أطاع الأمير؛ فقد أطاع الله ». 
وهو حَقّ صحيح» وليس هذا الأمر خاصًاً بمَّن باشره رسول الله ب بتولية 


اللإمارةء بل هو عامٌ في كل أمير للمسلمين عَدل» ويلزم منه نقيض ذلك في 
المخالفة والمعصة''. 


قال الشافعئٌ : كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء» فليا أطاعوا 
¥ ¥ ¥ 
e i‏ رو 4 لله ۰ .۰ 0 
۲ - وعن ابن عباس 4 : أن رول الله به قال : (من 
كرِه مِنْ أميرهِ شيئاًء فليصبز فإنه مَنْ حرج مِنَ السّلطانِ شبراء 
مات ميَةَ جَاهلية»» متفقّ عليه . 
سے ۷ | ۷ 
(اشا) 
¢ ۷ 
« «ميتة جاهلية)› سبق معناه في هذا الباب. 
N ¥ ¥‏ 
e‏ ت س SS: e‏ ل ا د 
۳ - وعنْ أبي بكر ب قال : سمعت رسول الله َل يقول : 
«مَّن أهَّان الشلطان» أهانه الله»» رواه الترمذى› وقال : حدیٹ حسن . 
و ٍ و 
وفى البباب أحاديث كثيرة في «الصحيح»› وقد سبق بعضها 
فی أبواب . 


.)١١-۳١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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سے 

قيل : (السلاطة): التمكّن» والقهُر» والسلطان في هذا الحديث: هو 
الذي إليه الحُكم على الكافة؛ يعني : مَن أهان السلطان الذي سَلطه الله على 
الخلق» ووضع أزمة الأمور في يديه» وجعل أمرَ خلقه إليه» ورفعه 
وشرَفه ؛ أهانه الله ؛ لأنه كالمَعارض له تعالى في فعله» وإهانته أن يعصيه أو 
لا رتسم أمرّه ونهيه» أو بُسمعه مكروهاء أو يغتابه» أو يَحُطٌ من درجته 
التي جعلها الله تعالى له وبالعكس من ذلك؛ مَّن أكرم سلطانه؛ أكرمه الله 
تعالى؛ لأنه وافق الله تعالى فيما فعله» وأطاعه» ولم يتعد طورَه» ولم 
يتجاوز حدّه» لا جرم أنه ظفر بالسعادة السرمدية بإكرام الله تعالى إياه. 

وفي بعض روايات هذا الحديث: «ومَّن أكرم سلطّان الله؛ أكرمَة 
الل وقد سبق في (الباب الرابع والأربعين)ء» [وآفي قول عائشة رضي 
لله عنها: (أمرنا رسو الله اة أن ننزل الاس مَنازلَهُّم) فوائد حسنة. 


II 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث أبى بكرة ه4 . وهو حديث ضعيف‎ )١( 
.)١۳١٣۲( انظر : «ضعيف الجامع الصغیر»‎ 

(۲( رواه أبو يعلى فى امسنده» )7 «(AY‏ وذكره مسلم في مقدمة (صححه» (۱/ (٦‏ تعليقاً. 
وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» .)١١١٤(‏ 


111 


1 النهى عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
9 إذا لم يتَعيّن عليه أو تذغ حاجة إليه د 

٭ قال الله تعالی : ٭ يلك الدارالاخرة عه الد لا ریدو مرا ف 
وع ر رر ٤‏ ودر رکرو 
ألذأرض ولا فسادا والعقبة لِلْمَلَقَينَ €[القصص : ۸۳] . 

(الباب الحادي والثمانون) 
(في النهي عن سؤال الإمارة واختيارء ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه) 

» قوله تعالی: < ك الا الاخ مها لر ریدو عا فى الأ > 

[القصص : ۰]۸۳» سبی في (الباب الثاني والسبعين) : 


# ¥ ¥ 

: وعن أبى سّعيد عبد الرحمن بن سَمرَة طب قال‎ -_- ٤ 

0 ٍ ر ل e‏ ٌ 5 م f‏ 
قال لى رسول الله ي : «يا عبد الرّحمن بن سَمرَة! لا تسل 
fol. oq 07 qr 4 ¢ e ar‏ و ر : 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن غير مَسألةء أعنت عليهاء وإن 
ur E lo of‏ رر i‏ 
أعطيتها عن مَسالة» وکلت إليهاء وإذا حلفت على يمين › فرَآبْت 


1Y 


عَيْرَها حيرا منهاء فَأتِ الَذِي هو خير وكفر عن يَمينكَ يمينك)» متفق 


(N) 

(ق): «لا تسأل الإمارة» نهي» وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل 
قوله بل : «إتً لا نولي على هذا العمَلِ أحدا سأله أو حرص علب( 
وسپبه أن سؤالها والجرْصَ عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء وصعوبة 
التخأص منها دليلٌ على أنه إنما يطلبها لنفسه» ولأغراضه» ومَن كان هذا 
حاله أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك وهذا معنى قوله : «وكل إليها» ومن 
أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرً منهاء ثم ابتلي 
بها ؛ فيُرجى له أن لا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الخالب عليه فيتخلْص من 
آفاتها» وهذا معنى قوله: «أعين عليها»» وهذا کله محمولٌ على ما إذا کان 
هنالك جماعةٌ ممن يقوم بهاء ويصلح [لها] من العلمء والكفاية» وغير 
ذلك؛ كما قال يوسف عليه السلام: قا لاجمل عل ران آلأرْض إن حيط 

لیم €[یوسف : »]٥١‏ انتهی() 
قيل : كان يوسف عليه السلام يعلم ضرورة أنه منظور إليه بعين 
المُلاحظة» مُختصٌ بالمُراعاة والمحافظة» وأنه قادر عليه» مُستطيع له» مُؤبّد 
بالوصمة الإلهية ؛ فلذلك طلب؛ علماً بأنه مُضطلع به» مُطِيقّ له» متصوّن عن 


(۱) رواه الببخاري »)٦1۷۳١(‏ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسی طب . 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١١ ⁄/٤(‏ 


1 4 


فضوله» مُوفر لحصوله» مق کل درهم في قراره» صاب له في مَصبه . 

(مظ): «وكلت إليها» ؛ لأنك حرصت على العمل والنصّب» فلا 
يكون عملك لله فلا يعينك الله فيهاء وإذا أكرهت على الإمارة؛ يكون 
عملك بطاعة الإمام الذي أكرهك على العمل وطاعة الإمام طاعة اله 
ومن یطع الله ؛ ينه عن أن يجري على يده ولسانه ما فيه إث“. 

(ط): «وكلت إليها»؛ آي : فضت إلى الإمارة» ولا بسك انها أمر 
شاقّ» لا يقوم بها أحدٌ بنفسه من غير مُعاونة من الله ؛ إلا أوقع نفسه في 
ورطة يخسر فيها ذتياه وعَقَبّاه» وإذا كان كذلك؛ لا يسالها اللْبيبُ 
الحازم. 

وبقية الحديث سيأتي شرحها في (الباب السادس بعد المائتين) إن 
شاء الله . 

¥ ¥ ¥ 

: وعن أبي در طب قال : قال لي رَس ول الله كلل‎ _- ٠١ 
«يا أبا درا إني اراك ضميفاًء وإني حت لَك ما أحتُ لتقفسي›‎ 
لا تأَمَرَنٌ على انين » وَلاً تو ون تال تیه رواه سام‎ 

٩‏ وعنه» قال : قلت : يا رَس ول اله! ألا 5 تستغولني؟ 


قَضَرَبَ بيده على مَنکبي» ڈ نم قال : «يا أا درا إَِكَ ضيف وإِنهَا 


.)۲۹۱ /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲٠١۹۷ - ۲٥٠۲۲۹ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


11 


أا ګه 0 ت و 


ماتةء وإِتها يوم القيامَة خزيّ وندَامةء إلا مَنْ أَخَذَهَا بحَقَهاء 
رد ی الى عله نها رواه مسلم . 
:ال ا 
* قوله ا لأبي ذر: «إني أراك ضعيفا» : 
(ق): أي : إنلك ضعيف عن القيام بما يتعيّن على الأمير؛ من مُراعاة 
مصالح رَعِيّته الدنيوية والدينية» وضعف أبي ذر ظ4 عن ذلك : أن الغالب 
عليه كان الرهدَء واحتقار الدنياء وترك الاحتفال بهاء ومن كان هذا حالَه؛ 
لا يَعباً بمصالح الدنياء ولا بأموالها اللَدَين بمُراعاتهما تنتظم مصالح الدّينء 
ويتِمٌ أمرُه» وكان أبو ذر ظه أفرط في الرهد في الدنياء حتى انتهى به الحال 
إلى أنه كان يفتي بتحریم جمع المال» وإِن أخرجت زکاته» وکان یری أنه 
الكنز الذي أوعد الله عليه بكي الوجوه» والجنوب» والظهور» فلا علم 
النبى ب منه هذه الحالة؛ نصحه» ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال 
الأيتام» وأكد النصيحة بقوله: حت لك ما حب لتفسي»» وغاظ الوعيد 
بقوله: «وإنها» ؛ أي : الإأمارة «خزي»؛ أي : فضيحة قبيحة على من لم يؤد 
في الأمانة حقهاء ولم يقم لرعبته برعايتهاء «وندامة» على تقلدهاء وعلى 
ری فيهاء فأما من عدل» وقام بالواجب منها: فهو من الرس أن أ 
علهم عَلّهم € [النساء : ٩‏ الايةء وهو من السبعة الذين بُظلهم الله في ظله٠٠.‏ 
(ط): «وإنها أمانة» تأنيث الضمير؛ إما باعتبار الإمارة المُستفادة من 
معنی قوله: «ألا تستعملني». أو باعتبار تأنيث الخبر» وقوله: «إلا من 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ا( 


5 


أخذها» استثناءٌ منقطع؛ أي: لكن مَن أخذها بحَقهاء وأدى الذي عليه 
فیها ؛ لم تکن خزیاً ووبالا عليه . 

(ن): هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولاية» لا سيّما لمَّن كان 
فيه ضعف عن القيام بوظائفهاء والخري والندامة في حى مَن لم يكن أهلاً 
لهاء أو إن كان اهلا ولم يعدل فيهاء» وأما مَنَ كان أهلاً لها وعدل: فله 
فضل عظيم» > تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كقوله: «إِن المُقسطينَ عند 
الله على نابر من ن¿ نور الحديث» وغير ذلك» ولكثرة الخطر فيها؛ 
حذڏره صلوات الله عليه منها؛ ولذلك امتنع العلماء منهاء وخلائی 


) الگلف› وصبروا على الأذى حین امتنعوا" . 


¥ ¥ # 


lC b٣ 8 ۹ eo‏ ر 
۷-- وعَن أبي هريرة 4 : أن رسو ل الله ب قال : «إنكم 


ك 


سَتَحْرصون على الإمارةء وسَتَّکون ندامة يوم القيامَة»» رواه 
البخارىّ. 


[ ا 
CY )‏ 
# قوله 45 : «وستكون ندامة يوم القيامة» : 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠١٠۷‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن عمرو هيا . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۰ -۲۱۱). 


1۷ 


(مظ): لأنه قلّما يقدر الرجل على العدل» بل يغلب عليه حت المال 
والجاه» ومراعاة جانب الأحبّاء فلا يعدل لهذه الأشياء . 

بقية هذا الحديث : «فنحم المُرضعة ومست الفاطمة»» لفظ (نعم) 
و(بئس) إذا كان فاعلها مؤنثا؛ جاز إلحاق تاء التأنيث»› وجاز تركهاء فلم 
تلحق هنا في (نعم) وألحقها في (بئست)'. 

(ط): إنما لم يلحق ب (نعم)؛ لأن المُرضعة مستعارة للإمارةء وهي 
وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثها غير حقيقي» وألحقها ب (بثس)؛ نظراً إلى 
كون الإمارة حينئذ داهية دهياء» وفيه: أن ما يناله الأميرُ من البأساء والضًًاء 
أبلغ وأشد مما يناله من التعماء والسرّاء وإنما آتى بالتاء في (المرضع 
والفاطم)؛ دلالة على تصوير تينك الحالتين في الإرضاع والفطام. 

(قض): شب الولاية بالمُرضعة» وانقطاعها بالموت» أو العزل 
بالفاطمةء أي: نعمت المُرضعة الولاية ؛ فإنها تدر عليك المنافع واللدّات 
العاجلة» وبشست القاطمة المَبَةٌ؛ فإنها تقطع عنك تلك اللّذائذ والمنافع» 
وتبقي عليك الحسرة والتَبعةء فلا ينبغي للعاقل أن يله بلذّة يتبعها 


ار () [ 


حسر 


OOO 


.)۲۹٩ /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲٠١١۷ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠٥٤۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 
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الكتاب والباب الصفحة 
۰ _ باب الخوف هه 
۱ ۔ باب الرجاءِ f‏ 
۲ - باب فضل الرجاءِ ۹4 


۳ _ باب الجمع بينَ الخوف والرجاء E O‏ 
٤‏ - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه ا 
- باب فضل الزهدِ في الدنياء والح على التقلّل منهاء وفضل الفقر .... ۱1۹ 
- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول 
والمشروب والملبوس وغیرها YE O‏ 


من عير ضرورة ۳۱ 
۸ - بابُ جواز الأخذٍ من غير مسألة ولا طلم إليه AR‏ 
۹ - باب الحث على الأكل من عَمَلٍ يده والتعفف به عن السؤال والتعرّض 

FEY لاوعطاءِ‎ 


الكتاب والباب 


۰ _ بات الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالل تعالى ا 
۱ باب النهى عن البُخل والح ا 


١‏ باب الإيثار والمواساة 


۳ بات التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يبَر به 


٤‏ - باب فضل الغنيّ الشاكرء وهو م أخذ المال من وجههء وصرفه في 

وجوهه المأمور بها ا 
-٥‏ باب ذكر الموتِ وقصر الأملِ ا 
١‏ - باب استحباب زيارة القبور للرجال» وما يقولّه الزائ 


4 ٍ 
۷ - باب كراهية تمني الموتِ بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة 


فی الدين ا 
۸ - بات الورع وتر الشبهاتِ n‏ 


۹ _ باب استحباب العزلة عند فساد الزمان ا 
١‏ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جِمَعهم وجُّماعاتِهم ومشاهدِ 


الخير» ومجالس الذكر معهم ا 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ا 
۲- باب تحريم الكبر والإعجاب ا 
۳- باب حسن الخْلق ا 
- باب الحلم والأناة والرفق ا 
-٥‏ باب العفو والإعراض عن الجّاهلين ا 


1۷۰ 


٤٦ 


4۹۱ 


الكتاب والباب الصفحة 


۹- باب احتمال الأذی ١‏ 


۷- باب الغضب إذا انتهكث حرماتث الشرع والانتصار لدين الله تعالى “٠۳ ٠.‏ 


۸-بابٌ أمر ولا الأمور بالرفق برعاياهم › ونصيحتهم › والشفقة عليهم » 
والنهي عن غشهم» والتشديد عليهم YE O‏ 


۹- باب الوالي العادل VO‏ 
١باب‏ وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في 

المعصية EY‏ 
-١‏ باب النهي عن سؤالٍ الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يَعيَنْ عليه 

أو تدع حاجة إلي ا WY O.‏ 
*« فهرس الكتب والأبواب A OO‏ 
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